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بسم الله الذي خلقٌ الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا الرحمن الذي فطر 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجاه الرحيم الذي جعل للَّذِين آمنوا 
ورا الظنالحاك ات اردور ا 

وروی أبِيٌ بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة 
الكهف فهو معصومٌ ثمانية أيام من كل فتنة تكون» فإن خرج في تلك الثمانية ا 
الأيام الدجال عصمه الله تعالى من فتنة الدجال)7". 

وقال اة «مَن قرأ عند مضجعه آخرٌ سورة الكهف: کک 
إل ار ا كانه لدي مضه " نورٌ يتلألاً إلى مكةء حشوٌ ذلك النور ملا 
را م الا 
البيت المعمور حشوٌ ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يصبح)”. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فإن قرأ وخرج في تلك». 

)1( رواه الضياء في «المختارة» )٤۲۹(‏ و(470) من حديث علي رضي الله عنه 

(۳) «في مضجعه» ليس في (أ). 

(:) رواه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (> ١٠٠۴)»ء‏ والبزار في «مسنده» (۲۹۷)» والثعلبي 
في «تفسيره» (5/ 5 »)٠١‏ والحاكم في «المستدرك» ٠7(‏ 5 7)» جميعهم من طريق النضر بن شميل» 


حدثني أبو قرة الأسدي» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه = 





1 تساف اديز 


5 2 2 5 2 
وسورة الكهف مكية» وهى مئة وخمس آيات» وقيل: ست» وقيل: إحدى 
5 00 
عسرة ۰ 
رو 


والاختلاف في اثتني عشرة آي : #وَزدتَهُمَ هکی 4 [الكهف: ۱۳ ] ارلا قل 4 
[الكهف: ۲۲]» لان فاعل ذلك 4 [الكهف: ۲۳]ء اسما زرا © [الكهف: ؟*]» انيد 
هذ بدا # [الكهف: ه*], ومنل سوسا سا € [الكهف: »]۸٤‏ اع سا [الكهف: 85]» 
َنم بم سَيجًا € [الكهف: :85 ودارا 4 [الكهف: 81] ردحنملا © [الكهف: ١ ٠"‏ 
E‏ لَقِيْمَةَورََا # [الكهف: .]٠٠١‏ 

راا ا رحس ا وس واد 

و ست آلاف وأربع مئة e‏ وثلاثون“ 


وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أن ْم تلك السؤرة: بالتكييو 

وافتتاح هذه بالتحميد» وهما من الثناء على الله تعالى» ولأنه قال هناك أيضاً: # وَقُلٍ 

كمد * فكانا حمدين. 

= قال: قال رسولٌ الله ياة: « من قرأ في ليلة یانب وأل قا ريو يعمل ما سلس و لاير وباد ريد دا » 
[الكهف: ]١١١‏ كان له نورٌ من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة». قال الحاكم: صحيح الإستاد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف. وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۲/ 395): رواه البزار ورواته ثقات» إلا أن أبا قرة الأسدي لم يرو عنه فيما أعلم غير 
النضر بن شميل. 

)١(‏ هي مئة وخمس آيات في المَدَني والمكي» وست في الشّامِي وعشر في الكوفي وإحدى عشرة في 
البَصري. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ۱۷۹). 

() في المصدر السابق: إحدى عشرة آيةء وأسقط الأخيرة: #فلانقي هم يوْمَالِْيمَةِوَرَيا 4. 

)۳( في المصدر السابق: وسبع وسبعون. 

(5) في المصدر السابق: سنّة آلاف وثلاث مئة وستون حرفاً. 





م 
1 
١‏ 


وأما انتظام السورتين: فإنه ذكر في تلك السورة سؤالّهم عن الروح وفي هذه 
السورة سؤالّهم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» وكانت هذه السؤالات في 
دفعة واحدة. 
د عد 
-)١(‏ اده الد ی آل عل عبر والكتب ولر جع ل عوجَا 4. 
وقوله تعالى: مداه 4: أي: جميعٌ أنواع الشكر والأثنية والرضا لله #الَدىَ 
رل عدو ؛ أي: محمد المصطفى ##الْكِنبَ #؛ أي: القرآن"“ المعجرّ المشتملٌ 
على مصالح الخلق في دينهم ودنياهم. 
وقوله تعالى: وکر سحل لعجا 4: أي: لم يجعل”" فيه تناقضاً واختلافاً. 
E 2‏ 
- ی زد کیا ةر الشؤم ربدت او الست 
أله راسا 4. 
لما 4؛ أي: أنزله قيّماًء قال ابن عباس والضحاك: مستقيما". 
وقيل: قيّماً على الكتب التي قبله تسح منها ما سخ وأثبت منها ما أثبت. 
وقيل: قيّماً على سائر كتب الله تعالى يصدَّقها وينفي الباطل عنها. 
وقيل: قائماً بحجج الله تعالى إلى يوم القيامة. 
وقوله تعالى: ِد 4: أي: عبدةٌ© الكمّار ساديدا 4 أي: ببس شديدٍ 


)١(‏ في (أ): «الفرقان». 

(5) «لم يجعل» ليست في (أ) و(ف). 

(۳) ذكره عنهما الماوردي في «النتكت والعيون» (۳/ .)۲۷٤‏ 
)٤(‏ «عبدة» من (أ) و(ف). 





2 وھ سے مہ م وو ےرم 
لين لَدْنَهُ 4؛ أي: بعذاب شديدٍ من عنده ينزلّه بهم في الدنيا والآخرة إن أصرٌوا“ 
على كفرهم بالكتاب والرسول. 


وقوله تعالى: و سر #: أي: وليبشّر # الْمَووِنِنَ الذي يع مورك ألصّدِلحاتٍ أن 
لهم أَجرَاحَسَنًا 4: أي: ثواباً جميلاً في الجنة. 


1١٠ 
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(۳)_ 3% کٹ ر فيه أَبدًا 4. 
وقوله تعالى: # كدي فيه أَبَدًا 4: أي: خالدين لا ينتقلون عنه ولا ينقطعٌ عنهم. 


(5)-# ويسزر السك قال اد ادوا 4. 

وقوله تعالى: « ور الالو اتد ادوا 4: وحص هؤلاء بالإنذار 
بعدما عم الجميع بقوله: اندر باس سَّدِيدًا 4 لغاية فحش هذا الصنيع» وهو قول 
المشركين: الملائكة بنات الله. 


اد 


)٥(‏ - ا م پو من عار ولا لک بایھ كَرّتْ ڪيم رج من افوههم إن يشو 
ذبا *. 
ا و اع زا ا ا رونت 01 14 5 ي 
لما هم به من علو ولا ليه 4: أي: هو جهل منهم وكذبٌ وباطل» جعله 
خارجاً عن العلم لدخوله فيما تُجيله”" العقول. 


)١(‏ في (ر): «ماتوا». 
(0) في (ف): (لا تحتمله». 








١١ 2 


وقوله تعالى: َا مايه 4؛ أي: قلّدوا آباءهم وآباؤهم مثلّهم في الجهل؛ إذ 
لا دلي يجوّزه من حس أو عقل أو خبر. 

وقيل: هو قول النصارى: #الْمَسِيعٌ برك آله [التوبة: ١۳]ء‏ وقول اليهود: 

عرير انأو © [التوبة: .]٠٠‏ 

وقوله تعالى: كرت َة 4: أي: عظُّمت هذه الكلمةٌ كلمة؛ لأنها فرية 
على الله مستحيلةٌ في فِطّر العقولء وفيه معنى التعجّبء كأنه قال: ما أكبر هذه 
الكلمة. 

تحرج ناوه 4: أي: يقولونها بألسنتهم وهي في أفواههم. 

وقوله تعالى: إن قولوت إِلَاكَدب 4: أي: ما يقولون ذلك إلا كذباًء يقولون 
على الله ما لم يفعل. 

قال فقاتل :وميك التيود إن كانه يقر ل محمد حا أن الله تفال رل خا 
الات :فل كان #اكوراة مو كل قصل على غيالة: فأنزل الله تعالى: ##لَلبَد يي 
یاعد والب € قبّمأغيرٌ مختلفٍ طول يلدع 4 لم يُنزله ملتيساً. 

وقال رسول الله كَل لليهود: «أدعوكم إلى الله» فمّن تاب منكم عن اليهودية 
كمّرت عنه سيئاته وأعطي أجرّه مرتين»: فقالوا: قل: عزيرٌ ابنُ الله نومِنْ بك. فقال: 
«أعوذ بالله من أن أقول: عزيرٌ ابن الله» إنما هو عبد الله داخراً صاغراً». قالوا: إِنَّا نجد 
ذلك في كتابنا وحدَّث به آباؤناء وإنما قال هذا كعب بن الأشرف وحييٌ بن أخطب 
وأخوه جديٌّ بن أخطب. فاعتزل النبيٌ ية وحزن”"» فقال له أبو بكر وعمر وعثمان 


وعلي وعثمان بن مظعون وزيد بن حارثة رضي الله عنهم: لا يَحَزْنك يا رسول الله 


)١(‏ في (): «حزيناً. 








الت اا 
27 چچ سے مہ او وم سرهم 


ق وهم" فإن الله معناء فأنزل الله: ور لموم اينيع ملو كأَلمَدلحلتِ © يعني : 
أبا بكر وعمر والذين سكيناهم لمم اج حا © تلكديت فيه أبدا © ودر 
لس قال أت دَأسَمُولِدا 4 يعني: كعبّ بن الأشرف وأصحابه» وقولّه تعالى: ا 
هم بهن علولا لبه * جواب لقولهم: حدَّث بذلك آباؤنا”". 

وقال القشيري رحمه الله: إن البأس الشديد هو البقاء”" عن الله والابتلاءٌ 


بغير الله» والصالحاتٌ من العمل ما يصلّح للقبول» وهو [ما] يؤدّى على الوجه 


الان 
وقيل: العمل الصالح: هو الذي لا يَستعجل عليه صاحبه حظًا في الدنيا: من 
أَخذ وض وقبول قوم انعقاو“ رئاسة. 


والأجرٌ الحسن: ما لا يجري مع صاحبه استقصاءٌ في العمل. 
وقيل: هو ما يزيد مقدار الأمل". 


وقيل: هو ما لا يُذكر صاحبه تقصيرّه في العمل" بل يسترٌ عليه عيوب عمله". 


1 
2 
0 
1 


)١(‏ في (): «تقولهم. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) في (ر): «التقاعد»ء وفي (ف): «اكتفاء). 

(5) في (ر) و(ف): «ونفاذ». وعبارة «اللطاتف»: (أو قبول جاه أو انعقاد...). 
)٥(‏ في «اللطائف»: (ما يزيد على مقدار العمل). 

(5) في (أ): «في عمله». 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» (717/75/7). 





OANA 
5 ووو لكين‎ 
رصم 2 ر وو ءام ص رہ ر 4 2 ي وه عد د ر ع‎ 
. عك بجع سكعل ءاره إن لَمَ يووا بهددًا لحدِيث أسمًا‎  -)0 
وقوله تعالى: 0 مَك بلخم ق مَس # قال قتادة: ی قاتل نه نفساك. قال ذو الدّمَّة:‎ 


2 


آلا أيهذا الباخع الوجد نفسَه لش تة عر وة الاو 


هون على النبي بيا ما يجد من الحزن بكفر المشركين فقال: # فلمك بحم 
َس 4: مهلك نفسك عل ءاره 4؛ أي: آثار الكفار» وهو كنايةٌ عن إعراضهي 
كأنهم إذا أعرضوا عن الإيمان نظر إليهم وهم مُعرضون”". 

#إن ل يُؤْممُاْ بهَنَدَاأَلْسَدِيثٍ 4: قال قتادة: أي: القرآنِ؛ قال الله تعالى: 
لاله رل أَحْسَنَ لشَرِيثِ € [الزمر: ۲۳]» وقال الله تعالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَأَّهِحَرِيئًا # 


[الساء: /ا4]. 

وقيل: #بهندًا أَلْحَدِيثِ #: حديثِ أصحاب الكهف؛ أي: سألوك عنه فأخبركهم 
عنه» فلم يجعلوه دلي صدقك ولم يؤمنوا بك. 

اسما 4: قال قتادة والثوريٌ: غصباً” كما قال تعالى: # فَلَمَّآءَاسَمُوبَا 4 


.]٠١ [الزخرف:‎ 


(۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١551١(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 0064 

(؟) «ديوان ذي الرمة» (۲/ ۱۰۳۷). 

(۳) في (ر) و(ف): «یعرضون». 

(4) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۳/ )٥۲۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه ابن أبي حاتم كما 
في «الدر المنثور» (5/ )7٠‏ عن السدي. وهو قول أكثر المفسرين» منهم: مقاتل والطبري وأبو 
الليث السمرقندي والماتريدي والثعلبي والماوردي. انظر ذلك في تفسير الآية عندهم. 

(6) في (أ): (وأخبرتهم عنهم». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ٠٠١ /٠١(‏ )عن قتادة. وذكره الواحدي في «البسيط) 9١/078)عن‏ الثوري. 





ال ف اد 
۰ ای فت ا 


وقال الحسن: حزناء وكذلك قال السدي والضحاك”"؛ كما قال: يتاس عَلّ 


دوس # [يوسف: .]۸٤‏ 


و لديو اسضة ادل حصي الع 

فإن معنى الأول: فلعلك لشدة غضبك لله تعالى تقتل نفسَك؛ لقصورك عن 
الانتقام منهم. 

ومعنى الثاني: فلعلك لوفور شفقتك وحرصك على إيمانهم تقتل نفسك اغتماماً 
بکفرهم» قال تعالى: عير عله كاعد E2‏ تكم € [التوبة: 4؟1] 
يقول: لا تفعل ذلك وهوّن الأمر عليك. 


20 


0 
4 


506 


(۷)- ل اماتا ماع لاض رة لَمَبَوَمأممأحسَوْعمَلا4. 

وقوله تعالى: ‏ إِنَاجَمَلمَا ماعل الْأَرْضٍ زِيمَةٌ لا لِمَبَلْوَهْرَ 4: أي: الدنيا دار ابتلاي 
وبالابتلاء يُظهر الصلح وغيره» فلا تهتمّنَ لذلك» يقول: إِنا زيتا الدنيا بأصنافٍ ما 
خلقنا" فيها من المخلوقات؛ من اللباس والنبات وضروب الحيوانات وغيرهاء 
فالأرض مزيّنةٌ بجملة ذلك» وإن كان عند التفصيل قد يكون منه الشيءٌ لو أفرد عن 
الجملة لم يكن زينة. 


ووجه آخر: أن المعنى واقمٌ على ما هو زينةٌ في نفسه دون ما ليس بزينةء والكلام 


(1) ذكرهعن الحسن الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ ١۲۸)ء‏ وعن السديٌّ الواحدي في «البسيط» 
(/). ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١791(‏ والطبري في «تفسيره» »)٠١١ /٠١(‏ 
عن قتادة. 

)۲( في (1): «جعلنا). 








سور 0 55 ١‏ 
قد يُطلق عامًا والمراد به الخصوص؛ كقول الرجل: ما أحسن نساء هذه البلدة! وإن 
كان لا يخلو من أن يكون فيهنَ بخلاف ذلك. وتقديره: إلا خلقنا"“ كثيراً مما في 
الأرض زينة لهاء وهو ما قال: # ينلاس حُبالشَهَوَدِ تالكا وَين 4 الآية 
[آل عمران: »]١4‏ وقال تعالى: # وَلَكْمفهَاجمَالٌ 4 [النحل: 5] إلى أن قال: ##وزِينَة 4 
[النحل: ۸] وقال تعالى: الما ولون رَه ألْسَيوَْ لديا © [الكهف: 41]» وقال تعالى: 
لايديا لعب وشو وَزِيَةٌ € [الحديد: ۲۰]» وقال تعالى: #وَأرَيّكَتَ € [يونس: 4؟]. 

ورج لخر ناجعلا ما سعلاة و لادا والامتتحان» ر جار هذا الا طاق 
ذا" ليس المقصد الإخبارٌ بتفصيل ما هو زينةٌ مما ليس بزينة» بل المقصوةٌ الإخبارٌ 
بان ما زيّن منها إنما زيّن للابتلاء» ولذلك قال أهل الأصول: الخطاب يُحمل في غير 
المقصود ويفصّل في المقصود”". 

ووجةٌ آخر: أن ماعا من الحيات والعقارب وغيرهاء فكأ ۵ ذلك عند 
التأمّل دلِيلٌ على صانع قادر فردٍ عالم لا يُشبه الأشياء وفيها عبر وأعاجيبُ ومنافع» 
عدا ل ا نكا لح لذلا قد من E‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: #زِينَةٌ لها *؛ أي: الرجال©. 


)١(‏ في (أ): «جعلنا». 

(۲) في (): «أي». 

(۳) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (5/ 55)» وفيه: وقد قتح الشّافِعيٌ الباب في 
التأويل فقال: الكلام قد يُحْمَّل في غير مقصوده ويُفْصَلُ في مقصوده. 

() في (أ): «فعند». 

(5) رواه ابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنتور» )771١/5(‏ من طريق سعيد بن جبير عن 


أبن عباس. 





eI) 
وو سے مھ م وو سا2 هوه‎ 7 15 
وقال مجاهد: العلماء".‎ 


وقال الكلبي؛ النبات7©. 


وقال مجاهد في رواية وابن جريج: ما عليها من شيء. 


ومن حمله على النبات فإنه يقول: ثم يصير هشيماً فذلك تذكيرٌ وتنبيه. 

وقوله تعالى : لبو هرا عاد # : أي : نختبرهم ونمتحتهم بالعبادات» 
وتقديره: لنعاملّهم معاملة من يَختبر» وحقيقته: ليظهر منهم ما عَلِمنا“ أنه يكون 
منهم» وقد أشبعنا القول”*' فيه في مواضع. 

وقوله تعالى: آم َحْسَنْعَمَلا4 قال الحسن: أي: أيهم أزهدٌ في الدنيا 
راك لها" . 

0 ء۶ ع 2 ع ع 
وقال مقاتل بن حيّان: أيهم أعف وأصلح فيما أوتي من المال. 


وقال الإمام القشيري رحمة الله عليه: أيهم أصدق نيةً وأخلصٌ”" طَوِيةً. 


)١(‏ روي من طريق مجاهد عن ابن عباس كما في «زاد المسير» (/ »)۱١١- ۱۰١‏ ورواه أبو نصر 
السجزي في «الإبانة» كما في «الدر المنثور» )۳١١ /١(‏ عن ابن عباس. وأبو نصر السجزي هو 
عبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السجستاني شيخ الحرم» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )١٠١7/4(‏ عن مقاتل. 

(*) رواه الطبري في تفسيره» (15/ )١197-15١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد» ومن طريق ابن أبي 

() في (أ): «علمت». 

(5) في (أ): «أسبقنا الكلام»؛ وفي (ف): «أشبعنا الكلام». 

02 ذكره عنه الواحديٌ فى ي (البسيط») (079/11). 

)¥( في (ف): «وأصلح». 








و 


مو لاز ۱۷ 


أ 7 


قال: وقيل: «أَحسنْعملا#: ا استقباحاً لفعله» وأكثرهم استحقاراً 
لطاعته» لنظره إلى تلاشي أفعاله في جنب ما يستوجبه الحق بحقٌ أمره. 


2 
3% 
00 


(87)-#8 وَإِنََجَعِلُونَ ماعباصويدا جرا 4. 

وقوله تعالى: # وَإِنَلَجَِلُونَمَاعليمَاصَحِدَاجْرُرًا #: قال السدّي رحمه الله: الصّعيد 
الل وال رر الست 

وقال ابن زيد: الصعيد: المستوي» كما قال تعالى: ¥ رى فپاعو مال ما 4 
[طه: »]٠١7‏ والجرّز: الذي ليس فيه زدع. 

وقال مجاهد: #صعِيِدَاجِررًا 4: بَلْقعاً لا شيء فيه. 

وقال ابن جُريج عن مجاهد: قاعا بقعا" . 

وقال أبو عبيدة: «جُررًا 4: غليظاً لا نبت شيئا”. 

وقيل: #جْرُرًا 4: يابساً لا نبت فيه ولا زرع» يقال: جُرزت الأرض فهي 
مجروزةٌ وجرّزها الجراد» وأرضون أجرارٌ: إذا كانت يابسةً لا شيء فيهاء وسئةٌ 
ج رر وسنون أجرارٌ ليبسها وجَذبهاء قال الراجز: 


فد ج فون التعؤون الاجا 


.)۳۷۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) روى هذه الأقوال_عدا قول السدي -الطبري في «تفسيره» .)٠١٤ ٠١۴۳ /۱١(‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۳۹۳). 

(4) أرض جر وجرر وجَرْرٌ وجَرَر. انظر: «القاموس» (مادة: جرز). 

(5) الرجز دون نسبة في «مجاز القرآن» »)۳۹٤ /١(‏ و«تفسير الطيري» »)٠١١ /١6(‏ و«الصحاح» 


(مادة: جرز). 








ال ف( 
۸ 2 مچ سے مھ و و سا2 هه 


وأَجْرَرٌ القوم: إذا صارت أرضهم جوز وجَرَّزوا أرضّهم: إذا أكلوا نباتها 
كلّهاء ويقال: رجلٌ جَرُوز: إذا كان كثيرٌ الأكل لا يُبقي شيئاً من الطعام» وسيفٌ 
جُرَاز: قَطوعٌ يأني على كل شيء ومعناه: وإنا لمُفّْنون الدنيا بعد حصول الامتحان 
وتمييز المحسن من المسي»ء وناقلون أهلّها إلى دار البقاء والجزاء فتجزي كلّ 
واحد منهم بما e‏ فلا تهتمّنّ أنت لذلك» وليس ذلك عليك”"» ويشتفي 
صدرك بما ينالهم. 


عاد عاد مان 
کو 2 2 


2ے 


(90)- #8 أمْ حَسِبتَأنَ أصحلب الگھن وَالرَقي كوأ من ءارا با 4. 


وقول ا أَمحَسِبتَأنَ أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَق وكاتوا من ٤اا‏ ا 4: 
أي: أَحَسِبتَ أن أصحاب الغار الذي في الجبل واللوج المكتوب عليه 
96 ا من ا آياتنا و فليس كذلك بل ك آياتنا ت وفى 
آياتنا ماهو أعجبٌ من ذلك. 

روّى العوفيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: الذي آنيتك من العلم 
والكتاب والسنّة أفضلٌ من شأن أصحاب الكهف والرقيه©» 


وروّى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هم 


)١(‏ في (ف): «أرضهم جرازاً»؛ وفي (ر): «أراضيهم جرازاً». والمثبت من (أ) و«تفسير الطبري» 
(od 7Y0)‏ 

() في (ف): «فليس لك غليل»ء وفي (ر): «فليس لك عليل». 

(۳) «بین» من (أ). 

2 رواه الطبري في «تفسيره» ١65 /٠١(‏ ). 


() «يقول» من (( و(ف). 








6 7 0 


سوط الاد ۱۹ 


عجَّبٌ وغيرّهم ممن خلقت أعجَب منهم: الم واف وتال واا 
والأرض والنهارٌ والليل". 

وقال الحسن: لا تحسّبٌ أنهم أعجب آياتناء فقد خلقنا ما هو أعجبٌ من هؤلاء. 

وروی كُرِيبٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول: ما قصّصّنا عليك من 
غير أمرهم'" أعجبٌ منهم. 

وقيل: الحسبان بمعنى العلم» ومعناه: أُعَلمتَ أن هؤلاء كانوا عجباً؛ أي: فاعلم 
أنهم عجبٌ. كقولك: أشعرتٌ أن زيداً فعل كذا؛ أي: فاشعُّر والحسبان في الأصل 
ظرنٌ» والظن في القرآن بمعنى العلم كثير. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يقول: لا تعب من قصتهم”» فلَشَأئك 
أعجبٌ من قصَّتهم”؟ في ذهابك إلى قاب قوسّين في بعض الليل. 

وقال: أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم حيث أضافه إلى نفسه بقوله: #مِنٌ 
ايتا » وتقليبٌ العادة من الله تعالى ليس بمستبدّع*. 

وقد روينا في تفسير قوله تعالى: # وَيسَكَلُوتلك عنٍالروج € [الإسراء: 46] سبب 
النزول. 

وطريق آخر هاهنا: ما روى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بلا أن فرشا جرا كمائية رهط إلى ال فقالوا: سلوا اليهود عن 


)۱( ذكره دون عزو السمرقندي في «تفسيره» (۲/ إضضفة 
() في (ر) و(ف): لمن غيرهم)». 
)( في (ر) و(ف): «(قصصهم». 


)20 في (ر): (قصصهم). 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۷۹-۳۷۸). 








/ ا ا 


محمد وَاصْدّقوهم نعنّه وقولّه ثم ائتونا فأخبرونا”"» فانطلقوا حتى إذا قدموا المدينة 
وجدوا فيها اليهود من كل أرض اجتمعوا لعيدهم» ونعتوا لهم نَعْتهء فقال لهم حبرٌ 
من أحبار اليهود: إن هذا لنعتٌ النبي" الذي نحدّث عنه أنه باعثه في هذه الأرض» 
قالت رسل قريش: إنه عائل يتيم لم يتبعه من قومه إلا حُفالة7"» ولم يتبعه من أهل 
الرأي أحدٌ ولا من ذوي الأسنان“» فضحك الحبر وقال: كذلك نجده» قالت له 
رسل قريش: إنه يقول قولاً عظيماً يدعو إلى الرحمن الذي باليمامة» قالت لهم 
علماء اليهود: اذهبوا فاسألوا صاحبكم عن خلال ثلاث. فإن الذي باليمامة قد عجز 
عنهنً» فأما الاثنان من الثلاث فإنه لا يعلمُهما إلا نبي فإن أخبركم بها فقد صدّق» 
وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحد. قالت رسل قريش: أخبرونا بهن» قالوا: سلوه عن 
أصحاب الكهف - وقَصُّوا عليهم وصمّهم ب وسلوه عن ذي القرنين - وحَدَّنُوهم 
بأمره# وسلوه عن الروح» فان أخبركم فيها بشيءٍ فهو کاذب» فرجعت رسل قریش 
فأخبروهم بذلك» ففرحوا بذلك» وأرسلوا إلى نبي الله فلقيهم» فقالوا: يا محمد إنَا 
سائلوك عن خلال ثلاثء فإِنْ أخبر تنا بهن فأنت صادق وإلا فلا تذكر آلهتنا بسو 
قال: «ما هنَّ؟ قالوا: أخبزنا عن أصحاب الكهف فإنا قد أنبئنا" فيهم بآية» وأخبرنا 
عن ذي القرنين فإنّا قد أتينا فيه بأمر بيّن» وأخبرنا عن الروح» فقال رسول الله يكلة: 
«أنظروني حتى أنظرٌ ما يُحدِث إليّ فيه ربي»» قالوا: إن ناظِ روك ثلاثاً. 


)١(‏ «فأخيرونا» ليس من (أ). 

(۲) في (ف): «إن هذا أوان بعث النبي»» وفي (ر): «إن هذا نعت النبي». 

(*) في (ف): «حقارته». والحفالة: الحثالة» وهي من الناس من لا خير فيه. انظر: «التاج» (مادة: حفل). 
(5) في (ر) و(ف): «الأنساب». 

(5) في (ر) و(ف): «يذكر). 

() في (ر): «أتينا». 





أ 0 
عي َ( 


۲١ 0 4 


فمكث رسول الله ل ثلاثاً لايأتيه جبريل» ثم أتاهفقال: يا جبريلء قد 
رأيتني وما سألني عنه قريش ثم لم تأتني بعد فقال جبريل عليه السلام: # وما 
نتنرّل إلابامرريك له لَمَمَابَيْنَليدِينَاوَمَاخَلْمَنَا» الآية 0 إن الله يقول: 
# ویکوت عن الرُوج هلوح من أَصْر ر وما اویش مَنَ ِْم إِلَاقِيلَا 4 [الإسراء: ]۸١‏ 
ثم قال: 9 أَوَحَيِبتأن آم سب کف َر 4 الآبة ثم قال : شون كَعن ذى 
اقرب رصن € الآيات. فلقيّهم نبي الله يك بعد ثلاثِ فقص عليهم ذ لكء فعجبوا 
وغلّب عليهم الشيطان أن يصِدّقوه”© 

وقوله تعالى: أرقي 4؛ روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
سأل كعباً عن هذا فقال: هو اسم القرية التي خرجوا منها". 

وعن عمر مولى عَفْر”" قال: الكهف: الذي كان فيه القوم» والرقيم: المدينة. 

وقال قتادة والضحاك: هو الوادي الذي كان فيه الكهف” . 


وقيل: هو الجبل الذي فيه الكهف . 


(۱) ذكره يحيى بن آدم في «تفسيره» (۱/ »)۱٥۹‏ وابن أبي زمنين في «تفسیره» (۳/ ۳۷)» كلاهما عن 
تفسير الكلبي. 

)۲( رواه سفيان الثوري في «تفسيره» (١۳٥)»ء‏ وعبد الرزاق ف في «تفسيره» (0519015)» والطبري في 
«تفسیره» .)۱٥۷ /١0(‏ 

(۳) هو عمر بن عبد الله» من رجال «التهذيب»» قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف كثير الإرسال. 
وتحرف (غفرة) في النسخ إلى: (عفرة) بالعين. وقوله لم أقف عليه. 

(5) رواه عنهما الطبري في «تفسیره» .)۱٥۸ /١5(‏ 

)2 رواه الطبري في «تفسيره» )١11١--4 /١5(‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم 


يسمع من أبن عباس. 








ال فاد 

وقال عطية: هو واد بين أيْله اعفان 

وروى سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو 
لوح من رصاص”" فيه أسامي أصحاب الكهف”". 

والتّرقيم: الكتابة©»» والرّقيم: المرقوم؛ أي: المكتوب. 

وقال سعيد بن جبير: هو لوح من حجارة فيه أسامي الفتية©. 

وقال السدّى: كتبت أسماق ف هل نات ا 

ي: كت هم على صخرة على باب المدي 

وحكى مالك بن سليمان صاحبٌ «التفسير) ‏ عن سعيد بن جبير أنه قال: 

أصحاب”' الرقيم قوم بالسّراة مثل أصحاب الكهف. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» )٠١۸- ٠١۷ /١5(‏ من طريق عطية عن ابن عباس. ورواه 
عقبه من قول عطية مختصراً بلفظ: (الرقيم واد). 

(؟) في (أ) و(ف): «هو اللوح من الرصاص الذي». 

(؟) علقه البخاري جزماً قبل الحديث (5 41/7). وقال الحافظ في «الفتح» (۸/ 01 4): وصله عبد بن 
حميد من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير مطولاًء وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده 
صحيح على شرط البخاري. 

() في (ر) و(ف): «والرقيم الكتاب». 

)0( في (أ): «أسماء الفتية»» ورواه الطبري في «تفسيره» )٠١۹ /٠١(‏ بلفظ: (لوح من حجارة كتبوا فيه 
قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف). 

0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .)١١١ /٥(‏ 

(۷) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 0757. 

() مالك بن سليمان الهَرَّويٌّ» أبو عبد الرحمن السّعديّ المفسر» توفي سنة (5١1ه).‏ انظر: «تاريخ 
الإسلام» (5/ /ا40). 

(9) «أصحاب» من (ف). 





ESER 

مو الهو 85ا 

وقال ابن زيد: حدَّث الله تعالى عن أصحاب الكهف وترّك أصحاب الرقيم لم 
E‏ 


وقيل: هم أصحاب الغار الذي انطبق على ثلاثة نفرء فذكر كل واحلٍ منهم 
أصلح عمله» وسأل الله تعالى أن يكشف بذلك عنهم» فأجابهم الله تعالى وكشف 
عنهم وفتح لهم الغار فخرجوا منه» وهو عن النبي بيه في حديث فيه طول . 

فأما قصة أصحاب الكهف”: 

فقد قال وهب بن منبّهِ رحمه الله: إنهم كانوا فتية من الروم آمنوا بربهم» وكان 
ذلك عبرةً وتفكّراً منهم في عظمة الله جل جلاله ‏ وملكه وقدرته» لم يأتهم بذلك 
وحيٰ» ولم يقرؤوا به كتاباًء ولم يدركوا زمان نبِوَة وكانوا في زمن فترة قبل أن 
تيت آله عيسى علي السلام» وكانوا شبانا متقاربين في الأستاق من قيلة واحدة 
وكانوا في حسّبٍ عظيم من آو لاد عظماء الروم» وكان للروم فيهم هوّى ومیل» وكان 
مُلك الروم في أيامهم ينتقل في فصيلتهم أكثر من أربع مئة عام حتى انقرضت تلك 
الفصيلة» وكان الروم يتمتون ملك هؤلاء لما قد بلغهم في زمانٍ مُلكِ سلفهم من 
الخفض والدَّعَة والعافية والأمن والسّعة. وكان ملوك العصر قد ثقّل عليهم مكانهم 
فجمّوهم”" وحرّموهم وأضرُوا بهم مخافة على أنفسهم, فلم ترّل تلك حالهم حتى 
أراد الله تعالى بهم ما أراد من هداهم» ونور الله تعالى الإيمان في قلوبهم» فقال قائل 


.)١1959 /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم (۳٤۲۷)ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) في (ف): «أهل الكهف». 

() «قد» من (أ). 


)20 في (أ): اافحصوهم). 








ال ف ادا 
٤‏ ۲ 2 ھچ سے مه م وو سا هو 


توم ای فريك راا فی فل فلت ار قيرف اندرا رفن غل انی 
نظرت في خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والشمس والقمرء 
والنجوم”" والسحاب والمطرء والأحياء والأموات» والأشجار والنبات» والصغار 
والكبارء والعناءِ والشدة» والرخاء والنعمة» وتقلّبٍ الدنيا بأهلهاء والأحوال المختلفة 
من الموت والحياة» والنقص والزيادة”» والغنى والفقر» وموت” الصغير وهرم 
الكبير» وأشباء لهذه كثيرة لا يُشبه بعضها بعضاًء فلما نظرت فيها أجمعَ رأبي على أن 
لها خالقاً بديعاً أبدعهاء وربًا يملكها ويديّرهاء ويخلقها ويرزقهاء ويغنيها ويفقرهاء 
ويرفعها ويخفضهاء ویحیبها ويميتهاء تتقلّب في قبضته وتعيش برزقه» فلما تم لي 
الأمر نظرتٌ في عظمته وقدرته” فإذا ليس من هذا الخلق شيءٌ يفوته» وإذا قدرته 
محيطةٌ بكل شيء؛ فما" تقولون؟ 

فقالوا: قد قلت قولاًعظيماً» ووصفتٌ أمراً عجيباًء ولا نحسبك إلا وقد أصبتٌ 
فيه النظرء وقد صدَّقناك وتابعناك"» ورأينا رأيكء وإِن كنا لتّرى مثلما رأيتَ» وتخطر 
على قلوبنا مثلما خطر على قلبكء لكنا لم نشرح منه" ما شرحتَ؛ لما أن الله هداك 


)0 في (ر) و(ف): «رؤيا». 
(؟) بعدها في (ر): «والجبال». 
() في (ف): «والكثرة». 

(4) في (ر) و(ف): «ومدة). 
(5) في (ف): «وقهره». 

(5) في (أ): «فماذا». 

(۷) في (ف): «وبايعناك». 


)۸( في (): «مثل»). 





و | سا ا 
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سو لهد ٥‏ 
وأكرمك وعلّمك ذلك حدّثنا عما نسألك عنه: هل ينبغي لهذا الربٌ أن يكون له 
شريكٌ في ملکه» أو حاجة إلى شيء من خلقه؟ وهل يغلبه شيء يستعين عليه بغيره؟ 

فقال: لو كان له شريك في شيء لضبّط ما يُضبطء ولو كان به حاجة إلى أحد من 
خلقه لكان مثلّهم» ولو کان يستعين على شيء يغلبه بغيره ما بَلّعْتْ قدرته حيث بَلّعْتْ. 

قالوا له: صدَّقتَ وعرفنا ما تقول" وثبت في قلوبنا ذلك» ولكن حدّثنا ما 
بال خلقه يُشركون به وهم يعرفونه؟ 

قال: لأنه خلق فيهم الأهواء» وطبّع قلوبهم على الشهوات» وجبّلهم على 
الضعف. وثبّت معهم الشيطان» فون قبل هذا عدّلوا به» وهم يعرفون أن الذين 
يدعون من دونه لا يُحيونهم ولا يميتونهم*» ولا يخلقونهم ولا یرزقونهم» ولا 


5" 5 
يضرونهم'" ولا ينفعونهم. 
فعند ذلك أجمعَ رأيّهم على أن يووا إلى الكهف"» وأن يعتزلوا قومّهم وما 


رص 
e‏ 


1 ل سم | سه كي | 4 رودا‎ A 8 و مه‎ ie 
يعبدون من دون الله فعند ذلك قالوا: رسا رت اسملوب والارض إن ندعوأ من دونه‎ 


> د لعو 


ر رعا 5 004 رودب يسور مهد بير هو 2 بے رص 
إلا لْقد فنا إِذًا سَططًا ) هتولاو قو متا عدوأ من دونب َالِهَهَ لولا اوت عَلَيْهم 


بلطن بَيْنِ 4 يقولون: فما يمنمٌ هذه الآلهة التي تُعبد من دون الله إن كانت كما 


)١(‏ في (أ): «ولكن». 

(0) في (ر) و(ف): «أو هل». 

(۳) في (ر) و(ف): «وعزمنا على ما تقول». 

(5:) «ولكن» من (أ)» وفي (ف) بدلا منها: «حيث بلغت». 
)0( في (ر) و(ف): «من دونه لا يجيبونهم». 

زفق في (ر) و(ف): اينصرونهم). 

(۷) في (ف): «يأتوا إلى كهف». 








اوتاب د 


بول افا اود اام N E‏ 
ريناء فمن أظلم مم افری عل سه ذبا 4. 

فلما اعتزلوهم آرَوًا إلى الكهف رجاء أن يَنشر لهم ربهم من رحمته ويهيّئَ لهم 
من أمرهم مرفقاء ثم إن الله تعالى ألقى عليهم السّبات فنوّمهم» وهم في مدينةٍ 
مدائن الروم يقال لها: أفسوسء وملكهم يومئذ دقيانوس7©» وهم سبعةٌ نفر. 

وكان ابن عباس يسميهم ويقول: لا يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل: 
مرطالوس» ويوبوس» وداسوس» وسرافنون وأسطاطانوس» ومسطاييس» 


وتمليخا”" وهو الذي بعثوه بورقهم لياتيهم بالطعام”". 


ل ل ل من الضرء ليس لهم 
كلابهم وبزّاتهم وقسيّهم وبل قر أجمع رأيهم على أن يأووا إلى الكهف 


)000 في (أ): «دقيوس». 

() في (ف): «فرطالوس وبونوس ودابنوس وسرافنوي واسطاطانوس ومطياميس ويحانوس»» وفي 
(ر): «فرطالوس ديونوس ودابنوس وسرافنوی واسطاطانوس ومطليلميس ويحانوس». 

(۳) في (أ) و(ف): «بطعام». والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» »)1١١١(‏ والثعلبي في 
«تفسيره» .)۹٠-۸۹/١۷(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 07): فيه يحيى بن أبي روق» 
وهو ضعيف. وهذه الأسماء وقع في رسمها في المصادر اختلاف كما في النسخ. ولخص 
القرطبي في «تفسيره» )7١7/17(‏ ما تقدم بقوله: وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية؛ والسند 
في معرفتها واه. 

(4) «ومعهم کلابهم» من (). 

(0) في (أ): «كهفهم». 


0( في (ر) و(ف): «فلما). 








3 
ا ۲۷ 


يأتمرون فيه: أيقيمون"“ مع قومهم على شركهم أو يفارقونهم فيختارون”" ناحية 
من الأرض يخَْلون فيها ويوحٌدون الله ربهم فيها. 

فبينما هم على ذلك ألقى الله تعالى عليهم السّبات» وأخفى الله على جميع 
خلقه مکانهم» فليس يبصرهه”" أحد ولا يفطن بمکانهم» ولبثوا في كهفهم ثلاث 
مئة سنين وازدادوا تسعاًء حتى انقرضت الأمّة التى كانوا فيها والملكُ الذي كان 
عليهم”» وخرج من بعدهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فآمَّن به الناس 
واتبعوا ملته» ورفعه الله إليه» وذهب زمانه وزمان أهل ملته وهم في کهفهم» وكان 
عيسى قبل أن يُرفع حدّث عنهم وعن إيمانهم وزمانهم» وكيف ناموا في كهفهم, 
وكيف أخفى الله تعالى مكانهم» ولا ينبغي لأحد أن يهتديّ إليهم» وكان يُخبر أنه 
وم ا رة 5 . 4 2 its‏ 
رد إليهم ارواحهم ویدل على كهفهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم» فرد الله تعالى 
إليهم أرواحهم بعدما رفع عيسى بعد هذه السنين» ولزمهم كلبٌ من كلاب صيدهم 
فلبث سنيتهم كلها“ معهم باسطاً ذراعيه بفناء الكهف. ولم يطعم ذلك الكلب ولم 


يشرب ليكون آية. 
فلما رد الله تعالى إليهم أرواحهم قاين مك لي الوأ سيوم أو 
بعص يوي قالوا رکم أعَليمَا رر ابع وڪم بورق كم هدوع المديتة فلسَنظر 


أا رک طم اما يڪم برق مَنْهُ 4 إلى قوله: #إِذَاأََدًا 4 وهم حينئلٍ يظنون أن 


)١(‏ في (ف): «يأووا إلى فئة أيقيمون» وفي (ر): «يأووا إلى قبة يقيمون». 
(؟) في (أ): «فيحتاجون). وفي (ر): «فینحازون). 

(۳) في (أ): اليضرهم». 

(4) في (ر) و(ف): «كانوا عليه». 

(5) في (ر) و(ف): «فلبث فيهم كلباً». 








الد للا 
۸ ۲ 7 وو سے ممه # وو سروه 


قومهم أحياءٌ» وأنهم على ما يَعهدون من حالهم وشرکهم» فانطلق تمليخا وكان 
أشدهم وأقواهم في أنفسهب »تى إذا خالط زيض”© المدينة آنكرها وأنكر كل 
شيء خلقه الله تعالى من إنسانٍ ودابةٍ أو دار أو بناء”"» ووجد الناسّ على حال لم 
يكن يعهذهاء ووجدهم يتبايعون بورق لا يشبه الورق الذي معه» فتحيّر وأنكرء 
وأقبل وأدبر» وأبطأ على أصحابه حتى خافوا عليه وظنوا أنه قد فُطن به وقدِر عليه. 

فلما طال عليه ذلك دخل المدينة من ناحية أخرى خفية فوجد حال أهل 
المد على هال اهل ال رقن فن كل ىه فلا ان عليه عم إلى اة 
من أهل المدينة توسّم فيهم الخير ليتجسّس ويستمع من قولهم» فوجد" معهم 
الإنجيل يقرؤونه» فسمع ما فيه من توحيد الله وشرائعه وحلاله وحرامه» فعرّف ذلك 
وأذعن له» وأنصت يستمع حتى إذا فرغوا من قراءتهم سألهم عن كتابهم» فقالوا: 
هذا كتاب الله الذي أنزله على نيه" عيسى عليه السلام» قال: وأين عيسى؟ قالوا: 
قد رفعه الله إليه» قال: وكم لبث فيكم؟ قالوا: ثلاثاً وثلاثين سنة» قال: هل رأيتموه 
أو أدركتّم”" زمانه؟ قالوا: لاء كان زمانه قبل أن تُولد» ووجدنا كتابه في أيدي آباتناء 
قال: فكل آهل هذه المدينة يؤمن بهذا الكتاب وهذا" النبيّ ويعمل بما فيه؟ قالوا: 


)۱( في (ر) و(ف): «وكان أشدهم قوة»» «في أنفسهم» ليس في (ف). 
() في (ر) و(ف): «أرض». 

(۳) في (أ): «من إنسان أو دابة وبناء». 

(5) في (ر) و(ف): «أهل الرفض»» بدل: «حال أهل الربض». 

)٥(‏ في (أ): (فوجدهم». 

(5) في (ر) و(ف): «الذي أنزل على». 

(۷) في (ر) و(ف): «وأدركتم». 


(۸) في (ف): «وبهذا». 





7 A 
۲۹ سوا لیر‎ 
۰ و‎ ٠ . « 6 ٠. 01 e ts ٠. 
نعم إلا مستخفيا بذنب أو ظالما لنفسه. قال: فهل سمعتم بالملك الذي يقال له:‎ 
دقيانوس”؟ قالوا: نعم» قال: فكم له منذ هلك؟ قالوا: أكثر من ثلاث مئة سنة» قال:‎ 
a E e a قهز يها ر آهل‎ 
فلو أراد أحد أن يعمل مثل عمله؟ قالوا: نقتله أو نُخرجه من بين أظهُرناء فلما متهم‎ 
واطمأن إليهم ورأى سمة الإسلام عليهم بما وفقهم الله تعالى بمسائلتهم عنها قال:‎ 
أخبروني؛ هل كان نبیكم عيسى عليه السلام يخبركم عن سبعة رهط خرجوا من‎ 
هذه المدينة في زمن دقيانوس وقومه هربا إلى الله تعالى بأنفسهم ودينهم» وفراراً‎ 
من دقيانوس وقومه”» حتى أووا إلى كهني من هذه الجبال؟ قالوا: نعم كان يخبرنا‎ 
عنهم فلعلك منهم فإنا أنكرنا حالكٌ كلّه! قال: فهل كان عيسى يسمي فيما بلّغكم‎ 
أسماء“ أصحاب الكهف؟ قالوا: نعم» وسمّوهم» فلما ذكروا تمليخا قال: فأنا‎ 
تمليخاء وأنا أحدهم» فخروا له سجّداً كما صنع إخوةٌ يوسف بيوسف يوم دخلوا‎ 
عليه كانت تحيتّهم ذلك» ثم آدلوه مسجدهم وعظّموه وأكرموه ورفّعوه» وجمعوا‎ 
له أهلّ مدينتهم وعلماءهم فتمسّحوا به كلّهم؛ وجعلوا له عيداً عظيماء وأقام أياماً‎ 
8 ع و 08 غ ص‎ 
بين أظهرهم» ثم إنه قال لهم: إن أصحابي لا أراهم إلا قد خافوا علي وساء ظنهم‎ 
وهم يظنون أن دقيانوس حي وأن الزمان زمانه والدّينَ ديئه» فانطلقوا نُعْلمُهم كيف‎ 
أهلكهم الله تعالى وطهر الأرض منهم» وكيف استبدل تعالى بهم أمة يوحٌدونه‎ 
ويهدون بالحق وبه يعدلون.‎ 


)١(‏ في (أ): «دقيوس»» وكذا في المواضع الآتية. 
(؟) في (ر) و(ف): «من أهل بيته يعمل بعمله). 
(۳) في (أ): «نفر». 

(5) بعدها في (ف): (ودينه». 

)0( الأسماء» ليست في (ف). 





فانطلّقوا حتى انتهوا إلى الكهف» > فوجدوا كلبهم باسطاً ذراعيه بالوصيد. 
قالوا: هذا الكلب أيضاً من علاماتكم التي كان يحدَّئنا عنها عيسى عليه السلام» 
وقد كان يحدّث أنه لا يَنظر إليهم أحد من خلق الله من يوم يدخلون الكهف إلى أن 
ينزل عيسىء إلا إلى رجل منهم وهو الذي يدل على مكانهم وأنت هوء فدخل على 

وائتمر الناسٌ فيهم وتنارّعواء حتى اجتمعوا أن يتخذوا عليهم مسجداً يبنونه 
حول الكهف» ويجعلون الكهف وسطه. ويكتبون قصتهم في حيطانه» فذلك قوله: 
لل الس َلَواعكَأمْرِهِمْ خد ت ملم مَسَجِدًا 4. 

قال وهب: وبلغنى أن النبيّ َة قال: «إن الله تعالى ينشر أصحاب الكهف عند 
نزول عيسى عليه السلام ويخرجهم من كهفهم»)". 


*% نا 
(۱۰) - اذ أوى الْفِتَيَةٌ إل الْكَهفٍ قفاوا رتا ایتا من لَدَنكَ َه وموم تا من 


مرا رَسََدًَا 4. 

وقوله تعالى: #إذ أوى الْفِنَمَة إل الهف #: أي: كانوا عجباً حين التجؤوا إلى 
الكهف فراراً بدينهم. 

#قَمَانُوا ربا ءانا من دنك َم 4 : أي: أعطنا من عندك رحمة وتا لَنَامِنَ مر 
رَسََدًا € الرّسَّد: إصابة الطريق المؤدّي إلى البغيةء وكذا الرُّنْد والرّشاد. وصَرّفه 
من باب دخل وعلم جميعاً. 


3 د‎ FR 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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.) فَصَرَبْسَا علج ءَاذَانِهِمْ فَالْكَهفٍ سنوت عدَدَا‎ #-)١١( 

فاستجاب الله تعالى دعاءهم» وذلك قوله عز وجل: # فَصَرَبْسَا عل ءَادَانِهِمْ في 
لْكَهْفٍ سني عدا 4: أي: أَتَمُناهم ومنعناهم السماعً فحاز ورين انظ 
على آذانهم. 

وقال القتبئٌ: هذا من قصاحات القرآن التي أقرّت العرب بالقصور فيها عن 
الإتيان بمثلها؛ لأن هذا لو قل بلفظه إلى لفظٍ آخر لم يهم منه ذلك» وإن قيل: 
ناهم فهو ترجمة للمعنى دون اللفظ". 

وقوله الى ظعدكا» قال القكاء: أ معدو دة فالعد المضندر©) والعدد 
اسم للمعدود» كالتقص بمعنى المنقوص» والرّفض بمعنى المرفوض» ويّصلح 
للواحد والجمع. 

وقال الزجاج: عَدَدَا 4؛ أي: تعد عدداً لكثرتها؛ لأن القليل بعلم مقدارٌه من 
غير عد فإذا كثر عد . 

فأما قوله: #دَرهِمْمَعَدُودَةَ € [يوسف: ]۲١‏ فهي على القلة؛ لأنهم كانوا 
يعد ون القليل ويّزنون”" الكثير. 


(1) في (ر) و(ف):«السنون». والمثبت من (أ)» والمراد: ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع» فحذف المفعول 
الذي هو الحجاب كما يقال: بنى على امرأته» يريدون: بنى عليها القبة. انظر: «الكشاف» (7/ 017١5‏ 

(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۲۳-۲۲). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)٠١١‏ 

() في (أ): «مصدر». 

(5) في (أ): «يعرف». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۲۷١‏ 


(۷) في (أ): «ويزنون». 











مرو سر 

5 اس ت الجن 

(؟1)-#8 ثم بعقتهم لتَعلرَأَُ ربن أحصى لمال ترا مدا &. 

TT‏ بكم 4: أي: أيقظناهم من نومهم لم تغيّرهم السّنون. 

للِتَعَلرَأَعُ ارب #: أي: لتعلم اختلاقهما موجوداً واقعاً كما علمناه قبل وجوده 
أنه يوجد. وقد شرحناه مرات. 

وقيل: أي: لني لهم ولغيرهم أن الحزبين لا يُحصِيان مبلع مدة لبهم في 
الكهف» كقولك: سأمهلك تتفگر في هذا الأمر اظ كف اس جك ا 
لأعلم كيف بصرّك به» وهو يريد: إني أفعل ليَظهر أنك لا تعرفه. 

وقيل: تعر 4؛ أي: ليَعلم أوليائي. 

وای لر قال مجاهد: أي: أي الفريقين من قوم الفتية”©: أهل الهدى أو 
أهل الضلالة. 

وقال السدّي: أي: اليهود والنصارى“ 

وقيل: هم من الفتية أنفييهم حيث قالوا : #إحكم لر 4. 

وقيل: أحدهما أصحاب الكهف والآخر أصحاب الرقيم» وهم الذين كتبوا 
أسماء أصحاب الكهف بعدهم. 

وقيل: هما طائفتان من المسلمين اختلفوا في ذلك. 

وقوله تعالى: #أَحْصَ لِمَالَمُوا 4: أي: عَم وتحقّق» كما قال تعالى: #آلَحْصَنهُ 


موسو # [المجادلة: 1]. 


.)۱۷۷ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) ذكره تاج القراء الكرماني في «غرائب التفسير»‎ 





۳۳ 


سس سير 


وقوله تعالى: #أَمَدَا 4: أي: غايةً» مفعولٌ #الَحصَئ 24 وتقديره: أحصّى أمداً 
لما لبنواء أئ: أمذ مالبغواء وهو تظير قولك: ضربت لزي ل غلاماً» أي: غلاما لزيد 
وحاصله: غلامٌ زيد» وهو قول المحققين. 

وقال الفراء: #آحصَى 4 أفعل للتفضيل؛ أي: أعلمٌ بمقدار لبثهم و#أمّدًا © 
نصب على التفسير”". 

وقالوا: هذا غير خخارج على ظاهر اللخة؛ لان ما كان فعلّه من (أفعَلّ) لا يقال 
فيه: هو أفعلٌ من فلان» إنما يقال : أشدٌ إفعالاً منه» فكان ينبغي أن يقال اشد اعفتك 


وقال الزجّاج: #أمدًا 4 نصب ب ثوا "؛ أي: هو نصبٌ على الظرف. 


د e e‏ 
-)١4 -7(‏ # کن تقض َلك د باهم لايم َيه اموا يه وزد نهد 
هُدى ) وَرَيَظْنَاعِلَ قُلُويِهِرْ إِذْ اموا فَقَالُوأ را رَبُ اَلسَّمْوَتٍ وَالأَرْضٍ لن تَدَعْوَأ من 
Ts‏ 
5 5 د ر سه مس عي 
وقوله تعالى: # نفص َلك تَبَآَهْمِ لحي 4 ى : بالصدق نهم فيه 2 #؛ أي: 
وقال مجاهد: لقد حدّثتٌ أنه كان على بعضهم أوضاحٌ الوّرق من حداثته”. 


وقوله تعالى: #دَامَتُاْرَيَهِمَ ©: أي: صدّقوا بوحدانيته #وَزِدْكَهُمْ هُدَى 4؛ 
أي: ثباتاً ويقيناً # وَرَيَطْنَاعلَ قُلُورِهِرَ 4؛ أي: شدَذناهم ووفقناهم وألهمناهم الصبرٌ. 


.)175 /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)717١ /۳( (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)١150 /١6(‏ 





ال فالا 


وقوله تعالى: لذ فََامُوأْ 4: قال قتادة: أي: قاموا من رقدتهم. 

وقال السدّي: قاموا بباب البلدة. 

وقال مجاهد: قاموا يقصدون الخروج ومفارقة القوم. 

وقوله تعالى: مالو را رب لسوت وَالْذرْ ضٍلَن تَدعُوَا 4: أي: لن نعبد“ من 
دونهء لها 4؛ أي: لن ندعو غيرّه معبوداً. 


7 لورت کر 22 


وقوله تعالى: لد فلْتَاإدّا سَطَضًّا»: أي: قلنا جوراً وعدواناً لو دعونا غيره إلهاً. 


روہ ور می جر ه 2 LÎ 11 KE‏ 
(15)- # مَتوْلةَومْنَا اتخ دوا من دوزو- ءاه ولا يأثوت ميه مسلط 


رمعا > JEN 4 A Û‏ ا 
2 


وقوله تعالى: 0 هنوك فَوَْمْمًا ادوا 4 ع اعتقدوا ##من دوق غالا 4 

وقوله تعالى: لول يوت عَلَيْهِمِ لطن بَيَنِ 4: أي: هلا يقيمون على 
آلهتهم سلطاناً بآ أي: حجة بِيّنةَ أن عبادتها جائزةٌ أو واجبة. 

وقوله تعالى: فمن أَظْكَم هنامر عل اله كبا 4: أي: فلا أظلمٌ من هؤلاء 
لأنفسهم ولا أوضمٌ للعبادة في غير موضعهاء افتروا على الله كذباًء اختلفوا فقالوا: 
لش 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: سمّاهم فتية لأنهم آمنوا على الوهلة بلا مهلة؛ 
لما أتاهم من دواعى الوصلة. 


نلق «أي: لن نعبد) من (ف). 





5 SEES 


وقيل: سماهم فتيةً لأنهم قاموا بالله وما استقرٌوا حتى وصلوا إلى الله. 

وقال في قوله: #وَزِدَتَهُمْ هُدَى #: لاطفهم بإحضارهم ثم كاشفهم في 

وقال في قوله: * وَرَيَطْنَاعلٌ فُلُويهِرٌ ر #: أي: أغنيناهم عن الأغيار» وأوليناهم 
من أنوار الاستبصار. 

وقيل: ربطنا عليها بما استقرٌ فيها من شواهد الغيب» فلم يَهُجس فيها خواطر”) 
الا 


وقال في قوله: #إِدْ فَامُواْ 4: أي: قاموا لله وبالله» ومن قام لله قعد ع" 


وقيل: مَن قام بالله”؟ لم يقعد حتى يصلّ إلى الله. 
وقيل: قعدت عنهم الشهوات فصحّ قيامهم لله". 
8 2 2 


(۱0)- ولذ آعر لوهم ومایع یور رح إلا آنه فأو الل آلکھنف ینش کک ری 
متو ويه لک من مرک َرَقَقَا4. 


وقوله تعالى: ولذ اعترلتموهم ومَايمبدود إلا آله %: ا سوى الله . 


)١(‏ في (ر): «خاطر». 

(۲) «وبالله» زيادة من (أ). 

(۳) في (ف): «تخلى عما»» وفي (ر): «فقد عمي عن). 
(5) في (): «لله». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۳۸١‏ 








1 الت فاا 


وقيل: معنى الاستثناء أنه كان فيهم من يعبد الله» وقالوا: كان فيهم رجلان 
يكتمان إيمانهماء وهما كتبا أسماء الفتية وقت مفارقتهم قومهم. 

أي: قال بعضهم لبعض: وإذا فارقتّم قومكم وآلهتهم وال الْكَهْفِيشر ل 
يكم مِيِّحْمَي 4: يبسط لكم ربكم ما يُصلح لكم ديتكم ومعاشكم. 

وقوله تعالى: وهی لَكرْبَنْ أَمَرمُيَرقمَاك: قرأ نافع وابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر: مَرْفِقاً4 بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح 
الفاء» وهما لغتان فيما يرتفق به؛ أي: ينتفع به. 

وقيل: أرادوا به الغداة» وكانوا يحتاجون إليه ويخافون الخروج والطَّلب, 
فدعوا الله أن يهِيّى لهم ذلك. 
وقيل: لوهم 4 خطابٌ من الله لهم إلهاماًء أو إخباراً أنه فعَل بهم 
ذلك ؛ كما قلنا في قوله: # وتا من بدو لب ى ار یاس كوا لاض »* [الإسراء: 5 ١٠]؛‏ 
ا أسكناهم, فمعناه هاهنا: آويناهم في الكهف وكميناهم أمرّ القُوت كما فعلنا 
بمريم: لما دل يريا حاب وَجَدَعِندَهَارِرُهًا 4 [آل عمران: ۳۷]» ويتصل به على 
الطريقين”* قولّه تعالى: #َبرىالشّمْس > الآية. 

وقال القشيري رحمه الله: مَن تبرّأ من" اختياره في احتياله» وصدّق رجوعه 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۸)» و«التيسير» (ص: .)١47‏ وقراءة أبي بكر عن عاصم ذكرها ابن 
مجاهد من طريق الكسائي عن أبي بكرء ولم يذكرها الداني. 

(0) في (ر) و(ف): «والظلم». 

(۳) بعدها في (): «لهم». 

(5) في (آ): «إلى». 

(5) في (أ): «الطريق». 

(5) في (): «عن». 





سوا 0 21 ¥ 


إلى الله في أحواله» ولم يستعِنْ بغير الله من“ أشکاله» آواه إلى كتف أفضاله» وكماه 
جميع أشغاله» وهيّا له محلا يتفي فيه من برد ظلاله بكمال إقباله. 


(۱۷) - 9# # وبر یال مسإ داطلعت يروز عن کھف هم دا تَالْيَينِ وَإِذَاعريت تفرص 
& 


بج ص ميس لو . E‏ و و دوظةار لم مهو دود مجوء رحد چ ا الاي 
ذات الشَّمَالٍ وهم في فَجومنه ذلك من ءإيلتٍ الله من يبد الله فهو المهنَدٍ وم يضلل فلن 


م 


دلوا ). 
وقوله تعالى: #وَبرَىالسَّمْسَإِذَاطْلعَتيَرَوَرْ عن كهف هم دَا تَأَلْيَمِينِ 4: قرأ ابن 


ههه ر 


ا زور4 مثل تحمرٌء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: رور خفيفة» وقرأ 
الباقون: لتزّاور# مشدَّدةً”» وأصله: تتزاور» فعلى الإدغام تشدّد وعلى الحذف 
خف والتراور والازوراز:الميل والانحزاف: 

ءا رر 2 ساس مم م 5 2 2 

وقوله تعالى: و إذاعغربت رضم دات أَلشَّمَالٍ €: أي: تعدِل عنهم وتميل يسرة. 

fu‏ 1 0000 ا 

وقال أبو عبيدة: تخلفهم وتجاوزهم و تقطعهم وتتركهم عن شمالها . 

وفي كتاب الخليل: القرض في السير: إذا عدَلْتَ عن شيء في مسيرك قلتَ: قرضتٌ 
يمنة ويسرة؛ أي: فى السير؛ أي: تر كته عن اليمين أو عن الشمالء قال ذو الرّمّة: 


إلى ظُمْنٌيَفْرضنّ أقوارٌ مُضْرِفٍ ١‏ شمالاًوعن أيمانهن الفوارسٌش” 


() في (ر) و(ف): «في». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات)» (۲/ ۳۸۲). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۸)» و«التيسير» (ص: .)١٤١‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ 5957). 

(5) في (أ): «أو»» وسقطت العبارة من (ر) و(ف)» والصواب المثبت» ويستقيم الكلام بحذفها أيضاً. 
(5) انظر: «العين» .)٥١ /٥(‏ والبيت في «ديوان ذي الرمة» (۲/ »)١١7١‏ و«مجاز القرآن» (۱/ 795)؛ = 











ال فاد 
۳۸ 7 وچ سے هو ف لی 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما :كان الكهفت مقاب ”2 بيات تعش م 7" وكانت 

اكيم عد عوك يو رو نوفيا وطرويا مدوي اانا فرعا كاد E‏ 
7 5 7 7 5 2 30000 0 و5 

ومغربها على شمالهم» فلم تكن في حال تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتشحب”" 


ا #2 
ألوانهم وتبلي ثیابه 
رشمد E‏ نة أي :في متسع ينالهم السيع فيشفئ بذلك عنهم غمّة 


الغار وكربه. 
وقوله تعالى: ##دَلِكَ مِنْءَاينتِ أل #: أي: ما اختاره الله تعالى لهم من هذا 
الل ا ا 


د واغريب الحديث» لأبي عبيد ))١6١ /٤(‏ و«تفسير الطبري» /٠١(‏ ۱۸۷)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(/ ۷ ).و«الصحاح» (مادة:قوز)»و(تثقیف اللسان» لأبي حفص عمربن خلف الصقلي(ص (TA:‏ 
ووقع في جميع النسخ: «لها ظعن»؛ والمثبت من المصادرء والمعنى: نظرت إلى ظعن يجزن بين 
هذين الموضعين» والمشرف والفوارس موضعان. والأقواز كما قال الجوهري: جمع القوز» وهو 
الكثيب الصغير. ورواية الديوان وبعض المصادر: (أجواز)» قال أبو حفص: والأجواز: الأوساط. 

)١(‏ في (ر) و(ف): «يقابل». 

(۲) بئات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبهت بحملة النعش. انظر: «المعجم 
الوسيط» (مادة: نعش). 

(۳) في (ر): «وتسخف»» وفي (ف): الوتسحت». 

(5) لم أجده عن ابن عباس» لكن ذكره الواحدي في «البسيط» /۱١(‏ 007) عن الكلبي» فلعل بعضهم 
رواه من طريقه عن ابن عباس» وهذا القول قد اعترضه بعض العلماء بأنه إخراجٌ لِمَاوقع في شأنهم من 
خوارق العادات عن حدّها ببيان أسبابها العاديّة. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ٤-۲۷۳‏ ۲۷)» 
SRG ECE‏ و«روح المعاني)(١٠/ .)۲۳١‏ 
وسيأتي تنبيه المؤلف على هذا الاعتراض قريباً. 


(o)‏ في (): «وكانوا في فجوة)» وفي (ر) : الوكانوا '#وَهُم في م ومن ينه # آي» 





| 


مروا 


7 ا‎ 
i 5 


رط ل ۲۹ 


وقيل: بل كان عدولٌ الشمس عنهم في طلوعها وغروبها وحرّها خارجاً عن 
العادة تخصيصاً لهم؛ ليكون ذلك من آيات الله كرامة لهم وتغييرٌ العادة بطريق 
الكرامة جائرٌ لأولياء الله عند أهل السنّة والجماعة» وكان هذا في حقهم كإبقائهم 
أحياءً في طول هذه المدة من غير غذاءٍء وإبقاء ثيابهم على حالها كذلك. 


وه 


وقوله تعالى: #وَبرىاَلشّمْسَ 4 خطابٌ للنبي با ولم يرذ به حقيقة الرؤية لكن 
معناه: تحصيلٌ العلم له بالإخبار عن أحوالهم. 

وقوله تعالى: #مَنيَبَ انه فهو الْمَهمَرٍ 4: كهؤلاء الفتية #وَمَن يضْلِلْ فلْنِيحَد 
ولامش دا 4: من يواليه ويتولّاه ويرشدٌه إلى“ مصالحه. 

وقيل: لِك مِنَءَإيتٍ آله 4: ما أخبزنا من قصتهم آية صدقٍ دعواك النبوة فمن 
هذاه الله تغالن بها صِدّفك» ومن أضله الله تعالن كذبك. 


عاد وام مام 
لد 2 ونا 


و کے د رور NM l>‏ سس ےہ ص س سر کا ر 
(1) - * وتحسبهم أيمساظا وهم رفود ونَملبَهُمَ ذات أليِمِينِ وذات لمال وكبهم 
بيط ذِراعَيّه بالوصيد لو اطلعت ملم وليت مِنْهُمْفرَارا وَلَمْلِنْتَ مهم رمَا #. 
5 بز مل و هك 2 
وقوله تعالى: # وسم م أياظاوهم رفو €: جمع يقَظٍ ويَقَظٍ - بضم القاف 
وكسرها وهو اليقظان» قيل: أي: لانفتاح أعينهم حال نومهم. 
وقيل: أي: لكثرة تقلبهم كما يتقلب اليقظان. 
5 1 رورو آم 
وقوله تعالى: #وهم رفود 4؛ أي: نيام. 
(۱) في (): «في». 
(؟) «بها» ليس من (أ). 








5 لصاف لابين 


وقوله تعالى: ومهم دات ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ *: أي: جعلناهم لون با 
وَشمَالة واضاف التقليت إلى الاه تتعايقة: 

وقيل: كانت الملائكة يقلبونهم بأمر الله تعالى» وهذا في رقدتهم قبل أن يشعر 
بهم قومهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو لم يُقلَبوا لأكلتهم الأرض ^“ 

وقال عبد ربّه: كانوا يقلّبون في کل عام مرتین"» وكذا عن سعيد. 

وقال الكلبي وجماعة: في كل سنةٍ على جَنْبِ”" 

وقال مجاهد: مكثوا ثلاث مئة سنة على شقٌّ واحدء وكانوا يقلًبون' تسع 


(6) 


1 


502 
مل 


2000 رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 1857 و191١).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9”5815؟) (ت: محمد عوامة) من طريق قتادة عن عبد ربه 
عن أبي عياض. ورواه الطبري في «تفسيره» )١1911/١5(‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أن أبا عياض 
قال: لهم في كل عام تقليبتان. وأبو عياض هو المدني قال عنه الحافظ في «التقريب»: مجهول» 
وقيل: اسمه قيس بن ثعلبة. وعبد ربه هو ابن أبي يزيد. ويقال: ابن يزيد» ويقال: عبد رب. انظر: 
«تهذيب الكمال» .)٤۸۸ /١١(‏ وهذا القول ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ١١٠)ء)ء‏ والبغوي في 
«تفسيره» (5/ »)٠١۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وروی معناه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» /١(‏ 7377) عن ابن عباس» ولفظه: ستة أشهر على ذي الجنب» وستة أشهر على ذي 
الجنب. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١١‏ والبغوي في «تفسیره» .)١158/0(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(4) في (ر) و(أ): «وكانوا يتقلبون في». 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ ۲۹۲) بلفظ: (إنما قلّبوا تسع سنين بعد ثلاث مئة سنة لم _ 





ورا 09 3 
وقوله تعالى: #وَكلبهُم بلط وَرَاصيْهِ وید #: قيل: كان لهم كلب فتبعهم. 
وقال أبو رَوق: لم يكن الكلب من شأنهم؛ لكنهم مروا براعي غنم فقال لهم: 

أين تذهبون؟ فقالوا: تَفِرّ بديننا من هذا الجبّار» فقال الراعي: ما أنا أَعْنَى عن ربّي 

منکم» فترك غنمه ولحق بهم فتبعه کلبه. 
قال ابن جُریج: وكان كلباً أحمرٌء اسمه قطمور. 
وقوله تعالى: لأبَالْوصِيدٍ € قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدٌ وقتادةٌ 

والضحاك: بالفناء". 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: بالباب» ولم يكن له باب ولکن 

أراد به موضع الباب» وكذلك قال أبو روق: فم الشّعب. 
وقال ابن جريج: كان يمسك عليهم الباب». 
وقوله تعالى: الَو ْأَطَلدَتَ علوم وليت مِنْهُمْمرَاًا ومنت مهم رقا ©: قرأ 

ابن كثير: #وَلمُلَئْتَ4 بالتشديد للمبالغة» وقرأ الباقون بالتخفيف على أصل 

الفعل الثلاثي المتعدّي©. 


يقلبوا فيها). وأورده الواحدي في «البسيط» (00/8/17) بخلاف هذا فقال: وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قال: (يمكثون رقودًا على أيمانهم تسع سنین» ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقودًا 
000 رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ .)١۷۳‏ 
(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۹۳-۱۹۲/۱۰). 
)۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)١95 /١5(‏ 
() رواه الطبري في «تفسيره» .)١97 /١5(‏ 
(5) انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۹)ء و«التيسير» (ص: .)١57”‏ وقراءة نافع فيهما كقراءة ابن كثير. 








5 لياف ابيز 


نيا *؛ أي: خوفاً. 

وهذا خطابٌ للنبيّ يف ولم يرد به اطّلاعه حقيقة لكنه الإخبارٌ عن حالهم 
على تقدير: أن أحداً لو اطّلع عليهم كان كذاء يقول: لو نظرتَ في كهفهم نظراً من 
فوقهم لهربتٌ منهم ولامتلأتَ خوفاً. 

وقيل في معناه وجوه : 

أحدها: لو رأيتهم لظننتٌ أنهم يريدونك؛ لأن أعيئهم كانت مفتوحة”". 

وقيل: هذا وصففُ وحشة مكانهم؛ أي: لو نظرت إلى موضعهم لهالّنّك وحشة 
مكانهم» وكان الله تعالى لطفَ بهم في هذا الموضع الوحشي ليّنفر الناس عنهم ولا 
يَفْرَبوهم لطلبهم» أو”” يكونُ مدحاً لهم برضاهم بمثل هذا الموضء» 

وقيل: كان الناس محجوبين عنهم بالرعب لئلا يَصِلوا إليهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كما ذكرهم ذكر كلبهم» ومّن صدّق في محبة 
أحدٍ أحبّ مَن يُنسب إليه وما ينسب إليه. 

وقيل: كلبٌ حَطًا مع أحبابه خطوات فذكّره الله تعالى في کتابه» أتَرى أن مسلماً 
يصحب أولياءه من وقتٍ شبابه إلى مشيبه يرذه يوم القيامة خائباً؟ 

وقيل: قالوا للراعي: اصرف الكلب عنّاء فقال: لا يمكنني لأني”” أنا ربيته 
ولمّا ضربوه قال: لا يمكنني أن أنصرف لأنه ربّاني. 


)١(‏ في () و(ف): ابوجوه). 

(۲) في (أ): «منفتحة»» وفي (ف): امفتحة». 

(9) في (ف) : «و»» ولها وجه» وتكون من تتمة القيل المذكور. 
)6( في (أ) و(ف): «المكان». 

() «لأني» ليست في (أ)» وفي «اللطائف»: (فإني). 








ر ۳ 


E O PY 
اميه ألْوَصِيدِ € فيَدٌ رفعها مسلم إلى الله خمسين سنة يردها خائبة؟ هذا لا يكون.‎ 

وقال: يقول الله تعالى في حقهم: « سَيَفُولُونَ تل رابعھ رهز وَيَفُو وت 
حْسَهُسَدمْهُمْ كم 4 ويقول في حقنا: [مايڪوٿ ين جو دة اهو ايهر و 
حَمْسَةٍ لاهو ساد € الآية [المجادلة: 7]» فشتان ما بين المنزلتين. 

وقال: لما لم يجاوز الكلب قَذْرهء ووضع على الوصيد يده بقي مع الأحباب» 
وكذا مَن حفظ أدب الخدمة”". 
امار بس بو الوا ركم اعا یکا شر ابت موأ اکم يورفِكُم مدز وملک 
لَحَدا 4. 

وقوله تعالى: # وَحِكَدَلِكَبَحَئْتَهُرْ 4: أي: كما أنمناهم وحفظنا عليهم 
أبدانهم وثيابهم كذلك أيقظناهم 8لِتِسَآَلْوأينَُِمَ 4؛ أي: كانت عاقبة أمرهم أن 
يتساءلوا'" بينهم عن مدة لبثهم في النوم. 

لقال مَلْلمَنْهُمَ 4: أي: رئيسشهم: كم يتر 4 قيل: إنما سألوا" لأنه 
راعهم مافاتهم من العبادة في ذلك النوم عند أنفسهم. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) في (أ): «تساءلوا». 
(۳) في (ف): «سألهم». 


2 في (): «لأنهم راعوا»» وفي (ف): «لمراعاة). 








0 ال ددر 


قَالواليَِسَايَوَمًا #: قال الحسن: دخلوا الكهف أولّ النهارء فنظروا حين استيقظوا 
فإذا هو آخرٌ النهار» فقالوا: #لِنَْايوَما 4 ثم رأوا من الشمس بقية فقالوا: #أو بعص 
وم 4 فكان عندهم”" كذلك» فلم يوصفوا فيه بالكذب ولم يؤاخذوا. 

وقوله تعالى: #َالْوأرَسكْمأعَلَوْبِمَاِدِْثْرَ 4: ورُوي أن ابن عباس رضي الله 
عنهما استدلٌ بهذه الآية على أن الصحيح من الأقوال في عددهم أنهم سبعة؛ لأنه 
قال في الآية: #قال قَامَنَمَ 4 وهذا واحد» وقال في جواب قول هذا: الأب 
PEE‏ م سد عن yT‏ ا 1 aR‏ 5 
يوما أو بض بوم & و 6لوا € فعل الجمع واقله ثلاثة, ثم قال: 6لوا ربک أَعَلَديِمَا 
شر 4 وهذا قول جمع آحرین سواهم؛ لأنه قال: ثَالُوا 4 وهذا جمعٌ» وقال بعده: 

رثك 4 وهذا خطابٌ الجمع فهم ثلاثةٌ آخرون» فصاروا سبعة. 

وقوله تعالى: ابم وڪم بورق مَذِوَِلَ الْمَِينَةٍ 4: قرأ أبو عمرو 
وحمزةٌ وعاصم في رواية أبي بكر: بوَّرْقِكم» بسكون الراء» وقرأ الباقون: 
وریہ 4 بكسر الراء”"» وعن أبي عمرو في رواية إدغامٌ القاف في الكاف””. 

وتفسيره: بفضتكم هذه» وكانوا أخذوا فضة للحاجة إليها في طريقهم. 

وقوله تعالى: #مَلْسَظرَ : أي: هذا المبعوث # أا أَرَقَطَمَامًا © فليشتره» وفيه 
دلیل على © جواز الوكالة: 

والزكاةٌ في اللغة عبارةٌ عن النماء وعن”” الطهارةء واختلف في تفسير هذا: 


)١(‏ في (): لعندكم». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۹)» و«(التيسير) (ص: .)١57‏ 

(۳) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي .)١١١/١(‏ 
(4) «على» من (أ). 

.)( «عن» ليست في‎ )٥( 





| سيا ل 
اال یف ٥‏ 


5 ع 0 2 4 
وقيل: كانوا يذبحون الخنازير. 
وقيل: كانوا يأكلون الميتة. 
وقيل: #أَرَقَطَعَامًا 4: ما لاغصب فيه ولا ظلم. 
0 ع2 
وقال سعيدك بن تخ أطيبٌ طعاما وآلز“. 
وقيل: أكثر رَيعا. 
وقيل: أرخص وأجود. يقال: طعام زكي؛ أي: رخيص جيد. 
وقوله تعالى: يڪم برق َه 4: عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
8 5 2 0 00 
رواية وهو عن على رضى الله عنه أيضاً أنه الأرزٌ9»؛ وعلى هذا قولّه: أرق طْمَامًا 4؛ 
أي: أكثر ريع فإنه يزاد*» بالطبخ» وهو من تدبير قليل البضاعة. 
وشرائه الطعام؛ ليَحْمَى مكانه فلا يُعلمَ به في ذهابه وإيابه. 
وقوله تعالى: اوا شي وبڪ لحرا *: أي: ولا يعلمنٌ بأخباره» ويحتمل: 
بترك التلطف فيشعر به» فكأنه أشعرّهم. 
)١(‏ » رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (0/ 1/54”). 
(0) «بن جبير) من (أ). 
)۳( » لم أجده عن سعيد بن جبير» وروى عنه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١7777(‏ والطبري في «تفسيره» 
(۲۱۳/۱۰)» قوله: (أحلٌ). 


(5) لم أقف عليه عنهماء وذكره القرطبي دون عزو. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۳۷). 
() فى (أ): «یزداد). 





7 : سا ب 
5 الس ف اين 


(۲۰) - 8 لہ إن بظھروا ع يرجم واو يُصِيدُوكُمْفٍ في مهم وکن موادا 
أبكدًا 4. 

وقوله: # ِم إن يظه روا و4 ويستولواعليكم'" برج جْمُوكُرٌ 4؛ أي: يقتلوكم 
لا يِيدُو كن يته 4؛ أي: يردوكم إلى الكفر لون تُمْبِحْوَاإدَالَدًا )؛ أي: 


ولن تفوزوا بخير أبداً إذا ارتدّذتم””". 


2ي حب ع ا انك د 


05 ا وڪديك آعارناعييم لمأت وخد ائوڪ ون التاعة ارب فيا 


دي 0 نوأ لهم نيتنا ريه حلم بي بهم قال لزت عَلْواْعكَأَمْرِهِمْ 


01 


وقوله 8 e‏ عَتَرَْاَكمْ 4: قال ابن عباس وعطاء: أَطلَعْنا 
عليهو””. 

وقيل: أظهَرْناء وهو قول ابن جريج' “» وأصله: أنَّ من عثر برجله على شيء 
وهو غافل نظر إليه حتى يعلمّه» فاستعير العثور للظهور. 

ومعناه: كذلك؛ أي: كما" كانت قصتهم أطلعنا عليهم الناس. 

وقيل: كالذي أخفينا آثارهم على أهل عصرهم أشعرّنا بذلك مَن بعدهم لِمَا 
كان فيه من الحكمة. 


)١(‏ «ويستولوا عليكم» من (أ). 

(۲) في (ر): «إذا عدتم»» وفي (ف): «إن رددتم». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ 77/5 عن ابن عباس. 
(4) ذكره الماوردي دون عزو في «النکت والعيون» (7/ ۲۹۵). 


)٥(‏ في (ر) و(ف): «ومعنى ذلك € أي: لما». 





3 ا‎ e 


مو اال 


۷ 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: فلما بعثوا تمليخا ودخل المدينة أنكر أهلّها 
ولم يعرف منهم أحداًء وكان ظهر على البلدة ملك مسلم يقال له: أسحا"» وحملهم 
على الإسلام ومحق”" الأصنام» فأتى تمليخا إلى حانوت خبّاز فأخرج وَرقه 
فأنكر الخباز فقال له: إنك وجدتٌ كنزاء وهذه الدراهم من ضرب دقيانوس» فإن 
أعطيتنى من ذلك الكنز وإلا رفعتٌ أمرك إلى الملك» قال تمليخا: إنى خرجث© 
مع أصحاب لي من البلدة» فرفعه إلى الملك فقال له الملك: من أين جئت بهذا 
الدرهم؟ قال: خرجت به من هذه البلدة عشية أمس» فقال الملك: إنك تريني أنك 
مجنون. لَتَخبرئي من أين جئتَ بهذا الدرهم أو“ لأقتلنك. فقصّ عليه القصة. 
وكان هناك شيوحٌ فقالوا: أيها الملك, حدَّث آباؤنا أن فتيةٌ سبعة نفر” فوا بدينهم 

ا اال 00 000 : 
من دقيانوس» ولعله صادق» فاركب حتى نخرج معك فننظرٌ إلى الكهف وإليهم» 
فلعل هذا أمرٌ يريد الله أن يظهرك عليه» ف ركب الملك وركبوا حتى أتوا باب الكهف» 
فسبقهم تمليخا وقال لهم: أتاكم الملك» فظنوا أنه دقيانوس الكافر وخافوا على 
أنفسهم» فدخل عليهم الملك والناس وسألوهم"» فبينما هم يتحدثون إذ سقطوا 
ميتين» فقال الملك: إن هذا لعجب فما ترون؟ فاختلفوا فقال بعضهم: نبني عليهم 
بنياناً. وقال بعضهم”": نتخذ عليهم مسجداً على باب الكهف©. 


)١(‏ في (أ): «استخا». وفي (ف): «استحا». 

() في (ر): الومحو). 

(۳) في (ف): «قال أنى لي بها». وفي (ر): «قال آتي بها». 
() في (أ): «وإلا». 

(5) «نفر» زيادة من (أ). 

0) في (): « الملك وسألهم». 

(۷) في (أ): «آخرون». 


(۸) ذكره بنحوه مطولًا عبد القاهر الجرجاني في «درج الدرر» (747-778/7) من طريق الكلبي عن - 





۸ لصاف دين 


وقد روينا أنهم لم يدخلوا عليهم وعكّي عنهم مكانّهم حين دخل تمليخاء 
وإنما علم أهل المصر حقيّة البعث استدلالاً بإخبار تمليخا عنهم» وثبت عندهم 
صدثه ا اهدو ا مو افا وما 

وقوله تعالى: #ليعلموأً أرك وَعَذَأَكَه حل : أي: استدلوا بذلك على أن وعد الله 
بالبعث حق وأنه قادر عليه وأنالساعة ارم نْب فِيهآ #؛ أي: لا شك في قيامها. 


وقوله تعالى: #إذ رعوں ت ْنَم أَمَرَهُم 4: أي: يتنازع أهل ذلك العصر في أمر 
اناع فيفر به بعضهع وينكره مضه قعرقوا جميعاً أن البعث حق بهذه الدلالة: 
ومعنى مره )؛ أي: الأمرٌ الذي فيه تنازعهم, و #يَتَتْرّعُونَ 4 بمعنى: تنازعواء 
أو كانوا يتنازعون. 

وقيل: كان تنازّعهم في البناء. 

لفقا لو انوأ عتم ًا : يُعرف به مكانهم كما يُبنى على قبر الرجل الجليل المذكور. 

وقيل: كان باب الكهف قد فتح بعد ما كان مردوماًء فقالوا: ابنوا عليهم ما 


يسترّهم فلا يدخل عليهم أحد. 
وقيل: قال الكفار: نبني بناء الكفار؛ لأنهم من عشائرنا فلعلهم على ديننا 
فقال الله جل جلاله: بعلم به #: أي: أنهم آمنوا بربهم كما وصفنا. 


وقوله 0 ل #: 0 0 0 


ا 


() في (ف): «(وهم). 
)۲( العندهم» ليس من (ف). 








سوال سا لا 
ر 


۹ 


)ل 3 قالوق 2 را E e‏ وشو لوی 0 سادمسهم طبهم ب چ 
۹ ف رست ولت ڪام ين ا بيد م مالم زلا فيل دنار 


03 


فالا مءظهرَاوَلَاشَْئَفْتِ فيهم مَنَهُرَ لُحَدًَا 4. 

a.‏ :% سيقو لون تَلَدتَهرَاسْه كبر #: أي: سيقول بعض أهل الكتاب: 
هم ثلاثةٌ رابعهم كلبهم. 

ویقولوے سه ساد سیم کلم #: أ وقول ع 0 ذلك. 

وقوله: رجمابالعَيّ €: قال قتادة: قذفاً بالظرّ”"”» وذلك أن الغيب ما غاب عن 
الإنسان» وما غاب إنما يدرك بالاستدلالء ولا يكون كالعيان في إفادة الإيقان. 

والرجم”' بالكلام: هو التكلّم من غير تدر 

وقال نفطويه: تقول: هو يرجم بكذا؛ أي: يقول فيه بالظن. 

وقوله تعالى: ميقت عة وام كلهم 4: أي: ويقول بعضهم ذلك 
يعني: إذا كانوا يختلفون ثبت أنهم لا يتيقّنون به» فكيف يمتحنونك به؟ 

وقال الكلبي: قدم العاقب والسيد على رسول الله بي فسألهماعن عدد أصحاب 
الكهف. فقال السيد وأصحابه: ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وأصحابه: خمسة 


)١(‏ في (أ): «يقولون بعضهم»» وفي (ف): «يقولون»» بدل: «ويقول بعض». 

)۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ».)١175(‏ والطبري في «تفسيره» .)۲۱۸/٠١(‏ 

۳( في (أ): «وما غاب لا يدركه إلا». 

(5) في (ر) و(ف): «والرمي». 

(0) إلى هنا ذكره عبد القاهر الجرجاني في «درج الدرر» (۲/ 515 7) من طريق الكلبي عن أبي صالح - 





ES م‎ 

0۸۰ ال فب ا 
رجماً بالغيب» وقال بعضهم: سبعة وثامنهم كلبهم» فنزلت الآية©. 

وذهب ذاهبون إلى أن الله تعالى بين للنبي بيا عددهم بقوله: #سَبَعَةوَتَامتهُمٌ 
حلي 4 لأنه ذكر القولين الأؤلين وألحق بهما ينيمي 4 ثم ذكر القول 
الثالث وحققه بقوله: وام كليم 4؛ لأن الواو عطففٌ على قولهم؛ وهو إخبارٌ 
من الله تعالی)» ولیس بعده: رخا ال 

وقوله تعالى: دتم €: قال هؤلاء: ليس بإجمالء بل هو تحقيق 
للقول الثإبت» فإنه قال: #وَبَامُهَمْ كَلبْهُمَ 4 وهذا إخبار من الله وهو أعلم 
بعدتھ» فهو الصدق دون ما قالوه بالظن» وكذا قوله: 


لمَايملَمُهُم إَِاقيلُ 4: هذا“ إثباتٌ علم ذلك لقليل من الخلق» وإذا علمه أحد 


- عن ابن عباس» وزاد: ولا علم لهم بذلك» فلما رأى الله ذلك منهم قال لنبيه عليه السلام: #سَبَعَةٌ 
امهم ڪلميم فرق ري دتم 4. ووردت القصة في مصادر أخرى بلا عزو. انظر التعليق الآتي. 

() انظر: «تفسير أبي الليث» (۲/ 20777 و«تفسير الثعلبي» (/ ١١١)ء‏ و«الوسيط» للواحدي 
۱٤۲ /(‏ و«تفسیر البغوي» »)۱٦۱ /٥(‏ و«الکشاف» (۲/ ۷۱۲)» و«تفسیر الرازي» (۲۱/ »)٤٤۷‏ 
و«تفسير القرطبي» (17/1 7). وعندهم جميعاً عدا أبا الليث السمرقندي: (وقال المسلمون) بدل: 
(وقال بعضهم). 

(؟) فهذا يدل على تصديق القائلين بأنّهم سبعة؛ لأنَّ الواو عاطفة على كلام مصدّق» تقديره: نعم 
وثامنهم كلبهم؛ كما إذا قال قائل: زيدٌ شاعرٌء فقيل: وفقية أيصًا؛ أي: نعم» وفقيه أيضًاء وفي الخبر: 
سئل النبي يلِ: أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: «وبما أفضلت السّباع». قالوا: يريد: نعم وبما 
أفضلت السّباع. قاله ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية» والحديث المذكور رواه الدارقطني 
في «سننه» )۱۷١(‏ و(175) من حديث جابر رضي الله عنه وضعفه» وضعفه أيضاً النووي في 
«المجموع» (TY /١(‏ 

(۳) من قوله: «قال هؤلاء...2 إلى هنا من (أ). 


)€( في (ف): «هو). 





سوال سا 7 
و 0١‏ 


من لق الله فالنبنٌ عليه السلام أولى بأن يكون عَلِم ذلك بإعلام الله. وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنه: آنا من ذلك القليل2". 

وقال جماعةٌ منهم الإمام أبو منصور رحمه الله: لم يبين الله تعالى ذلك امل 
الكتاب ولا لنبيّه عليه السلام» ولو كان أعلمّه لم يقل: ##وَلَاشَتَفْتفِيه مهد 
حرا ؛ لأن علمه به يُغنيه عن السؤال عنهم» ولذلك قال: #قل ر دتمم ما 
يعَلَمهُمِلَاَيِلٌ 4 وهو قطع علمهم عنهم””. 

وقوله تعالى: #وَثَامَمَ ڪلم 4 خبرٌ عن قولهم؛ كقوله””: لرَبِعَهُمْ 
كلهم © سدسم كلَبّهُمَ 4» لا فرق بين ذكر الواو وطرحها» قال تعالى: 0 
لكان قري إل وها كاب مَعَلُومٌ © [الحجر: اي : # وم أَهْلْكنامنقَريَةٍ 
َِاَامِذِوُونَ € [الشعراء: »]۲٠۸‏ وقال: # عاف رالد وَكَاب التو ES‏ 
[غافر: *] أثبت الواو في بعضها دون بعض. 

وقوله تعالى: #تَايمَمُهُمْ ِلَاِيِلٌ4: لم يبيّن أن الذي يعلمه من”” الملائكة أو 
غيرهم» ويجوز أن يكون هذا نفياً لعلم الكلّ؛ كما قال تعالى: فاورلا لیک 4 
[النساء: 45]؛ أي: لا يؤمنون أصلا. 
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.)۲۲۰_۲۱۹/۱۰( والطبري في «تفسيره»‎ .)١555( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ .)٠١١‏ 

(9) في (ر): «خبر لقولهم»» وفي (ف): «خبر كقوله». 

(5) كذا قالء وكتاب الله المعجز ليس فيه حرف إلا لغاية وحكمة» فكيف يكون لا فرق بين ذكر الواو 
وطرحها؟ 

)2 في (ر): «لم يبين من يعلمهم من هو). 








3 22 قا ا 
oY‏ 7 چ کے مھ م sery!‏ 


وقد قال السدّي: لا يعلمهم إلا قليلٌ؛ أي: ليس أحدٌ يعلمهم» وهو" كقولهم: 
هذه الأرض قلما ثنبت؛ أي: لا تنبت أصلاً. 

وقوله تعالى: لمَلَاضْمَارِ فم إلا مآءظهرا :أي: لا تجادل في أصحاب الكهف 
أهلّ الكتاب إلا جدالاً ظاهراً؛ أي: قل لهم: إنكم تقولون هذا بغير حجة”" ولا خبر 
من عند الله» ونحوّ هذا. 

#وَلَاسَْتَفْتِفِيهم €: أي: في أصحاب الكهف #مَنْهُمَ * من آهل الكتاب 
#لحَدًا 4؛ فإنهم” لا يعلمون ذلك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وليس بنا إلى معرفة عددهم وأسمائهم 
حاجةٌ لو كان لتولّى الله تعالى ذلك في كتابه"». 

وقال كعب: أسماؤهم مكسملينا وهو كبيرهم» ثم تمليخا وهو الذي بعثوه 
لشراء الطعام» ونواس وصدار وبلينوس ومرطيوس وإسبسيانوس 


وقيل في السادس والسابع: كيشرطط ومر طيوس“ 


)١(‏ «وهو» من (أ). 

(۲) في (أ): «حق». 

(۳) في (ر) و(ف): «أي: قل لهم إنهم»» بدل: «فإنهم». 

.)٠١١ /۷( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٤( 

(٥)‏ وقع في هذه الأسماء اختلاف كثير في النسخ والمصادرء وليس في كل ذلك شيء يعتمد عليه» وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ )١ ١١‏ أن في النطق بأسمائهم اختلافاً كثيراًء ولا يقع الوثوق 
من ضبطها. وذكر أبو حيان في «البحر» أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنضبط بشكل ولا 
نقط» والسند في معرفتها ضعيف. وتقدم كلام القرطبي في ذلك قريباً. 








وال 0 


قال عبد الله بن عمر: وإذا وقع الحريق في موضع فَكَتَبْتَ هذه الأسماءَ على 
قطعة رق وطرحتّه في النار في الحريق طَفَِ بإذن الله تعالى. 


2 


وقد روينا عن وهب في أول القصة طريقاً آخر في أسمائهم. 


عت 
5-7 )8-2 ولا قوی لای وای کال للك عدا ا إل أن یسا آنه واذکر 
ST 5‏ 
وقوله تعالى: « ولاو یوان لُك عَدَا © إلا ناء َه 4: قال 


)١(‏ في (أ): (عبيد». 

(؟) لم أجده عن ابن عمرء ورواه الطبراني في «الأوسط» (1۱۱۳)» عقب حديث لابن عباس عن 
بعض رواة ذلك الحديث» وهو حديث ضعيف» كما تقدم ذلك ضمن خبر ابن وهب الطويل في 
قصة أصحاب الكهف. وذكر نحو هذا نظام الدين النيسابوري في تفسيره المسمى «غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» )5١7 /٤(‏ عن ابن عباس» بل زاد عليه حيث قال: (عن ابن عباس: أن أسماء 
أصحاب الكهف تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق» تكتب في خرقة ويرمى بها في وسط النارء 
ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهد. وللحرث تكتب على القرطاس وترفع على 
خشب منصوب في وسط الزرع» وللضَّرّبان وللحمى المثلثة والصداع والغنى والجاه» والدخول 
على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى» ولعسر الولادة تشد على فخذها الأيسر. ولحفظ المال 
والركوب في البحار والنجاة من القتل). 
قلت: وهذا كله لا يصح» كيف ولم يثبت لفظ صحيح لواحد من أسمائهم, ولا اتفق مصدران على 
رسم فيه» وقال الآلوسي في «روح المعاني» /٠١(‏ ۲۷۹) بعد نقله لكلام النيسابوري: (ولا يصح 
ذلك عن ابن عباس ولا عن غيره من السلف الصالح» ولعله شيء افتراه المتزيُون بزي المشايخ 
لأخذ الدراهم من النساء وسخفة العقول» وأنا أعد هذا من خواص أسمائهم فإنه صحيح مجرب). 
وقوله: (وأنا أعد هذا...)» يعني: يَعدٌ تسميةً المخدوعين بأمثال هذه الخرافات ب(سخفة العقول) 


هو من خواص أسماتهم» وفيه سخرية بهم ونوع مشاكلة مع ما خدعوا به في أسماء أهل الكهف. 





5 اتسد ف سودي 


الأخفش والكسائي والفراء: أي: إلا أن تقول: إن شاء الله" وحذف القول ثانياً 
تخفيفاً لذكره في صدر الكلام. 

وقوله تعالى: #وَادْكُِرَيكَإِدَاِيتَ €: قال سعيد بن جبير: إذا قلت لشيء: 
لن امل دل عَدَا € فنسيت أن تقول: إن شاء الله» ثم تذْكّرتَ فقل: إن شاء الله 


ومثلّه عن السديء وقال: ليس هذا في اليمين. 

أي: إذا أطلق الكلام ذ في الوعد بغير يمينِ» ونسي ال اء ف تذكر شی 
صار في س تداك النسيان كالوصل؛ فأما في اليمين فالاستغناء المتفصمل لأ يلحقها 
ولا يليا 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يحمل هذا على الاستثناء ذ في اليمين» 


(۶ 


وكان يقول: إذا استثنى ولو بعد حینٍ صح 
وقال عطاء: هو على الاستثناء في اليمين» ولكن هذا للنبئٌ عليه السلام خاصة”*) 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۱۳۸)ء و«معاني القرآن» للأخفش (479/7). 

() رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۷۷)» وذكره الواحدي في «البسيط» *1/ «(oAT‏ 
واللفظ له. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 2570 والطبراني في «المعجم الكبير» »)١١١59(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7877) وصححه. وقال القرطبي في بيانه: هذا في تداركه التبرّك بالاستثناء 
ّحص عن الإثم وأما الاستثناء المغيّر حكمًا فلا يصح إلا منّصِلًا. انظر: «تفسير القرطبي» 
(201/1). وقال المبرد كما في «البسيط» (۱۳/ 285): (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم 
الحنث بالاستثناء الذي لا يصله الحالف بيمينه» ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما قال 
المفسرون. قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله ثم ذكر فليقله. فظن بعض الناس أنه يقول ذلك في 
اليمين» فروى عنه ذلك في اليمين). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)١١١١١(‏ و«الأوسط» (1۸۷۲)ء و«الصغير» (417/5)» عن - 








Y OANA 
0٥ سوا یز‎ 

وأكثر العلماء على أنه فى غير اليمين. 

وقال إبراهيم: معنى قوله: #وَادْكُررَيَكَإِدَاضِيتَ 4؛ أي: صل لريّك إذا“ 
نسيت الصلاة حتى فاتت”) 

3 تعالى: رال عا چیو رق لان خر قال مجاهد: ا 

وقال محمد بن إسحاق: 8 ولاقو لیاق ماعل د غَدَا © ناء 
أله 4 فإنك له تدري ما أنا صانع لوف عمو نرين ری « بخبر ف سالتموني 
ن 0) » ويبين لكم ول أفضلٌ مما ا 

وقيل: كان مأموراً أن يقول هذا الكلام أيضاحين وعدهم بما يفعل غداً؛ أي 
قل: وعدتّكم أن أفعل كذا غداًء أو أخبرّكم عن كذا إذا أخبرني الله تعالى بذلك 

ع 2 0 غ 5 2 ع اع 

ولوكاة الأفرت إلى الرشاد ان ل اح ذلك هداتى إلى دلت فلي كنا أساله 
يجيبُني إلى ذلك» بل يفعل ما يريد» وإذا قال ذلك خرج من الحلف إذا لم يفعل. 


= ابن عباس رضي الله عنهما. أما عطاء فروى عنه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۷۸) أنه 
قال: من حلف على يمين فله الثنيا حَلَّبَ ناقة. 

)١(‏ في (أ): «متی». 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» )2877/1١7(‏ عن السدي والضحاك, أما إبراهيم فروى عنه ابن أبي 
حاتم كما في «الدر المنثور» (0/ ۳۷۷) قوله: يستثني ما دام في كلامه. 

(۴) في (أ): «مما»» وانظر التعليق الآني. 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)7077/١(‏ وفيه: (لخير مما سألتموني عنه). 

(5) في (أ): «أن يخبرني ويبين لي»» بدل: «ويبين لكم ولي» 

(5) فى (أ): «التمستموه». 








ال 3 اكد 

0٦‏ اسف ا 

وقد بيتًا في أول هذه القصة سبب نزول هذه الآيةء واختلفت الروايات في مدة 

إبطاء الوحي عليه؛ ففي بعضها: خمس عشرة ليلة"» وفي بعضها أربعون ليلة", 

وفي بعضها أيامٌ قليلة» وقال له جبريل عليه السلام حين سأله عن إبطاء الوحي2: 

وَمَاترلُإِلَابمْرِرَيقَ 294 وفي رواية: (قال: إِنَا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة» 
وكان في البيت جرو کلب) . 
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وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وََذَكُررَيكَإِدَاسِيتَ € نفسَك. فان ؤِكْرَكَ 
نفسّك يمنعك عن استغراقك في شهود مذكورك. 

وقال أيضاً: #وَأذّكُررَيَكَ إدَاِيتَ € ذكرّك» فإن العبد إذا كان ملاحظاً لذكره 
كان كغير الذاكر لمذكوره". 


(1) رواهابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص:/1917١)»‏ ومن طريقه الطبري في «تفسیره» ))١ 57 /١(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ »)۲۷١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدم مطولاً 
عند تفسير قوله تعالى: [ وَيَسْتَنُوتلَك عنٍالروج € [الإسراء: 8]. 

(۲) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (7757/7) عن الضحاكء والثعلبي في «تفسيره» 
)عن عكرمة. 

(۳) في (أ): «عن الإبطاء». 

)٤(‏ تقدم ضمن خبر ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: ¥ أو حَسِبِ تن حب الْكَهِفٍ لر اا ِن 
يا يجا . وروى البخاري )٤۷۳۱(‏ عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمء قال: قال رسولٌ الله کل 
لجبريل: «ما يمنعك أن يرُورَنا أكثرٌ مما تَرُورُناهء فتزلث: « وما يررك لَهْمَسْنَدِيَاومَا 
حَلْقنَا» [مريم: 14]. 

)2 «قال» ليس من (). 

© رواه مسلم (5 )75١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء و(١٠٠٠۲)‏ من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. ولا علاقة لهذا بقصة أصحاب الكهف. 

(۷) في «اللطائف»: (كان ذلك آفة ذكره). 





OIA 
کال‎ 
3 


مم 


oV 


وقال أيضاً: ودر رَيََكَإِدَاضِيتَ 4 حظّك منه. 
وقيل: لوَآذَكررَيََكَإِدَاضِيتَ 4 غير ربك . 


2 


5 2 0 ۰ ى ٠.‏ 0 2 ۾ 0 : 
وقال ذو النون: مَّن ذكر الله حقيقة نسى كل شىء., فحفظه الله بكل شىء» وكان 


E 
3% 


0۳ 


ا 


ررد و ° 


 -)۲١(‏ ویوا ق ھغھ تت مانو سنوت وازدادوأسّعًا). 

وقوله تعالى: # ولاق كَهَفه تت انوسنت 4: قرأ حمزة والكسائي: 
#ثلاثمئة4 مضافة غير منوّنةٍ على طريق قولهم: (ثلاثمئة سنة) على الإفراد. 
والجمع أصلء والإفراد اختصارٌ لدلالته على الجمع بما سبق من ذكر العدد» وقرأ 
الباقون: لَك ماسرت 4 منوّنة”" على تقدير التقديم: ولبثوا في كهفهم سنينَ 
ثلاث مئة» فالأول ظرف والثاني ترجمةٌ وبدل» وهو كقول زهير: 


وا كت عن سني سند نيان على صِير أمر مايمرٌ ومايّحلو” 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۹۰). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۹- ۳۹۰)» و«التيسير» (ص: .)١57‏ 

(۳) انظر: «ديوان زهیر» بشرح الأعلم (ص: ١٠)ء‏ و«إصلاح المنطق» (ص: ۲۷)» واغريب الحديث» 
للحربي /١(‏ 4۲)ء و«تهذيب اللغة» »)١١١ /1١(‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 
»)۳٤/۲(‏ و«شرح الشافية» للرضي .)۲۳۲/٤(‏ ووقع في جميع النسخ: «على صبر» «وما 
يحلي»» والمثبت من المصادر» وهو الصواب لأن القصيدة واوية» وقال الرضي: الصّير بكسر الصاد 
المهملة: الإشراف على الشيء والقرب منه» يقال: أنا من حاجتي على صير: أي على طرف منها 
وإشراف من قضائهاء وفي «الصحاح»: وأمرٌ الشيء: صار مرّاء وكذلك مَرٌ الشيء يَمَرٌ - بالفتح - 


مرارة» وأمرّه غيره ومَرّه. 





لداع د اسل 
3 لسر ب لبر 

أي: على إشرافٍ من قضائه. 

وقيل: هذا إخبار عن قول أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك» ثم قال : ق لِأمهأعلم 

نْبا 4 فَرُدُوا علمَ ذلك إلى الله تعالى”. 

قوله تعالى: #وَأزْدَادْوْتِمُعَا» قيل: تسح سنين. 

وقيل : هي مبهمة لا ندري انها سنونَ أو شهودٌ أ و أيامٌ أو ساعات. 

وقيل: كانت ثلاث مئة سنين شمسية» وازدادت عليها تسع سنين قمرية" 

۲ ل اناعم باشو یب الکو ت لأر ار ب واس يع مالم 
من دونه من ولي ولارن حکیوء أحَدًا 4. 

وقوله تعالى: قر آله َم اترا َيب لسوت وَالْارْضِ4: أي: هو“ 
مالك غيبهما والعالم به» وهو ما غاب عن حواس س الخلق. 

وقوله تعالى: ابر بو وَأسْيِعَ #: أي: ما أسمعه وما أبصّره بخلقه وبما 
يكون منهم» وهو مبالغة في وصفه بالسمع والبصر. 


2 2 


)١(‏ في (أ): «ففوضوا علم ذلك إليه». ومعنى هذا القول: أنَّ هذا حكايةٌ كلام أهل الكتاب؛ فإنَّهم 
اختلفوا في مدَّة لبثهم» كما اختلفوا في عددهم؛ فقال بعضهم: ثلاث مئةء وقال بعضهم: ثلاتٌ مئة 
وتسم سنين. ويعضده قراءةٌ ابن مسعود رضي الله عنه: (وقالوا لبثوا)» وقول تعالى: « لامعل 
مَالِنُوأ 4. انظر: «تفسير أبن كمال باشا» عند هذه الآية. وهذا القول مع قراءة ابن مسعود رواهما 
الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۲۲۹) عن قتادة. 

(؟) وقد ذكر لهذا تعليل حسن» وهو: أنهم لبثوا ثلاث مئةِ سنةٍ شمسيّةِ بحساب الأمم» ولما كان الإخبار 
هنا للعرب ذكرت التّسع؛ إذ المفهوم عندهم من السّنين القمريّة» فهذه الريادة هي ما بين الحسابين. 
قاله ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية. 

(۳) «هو» من (أ). 











lk 0‏ 
سوال کا 0۹ 


وقوله تعالى: #مَالَهُممّن دونه من وَل €: أي: ما للخلق غيرّه مَن يتولى كفايتهم. 

قوله تعالى #وَلَاسْرِك ف حَكييء حًا €: ومن كمه الانفرادُ بعلم الغيب» والعلمٌ 
بمدتهه'"' عئذه» فليس لحد أن يحكم فيه بشیء» وبه قال محمد بن إسحاق”". 

وقيل وهو قول مجاهد-: هذا ابتداءٌ إخبار من الله تعالى أن لبثهم كان كذلك”, 
وهو معنی قوله : # قل أسَهأَعلَميِمَالِعُواْ 4؛ أي: أعلمُ به من خلقه الذين يعون علمَ 
ذلك من أهل الكتاب؛ أي: هذا الإخبار“ هو الح الصوابٌ؛ لأن الله تعالى أخبر 
به» وهو أعلم بذلك وله غيب السماوات والأرض. 

وقيل: #مَالْهُريّن دونه مِنوَليَ # يرجع إلى أصحاب الكهف؛ أي: لم يكن 
لهم على تلك الحالة حافظ إلا الله تعالى. 


500 2 : ١ 
وقيل: يرجع إلى أهل الكتاب؛ أي: ليس لهم من يرد عنهم عذاب الله لهم على‎ 


اد موب يد 0 
عطفٌ على قوله: # ولا فوك ِسَّأَىْءِ 4 #وَقُلْ عى 4 ولا تشرك في حكمه أحداً4؛ 


)١(‏ في (أ): البعدتهم». 

(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .07057/1١(‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «أن لبثتم كان ذلك»» وفي (أ): «أن لبثتم كان كذلك». والصواب المثبت» وهذا 
القول عن مجاهد رواه الطبري في «تفسيره» .)5759/1١5(‏ 

(6) في (ر) و(ف): (ومعنى» بدل: وهو معنى). 

)٥(‏ في (أ): «يدعون علمه». 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «من الله بل»). 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۰)»ء و«التيسير» (ص: .)١٤۳‏ 








0 لتاب د 


أ : لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به عن عدد أصحاب الكهف ومدتهب 
فأ تی لك" حكم الله فاقتصر عليه. 


عد 2 
رص ر ۾ ت ر سے کی ع را صر 
۷ و وال ما اوی لک من حكتان ريك امل لمو ول د ن 


دوندے ملتسا *. 
وقوله تعالى: # وتلم 
الذي أوحاه الله إليك. 
وقوله تعالى: #الَامْبَرِلَلِكَلِمَيِهء 4: أي: لا مير لِمَا کر" فيه» ويدخل فى 
a‏ ما خب رو هن ميا فنا كرف هنا عاقيا ها EEE‏ 
ذلك مما أخبر الله تعالى به. 


۽ 
| 


وی إِليّكَ من تاب ريك #: أي: اقرأ واتبع القرآن 


a‏ اس 2200 ر و ع ص 
وقوله تعالى: وکن تحدمن دونو ملْتَسدا 4: ملجأ عل عنه إليه؛ أي: الرَّمْ كتابه 
3 0 
واعمل به فإنك إن خالفته لم يعصمك من عذابه ملجاً. 

وقال القشيري: لا تغيير لحكمه. فمّن أقصاه فلا قبول له» ومّن أبعده فلا وصول 
له» ومن قبله فلا رد له» ومن قرّبه فلا صد له©. 

)۲۸( - #واصير نَفْسَكَ مع لَذِين يدعوت ّم هم بِالْعَدَوةَ و ولعي ريدو و ولا 
عد عتا عنم رد ية ت الحيوة اديا ول نط مى اغفا ب عن دنا واتبع هو وکات 
أمره.فرظًا 4 . 

)١(‏ في (أ): «فإن ذلك» بدل: «فأتى لك». 
() «ذکر» من (). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۹۱). 








سوال 31 
وقوله تعالى: #وَآصْير سك مع ألذِينَ يدَعوت رَيَهُم بالق دة ومني : 
أخبر الله بقصة أصحاب الكهف. وكانوا قالوا له: إن au‏ 
واتبعناك فلما أخبرهم به قالوا: اطرد عنك”" الفقراء والسفلة الذين اجتمعوا عندك 
نتَبعْكء فأنزل الله تعالى هذه الآية في نهيه عن ذلك. 
وروي عن سلمان الفارسي قال: جاءت المؤلّفة قلوبهم إلى رسول الله وَل 
اة بن بدر والأقرع بن حابس وذووهم - فقالوا: يا رسول الله» لو جلست في 
صدر المسجد ونفيتَ عنا هؤلاء وأرواح جِبّابهم - [يعنون]سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جِبَابٌ الصوف» ولم يكن عليهم غيرّها ‏ لجلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالی: ‏ وال ماو یرک من تاب ريك 4 
حتى بلغ" 8 إا عدن لصي الَا € يهددهم' بالنار» فقام النبي با يلتمسهم حتى 
أصابهم في ار المسجد يذكرون الله تعالى» فقال: «الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أمرني أن أَصِبرٌ نفسي مع رجالٍ من أمتي» معكم المحيا ومعكم الممات» ©. 
وعن الحسن: أن مشركي العرب كانوا يقولون للنبي كَكِ: إن أردت أن نجالسك 
فاطرذ عنا هؤلاء فإنا قوم لنا أخطار وأحساب. فأنزل الله: #وَآصَيرتَنْسَكَ € إلى قوله: 
واي من مهن وو 4. 
)0( في (ا) و(ف): «سألتاك». 
(؟) «عنك» ليست في (أ). 
(۳) في (أ): «إلى قوله». 
)٤(‏ في (أ): «فهددهم»؛ وفي المصادر: (يتهددهم). 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» »)۲۲٠-۲٤١ /٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٤٠١ /١(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص: ۲۹۷)» وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 








ةر ہس 
وقد ذكرنا طرقاً أخرى في هذ" في سورة الأنعام. 
وقوله تعالى: #وآصير تَفْسَكَ #؛ أي: اخبس نفسك معهم ولا تطردهم بقول 
المشركين» فهم أحقّ بمجالستك إذ هم يَدُعون ربهم بالغداة والعشي يشو 
َه )؛ أي: قاصدينّ التو جه" إليه طالبين رضاه» وقد فسّرنا الدعاء ومعنى الغداةٍ 
والعشيّ في سورة الأنعام. 


وقوله تعالى: ولا عد عتاڭ عم 4: أي: ولا تجاوز عيناك عنهم إلى أولئك. 


م 


رد زِيمَةَ الْحَيَوْوَالدََا 4: قو مكل ا الخال وتقديره: ريف ال وال 
بأولئك الأغنياء الأشراف. 


رص ور و 16« سوسم کو 


وقوله تعالى: و اطع من أغفلتا قلبهعن دنا 4: ی جعلتناه غافلاً عن ذکرناء» 
وذل عدا عل لى اه الى افعال العباة: 

وقوله تعالى: #وأتّبم هوه 4: أي: عبد ما استحسّنه من الأصنام بهوّى نفسه. 

وقوله تعالى: #وكاتآمره,فرظطًا : قال أهل اللغة: أي: مجاوزاً فيه الحدَّ» بمعنى 
المفعول. وهو من الإفراط» وكذلك قال الكلبى: لها 4؛ أي: إفراطاً كما أفرط 
عيينة وأصحابه» قالوا: إن رؤوسٌُ مضرٌ إِنْ نُسْلِمْ يلم الناس”". 


قال او عوسجة: افرط + آي ا أي: قي : 


)1( في (ر): «طرقاً من هذا»» وفي (ف): «طرفاً آخر في هذا». 
(۲) في (ر): «التوحيد». 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۳/ .)٦١١‏ 

(5) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ 155). 





| ا 07 
0 


2 


۳ 2 3 


قال القتَبِيُ: فا )؛ أي: سَرَفاًء وأصله: العجلة والسّبق» يقال: قَرَط منه قو 


قبیح؟ أيئ: : سبّق» وفرس ا أف متقده. 


وقال فاه ضا : 

وقال قتادة: حَفِظ ماله وأضاع دينه"“ 
وقال خبَّابٌُ: لفط 4: هلاك . 
وقيل#ائذامة: 

وقال أبو مسلم: أي: عجلة©. 


وقال محمد بن جرير: وكان أمره ذ في الكِبّر"© واحتقار أهل الإيمان سَرَ 


جاوز نى 


(1) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 557). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /١6(‏ 557). 

۳( في (أ): «يحفظ ماله ويضيع دينه». 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» /١0(‏ 57-3757 ؟). 

0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ ۲ ) بلفظ: (سريعاً) وعزاه لابن بحر. وابن بحر هو 
أبو مسلم نفسه» واسمه محمد بن بحر الأصفهاني, وقد أكثر بءذ بعض المفسرين النقل عنه كالماوردي 
والرازي وأبي حيانء وتارة يسمونه ابن بحرء وتارة أبا مسلم» وهو مفسر معتزلي قال عنه ياقوت 
في «معجم الأدباء» (5/ 578 7): كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جدلاً له «جامع التأويل لمحكم 
التنزيل» على مذهب المعتزلةء و«الناسخ والمنسوخ». وكتاب في النحو» وجامع رسائله» مولده 
سنة (5 0 ١ه‏ ).» وتوفى سنة (۳۲۲ه). 

000 في (ر) و(ف): في سرف». 


(۷) في (أ): «الحد». وانظر: «تفسير الطبري» /١6(‏ 47 7). 





5 الس ف 
وقال الصنعاني: أفرط في مسألته» وأحبٌ أن يرتفع عند الله تعالى بغير تقوى”". 
وقال الإمام الق لقشيري رحمه الله في الآية: صر تَفْسَكَ € ولم يقل: قلبك؛ 

لأن قلبه كان مع الحقٌء فأمره بصحبة الفقراء جهراً بجهرء واستخلص قلبه لنفسه 

د ال 
وقال: #يُرِيدُوتَوجَهَهْ € لا دنياهم بكرائمها ولا عقباهم بعظائمها". 
وقال: #ولاتعد عتا عَْهُمَ © لمّا نظروا بقلوبهم إلى الله عز وجل أمر رسوله 

بأن لا يرفع بصره عنهم» وهذا جزاؤهم في العاجل» كأنه قال: جعلنا نظرّك إليهم 

اليوم ذريعة لهم إليناء وخلفا عما يفوتهم اليوم من نظرهم إليناء فلا تقطع عنهم اليوم 

نظرك إليهم فإنا لا نمنع غدا نظرهم إلينا. 
وقيل: أنسيناهم ما فاتهم من حتى لم" يتحسّروا على ذلك. 
وقالوا: من أمارات الغفلة: طول الأمل» وسوءٌ العملء والتعريجٌ في أوطان 

الكسل. 

506 5 ا 5 0 yT‏ 
وقيل: هي تزجية الوقت في“ غير قضاء فرض وأداء نفل”. 


م 


)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» (11/ )5١١‏ عن ابن عباس من رواية عطاء. 

() في (ر): «لا لدنياهم بكرائمها ولا لعقباهم بعظائمها»» وفي (ف): «لدنياهم بكرائمها ولعقباهم 
بعظائمها». وفي «اللطائف»: (فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بكرائمنا). 

(9) في (ر): «لا». 

(4) في (): «من». 

.)۲۹۳-۳۹۲ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 








LEA 
10 9 ورا‎ 
2 ىت ر‎ SET 03 r 200 لاد‎ EG 
وفلالْحق ۶ ر فمن س ومن وَمَن سا لكر إا عد تا لمن اا‎ # - )۲۹( 


أحاط بيه e‏ واا 

e‏ 1 لق من یکر 4: أي: وقل لهؤلاء: الحق من ربكم جاء”©: 
وهو الإيمان به» فلا ينبغي أن يُنظر ضعف أهله وفقرٌهمء بل يُعرّف هو بنفسه لا بأهله. 

وقوله تعالى: #فَمَنْسَ لون اء يكر ©: أي: فقد بان الحق فليختر 
امرؤٌ”" لنفسه ما يشاء من الإيمان به والكفر به» على علم بأن مَن كفر فجزاؤه ما 
ذكرناه في هذه الآية» ومّن آمن فجزاؤه ما ذكرناه في الآية التي بعدهاء وهذا صيغته 
صيغةٌ أمر وفي الحقيقة هو أشد تهديداً وأبلغ زجراً. 

1 2-7 سل 0 

وقيل: احق مِن يكر © هو الأمر بالصبر مع هؤلاء. 

57 مدل ير ر 4 5 5 € 

وقيل: #أَلْحَقٌّ مِنرَيَكَرَ # هو الوعد والوعيد المذكوران في هذه الآية والتي بعدها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: من شاء 0 


عه اس الل 


ومن شاء الله له الكفرّ كقر» وهو كقوله تعالى: وما كَسَآمُونَ لَه أن سا اه 


[الإنسان: ٠م90‏ , 


ا 700 ۰ ٠ A‏ . 7 
وقوله: يوين 4 على هذا صيغة أمر بمعنى الخبر؛ كما روي: «إذا لم تستّحخي 
فاصنعٌ ما شئتَ»؛ أي: صنعت ما شئتّ. 


)۱( «أي وقل لهؤلاء الحق من ربكم جاء» من (آ). 
(۲) فى (أ): «أمراً». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 554 7). 


)ع2 رواه البخاري )۳٤۸٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 





مسا| “ بسر 

وقوله تعالى: إا عتتا لظيس ًا 4: أي: هيًأنا لمن ظلم نفسَّه فكمّر نار 
وهي الجحيم. 

#أحَاط ب سُرَاوُِهَا ): هو ما أحاط بالبناء من الستر والحائط ونحو ذلك 
الورك لا حت لك a‏ لهي لب 
مخرج» ولا فرجة يتفرّجون بالنظر إلى ما وراءها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو حائط من نار". 

وقال الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بهم كالحظيرة'". 

وروى معمر عن الكلبي: هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الذي قال الله 
تعالی: للل ظِلْؤِى ت شب € [المرسلات: ۳۰]. 

وقوله تعالى: ون سيا 4: أي: من العطش ياوا يماو كالمل € قال ابن 
e ENT‏ 

وقال مجاهد: هو القيح والدمٌ الأسود. 

وقال ابن عباس: هو ماء غليظ كدَرديٌ الزيت. 
)4( 


وقال سعيد بن جبير: هو الذي انتهى حرّه 


200 رواه الطبري في «تفسيره» (5147/165). 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» ا" 1). 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١717/7(‏ و(٥٤٤۳).‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )۲٤٦۹/۱١(‏ من 
طريق معمر عمن حدثه. 

(4) روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» (200-754/2/15). ودردي الزيت: عكره وما يستقر منه 
في قعر الإناء. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» (5/ 98). 





7 


سوا ل 
3 :3 


1۷ 


وقال أبو أمامة الباهلىٌ عن النبيّ عليه السلام قال: ايُقرّبِ إليه فيكرهه؛ فإذا 
ادلی شوق وجا ووقعت قزوة رآ إا شرت مقلع اانه خن يفرح من 
دبره» يقول الله تعالى: #وَسَمُوامَءحيمًا ةحسم فقَطمَأمَمَآه هر [محمد: ]٠١‏ ويقول: #أوَإِن 
ستغی ٹوا انوا ماو ْمل شوى وجوه 2204. 
وقوله تعالى: #يِعَانُوأً 4؛ أي: يووا بماءٍ كالمهل مكانٌ ما يغاث به المستغيث”) 
من العطش» وهو مجارٌ كقول الشاعر: 
د ت ر و 
وكقول آخر: 
ليس بيني وبين قيس عتابٌ غير طعن الكُلَّى وضرب الرّقاب 


وقوله تعالى: #بنّى الشَرَابُ 4: أي: هذا المهل بئس الشرابُ©». 
#وساءت مرَفَقًا %: أي: ساءت النار متا للرّفقة» لأن قرناءهم الشياطين 


(۱) رواه الترمذي )۲٥۸۳(‏ وقال: حديث غريب. 

() في (ف): «كالمستغيث». 

() عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ »)٠١‏ و«النوادر» لأبي زيد (ص: .)١5١‏ 
و«الخزانة» (9/ »)٠٠١‏ وقال البغدادي: ولم أره في شعره. وصدره: 

(5) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبي. انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۲۳)ء و«الوحشيات» لأبي تمام (ص: 57)» 
و«المقتضب» »)٤۱۳ /٤(‏ و«تفسير الطبري» (۲/ »)١59‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري (۳/ ۳۳). 

(0) اب بئس الشراب» ليس في (أ) و(ف). 





1A 
م0‎ ETE E قال‎ 
وقال أب غبيدة فنا مق الرفی؟ قال نو ذؤيت:‎ 
بات الخليٌ ونت الل ا كأن عينيّ فيها الصَّابٌ مذبوخ”"‎ 
4 وهو مجارٌء كأنه قال: بس موضعٌ طلب الراحة؛ كما قال: لويس إِلَهَادُ‎ 
.]١١ [آل عمران:‎ 
وقيل: هو من الارتفاق لذ" هو الانتفاع» والمرتفق: موضع الانتفاع» وهو‎ 


مجارٌ أيضاً؛ كأنهم طلبوا الشراب لينتفعوا به ويُبرّدوا ظمأهم فسقوا هذا مكانّ ما طَلبوا. 


3 


رم ابر صم ل سا < سر ص سر سه 4 
5 


-0٠0(‏ 9 لن أل اموا ومر اولصحت ًا لايع ار من َحْسَنعَمَلًا 

وقوله تعالی: ‏ لیے ءامنا وع وللت 4: قيل: جوابه # E‏ 
بالهاء العائدة» واعترض بينهما: نا لاضيع رم نْأَحْسَنَعَمَكًا 4. 

وقيل: جوابه: نا لاضیع لجر من اسح عم *: لكن يضمر فيه: منهم؛ أي: 
من أحسنَ منهم» فتعود الهاء إلى المبتداً. 

وقيل : مإإنًا مضع لجَرَمَنَأَحْسَنَعَمَكَا 4 بدلٌ عن المبتدأ الأول» والجواب له 
فک ون انا للا ول شد اوه كقول القناعة: 


.)۲٥۳ /١5( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

0) انظر: «مجاز الق رآن» لأبي عبيدة (۱/ ٠٠‏ 5)» و«تفسير الطبري» /١5(‏ 707)» و«الکشاف»)(۲/ »)٦۱۹‏ 
وهو في «ديوان الهذليين» )٠١ 5 /١(‏ برواية: (مشتجرًا». الخلي: الذي لاهم له. والصاب: شجرة مرة 
لها لبن يحرق العين إذا أصابهاء والمذبوح: المشقوق. 

(۳) في (أ): «أي». 

(:) «تقديراً» ليست في (). 








9ل 4 


6 


“المفية لاقي a‏ لىإا 


3 


يقول: 8 إِنَال امَو ومَمِولضَِحَتٍ )؛ أي: بالحقٌ الذي جاءهم من ربهم. 


- 4 ما ره ضح مه عع عر ع ب مين رص 
ا 9 مو دو ال او 


ll E a عرس رع‎ 


4 


4= وه 


وقوله: ¥ e‏ إقامة E‏ أي تحت 
قصورهم وأشجارهم وسُرّرهم, وقيل: بأمرهم. 
وقوله تعالى: لون يا 4: أي: في الجنان. 


يِن ساود مِن ذهب : : جمع سوار؛ يقال: سوار» ويجمع: أسورة» ويجمع 


الأسورة: الأساور» وهي حليةٌ تلبس في اليد. 
وقوله تعالى: ولسو ثا امن سنس وت 4: السّندس: ما رق من 
الديباج» والإستبرق: ما غَلْظَ منه» وأصله فارسيٌّ معرَّبٌُ استَبْره» قال المرقش: 
تَرَامُنَ يَلْبَسْنَ المشاعرٌ مرَّةَ ٠‏ وإستبرق الدّيياج طوراً لباشها“ 
وقوله تعالى: #مُتَّكِنَ : نصبٌ على الحال #فبًا#؛ أي: في جنات عدن. 


وقوله تعالى: الريك 4: جمع أريكة» وهي السرير في الحَجَلة", 


.)517/7 /۲( البيت لجرير» وهو في «ديوانه» (بشرح محمد بن حبيب)‎ )٥( 

(5) البيت في «تفسير الطبري» »)٠٠١ /٠١(‏ و«النكت والعيون» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«البسيط» للواحدي 
70 2515). و«شمس العلوم» لنشوان الحميري /٥(‏ ۳۲۲۸). 

(۷) الحجلة: ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: حجل). 





5 3 فب | 
ليك أريكا الا ان كون كذللكه والشعلة Ag‏ 


وقوله تعالى: #نَعَمَلتوَابٌ : أي: الجزاء #وَحَسْنَتَ مُرْبَقَهَا 4؛ أي: وحسُّنت الجنة 
مجتمّعاً للرفقاء» كما قال: وك اولي رَفِيِقًا € [النساء: 54]. 


وقيل: وحسنت الأرائك متكأء كما مر". 


وقال القشيري رحمه الله: لإا لانضيع رمن أَحْسََعمَْلَا 4: من خَطًَا خطوةً 
إلينا وجّد حظوة لديناء مَنَ نقل إلينا قَدَمه غفرنا له ما قدّمهء مَن التجأ إلى سَدَّة 
كزمنا آويتاء إلى ظل تعمتاء كن شكا فیا فلبلا مهدنا له فى ار © فضلنا میا 
وقال: من َحَسَنَعَمَلُا )؛ أي: غاب عن رؤية إحسانه. 


کل غ عر ر 


وقوله تعالى: # أوْلِيِكَهُم جِنَّتْعَدَنٍِ 4: هم أصحاب الجنان في رغدٍ العيش» 
وسعادة الجَدَّه وكمالٍ الرّفدء يلبسون حُلل الؤّصلة» ويتوّجون بتاج القربة» ويحلُّون 
بحُليٌ المباسطة: ي ن" على الأرائك الرّوح”» ويشمُون ا اد 
في ججال الزّلفة*»» يُسقون شراب المحبة» يأخذون بيد الزّلفة ما يُتحفهم الحق [به] 


(0) الكلة: الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض. انظر: «القاموس» (مادة: كلل). 
(؟) «كمامر» ليس في (أ). 

(۳) «سدة» زيادة من () و(ف). 

(4) في () و(ف): «غليلا». 

(5) في )( و(ر): «دري»» وفي (ف): «ذوي». والمثبت من «اللطائف». 

(5) في (ف): «قوله تعالی». 

(۷) في (ف) و(ر): «متكئون»» وفي «اللطاتف»: (ويتكتون). 

(8) «الروح» ليست في «اللطائف». 

)0( في (ر) و(ف): «الرفعة»» وفي مطبوع «اللطائف»: (مجال الزلفة). 





0 

سوال هز 5 
من غير واسطةء يسقيهم“ شراباً طهورا يطهر قلوبهم عن محبة كل مخلوقء نِعْمَ 
الثوابُ ثوايهم, ونِعُمَ الربٌ رهم ونْعْمَ الدارٌ داهم ونِعُْمَ الجارٌ جارهم ونع 
الحا حالّهه”©. 


09 - ظ # وكرت لم تک ما جلت دجما نی ون ل تفال 


وجَعلنا هما رعا 4 

وقوله تعالى: سرتفم مَل يمن 4: هذا" تأكيدٌ ما سبق من النهي عن ترك 
الإقبال على ضعفاء المؤمنين» والتجاوز عنهم إلى أقوياء المشركين» وتعليمٌ للناس 
صحبة أهل الخير والدين. 

وقوله تعالى: #وَسْرِت لم متلا #؛ أي: صف يا محمد شَبَهاً مان € ترجمة 
عن قوله: من 4. وكانا أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر. 

#جَمَلَنَا ِخمَرِهمَا : وهو الكافر جتن من أَعَدبٍ 4؛ أي: بستائّين فيهما أعناب 


0 


'#وحَفَفدهاسَمَلٍ ل ؛ أي SS‏ 

ي: أطفناهما من جوانبهما”» وهو من قوله تعالى: #وَيرى 
ا العش [الزمر: 06]؟ أي: محيطين بهء والحفاف: جانب 
الشيء» وح به القوم؛ أي: صاروا في أَحْفِيّة جمع حِفَافِه ودل على فضل العنب 


وقال انو عبيدة: 


000 في (ر) و(ف): (فسقاهم ربهم». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۹۲٤‏ ۲۹۰)» وما بين معكوفتين منه. 

(9) في (أ): «هو». 

(4) في (ف): «أتحفناهما من جوانبهما»» وفي (ر): «أتحفناهما من حوافهما». والمثبت من (أ)» وانظر: 
«مجاز القرآن» ٠7 /١(‏ 5)» وفيه: (أطفناهما وحجزناهما من جوانبهما). 








5 اتود د 


علق ]لط ص عو العذر ا ا و اط انس اروا 
وقوله تعالى: #وجعلنابهما رَرَعًا 4: أي: بين الجحة أرضا موزوعة: 
د د 
(۳۳)- کا ليبن الت أ كُلَهَا وَلَرْتَظْل ينه سیا وَعَجَرَنَا خ هما . 


وم م ورد 
ل ص جر سو 


وقوله تعالى: 9# كا المت 4: أي: كل واحدة منهما دَاتَ أ كلها 4: أي: 


أعطت ثمرهاء ويجوز في الكلام: آتتا أكلهماء وهو ككلمة (كلّ) تضاف إلى الجمع 
فیقرد فعلّها ویجمع» قال تعالى: وولف ءاتیه دوم آلْقيَمَةِ هرا # [مريم: 40]؛ وقال 
تعالى: وکل وخر 4 [التمل: ۸۷]. 
وقوله تعالى: #وَلَمتَظاميِنَه سا #: أي: لم تنقص من الأكل شيئاً؛ أي: الثمر. 
وقوله تعالى: 9وب 4: أي: سيّلنا كه 4: بينهما 9 4؛ أي: نهر كبيراً 
ويجوز أن يكون بمعنى الأنهار ووّحّد لأن السواقيّ تتشكّب من نهر كبير واحد. 
وقرأ يعقوب: #وفجّرنا4 بالتخفيف”"؛ لأن النهر واحد» والباقون بالتشديد 
لما قلنا. 


6 


3% 


ره ر ر ر 


(4 3 - # وکات له برقال لص حه وهو يحاوره: تاا كتَرمنك مالا وأَعَرْتَهَرَا *. 
وقوله تعالى: # وکات همر #: قرأ أبو عمرو بضم الثاء وتسكين الميم» وقرأ 
عاصم بفتح الثاء والميم» وقرأ الباقون بضم الثاء والميم". 
)١(‏ في (أ): «مقصوده وأصله» بدل: «هو المقصود والأصل». 


(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۳). 
(9) انظر: «السبعة» (ص: ۹۰)» و«التيسير» (ص: .)١57‏ 





KE 
۷۳ وال‎ 

فمن فتحهما: فهو الثمر المعروف الذي يكون على الشجرء ويجوز أن يكون 
جمع ثمرة كالشجر جمع شجرة # وات له.4؛ أي: لهذا الكافر في جنته كل تمر 

وأما الضم: فقد قال الكسائي: هو جمع جمع» يقال: و 
كالحمار والحمر» » ثم يخمّف ويثقّل كما في الكتب”". 

وقال غيره: ويجوز أن يكون بالضم جمعاً لمر بالفتح؛ كالحَمِّب والحْشّب» 

7 و 

وبالمكرة كالاضد والاشه: 

وقيل: (الثمّر) بالضم هو المال المثمّر. 

وقال مجاهد والسديٌّ وقتادة: أي: كان له الذهب والفضة وكل مال» وكذا كان 
ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ بالضم ويقول: هذا" أنواع المال". 

2 2 ن 
وقال أبو عمرو: الثمر: المال والولد. وأنشد للحارث بن حلزة: 
ولق راتت افا ECE‏ مالا وزايراه 


مهلا فداءٍ لك الأقوامٌ كلهم وماأئة تمر من مال ومن ولد“ 


)١(‏ يعني: يخفف بالتسكين ويثقل بالضم» والمعنى واحد. 

0( في (أ): «هوا. 

000 روى هذه الأقوال_عدا قول السدي ‏ الطبري في «تفسیره» (550-1709/18). 

)٤(‏ البيت في «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)١79”‏ و«الوحشيات» (ص: »)١55‏ و«تفسير الطبري» 
/۱٩(‏ ۱۹ و«النکت والعيون» (۳/ ۳۸۷)ء و«البسيط» للواحدي (١٤۳۱۱/۱)ء‏ وقد أوردته 
كتب التفسير شاهداً على قراءة: (وَوْلْدا)» عند تفسير قوله تعالى: اميت ای ڪقر اتتا وهال 
وتک مالا وود [مريم: ۷۷]. 


(5) البيت في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ ١١٠)ء‏ و«شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: 0077١‏ = 





لاع و مسدب 
۷4 الما ب ابييل 
فحملئه كثرة المال على الطغيان 
وقوله تعالى: #َقَالَإِصَحِبد #: أي: لأخيه المسلم #وهو حوره ؛ أي: يراجعه 
الكلامء والحَورٌ: الرجوع» قال تعالى: * هی أن ىور بى € [الانشقاق: .]١5-14‏ 
وقوله تعالى: ناا كر منك مالا وأَعَرتَفَرًا *: أي: أمنع أضابا وال عة 
الرجل وأصحابه الذين يقومون بالذبٌ عنه» وينفرون إلى عدوه الذي يقصده. 


واد ع 
2 نا 


4 
0 


() - وَل جه وهو ظالم نيبو قال ماظن أن بيد هذِودَأَبَدًا 4. 


ا 


وَدَخَلَ #: ی هذا الكافر ##جَنَبَه #؛ أي: بستائه # وهو ظَالِم نره 4 
قوله تعالى: قال مآ أن أَنييدَ مذَِأَبَدًا 4: أي: ما أحسبٌُ أن هذه الجنة تهلكٌ 
و 
قط. 
وقيل: هزو إشارة إلى الدنيا لأ ينِيدَ 4؛ أي: تفتى هذه الدنيا #أبدًا ). 


اڊ جا جا 
2S TS iS‏ 


2 
ص ص ر کے سك ص ي و ر م 
2 م 


(205 - #9 وما أن آلا مایم وکین ردد تل رق لَمدََحَامَنْهَا مَُقَلبَا 4. 
وقوله تعالى: # وما أظن آلسَاعَدَ فَآيِمَةٌ #: أي: را 
من الحساب والثواب والعقاب مما يكون. 


5 و«المقصور والممدود» للقالي (ص: 47 5)» و«الصحاح» (مادة: فدى)» واخزانة الأدب» للبغدادي 
)18١/57(‏ وفيه عن أبي علي قوله في «المسائل المنثورة»: بني (فداء) على الكسر لأنه قد تضمّن 
معنى الحرف وهو لام الأمر؛ لأن التقدير: ليفدك الأقوام كلهم» فلمًا كان بمعناه بني» وبني على 
الكسر لأنه وقع للأَمْر والأمرٌ إذا حرّك تحرّك إلى الكسرء ونوّنوه لأنه نكرة. 





سوال € 
و Yo‏ 


وقوله تعالى: وون زُودثإِلَرَقِ4: ولئن كان الأمر كما تصف أنه كائن 
#لايمدَنَ حرا مْنْهًا مَُقَلبَا 4؛ أي: منصَرّفاًء يعني: يعطيني الله تعالى في الآخرة أفضل 
من هاتين الجنتين. 

اه ظنّ أنه أوتي الدنيا بمحلٌ له عند الله» فكذلك يؤتى في الآخرة 
كذلك. 

وقيل: ظنَّ أنه كما تهيّأ له أن يكتسب ما انَّحذْ به هذه الجنة في الدنياء يتهيّا له 
ذلك في الآخرة. والأول أوجة. 

دلّ هذا على أنه كان شاكًا في البعث» والشاك في البعث كافرٌ كالقاطع بنفيه 
وكذلك في كل ما يعتقد. وفي مصاحف أهل الحرمين: #خيراً منهما4”" رجوعاً 
إلى الجنتين» وقراءة العامة: ينها 4 رجوعاً إلى قوله: #وَدَسَلجَتَّنَهه » ويحتهل 


أنهما كانتا جنتين متصلتين» فيصح أن تسى جنة وتسمّى جنتين. 


3 
2 
2 


١ 
ل‎ 


(/390) - ا قال له صَايبه. وهوياودة: أ كفت الى حَلَقَكَ من راب ثم من 


% 
Ar 
€ 


e‏ 4أ ل بای 


)1( «قيل» من (أ). 
() «كذلك» ليست في (ف). 
(۳) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۰)» و«التيسير» (ص: .)١47‏ 


)4( في (): «المسلم». 





ف الد 

م 4 خلقك”" #إمن نطمَةٍ 4: أبيك لنم سوك رد )؛ أي: جِعَلّك”" من النطفة 

مع مهانتها وضعفها رجلاً سويًا بنقله إياك من النطفة إلى العلَقةء ثم إلى المضغةء 

ثم إلى العظم» ثم كساك”” لحماء ونفخ فيك الروح فأخرجك من المواتيّة إلى 
الحيوانيّة“» ثم من الطفولية إلى أن صرت رجلاً. 


فاحتج المؤمن على الكافر بهذاء وأراد به أن ما أقرّ به من قدرة الله تعالى هو 
أعجبٌ وأبدع مما أنكره من البعث والإعادة. 


قال الکلبی: ل وشو اور 4؛ أي: يجادله؛ كما قال: َد سم ماله ول الى ركفي 


رَوْجِهًا € إلى قوله: اورا [المجادلة: .]١‏ 
وقال الصّنعاني: #(وهويكاوره: € : نشالة عن ماله وفيما أنفقه» وهو يقول: أنفقته 


فى طاعة الله رجاءً تابه 
0 و Ral‏ ر î‏ 
(۳۸) - 9# لتنا هو اه رق ولا أشرك ر أحدا 4. 


ل لك'اَهْوَآَهرَقَ 4: قرأ نافع في رواية المسيِّيّ وابنُ عامر: ل04 . 


)١(‏ «خلقك» ليست في (أ) و(ف). 

(۲) في (ر) و(ف): «خلقك». 

(۳) في (ر) و(ف): (سواك». 

(5) في (ف): «الحيوتية). 

(0) في (أ): «ثواب الله». 

(0) يعني: بإثبات الألف في الوصلء وفي الوقف جميع السبعة يقرؤونها بإثبات الألف. انظر: «السبعة) 
(ص: »*0١‏ و«التيسير» (ص: .)١57‏ ورواية المسيّبي عن نافع لم يذكرها الداني. والمسيبي هو 
إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيّب» إمام جليل عالم بالحديث» قيم في قراءة = 





ا ا 1ك 0 
وو لكين 707 


وروی ورش عن نافع بغير ألف في الوصل كقراءة سائر القراء السبعة» ولم 
يختلفوا في الوقف أنه بالألف وأصله: لک أناء تركت همزة (أنا) فالتقت نونان» 
فأدغمت إحداهما-وهي الأولى في الأخرى وحذفت الألف الأخيرة كما حذفت 
5 التكلّم فإنك تقول: أناء فلا تتكلم بالأخيرة". 

وقوله تعالى: × لاهو لَه ری *: أي: الذي خلقني من تراب ثم من نطفة ثم 
سوّاني رجلا هو الله ربي يصرّفني كيف يشاء» إن شاء أغناني وإن شاء أفقرني. 

وقوله تعالى: وَل أَشْرِِدُرَقَأسَدَا 4: أي: لا أرى الفقرٌ والغنى إلا منه» ولا 
أراه من نفسي ولا من غيري من خلقه» ويحتيل أن أخاه الكافرٌ كان عابد صنم» 
فنمّى عن نفسه ذلك. 

د د 


ع صم < سرحت سل ررم لكر له 


(۹) - 8 وللت جنك قُلْتَ ما َه أله ا فة إلا بان إن رن أ 
مالا وولدا &. 


ص < م ررر کے 


وقوله تعالى: # وولا #: أي : هلا لإذدحَلت جنك قَلَتَ 4 إذ دخلت بستانك”"©: 
اما سَاءَ اس #: وله إضمارٌ فى أوله وآخره. أما فى آخره: ما شاء الله كان» وأما 


في أوله: هذا ما شاء الله؛ أي: حصل هذا بمشيئة الله» و#إما © هاهنا بمعنى الذي. 


2 


وقوله تعالى: لَامُيَةَ لباه 4: أي: ما قدرت على تحصيله إلا بعون الله. 


= نافع ضابط لهاء قرأ على نافع وغيره. انظر: «طبقات القراء» لابن الجزري .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ في (أ): «فلا تتكلم بالألف الآخرة». 
(۲) فى (أ): «جنتك». 








۷۸ 


وروئ انس عن ال كل أنه قال: «من را شا يجه فقال: ما كاء ا لا فة 
إلا بالله. لم يضرّه) . 

وقوله تعالى: ِن تَرَنِ انأل منک مال ووا 4: أن عمادٌ للنون في (تَرَنَ)", 
وله ت لان عر له و اقل #امفعول تان ورل ال 9 را ديل كلن 


0 ر 


أن المراد من قول أخيه: وأعرنفَرًا 4؛ أي: أعواناً من الأولاد وغيرهم. 


0 
23 


2 
3 


سج 2 رر ر ا ا 


)00 سی ر أن بُو حيرا من تيك وبرسل علنها حسبانا مِنَ الماع 

ل الفانية 
« فس ري أن يُوْيَينِ كيرا مِنِْحَئَدِكَ # في الآخرة الباقية» ويحتمل: في الدنيا؛ 
أي: يعطيني كما أعطاك. 

وقوله تعالى: وسل علا 4: أي: على جنتك #حسبانا من اسما #؛ أي: 


2 


اا 
وأصل الان الاي وال لغار ر كانه قال يهام عن الا 


9 ا 7 م 7 
سُمِّيت حُسباناً لأنها بل معدودة محسوبة تجمع فترمَى بمرّة. 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (07005» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)7١1(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه» وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جداً كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ه/9١1).‏ 

(۲) في (ر): «تر). 

() في (ر): «المرمي»» وسقطت من (ف) مع الواو بعدها. 





| 7 
ا 


۷۹ 2 

قال ابن عباس وقتادة: #حسبانا #؛ أي: عذابا. 

وقيل: تارا تحرقها: وقال السدّي: بردا. 

وقال الزجّاج: لحْسَبَانًا 4؛ أي: عذاباً هو حسبانُ ما كسبثْ يداك؛ لأن الحسبان 
هو الحساب”) 

وقوله تعالى: : ضيح صَعِيدَارَلَمَّا 4: أملس لا نبت عليهاء والصعيد: وجه الأرض» 
َالزَلَق الذي رلا لض لملوسته» و(تُصبح) دليلٌ على أن الحسبان يأني ليل 
وهو کقوله: ‏ صَلَاكَلبَ يريك ور یمون )صح تالضع 4 [القلم: ۱۹ -۲۰]. 


(41)- آرت معاون يطب 4. 
T7 >‏ . ذاء 6 ۶% 52 > TOD‏ 
وقوله تعالى: : 3 أوبصيح مَآوْمَاعَورا 4: أي: غائراً في الأرض فتيبسٌ فلن 
سَنَتَطِيعَ طلا #: أي: لا تقدر أن تطلبه فتردّه إلى موضعه. 


17 
د عد مد 


KS 


أ ره عه يورو ر رور 


(15)-8 ولط مرو اصح يعي كه عل م ما فی فها وهی حَاويهُ عل عروشها ويقول 
1 عيرق دا 4. 


وقوله تعالى: #وَأُحِيط مرو : تحقّق ما ظنه الأخ المسلم» واجتيحت ثمار 


.)5551/1١6( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۸۹ /۳( (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
في (): «بالليل».‎ )۳( 

(5) في (أ): «فیبس» وليست في (ف). 





5 3 ف ال ا 


ص 
31 
3 
٠.‏ 


جنته”" ليلاً؛ أي: استؤصلت بآفة» وقيل: اهلع ماله كاده الجنان وغيرٌ ذلك من 
أمواله2". 

قال مجاهد: بثمره من ذهب وفضة وکل شيء يملكه”. 

وقال الضحاك: أحاط به أمر الله فهلك. 

وقوله تعالى: اصح بِعَبَكَنَيَهِ 4: أي: إحداهما على الأخرىء يعني: الكافر. 


5 5 کر ر 2 5 2 
وقال قتادة: صفق كفيه ندما. 


ر و ر 


“عل مآ أنفَقّ فا €: أي: في الجنة. 

وقوله تعالى: وص حَاوِيةعك عرُوشبَا #: قال الكلبي: أي ا على سقوفهاء 
وذلك أنه يقع الحيطان أولاً قبل السقف» ثم يقع السقف على الحيطان» والحّواء: 
السقوط؛ قال تعالى: #أعَجَار نحل حَاوِيَةٍ € [الحاقة: ۷]. 

وقال السدّي: ساقطة على سقوفها؛ أي: سقطت الأشجار على السّقّف2©. 


وقال أبو عبيدة: أي: جالع بیوتها"» فالخواء“: الخلاي والعروش 
الست 


)١(‏ في (ف): «وأجيب ما رجيه)؛ وفي (ر): (وأحسب بما رجیته)» بدل: «واجتيحت ثمار جنته». 
(۲) في (): «ماله». 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» .0909/1١5(‏ 

)€( رواه الطبري في «تفسیره» .)۲۹۸/۱١(‏ 

.)085 /٤( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) في (أ): «السقوف». 

(۷) انظر: «مجاز القرآن» .)5٠0 /١(‏ 

(۸) في (ر): «فالخوى». 





م١‎ -_ 0 


وقال الخليل: حََوّتٍ الدار: أي: باد" أهلها وهي قائمةٌ بلا عام 
قوله تعالى: #ويقول يان لوان 
علق شركه: 


وقيل: معناه: ليتني رأيت هذه النعمَ من الله» وبقوّته لا بقوتي. 


د لما #: أي: لمّا رى قدرة الله تعالى ندم 


ت 


40 ) - ا وک كن فة بص روه من ذون آنه وَمَاكَانَ مُنصرا 4. 

وقوله تعالی: ‏ وَلَمْ تَكْن لَمفتَةٌ 4: أي: لهذا الكافر فرقةٌ يرجع إليهم ويلتجئ 
بهم. 

سروه : أي: يمنعون عنه عذاب الله لين دُو نِم 4؟ أي: من المخلوقين» 
و فين دونه #؛ أي: غير الله؛ أي: لا نصرة إلا منه. 

وقوله تعالى: #وَمَاكَانَ منتَصرًا 4: أي: لم ينصره غيرٌه» ولا انتصّر بنفسه". 

وقيل: لم يكن له ناصرٌ فينتصرٌ بنصرته. 

وفي قراءة حمزة والكسائي: ولم يكن له فئة4 بياء التذكير؛ لتقدّم الفعل 
ولوجود الحائل» وفي قراءة الباقين بتاء التأنيث لأنه فعل الفئة9). 


f Ê 


)١(‏ في (ف): «أي مات»» وفي (ر): «إذا مات». 

(۲) انظر: «العين» /٤(‏ ۳۲۸). 

(۳) في (ف): «ولا ينصر بنفسه»» وفي (ر): «ولا ينصر نفسه». 
() انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۲)»ء و«التيسير» (ص: .)١57‏ 





إل ف لل ا 
AY‏ 7 چچ سے مہ وو ےرم 
( 4)- ا هالک ال وليه وتا ي هو حبر نابا ور قبا . 


ھج رر رو ے ص 2 


وقوله تعالى: # هتاك ألوليةةاليَ 4: قرأ حمزة: #الولاية) بكسر الواو 
والباقون بفتحها"'» وهما””" لغتان كالرضاعة والرٌّضاعة؛ قاله الفراء. 
وقيل: بالكسر: السّلطنة» وهي مصدرٌ الوالي» وبالفتح: مصدرٌ الوليٌ. 
ومعنى الفتح؛ أي: في مثل ذلك الوقت والمقام» فإن هنالك لهما جميعاً تكون 
الموالاة لله“ يوالي أولياءه ويُعليهم على أعدائه. 
٢ e‏ ۰ رق 2 8 ٤ f‏ 
وقيل: أي: يتولى إعزارّهم ونصرهم» ويّكل الكفارٌ إلى أنفسهم وأعوانهم. 
وقيل: أي: هنالك يتولّى العبد الله فير جع إليه ويعتصم به دون خلقه. 
ومعنى الكسر: هنالك المّلك والسلطان والقهر والغلبة ونفاذ الأمر له وحده. 
8 1 ع م ر ا 3 - عو 
وقوله تعالى: نأي # قرأ أبوعمرو والكسائي: #الحق* رفعا صفة للولاية» 
وقرا الباقون تفضا د لله ج وجل”2. قال تعالى: # ثم ردوا إل اہ مول هم ألْحَنّ 4 
[الأنعام: 17]. 


ll 


وقوله تعالى: '#هْوَحَيْرتوَابَا 4: أي: في الآخرة لمن آمَن به والتجأ إليه. 


وقوله تعالى: #وَحَيْرٌ عقا 4: أي: عاقبة لمن رجاه وعَمِل لوجهه. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۲)» و«التيسير» (ص: 57 »)١‏ عن حمزة والكسائي. 

(۲) في (أ): «قيل». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ 414) عند تفسير قوله تعالى: #وَالدنَ ووأ ورا وله بعصم 
وَل بع داز انوا ولم مجَاجرُوأ 4 [الأنفال: ۷۲]. 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «تكون الولاية لله جميعاً». 

(5) في (ر) و(ف): (إليه». 


(0) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۲)» و«التيسير» (ص: ”57 .)١‏ 





ا ا 
U‏ 


سوا الد ۸Y‏ 


002 
ا 


2 م 3 8 س 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي: #عقبا4 مثقلة» وقرأعاصم وحمزة: 
عقا مخْقّفَة"» وهما لغتان كالشّغْل والشّخُل. 


رم سس صرح سس سر 


وقيل: # هتال ك ألوكية 4 إشارة إلى يوم القيامة وجزاء الأخوين فيه. 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلعّنا أنهما 
كانا أخوين ورثا مالآ ا ا كاف 
بها الأرضِينَ والدُورٌ والبساتين» وأما الآخر فأعطى ماله في" اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» فلما نفد ماله واحتاج إلى أخيه تعرّض له يسألّه فقال له أخوه: وأين 
مالك؟ فقال: أَقَرَضته ربي وقَدَّمْتّه لنفسي» قال: ولکتي اتخذت به لولدي ونفسي» 


4 اي 
er‏ م هه کک سح سا ھر 


# وما اظن كاعد ميمه وون رود تلل رَنَ لَلِْدَنَحَيْرا مَنْهًا مُنْقَلبَا € و اناا كُترْمِنكَ 
ما € وولداً #وَأَعَرتَقًَا € فكان بينهما ما قصّه الله تعالى فى کتابه» وهما الرجلان 
اللذان ذكرهما الله تعالى في الصافات: * قال امم إن كان ل رين ار )يفول أك 


ر 


لَمِنَالْمُصَدَّقِينَ € [الصافات: ."0]0١‏ 


2 


وروي أنهما كانا في بني إسرائيل. 


وقيل: كانا ابني ملك في بني إسرائيل. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۲)ء و«التيسير» (ص: 57 »)١‏ وقراءة ابن عامر بالتثقيل؛ أي: ضم القاف. 

(؟) «في» من (). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 085) و(5017//7)» واتفسیر يحيى بن سلام» »)۱۸٩ /١1(‏ و«اتفسير أبي 
الليث» (۲/١٤۳)ء‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» (۳/ 57)» و«الهداية» لمكي (4778/5)» واتفسير 
القرطبي» (754/117). وروى الثعلبي في «تفسيره» )17١-174/57(‏ هذه القصة مع زيادات عليها 
عن عطاء الخراساني. 


(5) ذكره أبو الليث فى «تفسيره» (۲/ 557 7) عن ابن مسعود رضى الله عنه. 





ال فاد 
Af‏ 27 وو سے مه چ وو رمه 


وقيل: ضرب الله مثلاً لرجلين أخوين من أهل مكة من بني مخزوم أحدهما 
موم وهو أبو سلمة بن عبد الأسد بن عبد ياليل» واسمه: عبد الله» وكان”" زوج 
أم سلمة قبل النبيّ ياي والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل» 
برجلين من بني إسرائيل أخوين” أحدهما مؤمن والآخر كافر. 


ساق الف غلبن ما 


سس 2د و 2 2 


 - )45(‏ وَآضْرِبٍ طم متل الیو لديا كا أله من الما اخلط بي ياك 


رض داصح هيما ددرو الح وك اه یکل سىء مرا 4. 


كو سر م 50 


وقوله تعالى: # وَأَضْرِبَ م ایوا دتا # : يتصل بما تقدم من قصة المش ركينَ 
المتكبرين على فقراء المؤمنين. 
وضرب طم *؛ أي: وبين لهم ياامحمد امل ارادا هبه الحياة الدنيا 


التي يفتخرون بها ويترفعون بها على فقراء المؤمنين كاي را لته من السماء فأختلط 
يه اٹ الْدْرْضِ #: أي: ھی کمطر أنزلناه من السحاب“ #قواختکط يو انث 


)١(‏ في (ف): «(مسلم». 

(۲) في (ف): (وهو). 

(۳) «أخوين» ليس من (أ). 

(4) في (ر) و(ف): (مطروس». وذكره عن ابن عباس أبو الليث في «تفسيره» (۲/ »)۳٤١‏ وفيه: 
أبو قطروس. 


(5) في (ر) و(ف): «السماء». 








YJ IANA 
5 سۆ لكين‎ 
رض #؛ أي: سقّى المطرٌ النبات فالترّق به فربًا”"" النباث واهترّ وحَسُنّ منظرٌه. ثم‎ 
انقطعت المادة من ذلك المطر عنه فيبس ثم تفتّت.‎ 
وقوله تعالى: اصح هَشِيمًا 4: أي: صار مهشوماً مكسورا مفتتاً.‎ 
وقوله تعالى: ادرو م 4: تقلّبه وتطيّره”" وترمیه» وقد دَرَنه الريح تذروه‎ 


م ماله 


4 مه مه رج ره وه 2 
ذرواء وذرته تذرية» واذرته تذريه إذراء. 


A 


1 


وقوله تعالى: لوان انە عل سَىْ مُفَكًَِا 4: يُنشئه ويُنميه إذا شاءء ثم یفتته 
ويكسره إذا شاء» يعني: ما ينال الإنسانُ من هذه الدنيا من عرّها وغّنائها زائلّ عن 
قریب؛ كهذا”" النباتِ الحسن الذي يَرٌّوق ثم يفنى ويزول» فما ينبغي للعاقل أن يثق 
ويفتخرٌ بها ويتكبّر بتيلها». 

وفي قوله: فاط وتباث لض وجة آخر: وهو أن اختلاط النبات التفافه 
وكثافته؛ أي: العف النبات وكثف #بد#؛ أي: بسببه. 

ووجة آخرٌ: وهو أن الاختلاط اخحتلاف الألوان من أبيضٌ وأحمرّ وأصفرٌ 
وأخضرء وهو كقوله: فلا أرتاعلهاالمة اهرت وریت وَأَمْبَئَت من ڪل روج 
بَهيج € [الحج: 0]. 

وتتصل هذه الآية بما قبلها من وجه آخر: وهو أن ذلك الأخ الكافر قال: لما 


ا د 


اظن أن يد هذ دَأَيَدًا € فبيّن أنها تصير هشيماًء فكذا سائر الدنيا. 


)١(‏ في (أ): «فربرب». 

(۲) في (ف): «نقلته وطيرته». 

(۳) في (ف): «هكذا». 

() في (ف): «أن يثق ويتكبر بنيلها»» وفي (ر): «أن يثق ولا يكترث بها». 





ل 32 ل 
۸٦‏ لف ا 


اصح سل ر مم شع مر ا ی ےہ رک رمح ر ر منت 0 > مس و 
(6) - #المال والْسون زِبسَه ألْحَيْوةٍ الدَنيا وَالْبَقِينتٌ ألصَلِحَنتُ حَيرعِندَ ريك توابًا 


وخر أملا €. 

وقوله تعالى: #الْمال ولون ية ألْحَيّوةَ لديا 4: أي: تتزيّن بها وتتجمّل هذَه 
قليلة» ثم تزول وتنقضي. 

وقوله تعالى: وَالْبَتِيَتُ لصحت 4: أي: أعمالٌ الخير هي باقياتٌ لبقاء أجرها 
ونفعهاء وصالحات لانتفاء الفساد عنها. 

وقوله تعالى: #حَرَعِندَ ريك تَوابا یراملا : أي: ثوابّها وما يؤمّل بها خير من 
المال والبنين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير 
ومسروق وعمروبن شرحبيل: هن الصلوات الخمس. وهن الحسنات يذهبن السيئات”". 

وقال سعيد بن جبير: الباقيات الصالحات هن: الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» والحج إلى الحج. 

وقال ابن عباس في رواية_وهو قول عثمان بن عمّان وابن عمر ومجاهيٍ 
وعطاء بن يسار وسعيد بن المسيّب رضي الله عنهم : هن سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۲١۸(‏ والطبري في «تفسيره» (15/ ۲۷٤‏ - 2071785 عن ابن 
عباس» وزاد في «الدر المنثور» (518/5) عزوه للفريابي وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن أبي 
حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ. ورواه الطبري في «تفسيره» (10/ 7170-1714) عن سعيد بن جبير 
وعمرو بن شرحبيل وإبراهيم وأبي ميسرة. وذكره الواحدي في «البسيط» )70/١4(‏ عن مسروق 
ومحمد بن كعب. وروي عن محمد بن كعب خلافه. انظر التعليق الآتي. 


(١‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» »)۲۷۹-۲۷١ /٠١(‏ وزاد الحسن وقتادة ومحمد بن كعب. 





0 دغ 0 
سوال AV‏ 


وعن النبيّ َك في طرق كثيرة أنه فسرها بذلك» فمنها ما روى أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» 
قييل: وماهن يا رسو ل الله؟ قال: «التسبيحٌ والتحمي د والتهليلٌ والتكبيرٌ ولاحولٌ 
ولااقوة إلا بالله00". 


ومنها: ما روى”" أنس رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال لأصحابه يوماً: 
«خذوا جتتكم من النار وقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» هن المعقبات» وهن المنجيات» وهنّ سراج” في الخيرات» 
وهر الباقيات الصالحات) ©). 


وفى حديث 5 الدرداء عن النبى بيه زيادة وهى: فر تحط الخطانا كنا 
2 3 2 - 04 
تحط الشجرةٌ ورقهاء وهر الباقياتٌ الصالحات» وهر من كنوز الجنة)©. 


وقال الضحاك رحمه الله: الباقيات الصالحات هي" الفرائض. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١17/1١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)١784(‏ والطبري في 
«تفسیره» /۱۰١(‏ ۲۷۹)» وابن حبان في «صحيحه» (640). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/۱١(‏ ۸۷): رواه أحمد وأبو يعلى... وإسنادهما حسن. 
قلنا: ويشهد له حديث عثمان بن عفان في «مسند أحمد» (017))» وإسناده حسن. 

(۲( في (أ): «روي عن». 

)۳( في (أ): «سراع»» ولم أقف على هذه الجملة في المصادر. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۷۹)» وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف. 

)0( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۷۸٩(‏ وابن ماجه (۳۸۱۳)» والطبري في «تفسیره» .)١١5/١9(‏ 
وفي إسناده عمر بن راشد» وهو ضعيف. 


(3) في (ف): «هن». 





ال ف مكدر 
A^‏ 7 عو سے مھ هو وو ےرم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هن الكلام الطيب” . 


وفي رواية عنه: هن جميع الأعدال ال 


ن 


3 


کډ ماد 


5 
اکا ق عد ان ا ا بين بي راو ا کا وا 


(40)- 9 ووم سابال وير آلذرض ارہ وکمر کم ف عاو رمن لحا 4. 

وقوله تعالى: « وَيَوم شا رْكْكْبَالَ 4: قرأ أهل الكوفة: سير بالنون ولال 4 
بالنصب إخباراً من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل كذاء وقرأ الباقون: #تُسير» بالتاء 
وفتح الياء وض #الجبالٌ4 على ما لم يسم فاعله”. 

ثم ذكر القيامة وما فيها من الأهوال والأفزاع» ومجيء الناس يومئذ منفردينَ عن 
الأموال» مَجزيّين على الأعمالء نهياً لهم عن التكبّر والترفع على الفقراء والضعفاء 
بالثروة وخسن الأحوالء فقال: (يومَ تسيّر الجبال)؛ أي: واذكر لهم يا محمد يوم 
ننسفٌ الجبال عن مواضعها ونسيّرٌها في الهواء؟ كما قال: # وير ابال جاده 
وهي تَمرمر ألسَحَاب€ [النمل: 84]» وهذه أحوالٌ متعاقبةٌ تظهر في الجبال يومئذ: #وَحاتِ 
اض وَلْنْبَالْ مَدصا دك ونحِدَة # [الحاقة: 4 »]١‏ # وشت الال بسا 4 [الواقعة: 0]» ##وكَامتِ 


لجال امهيلا # [المزمل: 2]١4‏ فكت هبك سنا € [الواقعة: *]» وتكن الْجبحالٌ 


سرصم * و 


كالْمِه نِالْمَنفُوشٍ * [القارعة: 0]. 
وبر ىالْارضَبَارِرَة : ظاهرةً ليس عليها ما يسترّها من جبل أو شجر أو حجر. 


وقيل: أبرزنا“ ما في بطنها من الموتى. 


.)۲۸۰ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ووقع في (ر) و(ف): «جميع أعمال الجنة».‎ .)78١ /١15( رواه الطبري في «تفسيره»‎ 00 
.)١55 انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۳)» و«التيسير» (ص:‎ )( 


() في (ر): «أبرزت». 





قا 55 ۸۹ 
وقيل: لا مشت فيها: وقيل :لا تفا فيهاء 
وقيل: أي: ترى أهل الأرض بارزين. 
وقوله تعالى: رتهم #: أي: جمعناهم بعد الموت”" للحساب 
وقوله تعالى: فاو زوجم دا : 0000 
تُحضره» وهو ماضي بمعنى المستقبل. 


واد جد جد 
2 


(4)- # وغرضواعل ريك صقا قد موتا كما حلفت وَل مرة بل مولن قصل 
رودا 4. 

E‏ ددا 

وقيل: صفوفاء ويؤدي الواحد عن الجمع؛ كما قال: نمريم طفل 
[الحج: ١]؟‏ أي : فال 

ا ر و ار ل 

وقال الكلبي والعتفال :هذا بط من أن ا 

وقيل: #صَفًا )؛ أي: قياماًء كما قال : اکرو سماو ہا صَوَآفٌ 4 [الحج: 1 
أي: قياماً. 

وقوله تعالى: #لَمَدَحِتَمْمُويَا 4: أي: يقال للمشركين المفتخرين بالأموال على 


(۱) «قيل» ليست في (ف). 
)۲( في (ر) و(ف): «البعث». 
(۳) في (أ): «المسلمين». 
(5) في (ر) و(ف): اجمعاً». 


(5) بعدها فی (ر): «فرادى». 








۹ أ ا ف كاد 


الفقراء: #لقدجشتمونا كماخلقتك أَوَلَمُرّم4؛ أي: في بطون أمهاتكم حفاةً عراةً بلا 


1 


يل رعش أن نعل معدا #: قال أبو عبيدة: إن العرب إذا كانوا في كلام 
فأرادوا الأخد في غيره بدؤوه ب(بل)» تقديره: ولقد جتتمونا كما خلقناكم 00 
مرةٍ بعد تعزّزكه”" بالأموال والأولادء وتكبّركم على الفقراء فأين تلك الأموالٌ 
والأولادء دعوا هذا فقد کنتم تقولون شرا من هذا: لا بعت ولا نشورٌ ولا موعدَ 
وهو ميقاتٌ يبعث”" فيه. 


عاد عاد م4 
وت وات 


(49) - ل ووضع الكتب رى الْمُْرِمِينَمُسْفقِينَ مضه فون َال هدا 


0 
سر س مہ م لله - 
م 


و أ > ول ا کر ا کے اہ چے ےم ےکآ رو ا« ل ر 22 لله ری ساح -ه 
الحكتب لا يعَادِر صغِيرة ولا كيه لا أخصنها ووجدوا ما عمِلُواحَاضْرا ولا يظيم ريك 
احا . 

وقوله تعالى: 7# وَوْضِع الكنب 4: أي: ويوضع كتاب كل إنسان في يده» وهو 


واحد أريد به الجمع لأنه جنس. 


المشر ميق 
وقوله تعالى: ##مَسْفْقِينَ مِمَافيِهِ 4: أي: خائفين مما في الكتاب. 


هه 


وقوله تعالى: #وَبَمُولُونَ بويا 4: لما رأوا أعمالهم محصاةً عليهم فيه» وعلموا 


)۱( في (أ): «تغرركم. 
(؟) في (أ): «بعث». 


)۳( ذكره الواحدي في «البسيط» /١5(‏ 57) عن ابن عباس رضي الله عنه. 





٩۱ یز‎ 


1( 2 هه 2 راس مء 
امم نازر د یا560 بالويل واو ر ا م الت کی کوس فة ب 


وقوله تعالى: کد اور مر ول رة إلآلتصّها 4: أي: لا يرك قعل دقيقة 
ولا فعلة جليلة” إلا أثبتها بقَذْرها©. 

قال السدَّي: الصغيرة ما دون الشرك» والكبيرة الشرك©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصغيرة التبسّم» والكبيرة القهقهة©. 

وقوله تعالى: #وَوَجَدُوأ مَاعَمِْوْحَاضِرًا &» أي: في الكتاب ذكره. 

وقوله تعالى: #وَلَايظَلمرَيْكَ ادا : أي: لا يعاقب بغير ذنب» ولا ينقص واب 
طاعة. 

i 


o o» 


ساسم > کا ا 


(60) - # وإ قلا للْمَلْجِكَةَ جروا لگ الم جا لا نيس گان ِن ان مَصَسَقَ عن 


مس قر € ت A‏ و ر 


مر ريده أَفنسَحِدوته ودر ينهد أ وَليآ من دون وهم کک يق اللي بذلا # 
وقوله تعالى: © وَإِدْهلَاِلَمككةَ اسجد وال دم مسجد وا إ بيس : أي: واذكر يا 

محمد قصة آدم وإبليس إذ أمرناه بالسجود لآدم في جملة مَن أمرناهم بالسجود 

له من الملائكة» فسجدوا إلا إبليس فإنه فسق عن أمر الله تعالى؛ أي: خرج بتكبره 


200 في (ف): «يجازون بها)» وفي (ر): «يجازون عليها». 

)٠(‏ في (ف): الوهذه». 

(۳) في (ف): «فعلة جليلة ولا دقيقة»» وفي (ر): «فعلة قبيحة دقيقة ولا فعلة جليلة». 

(4) في (أ): «بعددها»» وسقطت من (ف). 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» )759148/١7(‏ عن الأسدي» وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» 
٠٠ /5(‏ )دون عزو. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۹۰). 








زل زلم 
۹۲ لس ف یا 


ليعتبرٌ هؤلاء المشركون بما أدّاه إليه تكبره» ويعلموا أنهم يَفسُّقون بتكبّرهم أيضاً 
على فقراء المؤمنين. 

وقوله تعالى: #كَانَمِنَالْجِنَ 4: قيل: هم جنس من الملائكة سُمُوا به لاجتنانهم 
عن أعين الناس» وهو كقوله: ©#وَبَحَلْوأْبسَهوَبيَطْسَوَسََبًا 4# [الصافات: 58١]؛‏ أي: 
الملائكة بقولهم: الملائكة بناثٌ الله وهذا قول محمد بن إسحاق. 

وقال قوم: #كَانَمِنَالْجِنَ 4؛ أي: من خران الجتان". 

وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: كان من قبيلة يصوغون الحليّ لأهل الجنة”. 

وقيل: بل كان من الجن الذين في الدنيا“» وهم المذكورون في قوله: 

يََمَعْسَرَلبلْنَ ولاس € [الأنعام: ]٠١١‏ ونحوها من الآيات. 

وقد بيت الاختلاف بين العلماء في ذلك وحجيٌ الفريقين في سورة البقرة عند 
قوله: إل يلس أ وَأَسْتَكيرَ 4 [البقرة: 54] أن هذا الاستثناء متصل أم منقطع*) 
وذكرنا القول المعتمد عليه في تلك السورة بحمد الله تعالى. 


ا 4 
ا جر ق ا ٤‏ عو ر م 


فقسق عن أمر ريه أفلتّخذونه, ودريته: أُوْليآء من دون 4: استفهام بمعنى 
التوبيخ والإنكار”؛ أي: أتتولّون إبليس وأولاده بالطاعة لهم والاقتداء بهم. 


.)٥۳۹-_ ٥۳۸ /۱( رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۵/ ۲۸۷ و۲۹۸- ۲۹۰) عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك. 

(») رواه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: ٤۳۳)ء‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 
(ه/؟ ١‏ 5). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۲۸۹) عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء 
وإنه لأصل الجنّ» كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. 

)٥(‏ في (أ): «منفصل». 

(5) في (أ): «والاستنكار». 





و ا r!‏ 


سوال د ۹۳ 


وقوله تعالى: لوهم كعد €: أي: أعدا* والعدو بمعنى الجمع» وهو كقوله: 
هر الْمَدُزٌ € [المنافقون: .]٤‏ 


یتس لِلَِدِلِمِينَ ب لا *: أي: بء بس إبليسٌ وأولادُه الواضعون التولى غيرٌ موضعه 


بدلا عن الله تعالى. 
وعن الشعب رحمه الله أنه قال: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: 


ص و و ر ¢ 


إن ذلك لعرسٌ”" ما شهدته. ثم ذكرت”" قوله: «أفَخِدوته ودر أوليآء 
OL‏ د 64 

وروى أبو العلاء عن مجاهد في قوله: #أَقتَتَحِدُوتَهوَدْرَيتَهُ 4 قال: هم خمسة: 
قسوط» ودليبو» وداموس”*» وثبر» والأعورء أما دليبو فصاحب الراية في الأسواق. 
وأما داموس فهو الذي في البيوت يأكل مع الناس إذا لم يسمّواء وأما ثبر فصاحبٌ 
شق الجيوب على المصائب؛ كقولهم: واثبوراه» وأما الأعور فصاحب الربا يعمّي 
أكله على الناس» وأما قسوط فصاحب الكذب الذي لا أصل له©. 


)١(‏ في (): «العرس». 

(۲) في (ف): «فتذكرت». 

(۳) «له» زيادة من (). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١17/5(‏ ورواه نحوه ابن الجوزي في «أخبار الظراف» (05). 

)٥(‏ في (أ): «مسوط وزلينو وداسن»» وفي (ف): «فسوط ودلينو وداموس»). وسيأتي هذا الاختلاف بين 
النسخ في باقي الخبر. وانظر التعليق الآتي. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)797/١15(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1787).: من طريق ابن 
جريج عن مجاهد» ورواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (75) من طريق زبيد عن مجاهدء 
وأسماء الخمسة عندهم متفقة» وهي: (زلنبور وداسم وثبر ومسوط والأعور)» وعندهم: (فأما 


الأعور فصاحب الرَّنَا)ء زاد ابن ابی الدنيا: (الذي يأمر به ويزينه)» وباقى الخبر بنحوه عندهم مع = 








(01) - « # اهدهم حل لسوت وَالْارْسٍ وَلَاحَلقَ أشي وما كت مد 
ألمي عضدًا4. 


00-09 


ور 


وقوله تعالى: ما سهد جلى الوت والائْض ولاق انوج و مان د 

لْمَضِلِينَ عضدًا4: قال قتادة: أي: أعواناً» من قولك: اعتضَدْتُ به؛ أي: e‏ ن 
و عضرا بمعنى الأعضاد””"» كما في قوله: # سا ملا لقم 4 [الأعراف: ۱۷۷]» 

وقوله: مركم طف € [غافر: »]٦۷‏ وفيه وجوه: 

قيل: ما أحض رت إبليس وذرّيته #حَلْقَ لسوت وَالْارضٍ ولاحلن اي 5 
أي: لم حح في خلقٍ ما خلقنُه إلى شيء من عونهم وإشارتهم؛ فكيف 
يكوقون شر اال 

وقوله تعالى: #وما اكت مَسَحِدَالْمْضِينَ عَضُرًا#؛ أي: وما كنت لأعتضد في شيء 
من تدبير خلقي بمن أعلمٌ أنه لا يريد بهم خيراً بل يريد إضلالهم. 

وقيل : هذاردٌ لقولهم : و مانعیڈ ملا یرال اه رلح © [الزمر: ؟]» و : هتوا 
شفعۇتاعند آله 4 [يونس18]؛ أي: إنهم مضِلُون لعبادي! "» وهم الجن» قال الله تعالى 
خبراً عن الملائكة: لب دوأيعَبدون ألْحِنَ #؛ أي: المش ر كون كانوا يعبدون الشياطين؛ 
أي: : لا أجعل لهم شفاعة فلاايكونون عضداً لهم» ويكون تقدير الآية: وما كنت متّخذ 
المضلين عضداً لهم يعتضدون بشفاعتهم مع الارن 


= بعض اختلاف بين كل منهم وبين ما ذكره المصنف. 
)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 598). 

(؟) في (أ): «الاعتضاد». 

(۳) في (ر) و(ف): ليضلون عبادي». 

() «لهم» زيادة من (أ). 





ِ 


سو ړا لهد ۹0 


أ 27 0 


ووجة آخر: ما أشهدت هؤلاء المشركين الذين ينهون النبيّ بيه عن مجالسة 
الفقراء والضعفاء #حَلْقَ سمت والاأرض وَلَاحَلقَ َنم €؛ أي: لم أستعِنْ بهم في 
aE 5 5 8 500 4‏ 2 5 و 
شيءِ من خلقي ولا تدبيري"'» بل هم مخلوقون آنا خلقتهم من ماءِ مَهين» وما كنت 
KR 2 ۰ 007‏ ا 5 ET‏ 
لأتخذهم وهذه حالهم عضدا؛ لأنهم مضلون فلا أعتضد بهم في ديني”"» فلا تلتفت 

وقوله تعالى: #وَلَاحَلْنَ اشم * وإن كان لا يُتصوّر شهوذ الإنسان خلقٌ نفسه 
للإعانة”؛ لأنه مبالغة في النفي فلا يقتضي التصوّرء وكأنه قال: ما خلقوا أنفسهم 
ولا أعانوا على خلق غيرهم. 

7 5 3 عم‎ TOT 2 

وقال محمد بن جرير: أي: ما أشهدت بعضهم خلق بعض فاستعين به 
وبرأيه”*» بل انفردت بخلقٍ جميع ذلك بغير مُعين©, وهو كقوله: ##وَلاتلمِروا 
اسك € [الحجرات: ١١]؛‏ أي: لا يَلِمِزْ بعضكم بعضاًء وقوله تعالى: موأ 
أَنْفْسِكُمٌ 4 [النور: ١5]؛‏ أي: فلْيسلَّم بعضكم على بعض. 


۶ر رر ر2 ی ع Lol Is‏ 6 پو سر سر سمه 
(؟0)-8 ودوم يقول نادوا تُرَحِكَاءى الذين رعمتم فدعوهم فلم ستجيبوا لهم ويحعلنا 


)١(‏ في (ر): «بشيء من تدبيري ولا تقديري». 

() في (ر) و(ف): «دنيا». 

(۳) في (أ): «للإعادة». 

(4) في (ر) و(ف): «فأستنصر به وبرأيه». وعبارة الطبري: (فأستعين به على خلقه). 


(6) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 595). 





4 لصاف بدي 


2 2و gr‏ وص 


وقوله تعالى: ل ووم قول تاذوأ سُركاوى لذبن رعمتر فدعوهم فلو جي جوا 
هم : قرأ حمزة: إنقولٌ4 بالنون والباقون بالياء. 


أي: #و» اذكر لهم يا محمد أحوالّهم وأحوال آلهتهم #يوم) القيامة إذ 


روو 


يفول 4 الله لهم: #تاذوأ كى 4؛ أي: ادعوا «الَرِنَرَعََّتّدَ 4 أنهم شركائي 
وعبدثّموهم دوني؛ أي: ادعوهم لينفعوكم ولينصروكم طمَدَعَوْهُمَ4؛ أي: ففعلوا 
ذلك #َلرْيسْتَحِبْوأْطَمَ € إلى ما دعوهم إليه. 

وقوله تعالى: #وَبحَعلَابيم ميقا 4: قال ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد 
رضي الله عنهم: أي: مهلكا" وقد وبق و عد فو وعلم ع 
إذا هلك» وأويّقه غيره: إذا أهلكه. وعلى هذا قول الكلبي: معناه: وجعلنا وصلهم 
هلاكاًء من قوله: لإلقد تَقَطّع بينكم » [الأنعام: ٤۹]؛‏ أي: وَضْلّكم وقد و وجعلنا 
تواصّلّهم هلاكاً لهم بعد أن قدَّروا نفعها وشفاعتّها. 

ويحتمل أن يكون معناه: وجعلنا بينهم وبين آلهتهم من الشياطين مهالكٌ9) 
بالنار والعذاب؛ أي: أدخلْنا كلهم النار: العابدين والمعبودين» كما قال تعالى: 

وماك يتور قن وو ا ب جوت 4 [الآرياءت ]: 

وقال مجاهد وابن جريج: مويق #: هو واد في جھنہ. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۳)» و«التيسير» (ص: .)١55‏ 
(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» .)7595/1١5(‏ 
(۳) أي: وَبَقَ يبق وبوقاء وبق يَوْبَقٌ وَبَقَا. انظر: «الصحاح» (مادة: وبق). 
() في (آ): «مهلكا». 
)٥(‏ في (ف): «أدخلناهم». 
) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)۲۹٦/۱۰(‏ 





ور 8 
0 8 7 
8 


۹۷ 2 


س 


وقال عمرٌّو البكالي: هو وادٍ عميقٌ يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. 

وقال عكرمة: هو نهر في النار على حافتيه حياتٌ مثل البغال". 

يعني: جعلنا بينهم وبين معبوديهم من الملائكة وعيسى وعزير عليهما السلام 
هذا الوادي أو النهرء فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء يدعونهم فلم يستجيبوا لهم. 

وقال الحسن: #مَوبقًا )؛ أي: عداوةً يوم القيامة"؛ أي: يتلاعنون“ ويتبرأ 
بعضهم من بعض» وهو من الهلاك أيضاًء فكأن الموبقٌ عداوةٌ مُهِلكةٌ على هذا. 

قال نفطويه: #مَوَيمًا + أي: محيساً يقال: أويقه؛ أى: حَبَستهة.وقال ال ا 
في المارّين على الصراط: «ومنهم الموبّق بذنوبه»*؛ أي: المحبوس. 


و عرص اس 


010 )- # ورا الْمجَرسونَ]لنَارَ فظنوا انم مُوَايحُوهَا وَل يدوعت مَصْرِهًا . 

وقوله تعالى: # ورا الْمجَرمونَلمَارَ د ممم اوها *: أي: علموا وأيقنوا 
أنهم داخلوها. 

وقيل: حين يُجاء بالنار لها تخيًّ وزفيرٌ علموا أنها تأتيهم فتأخذهم. 

وقوله تعالى: ولم يدو ْعَنََا مرا *: أي: مَعدلاً. 


)01( رواه الطبري في «تفسيره» (7917/10) عن عمرو البكالي» وعنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ ٠5‏ 5) بلفظ: هو نهر في النّار يسيل ناراً 
على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في التار منها. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)5957/١6(‏ 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «يوم القيامة». 

(5) () رواه البخاري (50177)» والإمام أحمد في «المسند» (۷۷۱۷))» وابن حبان »)۷٤۲۹(‏ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه» وعندهم: «#بعمله» بدل: «ابذنوبه). 








۹۸ 


2 ر ب Ec‏ خر ت م حا ر و ع ر 
(04) - وقد صَرَّهْمَا ف هدا اران للناس من ڪل مثل وان الان كر 


ص 
ر 


00 4 
وقوله تعالى: #وَلْقَد هتاف هنذا لمران يلد من ڪل مٿل ©: أي: صرّفنا 
القولٌ في كل نوع من الأمورء وأتينا فيها بضروب الأمثال» فضربنا مَكّل البعثٍ بابتداء 
الخلقء وبإحياء الأرض بعد موتهاء وضربنا مثل الشرك بالشركاء المتشاكييينَ 
ورجلاً سالماً لرجل» وضربنا الأمثال للحق والباطل» والمثَلّ لمن اغتر بالدنيا وتعرّز 

بزينتها من المال والولد. 

وقوله تعالی: دالاس ناڪ ىء جد #: أي: والمشركون مع هذه الأمثال 
يكثرون الجدال من غير علم. 

وعن أبي زيد قال: هو خصومة القوم لأنبيائهم» ورذّهم عليهم ما جاؤوا به 
وقرأ: اما هلال بر ملک یا ل ماتا كلو نه ورب سارو € [المؤمنون: +6] 
الآيات ررد انيفل ّم 4 [المؤمنون: ]۲٤‏ الآیات» وقوله تعالى: #لن ر 


کے ر ےوہ ہہ ر او 


اک ی تفر لَنَامِنَالْار ضِينْبوعَا € [الإسراء: ۹۰] الآیات. 


 - )05(‏ وما متع لتاس أن بوم وذ جَاءهم الهدى وَيَسْتَغْفِروا رَيّهُمْ إلا أن تام 
س لون أو نلداب ما 4. 

هھ 3 7 عل اعت عع ررض د ی ت < ورف < سكا #اعدس*؟ د ا 01 
وأن يستغفرواء والهدى: القرآن. والاستغفار: التوحيد. 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» .)۳١١ /١6(‏ 











سوا الا هز ۹4 


يقول: لم" يمنع هؤلاء الكفارٌ حين جاءهم الكتابٌ الهادي إلى الرشد أن يؤمنوا 
به ويستغفروا لِمّا سلف من ذنوبهم ل ناهم دول 4؛ أي: إلا التماشهم أن 
ينزل عليهم من الآيات ما حكمي في مثلها أنهم إذا لم يؤمنوا بها أنزلت عليهم عذاب“ 
الاستعصال الذي هو سني في الأولين» أضاف السُّنَّةَ إليهم لأنها سئّة الله فيهم. 


09 و صرح له ره و ورور 


وقوله تعالى: #أوائِجَمالْعَدَابُ قبلا ©: قرأعاصمٌ بضمٌ القاف والباء وهي قراءة 
حمزة والكسائي أيضاً؛ جمع قبيل بمعنى: ضروب من العذاب» وقرأ الباقون بكسر 
القاف وفتح الباء"» بمعنى: مقا وا 

د 


و هه 0-0 وي 2ر 


ر ع مجو مر ر ت چ ت 2 ور و 
(65)- 3 وما ربل الْمرَسَلنَإ لا مسرن ومنذرن وسيل الذي ڪقروا بالطل 


ع ار 


0 یہ زسم ہے 


يد حِصُوأوِ َي وأَدُوَاء اق وماأنذٍ روهز . 

وقوله تعالى: ¥ وَمَارْسِ لالم رسلا مسري وَمُنَذِرنَ 4: أي: بهذا نرسل 
المرسلين لا بما التمسوه من الآيات التي ضط إلى الإيمان» فلا يكون لها“ ثوابٌ 
ولا يقع به تبشير. 

وقوله تعالى: رر أل مروا ل يحصو كلق 4: أي: إنما يقترح 
الكفار الآياتٍ تعتناً ومجادلة بالباطل» وقصداً منهم أن يُبطلوا بجدالهم الحنّ الذي 
أنزله الله تعالى. 


)١(‏ في (ف): «ما». 

(5) «عذاب» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۳)» و«التيسير» (ص: .)١55‏ 
(5) في (أ): «بها». 





es ا 1 0 ف أ‎ ١ 


وقوله: لليْدْحِسُوأ4؛ أي: ليُزيلوا به الحنّ من موضعه» من قولهم: دَحَضتْ 
رجله» أ دلقت ولت ومکان دَحْض؛ أي: ا 


وقوله تعالى: واد وأء اد بق وما أَنذِروأهزوًا 4% : أى ي: إنذارَهم مما هد به. 


(00) - وم أَظلممِسَن دک ا ا م ا عله 
ويه E‏ أن سكير 00 

e‏ : مس0 رایت ربد #: ا :ومن أظلم لنفسه وعقله 

وقوله 2 ماغرض عتا €: أي: عن التدبر فيها #وشى مافدمتيداه #: أي: 

وقوله تعالى: إِتَاجَعَلَنَا َل فُلُوبهمَ أَحكِنَّةَ 4: أي : أغطية مانعة من ##أن يَعْفَهُومُ + 
آي: يفهموه» وهو الخذلان لما علم الله اختيار الضلال منهم. 


ا 20 


وقوله: اوَفَمَادَاهموَفر4: أي: وجعلنا في آذانهم ثقلاً مانعاً أن يستمعوا الحقّ 
5 أ و 
ويعقلوه؛ خذلانا لهم على سوء اختيارهم وشؤم إصرارهم. 


وقوله تعالى : ون دهم إِلَ الْهُدَئ #: أي: وإن اجتهدت في دعائهم إلى 
الإيمان. 
)١(‏ في (أ): «مزلة». 
(۲) «ولم يتعظ وقوله تعالى» ليس في (). 
إفرة في (أ0: «عمله». 


)6( في (أ): «وهذا). 





COMA‏ ا 
#مَلَنَيَمَدَءَإدَاَبَدَا 4: أي: فلن يَرْشّدوا أبداً وهذا في قوم بأعيانهم من 
المتمرّدين المتعتتين الذين عَم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون. 


ماد اد 
23 


93 
2 


4 فت 


يدهم يما سسبو يلعاب بل 


ر Tg‏ ا لمث م ر رعة 
(9۸) - # وريك الغفور دو الرحمة 
تعر حو م و 


موود لَن جد وأ من دونه مويلا *. 
وقوله تعالى: # وريكالعَمور دُواَليحْمَةٍ 4: أي: الساترٌ لذنوب العباد» الرحيم 
بترك التعجيل في العقوبة #لَوْبْوَاخِدُهُم يِمَاكَسَبُوا 4: لو أراد أخذهم بما فعلوا من 
الذنوب لعجل همالعَدَابَ €: الاستئصال في الدنيا. 
ل كي م عو ء٤‏ 5 5 : 5 75 ع 
#بل هرمود #: أي: وقت للعذاب إذا جاء ذلك الوقت لم يتأخر عنهم. 
وقوله تعالى: لون جد وأمن دونه مويلا *: أي: من دون الله ملجأ يلجؤون“ 
إليه ويمتنعون به إذا نزل بهم العذاب. 
وقيل: أي: من دون العذاب؛ أي: لن يدوا شيعا يلجر ت إلبه سوى العذاب. 
وقال السدّي: هو يوم القيامة”. 
(59)- وتات القرىىت أهکكتهم ماظاموا وجعلتا لمَيكهم مو دا #. 
5 م + ص وہ سس وو 7 و ع ء ¢ 
وقوله تعالى: #ويلك القرى أهلكتهم لَمَّاظامُواً 4: أي: أولئك أهل البلاد 
)١(‏ في (ف): «بأعيانهم متمردين متعنتين». 
(۲) في (ف): «يلتجئون). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .)5٠1//6(‏ 





ال ف( 
وقوله تعالى: وجعلتا لِمَهَلِكهِم مَوِصِدَا #: قرأ عاصم بفتح اللام والميم» 
وروى حفص عنه بفتح الميم وكسر اللام؛ أي: لهلاكهم» وقراً الباقون بضم الميم 
وفتح اللام"؛ أي: لإهلاكهم. 
مو دا 4+ أي: أجل 
وقال الحسن: لم يعدب الله قوماً إلا بمواعدة تواعَدَهم» ألا تسمعه يقول: 
#تممَعوأ في دار ڪم نة أَيَارِ 4 [هود: 10[ وقوله تعالى: لدل لت وغد ير م کڈوب ¢ 
[هود: 76] ويقول: من مَوْعِدَهُمُ لبح ل لصح مریب 4 [هود: "041١‏ . 
د عد 3 
60 «وَإذ ق موی رتت لآ اب کی أب ناميى 
وقوله تعالى: % وإذقا ك مُومَ لِمَسَئْهُ لا أَبِرَح ©: أي : واذكريا ا لهؤلاء 
المشركين المتكبّرين على فقراء المسلمين قصةً موسى وتواضعه للّدذي ذهب إليه 
وفيه: تقريعهم على تكبرهم ومد للمؤمنين على تواضعهم. 
وفيه أيضاً: تعريف أهل الكتاب والمشركين أن خفاءَ حال أصحاب الكهف 
(1) قرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم واللام» وحفص عنه بفتح الميم وكسر اللام» وباقي السبعة بضم 


الميم وفتح اللام. انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۳)» و«التيسير» (ص: .)١٤١٤‏ 
(؟) في (ف): «وقال تعالى». وقد ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ .)١894‏ 





ا ,0 
وروأ 2 ١١7‏ 
وذي القرنين على محمد به وتأخرٌ الوحى عنه لا يدل على أنه ليس بنبسٌ» فإن 
موسى عليه السلام كان نبيّا اصطفاه الله تعالى بكلامه» ثم ذهب عليه من العلم ما 
علمه غيرّه حتى احتاج إلى الارتحال إليه وطلبه منه. 

وقوله تعالى: # ولذ قا موس €: أي: موسى بن عمران» وهو قول أكثر 
الصحابة والتابعين وعامة المفسرين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقوله: لَه © وهو يوشع بن نون» وعليه الأكثر» وهو ابن أخت موسى. 

وقال الحسن: تة #؛ أي: لعبده. 

وقال محمد بن إسحاق: هو موسى بن ميشا بن يوسفء وكان نبا في بني 
إسرائيل قبل موسى بن عمران» وزعم أهل التوراة أنه هو الذي طلب العلم عند 
الخضر”". 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفاً البكاليّ ابنَ امرأةٍ كعب الأحبار يزعم 
عن كعب أن موسى بن ميشا بن يوسف هو الذي طلب العلم؟! فقال ابن عباس: 
كدب نوفٌ» حدثنى أب بن كعب عن النبيّ يَكلِ: «أن موسى بن عمران صلوات الله 
عليه سأل ربّه عز وجل فقال: يا رب» إن كان في عبادك أحدّ أعلمَ مني فاذلأني عليه 
فقال له: نعم» في عبادي من هو أعلم منك» ثم نعت مكانه وأذن له في لقائه» فخرج 
موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع بن نون...)» وذكر الحديث2©. 


20771١ /۳( رواه عنه الحاكم في «المستدرك» (۹۳٠٤)ء وذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )١( 
ووقع في مطبوع «النكت»: (موسى بن منشى). وهذا‎ .)١15 /5( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
القول قال عنه ابن الجوزي: ليس بشيء؛ للحديث الصحيح. قلنا: سيأتي لاحقاً.‎ 

زفق هذا بداية حديث طويل رواه الطبري في «تفسيره» (۳۲۹-۳۲۹/۱۵). وهو بنحوه في (صحيح 
البخاري» (۱۲۲)» وااصحيح مسلم» (۲۳۸۰). 








E 3‏ إل 
ES: O ١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق: يوشع بن نون هو الذي نبأه الله في زمن موسى وبعده» 
وهو الذي افتتح لموسى”" أريحا وقتل جبابرتهاء وله ردت الشمس يومئذ. 
وقوله تعالى: #لآ أَبْمَحُ 4؛ أي: لا أزال أسير. 


وقيل: أي: لا أزايل سيري» وفي قوله: ن َبَرَض € [يوسف: ۰ أي: لا 


أزايل مقامي. 
حَوَّأَبَمَمَجَمَمَالْسَحْرَيْنِ 4: قال قتادة: بحر الروم مما يلي المغربّ» وبحر 
فارس مما يلي المشرقٌ. وقال محمد بن كعب: طنجة”". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مجمع البحرين الخضر وإلياس» وهما 
بحران في العله". 
وقوله تعالى: #أوامضى حًا # قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي : دهراً. 
وقال قتادة: زمان©. 


وقيل: هو سنة بلغة قيس. 


وقال مجاهد: سبعون سنة. وقال عبد الله بن عمرو: ثمانون سنة. 


)١(‏ «لموسى» ليس من (ف). وقد ذكر الطبري في «تاریخه» (701/1) خلافاً بين السلف: هل كان 
مسير يوشع إلى أريحا لقتال الجبارين في حياة موسى أو بعده؟ 

)۲( رواهما الطبري في «تفسیره» (۳۰۹-۳۰۸/۱۰). 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 0 ۳۲۲) عن السدي. وهذا قول لا يلتفت إليه» وهو أقرب 
لكلام أهل الإشارة» وهو مردود بنص القرآن» حيث قال تعالى: ‏ فَلَمابلغ امع به مايا تًا 

.)۳۱١/۱٠١( رواهما الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) رواهما الطبري في «تفسيره» .07١1١ /١9(‏ 








KOME 
0 9 سوا‎ 
قيل: لكا أعلمه الله حال الخضر ولم يُعْلمه موضحَه بعينه» وإنما جعل له علامة‎ 
أخبر أنه قد وطَّن نفسه على طلبه وإن احتاج إلى قطع مسافة بعيدة وتز جية مدةٍ طويلة.‎ 
3 ع د‎ 


ار 
ل کہ ص اھ ع م رد ا ص وو ا ول رو رر 4 
5 


(11)- #8 فَلْمَا بلغا جمع بنھ مان یا حوتهما ناد سيل فار سرا 

وقوله تعالى: # فَلْمَبَلَمَايَحَمَمَبيِنِهِمًا4: أي: انطلقا حتى بلغا مجمع البحرين. 

وقوله تعالى: '#سِمَاحُوتَهمَا4: أي: الحوت الذي كانا تزودانه» وشامّد ذلك 
يوشع» وكان موسى بحيث لم يَرَه» وارتحلا من ذلك الموضع ونسي يوشع أن يذكر 
ذلك لهو 

ثم" قوله: فيي مع أن الناسي يوشع وحده» فعند الفراء طريقه طريقٌ 
قوله تعالى: يتما اللوْووَلْميْمَاتٌ € [الرحمن: ]١7‏ وهو يخرج من المالح 
دون العذب”"» وقول تعالى: مع ران لاض ال ایک شل مک 4 وهو 
من الإنس دون الجن. 

وقيل: كانا معا تزوّدا للحاجة إليه في سفرهماء وفي هذا وإن كان في يد أحدهما 
تضاف الأفعال إليهماء يقول الرجل: كنا في سفر كذا ومعنا“ من الزاد كذاء ولما 
كتا بمرحلة كذا نسينا الزاد هناك وإن كان الزاد في يد مَن يقوم بأمر الرفقة؛ لاتفاقهم 
علن ذلك 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «دخل البحر». 

(۲) «ثم» ليس من (أ). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ .)١654‏ 

() في (أ): «ومعي»»ء وفي (ر) و(ف): «ومعناه». والصواب المثبت. 








7 مو کے مہ‎ 7 ۱*٦ 


20000 


وقوله تعالى: #مَاحدَسِِإه ف لبر سَربًإ#: اختلف في معناه: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: جَعل سبيله في البحر كالسرب؛ أي 
النفقٍ”" الذي يدخل فيه فيسلك منه إلى موضع. 

وقال أبو عبيدة وقطربٌ والأخفش: #سريا4؛ أي: مسلكاً ومذهباً تسرب 
فيه؛ كما قال: وسار يلار 4 [الرعد: Ne:‏ "وقد سرف شرو ا اى : مضى وذهب. 

وقيل: صار طريقه كالطاق. 

وقيل: بل جمد طريقه حتى سلك فيه“ 

وقيل: بل صار حجراً مضى عليه . 

وقال ابن زيد: حيي الحوت في البطحاء بعد موته» ثم مشى على البطحاء إلى 
البحر» فذلك هو السرب”"؛ أي: الطريق على البطحاء إلى البحر ثم انغمس فيه. 

وقيل: كان يغسله على الشط فوثب فانسرب في الماء. 


وقال أبو مالك: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إن لي عبداً هو أعلمٌ 


)١(‏ في (ر): «الشق»» وفي (ف): «النشف». 

)۲( في (ف): «يسلك». 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ .)٤١۹‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» )٠١ /٠١(‏ عن قتادة» ولفظه: (فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماءً 
جامدا)» فلعل الصواب في عبارة المؤلف: (... حين سلك فيه). وكثيراً ما يقع الاشتباه بين (حتى) 
و(حين) في النسخ. 

() رواه الطبري في «تفسيره» )7١5 /١15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(7) رواه الطبري فى «تفسیره» /١6(‏ 7"16). 








و 


سوط الاد ۱۰۷ 


eK ps 
ا‎ 


منك فاطلبه» قال: وما علامته؟ قال: تنطلق معك بزاد وتخرج في طلبه فإذا تعبت 
س 

وفى حديث سفيان عن عمرو قال: «تأخذ حوتاً فتجعله فی مكتل» فحيثما 
فقدتٌ الحوت فهو ته فانطلق موسى ويوشع وخا ا ا ولا 


وأقبلا من الشام حتى أخذا بحر أرمينية. 


وفي حديث أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: تزودا أربعة أرغفة في 
مكثل وسمكة مَاليوة©. 

وفي حديث العّوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوحى الله إليه أن ائتِ 
البحر فإنك تجد على شاطئ البحر حوتاًء فخذه وادفعه إلى فتاك ثم الرّمْ شط البح 
فإذا نسيت الحوت فتجد” العبد الصالح الذي تطلبه» تجده عند الصخرة"". 


oF‏ »+ م الم 3 01 + 5 51 ٠. a‏ عو 
فانتهيا إلى الصخرة» ثم وضع موسى رأسه. فقام يوشع وقال: لو أني غسلت 
هذه السمكة من هذا الماء”" يأكل منها نبي الله» فغسلها وكانت عينٌ في البحر تدعى: 


)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 7017) عن السدي. 

(؟) قطعة من رواية البخاري »)۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰/ 170) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي كَكِة. 

إفرة في (ف): «صِرَارَ لحم» بدل: «خبزاً ولحماً». وفي روايات الصحيحين أنهما حملا حوتاً في مكتل. 

)2 لم أجده» وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 4177 90)» وفيه: (ومعهما خبز وسمكة مالحة في مكتل). 

)٥(‏ في (أ) و(ف): «فشم تجد). 

() قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسيره» ٠ /١5(‏ 777) من طريق عطية عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإسناده ضعيف. 

03020 في (أ): «الملح». 





ل قت لل ا 


عين الحيوان» فلما غسلها اضطرب الحوت فوقع في الماء فذهب. فانجاب”" الماء 
فصار مثل السرب. 
وفي حديث السدي: فصار أثره في الما 
وفي حديث سفيان عن عمرو: «فأمسك الله چ الماء عليه مل الطاق»". 
د 
(55)- فما جاورا قال فته ایتا داه تا قد لفيا من سَفَرِبَاهذَانَصَبَا ). 
وقوله تعالى: #قَلَمَاجَاوَرَا : أي: تعدّيا ذلك الموضعَ الذي سربه الحوت في 
الماء قَالَلِفَتَنهُ 4؛ أي: قال موسى لصاحبه يوشع: لأدَائِنَاعَدَآمَنَا #؟ أي: اثتنا بغدائنا. 
وقوله تعالى: #لَمَد فيان سََرَِامَدَانصَبًا : أي: تعبا والجوعٌ يَقوَّى معه. 
وفي حديث سفيان عن عمرو: «فانطلقا يمشيان» فلما كان من الغد وجد 


مو سى النضَّبء ولم يجد النّصّبِ حتى جاوز المكان الذي أمره الله تعالى به) . 


0 2 
 - )58(‏ قال أَرءَيْتإِذْ اوتا إل اَلصَّحَرَةَ قان سيت الوت وما أَنسَئنية إلا الشَّيِطَنُ 


E 

)۱( بعدها في (): «البحر». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )۳٠١/٠١(‏ عن قتادة» وقد تقدم قريباً. وورد نحوه في رواية عطية عن 
ابن عباس الذي تقدمت قطعة منه قريباً. 

(۳) قطعة من رواية البخاري »)75٠١1(‏ ومسلم (770/ )١7١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب. عن النبي يَكِ. 

(4) انظر التعليق السابق. 





ر ٤‏ 0 
سے 


سرو اال هز ۹ 


رو2 


#قَال4: أي: يوشع: #أرَءَيتَ © استفهام بمعنى التقرير» وظاهره: أعلمت» 
ومعناه: اعلم أنه كان كذا. 

وقوله تعالى: اذ أويآإلى لصح 4: أي: التجأنا إليها للاستراحة ليث 
الوت 4؛ أي: نسيت أمر الحوت أن أذكره لك ##ومَآأَنسَنِيةإ لا السَّيِطن أن أذكره.» 
بإلقاء الخواطر فى القلب. 


واد سرهف الْبَحْر4: من كلام يوشع في الإخبار عن حال الحوت. 


مسي 


وقوله تعالى: #عبا # له وجوه 

قيل: هو تمامٌ كلام يوشع؛ أي: اتخذ سبيله في البحر اتخاذاً عجباء وهذا مما 
يتعجّب منه إذ صار كالطاق. 

وقيل: قوله: #حجبًا 4 قول موسى؛ أي: يا“ عجباً من هذاء وقيل: عجباً من 
تميائلة هذ الأمن الج أن ید کول 


3 


كال الحسن بينهمًا وقف جس لهذا 

وعن”" ابن عباس رضي الله عنهما: أن قوله: #وَأتَحَدَ * من كلام الله تعالى» 
و(انخذ) فعلٌ موسى» معناه: وعَدَّ موسى سلوك الحوت في البحر بهذا الطريق 
عجبأء وكذا لفظ مجاهد وقال: موسى تعب من أثر الحوت©). 


() «يا) ليست في (ف). 

(؟) ذكره عن الحسن الداني في «المكتفى في الوقف والابتدا» (ص: .)٠٠١‏ ويرد هذا القول تأخير 
#قَالَ € عن لب © كما ذكر ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية. 

(۳) في (أ): «ولهذا قال». 


(5) رواهما الطبري في «تفسیره» (16١//ا18-11").‏ 





ل ف ل ES‏ 
١٠‏ 7 بوب سسا مہ و 9 ساد امه 


OTE 8‏ : 
وروی آبي بن كعب عن رسول الله كَِِ: «فكان البحر للحوت سَرّبا ولموسى 
وفتاه ا 


ll 


54 55 5 و ع 
وقبل: وتخ 4 هو فعل يوشع؛ أي: وعَجِبَ يوشع وموسى من سرب" 


( 


(54)- ادل ك مااع َأَرتَدَاعكَءَاتَارجَاقصَصًا 4. 

000 : 500 f و‎ TE ا‎ I e ° أنه‎ & 

وقوله تعالى: # قال ذلك مااع 4: أي: قال موسى ليوشع: هو الذي كنا نطلبه؛ 
لأن ذهاب الحوت كان جُعل علماً له على وجود الخضر. و ذلك 4 يصلح إشارةً 
إلى انسراب الحوت فإنه جُعل عَلَّمأَ» ويصلح إشارة إلى المكان فإن وجود الخضر 
كان فيه. 
ءاتارهمًا#؛ أي: على طريقهما الذي جاءا منه» وقوله: #قصصًا #؛ أي: اتباعاً لذلك 
الأثر لايد و لان عنه: 


سه سل ا وگو ر ۶و ےد م کے ی َو e‏ 
(54)- # فوج داعب دامن عباتا ءَانسَهُ رَحَمَة مَْعِن دنا وعلمئئه من لَدَنَاعِلْمًا %. 
وقوله تعالى: # هَوَجَدَاعَدَامَنْ عاونا #: أي: وجّدا هنالك ذلك المطلوب. 


وقوله تعالى: ءايه رَحْمَةٌ يَنْعِنِدِئا#: قيل: أي: نبوَّةٌ كما قال: # أَهْرٌ 


يَقَسِمُونَ يحمت ريك 4 [الزخرف: ۳۲]. 


N.‏ ج 


(1) قطعة من رواية البخاري »)٤۷۲١(‏ ومسلم (۲۳۸۰/ .)17٠١‏ 


زفق في (0: ااتسرب). 





7 vC | 
ا‎ 


مرو طا لاز ۱۱ 
دليل على نبوته» وكذلك قوله: وما فعلنهرعنآمری 4. 

5 عو 

وقيل: العلم اللدني: ما حصل للعبد من طريق الإلهام. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: هو ما لا يجد صاحبه سبيلاً إلى جَحُده ولا 
دليلاً على صحته'. 


وقوله تعالى: #وَعَلَّستَهُمِن لَدَْعِلمًا4: أي: عِلماً من عِلْمنا لم نعلّمه غيرّه» وهو 


وقال الضحاك: لما رجعا وتيا تلك الصخرة التي جلسا عندهاء فإذا البحر 
فيه الحوت» فرجع الحوت مُذْبراً في البحر ثم أقبل ثم انطلق» فاتّبعه موسىء فلما 
تحرك في الماء صار له حجراً وتبعه”"" موسى حتى انتهى إلى العبد الصالح. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا رجل على شاطئ البحر ملتفٌ 
REE‏ 


وفي حديث أبي العالية: وجده قائما في جزيرة من جزائره. 


وقال الكلبى: وجده قائماً يصلّى. 
وفى حديث عثمان بن أبى سليمان: «رآه على طنفسة خضراءًَ على وجه الماء) . 


.)٤٤١۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

)۲( في (ف): (ومعه). 

(۳) ورد بنحوه في الصحیحین» ولفظه: «تَلَمًا انها ّى الصَحْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بَِوْب» أو قريب من 
هذاء وانظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ رواه عبد بن حميد كما في «الفتح» (۸/ 17 5)» قال الحافظ: (ولعبد بن حميد من طريق أبي العالية: 
فوجده نائماً في جزيرة من جزائر البحر ملتفًا بكساء). 

(5) قطعة من رواية البخاري )٤۷۲١(‏ من طريق ابن جريج» عن يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد 


ابن جبير» عن ابن عباس» عن أبِيَّ» عن النبي اي وفيه: «فرجُعًا فوجّدا حَضِرًا قال لي عثمان بن ابي = 








وفي حديث أبي مالكِ: وجده قائماً يصلّي في مذْرعةٍ صوفٍ وكساءء يصلّي 
OE‏ الوبق ولد ا وى لفن 1ه 
خت کان تیت :الخ ۰ 

وقال وهبٌ: قال موسى: يا ربّء هل آتيت عبداً من عبادك من العلم*“ ما لم 
تؤتني؟ فأوحى الله إليه: :نعم هو“ عبد من عبيدي يقال له : إيلياء يعبدني في جزيرة من 
جزائر البحر_قد سماها له-قال: يا رت فأَدّنُ" لي في َيه فَأَذْنَ له» وذلك في زمان 
اليه فانطلق مع يوشع حتى انتهى إلى البحر» ووكَلَ الله تعالى حوتاً من حيتان البحر 
ا على مکانه» فسايرهما في ل درّيء وأوحى الله إليه: إنك”" إذا 
فقدت الحوت فإن صاحبك حيث يتغيّب عنك الحوت..» وذكر القصة إلى أن قال: 
فدخلا في السّرب حتى انتهيا إلى موضع الخضرء فإذا هو في روضة خضراء عليه 


- سليمانَ_على طِنْفِسَةٍ خضراء على كبد البحر». قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 17 4): (القائل هو ابن 
جريج» وعثمان هو ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير. 
وروى عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال: رأى موسى 
الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء انتهى. والطنفسة: فرش صغير). 

)١(‏ في (ف): «على». 

() في (ف): «قام». 

(۳) لم أجده. وروی البخاري .)275٠7(‏ والترمذي »)۳۱١۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكلله: «إنَّما سمي الْخَضِرٌ حَضِرًا لاه جلس على فروة بيضاءً فاهتزَّتْ تحته خضراء» 

(5) «من العلم» ليس من (أ). 

مه انعم هو» ليس من (ف). 

(5) في (ف): «تأذن». 


(۷) في (ف): «أن». 





€ R2 
۱۳ 39 سوا‎ 
ثيا خضر قائمٌ يصلي» فسلم موسى ويوشع عليه فرد عليهما السلام”".‎ 

وفي رواية به قال: #وعليك العبلدم يا نبيّ بني إسرائيل» قال: ومّن أدراك بي؟ قال: 
أدراني بك مَن أدراك بي ودلّك علي قال: فما الذي جاء بك؟ قال: جتتك لتعلّمني 
انما علمت كلا" وذلك قوله تعالى: 


د 


د 3% 


# 


“> رارج 


(57) - #8 قَالَ له.مومئ هَلْأَيَبَعْكَعَلَ أن لمن مِنَاعْلَمَت رشا 4. 


# قال لە مو سى هل ايع ك عل أن تُعَلْمَن مِمَاعلمَتَ رُشْدًا €: وفيه تعليمٌ التواضع لمن 
طلب العلم من غيره» فإنه غاية التواضع من موسى فإنه بدأ بالاستفهام والاستئذان» 
ووصف نفسه بالاتّباع» ومدّحه بالعلم» وأظهر الرغبة فيما عنده من العلم. 

وفي رواية: قال له الخضر في جواب هذا: لك في التوراة علم وفي بني إسرائيل 


مد 


4 eT #-)50( 

ثم ل فَالَإنك نسَطِمَموَصَبَرا 4: أي: يقل عليك الصبرٌ على ما رى مني؛ 
لأنك تنظر إلى ظاهر ذلك الأمرء وربما يكون فيه س لا يكون لك عليه اطّلاع» 
وذلك قوله: 


)١(‏ لا شك أنه من الإسرائيليات» ويكفيه رداً مخالفته للمتفق عليه من الروايات. 

000 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۱۸۲ - ۱۸۳) عن ابن عباس» وبنحوه عبد بن حميد عن الربيع بن 
أنس كما ذكر الحافظ في «الفتح» (517//4)» وقال: وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر 
نبي» لكن يبعد ثبوته قوله في الرواية التي في الصحيح: «مَن أنت؟ قال: آنا موسى» قال: موسى بني 
إسرائيل؟» الحديث. 








5 ایی ف لبد 


00 ويد سوال يوي 4. 


0 أي:‎ E 


(1۹)- قسج دف إن اء همارا ولا أَعَصِ ىلک أ 4. 
ال سج دف إن سَاء َه صَإِرا ولا اعم ا الاستثناء على الأمرين 


للواوء وهو كقوله تعالى: ووا لڪ رد ڪرت أ 3-9 اوا اڪ رر # [الأحزاب: »]٠١‏ 
NG bs‏ 


ثم تحكم عليه من وجه آخرٌ ثانياء وذلك قوله تعالى: 


4 لآ وَالَوَِنِ تحت فلا لني عن سىء حَوَّ أَحْدِ نلك ينه د6‎ -)0٠١١( 
لن تبعت فلا ََلَنى عَن سََءٍ ادت کون د 4 أي: عن شيء تراه‎ 8 
وتکره لظاهره» فلا تُراجغني فيه #حَيََّأُخْرٍ تَلَكَْهُ کا )؛ أي: بياناً لو جهه‎ 
د د د‎ 


(۷۱)- * فَانطَلْقَاحَوََإِدًا ركبا فى السَّفِيِنَةِ َة حَرفَهَاكَالَ رارق أَهْلَها لَقَدْ قت 3 
سينا مرا 4. 


رو کے 


وقوله تعالى: # فَانطَلَهَا #: ا فساراء قال وهبٌ: فمشيًا على ساحل البحر. 


م رم 


فول تغالي: # د ارك اق الو ةا م ت يهنا سيفيد و جد 





وو لكين 7 
فسألا أهلها أن يحملوهما ففعلوا"» فلما اطمأنًا في السفينة ولججت” بأهلها 
#حَرَقّهَا؛ أي: الخضر. 

وكانت لمساكين» وكانوا عشرة إخوة رَمْى لم يكن لهم معيشةٌ غيرهاء وكانت 
مأواهم ورثوها من أبيهم”» وكان خمسة منهم يعملون فيها وخمسة لا يطيقون 
العمل» فأما العمالُ منهم فكان أحدهم مجذوماًء والثاني أعورَ والثالث أعرج» 
والرايع در والخامس محموماً الدع كله وهو أصغرهم» والخمسة التي لا يطيقون 
العمل قحد وأعمن وأصمٌ و حرس :لسرن وكان البحر الذي يعملون فيه“ ما 
بين بحر فارسٌ والروم””» وكان جُلَنْدى ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً. 

وقوله تعالى: قال أَحَرفمَالنْعْرِقَ أَهْلَّهًا 4: 7 حمزة والكسائي: #الِيَغرَقٌ 4 بياء 
التذكير والمغايبة و#أهلها» بالرفع إضافة للفعل إليهمء وقرأ الباقون: عر 4 
بضم التاء التي هي للخطاب #8أأَهْلَّهًا 4 بالنصب إضافة الفعل إلى الخضر©. 

وقوله تعالى: لَمَدَ جِنَّتَ سَّيْئَاإِمَرَا 4: قال مجاهد وقتادة: منكراً. 

وقال أبو عبيدة: أي: داهية عظيمة» وأنشد: 


EE E EEE‏ ا و 1 امس أله 


)١(‏ في (أ): «فقبلوا». 

زهق في (ف): «وولجت». ولججت السفينة: خاضت اللجة. 

(۳) في (أ): «آبائهم». 

(5) في (ف): «الذي فيه السفينة». 

() في (): «إلى بحر الروم». 

0( انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۰)» و«التيسير» (ص: .)١55‏ 

(۷) في (أ): «منهاء وفي (ر) و(ف): «منك». والمثبت من «مجاز القرآن». 
(۸) انظر: «مجاز القرآن» (ص: 7”944). 





١,5‏ الس ب لا 


وقال أبن بن كعب رضي الله عنه: أخرج منقاراً له ومطرقةء ثم عمّد إلى ناحية 
منها فضرب فيها حتى خرّقهاء ثم أخذ لوحا فطبّقه عليهاء ثم جلس يَرْفَعُهاء فقال له 
ول 

وقال الكلبي: أخذ فأساً ومنقاراً وفعل ذلك. 

وقال مقاتل: خرّق بِقَدُوه”" 

وقال شعيب بن الحَبّْحاب: خرقها وكان الخضر لا تراه عينٌ إلا من أراد الله 
تعالى أن يريه إياه» فخرقها ولم یره إلا موسىء ولو رآه القوم حالوا بينه وبين ذلك . 

ورُویت پوو ار 

8 %4 
)¥( % َال لمعل تن تَسَْطِيمَ م €. 
© کال لاقل نكن سطع مص #: أي: ا تق ما قلت للك 


RR 
. € قال لا نوَاخِذْفنِ بسا وَلارْسِفْن مِنَأَمْرىَعْسَرًا‎ 8# - )۷۳( 


وقوله تعالى: # قَالَلَانُوَاغِذْفِ يمَاضِيِتٌ €: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: بما تركت من شرطِكٌ9. 


)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه الطبري في «تفسیره» (۳۲۹-۳۲۹/۱۵) من حديث ابن عباس عن 
أبي بن كعب عن النبي ي 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 096). 

)۳( رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (0/ .)٤٠١‏ 

)4( رواه الطبري في «تفسيره» (۳۳۹/۱۵) بلفظ: بما تركت من عهدك. 





ا 55 0 
مروا ایز 11۷ 
وقال أبى بن كعب: هو النسيان حقيقة» ولعله نسى ذلك لشدة ما ورد عليه 
من خرق السفينة. 
وقيل: هو تعريض؛ فإنه لم يقل: نسيثٌ هذا الشرط منك ولكنْ أطلق وقال: 
راذن میٹ * وهو يحتول نسیان أمر آخرٌ سوى هذا. 
5 7 5 اليبانا م + 2 E‏ جيم را ع 0 00 
أي: غشيّه وأدركه» وأرهقه غيره. 


57 


رم سے له ت 4 


)۷٤(‏ - 8 فانطلقا حَوَإذًا لیا غلم قله قال كلت فسا کیہ عبر نی لَقَدَ مت 

وقوله تعالى: #8 فَاَنطَلْفَاحوَإِدَالقَيَاعْلَما فَمَتلَهُ: قال وهبٌ: انتهوا إلى الملك 
الذي كان“ يأخذ كل سفينة صحيحة" غصباًء فنظر إلى سفيتتهم مخروقةٌ قد 
عابوها فخَلَّى عنهاء فلما جاوزهم سد الخضر السفيئةً وسلّمها إليهم» وخرجا من 
السفينة يمشيان فانطلقا على وجوههما حتى أتيا أيلة» وهي قرية““ من قرى الروم» 
فإذا هما بغلمان عشرة يلعبون وفيهم غلامٌ هو أصغرهم» وليس فيهم أظرفٌ ولا 
أضواً منه» فأخذ الخضر بيد الغلام وأخذ حجراً فرضخ به رأسه وقتله. 


وفي رواية سعيد بن جبير: فاقتلع رأسه بيده. 


)0( قطعة من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي بيا رواه البخاري (51/70)» ولفظه: وقال 
رسولٌ الله ی: «وکانت الأولى من موسى نسيانًا». 

زفق في (ر) و(ف): «وكان»»ء بدل: «الذي كان». 

22 «صحيحة» ليست في (أ). 

(5) «قرية» ليست في (أ) و(ف). 








ل ف اد 


2 ھچ سے مھ م 


۱۸ 


22 رم 


وفي رواية كعب: فو کزه فقتله 

فرأى موسى أمراً عظيماً لا صبر له“ على مثله» فقال: م#أَقَثلت تَفْسَارَكيّة 4: قرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #إركيّةَ 4 وقرأ الباقون: زً4 أي: 
طاهرةً بريئة من الذنوب. 

لبعیرنقیں € أي: من غير أن قتلثْ نفساً. 

وقوله تعالى: للَمَدْحِتْتَ عَيكَانُكرَا 4 أي: منكراًء قال قتادة: النكر أشد من 
الإمر”» والأول كان فيه وهم الهلاك وفي هذا حقيقة الإهلاك9. 

وقيل: بل الإمر أشدٌ؛ لأنه الأمر العظيم» وكان ذلك إتلاف نفوس كثيرة غالباًء 
وهذا إتلاف نفس واحدة. 

(۷) - قال لرا قل كاک ن سيم مم ىَ برا 9 قال إن سالك عنسیء بَعَدَمًا 
اجن قد بت من لَدْق عَذْرًا 4 . 

وقوله تعالى: قال اقل لكك ن َي مم صب #: أَذْكرَه”* ما كان # مَالَِن 
سَأَلْنَكَعَنَمَىْءِبَعَدَهَا #؛ أي: بعد هذه المرة» أو هذه المسألة ونحوها. 

وقيل: أي: بعد التفس التي قتلتّها. 


لسراو 08 دساح ره دور ء رر 0 ۶ : 5 
قلا تحب قد بت من لَدْقَ عدر #: أي: صرت معذورا بمفارقتي. 


)١(‏ «له» زيادة من (ف). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ١۳۹)»ء‏ و«التيسير» (ص: .)١55‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 0757. 

(4) في (أ) و(ف): «الهلاك». 

(0) في (): «أذكر». وفي (ف): «أذكره». 





ملكي 1 


قال الحسن: كان ذلك الغلام رجلاً كافراً”"؛ أي: بالغ وسمي غلاماً لاغتلامه؛ 
أي: شدَة شبتقه» فكان اسماً للشاب وكذلك الرجل”» يقال: رأي الشيخ خير من 
مشهد”" الغلام» فيقابَلُ الشيخ به» ومقابلّه الشابٌ دون الصبي. 

وروی أب بن كعب عن النبي يك أنه كان كافرً"». 

وقال الكلبي: كان فتَّى بين قريتين أبوه من عظماء أهل إحداهماء وأمّه من 
عظماء أهل القرية الأخرى. وكان يقطع الطريق بينهما ويأخذ المتاع”»» فعلى هذا 
كان قتلّهِ بقطع الطريق. 

قال وهب: كان اسم أبيه : ملاس» واسم آم رخ 

وعن أبي" إسحاق: أنه كان غيرٌ بالغ» وكان طبع كافراً ولو أدرك رهق 
أبويه طغياناً وكفرا. 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (0/ )١41‏ دون كلمة: «كافراً». وهذا مخالف لما في الصحيح حديث 
ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي بيا رواه البخاري (١۷۲٤)ء‏ وفيه: (... إذ أبصرٌ الخضرٌ غلامًا 
يلعب مع الغلمانٍ...). 

(۲) «الرجل» من (ف). 

(۳) في (ف): «رأي». والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في «تفسير الرازي» /۲١(‏ 487). 

(5) رواه مسلم (5151) بلفظ: «طُبع كافراً»» والفرق واضح بينه وبين لفظ المؤلف. وللحديث بقية 

)2 ذكره عن الكلبي بنحوه الثعلبي في «تفسيره» (7/ )» والماوردي «النكت والعيون» (۳/ ۳۳۳)» 
والكرماني في «غرائب التفسير» »)57/١/١(‏ والقرطبي في «تفسیره» (۱۳/ .077١‏ 

69 ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٦(‏ )2 

(۷) في (ف): «ابن». 

(۸) في (ف): «لرهق». 


(4) رواه مسلم (7771) من طريق أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن تی ر 





3 اسراف بدي 


وقتل الصغير إنما لا يجوز لعدم إذن الشرع به» وكان الله تعالى أذن للخضر 
بذلك» ولذلك قال: #وَمَاتَمُمعِنْآمى » ولیس الأمر بقتله كبر من إماتتهء والله 
تعالى يميت الصغارء وله أن يحكّم في عباده بما يشاء. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: أنه كان غير بالغ©. 


4 


و مد 


(۷۷) - # مَانطلْعًَا > حَيَحإِدَ أا آهل قَريَةٍَسَسَظمَمَآ هلها فَأَب ون يُصَيَفُوَهُمَا فود افيا 
تقض قأَقَامَةهَلَوَسِتَتَ لذت ءاَج 4. 

وقوله تعالى: ##تَانطلفَاحَوَإدَآأَيَا أَهْلَهريَةٍسْيَطعَمَا أَهْلَهَا4: قال وهب: كانت 
قرية من قرى الروم حين غربت الشمسء وكانت ليل شاتيَةَ شديدة البردء فانطلةا”» 
فطلبا إلى أهل القرية أن يضيّفوهما #مَأَبوَآنَيْصَيْفُوهُمَا#؛ أي: امتنعوا أن يُنزلوهما 
ضيفين ويطعموهما: 

وقوله تعالى: #هَوَجَدَاذَِاجِدَارَايرِبدُأنِينَضََأَفَامَهُ4: أي: فوجدًا فيها حائطاً 
على ظهر الطريق مائلاً يمر تحته أهل تلك القرية وغيرّهم لا طريق لهم غير وكان 
بناه رجل صالح» فلم يزل يرث ذلك الحائط قرن بعد قرنٍ حتى ورثه أبو الصغيرين» 
وكان سمك الحائط في السماء مئتي ذراع بذراع ذلك القرن» وطوله على وجه 


الأرض خمس مئة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فمال الحائط من أسفله حتى كاد 


= كعب عن النبي كيا 

)١(‏ وردهذافي حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي يا رواه البخاري (4770)» وفيه: 
(... إذ أبصرٌ الخضرٌ غلامًا يُلعبٌ مع الغِلمان...). 

(۲) «فانطلقا» ليست في (أ). 





١١ ين‎ 


وع دده 


سقط وذللك قر لمعيل : يريد أن ينقَضٌ )؛ أي : يقاربٌ أن ينكسر ويسقطء وذلك 
مجارٌ وتشبيةٌ بحال المريد للفعل في الثاني قال الشاعر: 

يريد الرمح صدرأبي براء ٠‏ ويرغبٌ عن دماء بني عقيل" 

والانقضاض: السقوطء وقوله: : امه 4 ؛ أي : قوّمه. 

وقوله تعالى: 8أَالَلَوَسْتَ لَتََدْتَ عَكيهأَجْرَا 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
لتَخِدْتَ4 بالكسر من باب عَلِمء والتاءفاء قَعِل". 

فلما رآی الخضر الجدار رفعه” بمنكبيه ويديه حتى آقامه» فقال له موسى عليه 
السلام: استطعمناهم فأبوا أن يطعمونا طلَوْشِنَتَ لََحَدْتَ عليه أَجرَا 4 في عمله حتى 
كران كرتا عل سر نا هذاء و کدی ده 


3 


4# 


اد 
وت 


سح ارمح تسا و 


(7) - ¥ قال هْدَافراقٌ بين ويديك سَأَيْبتُكَ لما لميوص 4. 


ار را راو رو 


وقوله تعالى: # اىي 1:4 قيل: القرية أرمينية» وقيل: أنطاكية 
وقيل: بَرْقة» وقيل: أرض بربر» وقيل: جروان» وقيل: باجروان*» وقيل: هي 
بناحية الأندلس. 


)١(‏ «في الثاني» ليس من (ف). 

(؟) البيت في «مجاز القرآن» )٤٠١ /١(‏ ونسبه للحارثي» و«تأويل مشكل القرآن» (ص: »)۸٦‏ و«تفسير 
الطبري» /٠١(‏ ۷٤۳)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ ٠05‏ 37)» و«الصناعتين» للعسكري (ص: //77). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص:795)» و«التيسير» (ص: .)١58‏ 

©( في (أ) و(ر): «رفع الجدار». 


(5) في (أ): «خروان»» وفي (ف): «باحروان». 











۲۲ 


وقوله تعالى: #فَأَبوأنَيِصيَفُوهُمَا هما قيل: ولم يدّعوهما ينزلان في القرية. 

وقال كعب: وجاءت امرأة إليهما بطعام وقالت: إن رجالنا في أخلاقهم شدة فلم 
أستطع أن أضيّفكماء فهذا طعامي فكلا منه» فدعا الخضر لنسائهم بالبركة ولعن رجالهم. 
ثم قال الخضر لموسى: أمَا إذا لم تستطع أن تصبرٌ فسأخبرك هَدَافِرَاقٌبَنن 
بيك 4؛ أي: سببٌ فراق وَصَّلي ووَصّلك. 
وقوله تعالى: لسایشک 50 کر اویل ما لوطم وص %: وفي رواية: أخذ موسى 
بطرف ثوبه فقال: حدثني» فقال: 


E 


2 E2 
E ê 


e م<ے‎ 


 - )۷۹(‏ لكات سكين يمون فى ارد أن حاكن ورم مكف 
ياح ل نفد -. > عَصَبًا *. 


ا تَُفَكَانت لِمَسَِكينَ €: وهم ممن ذكرنا من الإخوة العشرة. 
ارد ت أن أَصببا 4 : أي: أجعلّها ذاتَ عيب لئلا يأخدّها الملك 


يعمو ف بدت 
الغاصب» وهو قوله: 


o 


وكورام ملك # قال ابن عباس والسدي وقتادة والفرّاء وأبو عبيدة 
رحمهم الله : أي : أمامهم”", كما قال تعالى: لو درون وراء هم بَوْمَاَيلا # [الإنسان: ۲۷]» 
وقال: #أيّن وَرآيهم جه [الجاثية: »]٠١‏ وقال لبيد: 


.)١١7 /١5( انظر: «البسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» )5٠١ /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء (؟//2151)» ورواه الطبري في «تفسيره» 
)١٤ /٠١(‏ عن قتادة. وأما ابن عباس فقد روى البخاري )740١(‏ ومسلم (۲۳۸۰) عنه أنه كان 
يقرأً: (وكان أمامهم ملك). 








ف ۳ 


0 7 2 ر ل ال ع 
أليس ورائي إن تراخت مشي لزومٌ العصا تحتى عليها الأصابع”" 
وقيل: هو ما توارى عنك؛ خلمّك كان أو قدامك. 
والملك قيل: كان ملك عمان» وقال الكلبي: هو جُلندّى27. 
| حل . .0( 
وقيل: هو جلند بن كركرة . 


وقيل: الجلند بن المستكبر بن الأرقم بن الأزد. 


وقال ابن جريج: هو مدد بن يزد . 


قبل هلو د 
يأح دك سَفِيتٍَ حصا ) وفي قراءة أب بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم» 
2 5 3 ت - فى 
وهو مرويٌّ عن النبي يكل: (يأخذ كل سفينة صالحة غصباً)”" وهو محمولٌ على 


وروي أن الملك مر بها فرآها مَعيبة فتركها ومرّء فقال الخضر لموسى: كيف 


.)017 في (ف): «الأضالع». وانظر: «ديوان لبيد (ص:‎ )١( 

(۲) «كان» زيادة من (ف). 

)۳( في (أ): «جلند». 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «کرکر». 

() في (أ): «بدد». 

(5) «وقيل هدد بن برد» ليس في (ف). 

(۷) رواها الطبري في «تفسيره» )707/١15(‏ عن ابن عباس عن أبِيّ. ورواها البخاري (5١/1ا4))‏ 


ومسلم (۲۳۸۰) عن ابن عباس. 





4 اتسد ت بين 


رأَيتَ عاقبة"“ صنع الله بها؟ أخبرني عن خرق السفينة أحسنتٌ أم أسأت, فقال: بل 


HF f 


لے کر م 


(۸۰)- # وما لغم ف کان واه مون فحُشیتا أن برْحِفَهِمَا طغینا ڪر 4. 

وقوله تعالى: # وأما العم کان باه مون فَحَشیتا أن يرْسِفَهُمَا طُعِيًاوَِكُفْرًا 4: 
قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبّه على أن يدخلا معه في دينه”". وقال 
ابن جريج كذلك. 

وقال الكلبي: كان غلاماً” لصا عاديا يقتل ويسرق ثم يجيءٌ بسرقته إلى أبويه» 
فإذا جاء من يطلب حلف أبواه أنه لم يفعل» وكانا في عز وشرف». وقال مقاتل 
نحواً من ذلك وهذا تمادٍ يُحْشى منه الوقوع في الكفر. 

وقيل: کان" يحتمل أن يكون يُدخل عليهما شبهة في دينهماء ويزيّنَ الكفر 
والطغيان إليهما. 


3% 
3% 
+ 


)١(‏ «عاقبة» ليس من (ف). 

(؟) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» كما في «الدر المنثور» (47//6). 

(۳) في (أ): «الغلام». 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)۱۸١‏ وذكر نحوه الواحدي في «البسيط» )١١١ /١4(‏ عن ابن 
عباس من رواية عطاء. 

.)٥۹۸ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 

(5) «كان» زيادة من (أ). 





e‏ 1 ل 


Yo 2 0 


(۸۱) - اردتا انید که مار ما حرا نه كوه وارب يتما 4. 

وقوله تعالى: کاردا أي دِلَهُمَارَيُمَا انه 4: قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم: #يُبَدّلهما» بالتشديد» والباقون بالتخفيف”"؛ أي: يعطيّهما ولداً آخر 
بدلا عنه. 

وقوله تعالى: #حَإرَامِئْهُرَكه 4 ديناً وصلاحاً وطهارة» وهو في مقابلة قول 
موسى #أقتلت نفساً 0 

#وَأَقربَ ينج : قال قتادة: أي: أبرَّ بوالديه". والرّحم مصدرٌ كالرحمة 
EEA‏ 

وعن سعيد بن جبير قال: هو أرحم به منهما بالأول". 

وقيل: أي: أقرب إلى أن يُرحما به؛ أي: يطيع ولا يعصي ولا يحمل أبويه 
على الكفر والطغيان. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبدلهما الله تعالى جارية فولدت نبا وهو 
شمعون المذكور في قوله: لد لَه بِصَتْ کا مرا © [البقرة: 17]©. 

وروی ابن جريج”" عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبدلهما الله 
تعالى به جارية ولدت سبعين نبياً". 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۷)ء و«التيسير» (ص: »)١55‏ ولم يذكرا أبا بكر في قراءة التشديد. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (23195» والطبري في «تفسيره» 075١ /١5(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» )55١-77٠١ /١6(‏ عن أبن جريج. 

)6( في (أ) و(ر): «يرحمانه»» ولعله تصحيف. 

)0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «فتح الباري» (۸/ 577) عن السدي. 

(5) في (أ): «سعيد بن جبير». 


)۷( ذكره الواحدي في «البسيط» )١77/١5(‏ عن ابن عباس من رواية عطاء. والثعلبى فى «تفسيره») = 





الیو ق( ا 
5 7 مھ سے مھ وو ےرم 


(55)- #وَأْمَالْكَدَارُهكادكمَ نيمي َالْمَسَةِوكاسَصنَه كر لما ان وهُا 


مم مله ره 


یں ال ل ےو 


صِِحَا اراد ريك نبل اشد هما ورجا کن رهما رمه من ريك وما فعَلنهعنَ مر َك 
ويل مَالرَشَطِ عََنوصبْرًا 4. 

وقوله تعالى: #وَأْمَلَدَارَكَانَلِعْلمنِينيمَيْنِ ف ألْمّديسَةٍ 4: وهي القرية المذكورة 
قبلهاء ودل أنها كانت كبيرة #وا َة 4؛ أي: تحت الجدار كار لَّهُمَا وان أبوَهُمَا 
صلا #. 

قيل: اسم الغلامين أصرم وصريم» واسم أبيهما كاشح» وكان صالحاً تقيًا. 

وأما الكنز فقد روي عن النبيّ َة أنه قال: «كان لوحاً من ذهب عليه مكتوبٌ: 
عجبتٌ لمن أيقنَ بالموت كيف يفرح» وعجبتٌ لمن أيقنّ بالقَدّر كيف يحزن» 
وعجبتٌ لمن أيقن بالنار كيف يضحك» وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً كيف 
يدن رجت لمن يفو بالذتيا وها بأعلها كيف يطعن إليهاء لااإله اة 


م21 
محمد رسول اللّه) . 


)١1417//5( =‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. 

)١(‏ روي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً: 
أما المرفوع: فرواه البزار في «مسنده» ٠75(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» 
».)47١/5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 07): رواه 
البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبي» ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي: في حديثه وهم. 
ورواه البيهقي في «الزهد» (22145» وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» »)٤١١ /١(‏ 
من حديث علي رضي الله عنه. وفيه جويبر بن سعيد وهو متروك. 


وأما الموقوف: فرواه ابن عدي في «الكامل» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه كثير بن مروان 








سوال YT‏ 
و ۲۷ 


وقال الضحاك: وکات كر لَهُمَا ¥ قال: صحفت فيها عله0". 


وقال مجاهد: ذهب وفضة2©0 


وقال وهب: قال الخضر: ولو وقع الجدار لظهر الكنزء ولو ظهر الكنز لأخذه 
الفا دونه 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرجل الصالح يحفظ في ولده وولدٍ ولد 
والدوائر تدور حولهم وحول دارهم ولا يضرّهم 2 

وقوله تعالى: كراد ريك أَن لم أَسْدَهُمَا وَيَسْسَخيَا كدرَهُمَا رمه ين ريك َم 
َعَلنهُ عنعن می دك اویل مَالرَشَطِع صب 4: اسطاع لك في استطاع» وهو تخفيفٌ 
بحذف التاء. 


و ع ملس 


ثم ذكر في الأول ردت 4 لأنه ذكر بعده: #أَنْأَعِييَا4 فأضاف ذلك إلى نفسه 
ثم قال في الثاني: ##قأردنا َنيب دِلَهُمَا 4 جمعاً؛ لأنه تنه“ على أن في إضافة الفعل 
إلى نفسه على الانفراد رود نفسه» فذكر الجمع e‏ لنفسه فى الجملة» ثم تنه 


- الفلسطيني وشيخه أبين بن سفيان» وهما ضعيفان. 
وأما المرسل: فرواه الطبري في «تفسيره» »)۳٠٤ -777 /۱١(‏ عن جعفر بن محمد وعن الحسن 
البصري وعن عمر مولى غفرة» من قولهم. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)۳٦٤-۳۹۲ /۱١(‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲( لم أجده عن مجاهد» وقد روي مرفوعاًء رواه الترمذي )۳٠١۲(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني» وهو متروك. ورواه الطبري في «تفسيره» »)۳٠١ /٠١(‏ عن 
عكرمة بلفظ: كنز مال. واختاره على باقي الأقوال. 

)۳( رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 477). 

(5) في (ف): (تنبيه». 


)٥(‏ فى (ف): «دون النفس». وفى (ر): «دونه التبس). بدل: «رؤية نفسه». 








YEN و‎ SS 

۲۸ لای ف ل 
على أن الأشياء كلّها بإرادة الله تعالى فقال في الثالث: رادرك » ولأنه ذكر 
الفضل والرحمة فأضافه إلى الله تعالى دون غيره. 

وقيل: قال الخضر لموسى عليه السلام حين قال له: انعر أَهْلّهَا 4 قال 
له: لقد لمك آمك في اليم فلم تغرقء فلم خفت الغرق عليهم مع حفظ الله تعالى 

ولا قال له: أَقدْتَ نفا ركه يفيس € قال له: إنك قتلْتَ القِبْطيّ بالوكزة فلم 
يعاتبوك"» فلم تعاتبني بهذا؟ 

فلما قال له: #لَوّْسْتَتَ لَتَّحَذْتَ عاجرا #* قال له : إنك سقيت لابنتَيْ شعيب فلم 
تطلب لذلك أجراًء فلم تأمرني بذلك؟ فكان له وجوه ستة”؟ في هذه القصة. 


قال وهب: ثم انطلق الخضر وموسى عليه السلام حتى قعدا على الصخرة 
فأقبل طائر فغمس بمنقاره في" البحر» ثم أخرجه فمسحه على جناحه» فقال له 
الخضر: إنه يقول: ما علمٌ الخلق في علم الله تعالى إلا بِقَدْر ما حملت بمنقاري“ 

وقال موسى للخضر حين أراد أن يفارقه: أوصني» فقال: يا ابن عمران» إياك 
ا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير عَجّب» ولا تعيّر الخاطئ 
بخطيئته» وابكِ على خطيئتكٌ ولا تؤخر عمل اليوم لغد 


)١(‏ في (ف): «يعاقبوك». 

)١(‏ في (أ) و(ف): «تنبيه). 

(*) في (أ) و(ف): «إلى». 

(4) ورد نحوه ضمن حديث أبي بن كعب عند البخاري (75/ا8). 
(5) في (أ): «تكن ماشياً». وفي (ف): «تکن مشاءاً». 








LG 200000 
١ SHES 


رم ر اک ع 2 صل ٤د‏ ور 


(۳) - ل وتوت عن ذى الْفَرَسَنِ فل ساتلوا لیک مَنْهُوْكَرًا #. 

وقوله تعالى: #وتتلوتكعن ذى أَلْمَرَسَيْنٍ 4: ذكرنا في أول السورة أن المشركين 
سألوا رسول الله ية - بتلقين أهل الكتاب ‏ عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
القرنين» فأنزل الله جل ذكده وجلالّه جواب ذلك کلّه“. 

واختلف في معنى تسميته بذي”" القرنين» وفي أنه 2 أو غيرٌ نبيٌ» وفي نسبه. 

روي أن ابن الكوّاء سأل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين: أملِكٌ آم نبىٌ؟ 
فقال رضي الله عنه: ليس بملكِ ولا نبٌّ» ولكنه كان عبداً أحبٌ الله تعالى فأحبّه الله 
وناصّح الله تعالى فناصّحَه الله ضرب على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله تعالى» ثم 
ضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله تعالى2. 

وقال أبو العالية: سمي ذا القرنين لآنه قرّن ما بين مطلع الشمس ومغربها“. 

وقال وهب: اختلف فيه أهل الكتاب؛ فقال بعضهم: كان ملك الروم وفارس» 
وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين”. 

وقال الحسن: سمي به لأنه كان في رأسه غديرتان يطأ عليهما. 


)001 في (ف): «تعالى السورة» بدل من «جل ذكره وجلاله جواب ذلك كله). 

إفة في (أ) و(ف): «واختلف في تسمية ذي». 

(۳) «ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله تعالى» ليس في (أ). والخبر رواه عبد الرزاق في 
«تفسیره» (۲۹۷۰)» وأبن عبد الحكم في «فتوح مصر» .203١5/١(‏ والطبري في «تفسيره» 
»)۳۷١ /٠١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٠١١ /٠(‏ والضياء في «المختارة» .)٠٥١١(‏ 

(5) رواه ابن المنذر وأبو الشيخ في «تفسيريهما» كما في «الدر المنثور» .)٤١۹ /٥(‏ 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 2077/١ /٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)2١4 1414 /٤(‏ والإمام أحمد في 
«الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» كما في «الدر المنثور» .)٤١۸ /٥(‏ 

(1) رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر) (۱/ »)۱۰٦‏ وابن عساكر في «تاریخه) .)7727/1١1(‏ وفيهما: 
(يطأ فيهما). 








ف لد 


و ١“‏ 7 ووک حا 


وعن وهب قال: كانت صفحتا رأسه من نحاس. 

وقال وهت: رأئ “ريا أنه دتا من الشمس حت أخد يقرتيها شرقها وغربهاء 
فقصّ رؤياه على قومه فسمي بذي افر ": 

وقيل: عاش عيش قَرْنِينٍ. 

وفي رواية وَهب: عاش خمس مئة سنة. 

وروى أبو هريرة عن النبى يك أنه قال: «ما أدري ذا القرنين كان نيا أم ل001. 


وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: كان نبنّاه وكذلك 


قال مجاهد”'. 
وقال علي رضي الله عنه: لم يكن نبيا“. وعن الحسن» وعن وهب في رواية 
كذلك2", 


وقيل: اسمه إسكندروس. 


.)۳۷۱/۱١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

0020 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١541/7‏ 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» )۲٠۷ ٤(‏ وصححه. وابن حزم في «المحلى» )۱١١ /١١(‏ وصححه. 

62 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۹۱۱) من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )١184 /٥(‏ عن عبد الله بن عمرو والضحاك ولم أقف عليه 
عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(5) ورد في خبر سؤال ابن الكواء لعلي المتقدم قريباً. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)۳۷١ /٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ 54 »)١514‏ والإمام أحمد في 
«الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 47). وقد تقدم 
قريبا قطعة منه. 





کے ۳۱ 


وقيل: إسكندر بن فيلاسون بن يونان. 

وعن محمد بن إسحاق: اسمه ميرزبان'" بن مردبة اليوناني» من ولد يونان بن 
يافث بن نوح. 

وفي تفسير الصنعاني: أنه روميٌ من ولد العيص بن إسحاق. 

وروى عقبة بن عامر الجهني أن قوماً من أهل الكتاب استأذنوا على رسول الله 
يك فأذن لهم فدخلوا ومعهم مصاحف فقال النبي يل «إن شكتُم أخب ركم ما أردتّم 
أن تسألوني عنه» وإن شكتم فاسألوني». قالوا: بل أخيرنا بما جتنا له قبل أن نتكلم» 
فقال: «جئتم تسألوني عن ذي القرنين» وسأخبركم بما تجدونه في كتبكم مكتوباً: إن 
أول مره" أنه كان غلاماً من الروم أعطي ملكاًء فسار حتى اتی أرض مصر فابتنى 
عندها مدينة يقال لها: الإسكندرية» فلما فرغ من بنائها أتاه ملّك فعرّج به فقال: انظر 
ما تحتك» فقال: أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها! فقال له الملّك: تلك الأرض 
كلها رقا السوادُ الذي تراه محيطاً بها البحرٌء وإنما أراد الله تعالى أن يُرِيَك الأرض» 
وقد جعل لك" سلطاناً فيهاء فير في الأمم فعلّم الجاهل وثبّت العالم» فسار حتى 
بلغ مغرب الشمس» ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس» ثم أتى السدّين وهما" جبلان 


)١(‏ في (ف): الإسكندروس وقيل: اسنور بن يونان»» وفي (ر): «إسكندروي وقيل: أسور بن نونا» بدل: 
الإسكندر بن فيلاسون بن يونان». 

(۲) في (ف): «مزربة». 

() في (أ): «أوانه». 

(5) في (ر) و(ف): «فأنشأً». 

)٥(‏ في (ف): «فلك». وجاء في بعض رواياته وهي رواية أبي الشيخ: (لك تلك). 

(5) في (ر) و(ف): «جعلك». 

(Vv)‏ في (ف): «وفيهما». 











ع 2 م 
۳۲ یس ت در 


ENE E‏ ونا جر 2 لاطو ترا 
وجوهُهم كوجوه الكلاب» ثم قطّعهم فوجد أمةَ [قصاراً] يقاتلون القوم الذين 
وجوههم كوجوه الكلاب» ثم قطّعهم فوجد قوماً"“ من الغرانيق يقاتلون القوم 
القصار» ثم قطعهم فوجد أمةٌ من الحيات تلتقم الحية منها مثلّ الصخرة العظيمة» 
ثم أفضى إلى البحر المُدير بالأرض» فقالوا: نحن نشهد أن أمره كان كذاء وإنّا نجد 
هذا مكتوباً في كتبنا”". 

وقال وهب: إن ذا القرنين نشأ في أدب حسنء وحلم ومروءة وق وكان 
كار ان الاق رونب ا اوو و ا ا وا 
وأخذ بقرنيهاء وقصّ رؤياه على قومه فسمِّوه ذا القرنين» وبهذه الرؤيا بِعْدَتُ همته. 
وعلا صوته”» وعرّ في قومه» فألقى الله تعالى عليه الهيبةء وحدّث^ نفسه بالأشياء 
كلّهاء وكان أولّ ما أجمع عليه رأيه” أنه أمر قومه فبنوا له مسجداً طوله أرب مئة 
ذراع» وعرضّه مئتا ذراع» وعرض حائطه اثنان وعشرون ذراعاًء وطوله في السماء 


مئة ذراع» وأمرهم أن لا ينصبوا فيه سواري» فقالوا: كيف لك بخشب يبلغ ما بين 


000 في (ف): «أمة). 

() رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» »23١ 5 /١(‏ والطبري في «تفسيره» ))058-154/١16(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ 795 -355)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)١578/15(‏ وهو حديث 
واهي السند كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز» (۳/ .)٥۳۸‏ 

() في (ر): (صيته». 

(4) في (أ): (وجرب». 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «أمره». ولفظ الرواية في «العظمة» هكذا: (فكان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام» 
فأسلم فحسن إسلامه» ثم دعا قومه إلى أن يسلموا فأسلموا عنوة من عند آخرهم» ثم أمرهم فبنوا له 
مسجداً قهرأًء فلم يجدوا بدا أن أجابوه...)» ثم ذكر طوله وعرضه كما سيأتي. 








2 5 ا 37 
1 


شورق الد ۳ 


فقال: اكبسوه بالتراب إلى رؤوس الحوائط ووزعوا" على ا 
ره وعلى المقتر قدّره من الذهب والفضةء ثم اقطعوا ذلك مثلّ لدم ا 
e‏ 0 
وعلى الحائط من الجذوع اثنا عشر ذراعاً من جانب» ومثلّه من جانب» فإذا تم 
فقولوا للمساكين: أخرجوا التراب وما فيه من الذهب والفضة فهو لكم» ففعلوا وتم 
ذلك على أعجب الوجوه وأحسنها. 
وأوحى الله تعالى إليه رسولاً: ا قد أرسلتك إلى جميع الخلائق من مطلع 
الشمس إلى مغربهاء فأثبت”" حجّتي عليهم» وهذا تأويل رؤياك وقد بعشك إلى 
بع ادل الأرض وهم بع 1 مم: : أمتان بينهما طول الأرضء وأمتان بينهما عرض 
ام د ر معطلا ف ا 
ومأجوج. وأما اللتان بينهما طول الأرض فإنه عند مطلع الشمس إحداهما ناسك» 
وأخرى بحيالها مَنْسكء وأما اللتان بينهما عرض الأرض فإنه في القطر الأيمن وهي 
هاويل» والأخرى في القطر الأيسر وهي تاويل» فقال: يا إلهي» إنك ندَبْتني لأمر 
و فبأيٌّ قوةٍ أكابدهم؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان 
أكلّمهم؟ وكيف أفقة لغاتهم؟ وبأي ا أعقل و 
وبأيّ حكمة أدبر أمرهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أحصيهم؟ ؟ وبأ 
يد أسطو عليه *؟ فأوحى الله تعالى إليه: ات سأطوّقك ما حمّلتك» و أشرح 


ع O‏ ع 


)١(‏ في (أ): «وفرعوا»» وفي «العظمة»: (فإذا فرغتم من ذلك فرضتم). 

(0) في (ر) و(ف): «فأنت». 

)۳( في (أ) و(ر): «أخاصمهم». 

)٤(‏ في (ر): «أقدر عليهم) وسقطت من (ف)» والمثبت موافق لما في «العظمة». 





٤‏ لات بودي 


درك في كل شى وأشرم الك فمك فة كل شى وأقتم للك بعك 
فتعي كل شيء» وأكشف لك عن بصرك”" فينفدٌ كلّ شيء» وأدبّر في أمورك فين 
كلّ شيء» وأحصي لك فلا يفوتك شيء» وأشدٌ لك ظهرك فلا يَهدّك : اوا 
لك قلبك فلا يَهُولك شيء وأبسط لك يدك فتشطوا فوق كل شيء» وأسدّد رأيك 
فتصيبٌُ في كل شيء» وأسخَّر لك النور والظلمة وأجعلهما جندين من جنودك: 
النور يهديك من أمامكء والظلمة تحوطك وتحرس عليك الأمم من ورائك. 

فانطلق ذو القرنين: فاده الله تعالى يما وعدهء فقصد المغزت فلا يمد بأمة إلا 
دعاهم إلى الله تعالى» فإن أجابوه قبل ذلك منهم» وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة 
فألبست”© مدائتهم وبیوتهم» وأغشت ابصارهم» ودخلت أفواههم وآثّفهم وآذانهم 
وأجوافهم» فيتحيّرون ويجيبون..» وذكر بلوعٌ الشمس””» على ما نبيّن في تفسير 
تلك الآية إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: #قل سسأت 
ذكرٌ قصته وحاله. 


21-6 
01 


تلواعلیکم مَنْهذِحكَرًا 4 أي: سأقرأ عليكم منه خبراً فيه 


0 


E 


اد 
5 ک2 


9 


- 


(8- 086 ) - امال ف آلذرض و انیت من کی تیو سیا ا سا 


وقوله تعالى: امتا 5 000 الدنيا وأعطيناه إمكان ضبطها. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «نظرك». 
(۲) في (ف): «فلبست». 
(*) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ١۳۹۸-۳۹)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ ٠٤١١‏ و٣۷٤١)»‏ 


وواضح أنه مما أخذ عن أهل الكتاب. 








وو 0 05 0 

وقوله تعالى : واه منک سوسا 4: أي من کل شيء يحتاج إليه في سياستها 
ما به توصل إلى المراد» وأصل السبب هو الحبل يُتوصّل به إلى الماء وغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سيا 4: علماء وهو قول قتادة وعبيد بن 
يعلى وابن زيد”". 

وكا ماحد ازلو طق 

وقال الحسن: بلاغاً إلى حاجتي“ 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف وصل إلى المشارق والمغارب؟ قال: 
به وكات ريك لذ شوو وكات انبل والنها ربعيل را 

وقوله تعالى: لأكَآنْمَسَبنَا4: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتشديد» ومعناه: 
اقتفى» والباقون بالقطع*» ومعناه: لٌحق»› وام يعرّف الثاني باللام مع أنه أعاده(“ 
بعد المذكور؛ لأن المراد من الأول الكل» واه منك سوسا 4+ أي: الأسبات 
كلها والمرادَ من الثاني سببٌ منهاء ومعناه: امتثل وجهاً من وجوه الأسباب؛ أي“ 
E SE E‏ 

وقيل: یمن4 علما َأ بح طريقاً. 


.)۳۷۲ ۳۷۱ /16( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 71/7). 

(۳) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ ٠‏ ١٠)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ »)۱۹١‏ والبغوي 
في «تفسیره» (0/ ۱۹۹). 

(5) انظر: السبعة» (ص: ۳۹۸-۳۹۷)» و«التيسير) (ص: .)١505‏ 

() في (i)‏ و(ف): (مع أنه إعادة» . 

(0) «الأسباب أي» ليس في (أ). 








ا ف الد 
١5‏ 7 و کے مہ بللا 


وقيل: آتيناه الأسباب؛ أي: الأقطار ابم سب 4؛ أي: قطراً منها؛ أي: صد 
أولاً إلى قطر بعينه» وهو المغربٌ ليصلحه. 


اد 4 4 
2 2 


مرجي ر ر م اوور ہے خي 


(5)- ا حإدا بع معرب اسمس وَجَدَهَ ترب فى ع حو ووج عند ھاھوما تادا 
ارتوا مدب وإتا فوم خدكا4. 

وقوله تعالى: #حَوََِدَابَمَمغْربَاَلشَّمْيس#: أي: انتهى إلى آخر العمارة من جهة 
المغرب. 

وقوله تعالى: #وَجَدَهَائْرْبُ ف َي حِنَةٍ4: أي: رآها في مرأى العين تغيبٌ في 
عين ع 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: #حِمَةٍ4؛ أي: ذاتِ 
حَمأَةِ كذا فسرها ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير””" رضي الله 
عنهم» والحمأة: الطين الأسود. وقرأ الباقون: حامية 04" أى: حارّة. 

والح مومكؤفةارواما جفيعا: عى طدة ودا وهی حار . 

ومعناه: آنه“ انتهى إلى عمارة كان إذا نظر رأى بعينه عيناً حَمِبَةَ حاميةء وكانت 
ال ن تلاك ال جار اهاد كان شل شط ال وغ ربت اله 
رآها تغرب في البحر. 


(1) في (أ): «حامية». 

(1) في (أ): «وقتادة وسعيد بن جبير»» وفي (ر): «ومجاهد وابن جبير». وقد رواه عنهم جميعاً الطبري 
في «تفسیره» /١5(‏ ۳۷۵ ۳۷۷). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۸)» و«التيسير» (ص: .)٠٤١‏ 

(5) «أنه» ليست في (1). 








E 2‏ 2 1 
سوا ا 1¥ 


وقوله: #ووجدَعِندَهَافَوّمًا © يجوز: عند الشمس؛ أي: بقرب رؤية غروب الشمس» 
ويجزد عة الین الح ای بقريها: 

وقوله تعالی: اانا َب 4: أي: بالقتل ورتا فم خت)؛ 
أي: بالمنّء وقيل: بالأسر والاسترقاق وكانوا كفاراً فخيّره فيهم بين الأمرين 
كما خير نينا محم دا ل بقوله تعالى: # ا مامتابعد وَإِنَاونَة € [محمد: ٤‏ وبقوله في 
حق أهل الكتاب: فاكم بَيَِيمَ أو أَعرْضَ عَنَجُمْ 4 [المائدة: 47] ليجتهد فيختارٌ الأصلح 
في الدين. 


26 > ل ج اده وو وی و 


(81) - قال آمامنظلو قوف تعد به شر برد إل ری يعد بهدعدَابَاتكرًا € . 
وقوله تعالى: #تَالََمَّمَنَظَارَ 4: إذا أصرّ على الكفر #شَوَقَ نْعَذِبُّء ؛ أي: بالقتل 
في الدنيا مرد كعد اباك 4؛ أي: فظيعاً في الآخرة. 


<2 


(00)- ومام ام ویر اکال جرا لی وسنَفُولْ م ناما 4. 

#وأمامن ءامن وعيلصللحاهجَرَاءامسَىَ #: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص: جَراء€ بالنصب والتنوين» وقرا الباقون: #جزاءٌ الحسنى# بالرفع 
والإضافة”"» وتقدير القراءة الأولى: فله الحسنى جزاءً» والحسنى: الجنة» قال 
تعالى: #لَيَِنَأَحَسَئُوا لني 4 [يونس:17]» و اجَرَآه# نصبٌ على المصدرء وتقديره: 


يجزى به جزاءً. 


)١(‏ في (أ): «وقيل بالاسترقاق». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۸)» و«التيسير» (ص: .)١50‏ 








۴۸ الم فب ما 


وقوله تعالى: #وَسَقُولُ له هدم نَأمَرِنَايسَرا : أي: ام ها هو ن 


وقال السدي: كانت“ له آبارٌ يذيب”2 فيها الصف فيأمر بالرجل فيُطرح فيها 
فيعدبه فيها"» فذلك قوله: #ضَوَْقَ رج 74 . 

وقال ابن جريج: #وَوَسَدَعِندَهَافومَا# قال: مدينة لها اثنا عشرٌ ألفَ باب لولا 
اواك ا ا و اا ني و اندها و 

وفي رواية: لسمعوا صوت مرها في السماء كصوت المنشار في الخشب. 

قال وهبٌ: فلما بلغ المغربَ وجد عدداً لا يُحصيهم إلا الله تعالى» وناساً لا 
طا وال خف وآمواء اكت فاد بالطل نميه من كل حادب 
فار ایا شو بجنا ع ادت وا ری ی ار 
إلى ناحية الأرض اليمنى إلى هاويل» فقطع البحار حتى تام" 


)١(‏ في (ف): «يصب». 

(۲) «فيعذبه فيها» ليس في (أ). 

() لم أجده» وهو مردود؛ لأن مثل هذا الفعل لا يفعله سوى الظلمة والجبابرة العتاة» وليس من أخلاق 
المؤمنين والدعاة. 

(5) رواه أبويعلى كمافي «المطالب العالية» (/7501)» وعنه أبو الشيخ في «العظمة)(٤/ »)١541-١55٠‏ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفاسيرهم» كما في «الدر المنثور» (4/ 507). ولعله 
من خرافات أهل الكتاب. 

(0) في (ر) و(ف): «فأخذ). 

زوك في (ر): اسار». 

(۷) قطعة من خبر وهب الطويلء رواه الطبري في «تفسیره» (09/8-740/15» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (5/ .)١501١‏ وهو كسابقه. 








ووا YG‏ 
9 ۳۹ 
وقال السديٌّ: وبلغ أرض الظلمات من قِبّل المغرب فدخلها بالخيل» ورأى 
أَحَذ ودرك مَن رك فلما خرجوا فإذا هو ياقوثٌ أحمر وأصفرء فندم مَن كرك على 
الترك» وندم من خذ على ترك الزيادة» وهو ول ياقوتٍ وقع في أيدي الناس“ 
د 


وو رم و م 


(-40)- اج سیا © حولم مظع شين وَيَدَامَل ع دوم ريخل 
لَه من دوا 4. 
وقوله تعالى: ناسَا 4: أي: طريقاً آخر وهو إلى المشرق داي ملع 


لح وو رم 2ه 


لشَّميس وَببَدَهَا لم علوم لعل لم ن دونارا 4: 
قال الحسن: كانت أرضهم أرضاً لا تحتول البناء» فكانت الشمس إذا طلعت 
عليهم تهرّروا في البحار””» فإذا ارتفعت عنهم خر جوا فتراعًوا كما تراعى البهائه©. 
وقال سَمْرَةٌ بنُ جندب: لم بين فيها بناءٌ قط» فإذا طلعت عليهم الشمس 
دخلوا أسراباً لهم حتى تزول©. 


)١(‏ فى (أ): «من هذا». 

00 قطعة من خبر طويل جدًا رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)١4717-1١471/5(‏ من طريق أبي جعفر 

(۳) فى (ر): «العمار»» وفى (ف): «التماد». وفى «تفسير الثعلبى»: (الماء). 

)€( ذكره الثعلبى فى اتفسيره) 4۲/0 ورواه بنحوه الطبري فی اتقسيره) )10/ «(TAY‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )٤ ١ ٤ /٥(‏ للطيالسي» والبزار في «أماليه»» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ» وجاء في آخره: (ثم قال الحسن: هذا حديث سمرة). 

(5) في (ف): «یبتن). 

(5) روا أبويعلى كمافي «المطالب العالية» (/0701» وعنه أبوالشيخ في «العظمة»(5/ ))١541-1١55٠‏ = 








N <4 SS 

وقالوا: إنما لا تختمل البناء لأنه لا جبال فيهاء فتميد ولا تستقر. 

وقال مالك بن سليمان: هم قوم صغيرة أجسامهم» وطعامّهم ما جَرّر عنه البحر 
من السمك» فأضاية حر الم واا ی » فيأكلونه. 

وقيل: لا جبلٌ بها ولاشجرٌ ولا مأوی» ولا ثوب لیستر © 

وقال مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند طلوع*“ الشمس أكثرٌ من 
جميع أهل الأرض 7 

وقال وهب: هم الزنج» وبها ذهبٌ ينبت نباتاً! 


3 


54 


)4۲-۹۱( - #كدكَ وقد أُحطتَايمَا ديه حبرا © َنِم سيا 2 


وقوله تعالى: كلك €: قيل: كذلك فعل ذو القرنين u‏ وقدأحطتا 
يما َدَيْه خْبْرا4؛ أي: وقد علمنا بما لديه من الصلاح كذلك. 


وقيل: كذلك جعل الله تعالى أمرّ هؤلاء على ما أعلم رسولّه. 
والثالث: أتبع سبباً بلغ به المشرق كما أتبع سبباً بلغ به المغرب» #وَقَد أُحَطًا 


5 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفاسيرهم» كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 507). وهو 
من طريق ابن جريج: حدث الحسن (وفي «الدر المنثور»: حدثت عن الحسن) عن سمرة قال: قال 
رسول الله وَكِ..» وذكره. 

)١(‏ في (ف): «إنها لا تحتمل»» وفي (ر): (إنما لا تحمل». 

(۲) في (ر) و(ف): «واستوی». 

(*) في (ف): «ولا ثوب يسترهم)» وفي (ر): «ولا بيوت تسترهم». 
(5) في (أ): «مطلع». 


.)9/50 /۲( ذكره الزمخشري في «الكشاف»‎ )٥( 





ye Es 
4 


سول اهز ۱٤۱‏ 
:علطا كل ما فل من جميع الجيوقن والآلات زالسياسات كذلك 
كانت حاله مع أهل المشرق كما كان مع أهل المغرب. 

وقيل: كذلك علمنا هؤلاء القوم كما“ وجدهم هوء وعلمنا أيضاً ما كان عنده 
من ادير ف 

وقال الحسن: كذلك كان خبرٌهء ثم ابتدأ وقد أحطتابما لديو حيرا 4. 

وعلى هذه الأقاويل كلها َي 4 كنايةٌ عن ذي القرنين. 

وال ك و جر ارو اع لر أي: بما عند مطلع الشمس 
لما لا يحفى علينا مااهنالك من القلى واحوالهم وأا ٠‏ 

قوله تعالى: لاثمنْبمَسَيَ41: أي: طريقاً آخر. 


اد واج 
CS‏ 


د 
2 


7 و‎ 2 2 ll 
مع ا د 6 ور و م ال‎ 


(۳)- #حَيََإدًا بلغ بين السَدَينٍ ومد ين دونهمًا رمالا يكادون فقون درا . 
قولّه تعالى: #حََدَابَلمَبيِنَلتَدَنِ 4: قال الضحاك”؟» ومجاهد: السدَّان: جبلان 


بين أرمينية وأذربيجان©. 


وقوله تعالى: ود یں دونه ما #: أي: من ورائهما مجاوزاً عنهما #قوْمًا#؛ 


)١(‏ في (ف): «أي: علمنا». 

(۲) في (ف): «ما کان)» بدل: «كما». 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)۳۸٤ /۱١(‏ 

() بعدها في (ف): «والسدي». 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)۳۸٦ /۱١(‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (5/ 54 50) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ورواه الطبري عن الضحاك بلفظ: (بين جبلين). 








4 ادات معدي 


ر 0 


أي: أمة من الناس إلَايَكادوَيمْمَهُنَ قو 4؛ أي: لا يعرفون الكلام إلا بلسانهم دون 
لسان ذی القرنين» و #يكادُونَ * صلة زائدة. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي: #يفقهون€ بضم الياء وكسر القاف”"» ومعناه ما قال 
السدي: لا يفقه إنسان كلامهم. 

قال ابن جريج: هم الترك". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: ##ي َالسَرَّنِ 4 ناويم 
سَدَا4 بالفتح» وقرأ الباقون بالضه". 

وقال عكرمة وأبو عبيدة: ما كان من صنعة بني آدم فهو بالفتح» وما كان من 
صنعة الله تعالى فهو بالضم” . 

وقال أبو عمرو: السّدَّ بالفتح: الحاجز بينك وبين الشيء» وبالضم: الغشاوة 
في العين. 

وقيل ‏ وهو قول الكسائي -: هما لغتان؛ كالينع والينع؛ والمكف والوكت, 


د د 
ننه © 


E 


اد 


7 Î 


(44) - کا لوا يدا لمرن لن ياجو وم اجو مدو فى الْارْضٍ ھل نعل لك حرا عل أن 


تل يتايس 4. 


.)١50 انظر: «السبعة» (ص: 2799 و«التيسير) (ص:‎ )١( 

۳( رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (5/ 5 55). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 0749 و«التيسير» (ص: 55 .)١‏ وقرأ في الثانية بالفتح أيضاً حمزة والكسائي. 
(5) انظر: «مجاز القرآن» ١5 /١(‏ 5)» ورواه عن عكرمة الطبري في «تفسيره» .)۳۸٤ /٠١(‏ 

(5) انظر القولين في «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ .)٠١‏ 





2ے | سيا 7 
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سو اال ید ۳ 


3 > 
ع يس طخس د سيو سا ةو ما برح و 


قوله تعالى يدارإ اجج وماج مقي دود رض €: قرأ عاصم بالهمز 
والباقون بغير همز . 

فهّم ذا القرنين وفهّمَهم قولّه بعد وَصفهم بأنهم لا يَفْمَهون ولا يقِهون» وهو 
من اساب ای ادا ای اعت اد منطئ الطين أو عم عه ا 

قال وهب: لما كان عند منقطّم أرض الترك قالت له أمةٌ من الإنس صالحةً: إن 
قاين الاين سنا كا N E a E‏ 
ويفترسون الدواب والوحوش. ويأكلون الحياتٍ والعقارب وكلّ ذي روح» ولیس لله 
خلقٌ ينوي نماءَهم» ويوشك أن يملؤوا الأرض ويُّخْلون منها أهلهاء وليست تمر 
E‏ منذ جاورونا ورأيناهم إلا ونحن على خوفٍ أن يَطْلع علينا أوائلهه2). 

قوله تعالى: ههل عل لك حرا ): قرأ حمزة والكسائي: [خراجاً والباقون: 
وخ 04 . 

قال عطاءٌ وقتادة: جرا“ . 


وقال السدّي: جغلة". 


(۱) انظر: «السبعة» (ص: ۳۹۹)» و«التيسير» (ص: .)١58‏ 

(0) فى (أ): «أحد)» وفى (ر): «بنطق آخر). 

() فى (ر): «علينا». 

(4:) قطعة من خبر طويل عن وهب رواه الطبري في «تفسيره» ۳۹١ /٠١(‏ - ۳۹۸)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (5/ »)١55560-١505265‏ وهو من الإسرائيليات. 

(0) انظر: «السبعة» (ص: ٠ ٠‏ 5)» و«التيسير» (ص:55١).‏ 

فك رواه الطبري في «تفسيره» ٠7 /۱١(‏ 5) عن قتادة» وعن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(۷) ذكره ابن زنجلة فى «حجة القراءات» (ص: ١7‏ 5). 





0 ال 0 ا 1 
وقال الحكم: مالاً. 


وقال أهل اللغة: الحَرّج: ما يُخرّج من المال» والخراج: ما يُخْرّجِ من الأرض 

عل أن جل یاوش سا 4 : فسألوه أن يجعل بينهم حاجزاً على أن يُعِينوه بمالهم 
دفعاً لفسادهم في الأرض. 

قال السدَّي: كانوا يَخرجون فيأخذون ويّقتلون ثم يَرجعون. 

وقال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرضنا أيام الربيع فلا يعون شيئاً أخضر إلا 
أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه وأدخلوه أرضّهم. 

وقيل: كانوا يفسدون معايشهم وأموالهم وأزواجهم. 

وعن وهب: أنهم يلوطون بالرجال. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا يأكلون لحوم الناس. 


اڊ ج 


بن 


5 


E‏ ت رچ س2 و کک 11 5 كدر 
(46 - 97) - اَل مامگی یو ری يوط عل يتك Oey‏ 0 
م<ے صل 510 29 2 6 GS‏ 


افو ريا یری اا ساوی بی لوال نشوا حم دا جم ت نارا قال ٤او‏ أفرع عَلَيِهِ 
قرا &. 

وقوله تعالى: تَالَمَامَكقَفْوِرَقَسَرُ4: قال السدي: أي: ما أعطاني ربي من 
الدنيا خيرٌ مما تعرضون علي من المال. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: العلم الذي أعطاني ربّي بالأسباب التي 
يقع بها التمكينٌ خيرٌ من جعلكم. 


)200 رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 509). 








شمو زر ال هد م١‏ 


قرأ ابن كثير: #مكّنني» بنونين على الإظهارء والباقون بنونٍ واحدة مشدّدة 
على الإدغام. 

وقوله تعالى: ونيوو : أي: برجال وآلةء ولا حاجة بي إلى المال. 

وقيل: أي: أعينوني بمال أصرفه في الآلة» لا جُعلاً لي وأجراً. 

وقوله تعالى: #أجعل یتک سردا : اک ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو كأشدٌ الحجاب”. 

وقال الكلبي: لما قال: مأتأَعُِوفِيفوَة € قالوا: ما تريد؟ قال: آلة العملء قالوا: ما 


ور 


هي؟ قال: ءا وُيرَكَفَرِيدٍ )؛ أي: اثتوني بزبر الحديد» يعني" : قطعه. 


5 


قال ابن عباس ومجاهد والربيع وَالسذذي وعطاء: زير الحديد: قطع الحديد. 

وقال الخليل: الزبرة من الحديد: القطعة الضخمةء والْأَرْبرٌ: الضخه©. 

زل #الزيزة الجملة ال عة من ولك ريات الاب أي عر وفعت 
ر 

کو ا ا هافك مق قوير فأكوه تا فساو سق 
الصدفين؛ أي: الجبلين» يعني: وضعها بينهما حتى صارت مساوية لهما كالحشو 


.)١55:ص( و«التيسير»‎ »2)5 ٠٠ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

3 رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 505 -505) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي صالح. 
(۳) «اثتونى بزبر الحديد يعنى» من (أ). 

(6) رواه الطبري في «تفسیره» .)٤١٤/٠١(‏ 

(0) انظر: «العين» (۷/ .)۳١٣۲‏ 





ال فاد 
وقيل: حتى وارى رؤوسهما. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الصاد والدال» وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتحهماء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بضم 


الصاد وتسكين الدال"» وهى ثلاث لغات. 


ےو 000 


قوله تعالى: #دَالَانفْحْواحَََِدَا جَعَلَُناءا 4: أي: وضع المنافخ وأوقد النار في 

الحديد, ثم أمر بالنفخ فيها. 
حَمَإِدَا جع تارا : أي : نمَخوا حتى ذاب الحديد كله وصار كالنار فى منظرها. 

وقوله تعالى: قل ءانون أَفْرِعْ عليه قِرًا4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر: #اتتوني» من الإتيان”» وقرأ الباقون بالمد"؛ أي: آنوني بقطر أفرغ 
عليه والقطر: النحاس. 

وقيل: هو المذاب الذي يَقطر. 

قال السدّي: نضّد الحديد, ثم وضع عليه الحطب» ثم قال: انفضأ حا 


ع مجه و مت تير 


جَعَلَهِنَا € ثم أمر بالصُفر فأذيب فصب عليه» فصار طريقة حديداً و”طريقةً صُفراً. 


وقال وهب: أمرهم بجمع الحديد والصفر والنحاس» ودخل هو بين بلادهمء 
ورأى حالهم وقاس ما بينهماء فكان بُعذ ما بينهما مئة فرسخ» فرجع عنهم وحفر 
اسا“ حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل حشْوّها الصخورَ 


.)١55:ص( و«التيسير)‎ »)5 ٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 0١‏ 5)» و«التيسير» (ص: )١57‏ عن حمزة» وأبي بكر بخلف عنه. 
(۳) وهو الوجه الثاني لأبي بكر. 

(5) في (أ): «وصار». 

(5) في (ر) و(ف): «أساسا». 








001 ا 7 

سوال ى ۷ 
ويها الفحاس يداب ونت عله راعلا زير الحديد و الاس الحدذاتية از 
كأنه برد محبّر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد“. 


لد عاد مام 
2ح ياد وت 


(400)- #إ هَمَاأسطدعوا أنيظه روه وَمَاأْسْتَطلعُوأ دتا 4. 
قوله تعالى: « فاا سط راان ظهروة 4: أئ: ا من فوقه لعلوه وملاسته 
2 3 


3 


ر ر سا ل عي 


5 تر د 
(9)- لوَالَ د امةن ری وَدَاَآوَعَدُرَقَ جََلَه هنود وق 4 4 
#مَالَهَدَا4: أي: ما قوّاني الله تعالى عليه من هذا الردم ةين ري4 على 


خلقه» وهو يبقى إلى الميقات”". 
قوله تعالى: #وَإدَاجَآهوَعَدُرَقِ #: وهو الوقت الذي وقته لخروجهم في آخر الزمان. 
جَعَلَهُوكة4: على قراءة المد: مستويةً” على الأرض» من قولهم: ناقةٌ دكا 
أي: لا سنام لهاء وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر*» والتأنيث راجع 
إل م ت فض كانه قال جعله أرضا دكاد 


)١(‏ قطعة من خبر وهب الطويل رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰۵/ ۳۹۰ - ۳۹۸)ء وأبو الشيخ في 
«العظمة» .)١٤١١ ٠٤٥٥١ /٤(‏ 

)١(‏ في (أ): «الميعاد». 

(۳) في (ف): «فیسویه). 

(5) كذا قال والصواب العكس» فقرأ المذكورون بغير مد» وقرأ باقي السبعة - وهم حمزة والكسائي 
وعاصم_بالمد. انظر: «السبعة» (ص: ١١‏ 5)» و«التيسير» (ص:١٤٠)‏ عن حمزة» وأبي بكر بخلف عنه. 





ال فاد 
م١‏ 2 مھ سے هو م 2 سره 


وقرأ الباقون غيرٌ ممدودة بالتنوين» ومعناه: مدكوكا؛ أي: مدقوقاً ملزوة]") 
الاو مصدر بمعنى المفعول؛ كقوله: $ هنذا حَلَى اللہ # [لقمان: »]١١‏ أي: 
مخلوق الله و: هذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه. 

قوله تعالى: وان وعد رحا 4: أي : صدقاء وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا أنه قال: «ولد لنوح سام وحامٌ ويافث» فولد سام العربّ وفارس والروم 

3 59 هه 2 01 س 2 ت 3 5 و 
والخير فيهم» ووّلد يافث يأجوجَ ومأجوج والترك والصقالب ولا خير فيهم» وولد 

ه2 

لحام القبْط والبربر والسودان»”". 

وفي الحديث المرفوع: «ولا يموت أحدهم حتى يولد لصّلبه ألفٌ رجل»”. 

0 ع‎ ٤ e lS ا‎ 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج”'. طول 

للا ها دو أت 

وفي حديث ابن عباس: شبر وشبران وثلاثة أشبار. 

)١(‏ فى (ف): «مدفوناً ملزقاً». 

(۲) رواه البزار (۲۱۸ - كشف)ء والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (1/ »)١١4‏ من طريق سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي» قال عنه الحافظ ابن كثير 
في «البداية والنهاية» )۲۷١ /١(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: (ضعيف بمرة» لا يعتمد عليه). ورواه 
الطبري في «تاريخه» /١(‏ ۱۲۹) من قول سعيد بن المسيب» وهو المحفوظ كما قال ابن كثير. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» ٠٠ /٠١(‏ 4) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وإسناده ضعيف. ورواه 
عبد الرزاق في «التفسير» (۱۸۸۹)» وعنه نعيم بن حماد في «الفتن» »)۱۹٤۲(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفاء ورواه نعيم )۱۹٤۳(‏ و(101١)‏ موقوفاً أيضاً عن عبد الله بن سلام وابن مسعود. 

(5) إلى هنا رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (0/ 5/8 5). 


(5) رواه الحاكم في «المستدرك» 8501 ) عن ابن عباس موقوفاً. 





2 هه 


بډ 4 


0 کا 


سوا 


ل 
4 


في أربعةٍ أذرع طولاً وعرضاًء وصنف يفترشون إحدى آذانهم ويلتحفون الأخرى”. 
وقال حسان: هم أمتان» في كل أمة أربع مئة ألفي أمة» لا تشبه أ 
وقال الكلبي: طعامهم التثين”"» لا يزرعون إنما يقع في أبياتهم”؟ أمثال الجبال 

منها فيأكلونها””. 


وقال وهب: توسّط ذو القرنين بلادهم فإذا لهم مخاليبٌ وأضراسٌ وأنيابٌ 


ءءء 
مة أمة أخرى”". 


)١(‏ رواه نعيم في «الفتن» »)١٦۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2714/5)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (4077/0) لابن المنذر وابن أبي حاتم» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (17/ .)٠١١‏ 
وما بين معكوفتين من هذه المصادر. والأرز كما قال ابن حجر: بفتح الهمز وسكون الراء» وهو 
شجر كبار جدًا. 

(؟) رواه نعيم في «الفتن» ».2١51494(‏ والداني في «السئن الواردة في الفتن» (2517/7). وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المتثور» /٥(‏ 407)» عن حسان بن عطية. 

(۳) فى (أ): «القنين». وانظر التعليق بعد الآتى. 

)£( في (أ0: «في أنيابهم»» وفي (ف): «فيهم. 

)0( لم أقف عليه» وجاء في خبر وهب الطويل الذي تقدمت منه قطع: (.. وهم يرزقون التنين أيام 
الربيع» ويستمطرونه إذا تحينوه كما نستمطر الغيث لحينه» فيقذفون منه كل سنة بواحدء فيأكلونه 
عامهم كله إلى مثله من العام القابل» فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم» فإذا أمطروا أخصبوا وعاشوا 
وسمنواء ورؤي أثره عليهم» فدرّت عليهم الإناث» وشّبقت منهم الرجال الذكورء وإذا أخطأهم 
هَرّلوا وأجدبواء وجفرت الذكورء وحالت الإناث» وتبين أثر ذلك عليهم..). 
وفى «تهذيب اللغة» :)18١ /١5(‏ (التَنْين: ضرت من الحيّات من أعظمها... وجاء فى بعض 
الأخبار أن السحابة تحمل التنين إلى بلاد يأجوج ومأجوج فتطر حه بهاء وأنهم يجتمعون على لحمه 
فيأكلونه)؛ وكله من خرافات أهل الكتاب. 





اف د 
0۰ 7 چچ سے مہ چ و و وهه 


كأنياب السباع وأضراسهاء وأحناك كأحناك الإبل يسمع لها حركة" إذا أكلواء 
وعلى أبدانهم شعورٌ يتوارون بها ويتوقون الحر والبرد» لكلّ واحد منهم أذنان 
عظيمتان» على ظاهر إحداهما وباطنها وبرّء وعلى ظاهر الأخرى وباطنها زغبٌء 
يفنت ف اھا ريشي ای يمل كل و وای رفك موق ر 
تم له ألفٌ ولد وإذا مطروا أخصبوا وسمنوا وشبعوا وتوالدوا وإذالم يمطروا هزلوا 
وعجزت الذكور وحالت الإناث» يعوون عواء الذئاب» ويتسافدون حيث التَقَوا 
تساف البهائم”". 

وروّى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «إن يأجوج ومأجوج 
يحفرون السدّ كلّ يوم» حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستفتحونه 
غدّاء فيُعيده الله تعالى أثبتَ ما کان» حتى إذا بلغت مدثّهم حفروه حتى كادوا 
يخرقونه» قال الذي عليهم: ارجعوا فستفتحونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستشنی» 
قال: فيعودون إليه فيجدونه كهيئته حين تركوه» فيخرقونه فيخرجون على الناس 
ويستقون الماء» ويتحصّن الناس منهم في حصونهم» فيّرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا آهل السماء» فبعث الله 
عليهم تَعَفَاً في أقفائهم فيهلكهم الله تعالى به» فوالذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض 
لتسمن من لحومهم»””. 


1 
3 
9 
0 


)١(‏ يعني: حركة كحركة الجرّة من الإبل. كما جاء في الرواية. 

(۲) قطعة من خبر وهب الطويل الذي تقدمت منه قطع» والمراد من الإمطار إمطار التنين عليهم. انظر 
التعليق السابق. 

(۳) رواه الترمذي )۳۱٣۳(‏ وحسنه» وابن ماجه »)٤٤٩۸٩(‏ والحاكم في «المستدرك» )۸٥١١(‏ 


وصححه» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲١١ /٤(‏ صحيح رجاله ثقات. 








| بس 7 
5 


١١ سیک‎ 


ره ار 2 2 


(99)- # 8# ورا ا بعصَهُم يوم فيصو ف بعض ونوخ فا لصو رجمَعَْهمجمعَا #. 


وقوله تعالى: ور كابعضېم وميم فيعض €: قال الحسن والكلبيٌ والسدي: 
يعني: يأجوج ومأجوج يوم خروجهم من الس يموج بعضهم في بعض يزدحمون 
ویتبادرون 

وقال نفطويه: بختلطً بعضُهم ببعض مقبلين مُذْبرين حیاری. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الجن والإنس يموجون عند خروج يأجوج 


م > روو وو 


ومأجوج”"؛ اد هو عل للساعة» قال تعالى: 0 حل ذافیح تيأ جوج وَمَلْحو * 
EEE‏ + صرح سر ل 


[الأنبياء: 47] إلى قوله: واف رب الو د الْحَنٌ € [الأنبياء: ۹۷]. 


وقوله تعالى: وصور أي: ينفخ إسرافيل فيه. 

وقال ابن زيد: #وَترصابِعْصمْمْيوْميِذِيَمُوجوْيَعَضِ #: هو أول يوم القيامة”"» وهذا 
الموج هو ازدحامهه” واختصامهم. 

لجاز ج4831 ری وتا رر ا 
َّرَم دا © [الكهف: .]٤۷‏ 


. لوَعستاجَهيوْ دكن عضا‎ ٠١ 


)١(‏ رواه بنحوه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (0/ 477) عن السدي. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» /١(‏ 577)» ولفظه: الجن 
والإنس يموج بعضهم في بعض. 

(9) رواه الطبري فى «تفسیره» .)5١77/١6(‏ 

(4) في (ف): «واخطباطهم». 








ال فاد 
8 اتس ف( 


وقوله تعالى: امم لدْكفِرنَعرّضًا4: أي: أبرزنا جهنم لهم يرونها 
قبل أن يدخلوها بما فيهاء كما قال تعالى: # وبرت لْلْحِي م لير 4. 


جاه د جا 
a‏ 2 


(۱ 9-۱۰ الین کات آعم ی طاو عن وکری تيمو تنما 4. 
وقوله تعالى: دكات عينم ی غطاوعن وَكْرِى 4: صفة لقوله: ظلِلْكفْرِنَ 24 
مجارٌ عن احتجابهم عن النظر في العواقب والتفكر فيما ذكّرهم الله تعالى به. 


وقال مجاهد: لني غطاوعن وَكْرى 4؛ أي: في غفلة» كما قال: #لَقَدَ كت في عَم 


0 


مهدا فَكْمَفَْاعَنكَ غطاء كك صر اوخيد [ق: .]1١‏ 


قوله تعالى: #وكانوأ لاسسْتَطِيعُوسَمَمَعً#: أي: يُستثقلون سماع”" ذكر الله تعالى. 


1 
1 


ع 


0 لأسي بَ ا نقرو نوا عباوی ين دوف وَل اعد جه كف 
رلا 

وقوله تعالى: #أَفَحَيِ بال نكرو دواد ين دون ية 4: أي: أفظن 
هؤلاء الذين كفروا وأشركوا وانّخذوا" الأنبياء والملائكة آلهة أنهم إن روف 
يصيرون لهم بذلك أولياءَ ينصرونهم ويشفعون لهم ويقرّبونهم إلى الله زُلفى. وهذا 
استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار؛ أي: ليس كذلك. 

وعِبَادِى 4 إضافة التخصيص» فدلٌ على ما قلناء وكذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: هم عيسى والملائكة”. 


)2000 في (أ): «استماع». 
(Y)‏ في (ر): «هؤلاء الكفار والمشركين الذين اتخذوا». 


22 روي هذا عن غير ابن عباس» كما روي عن ابن عباس خلافه» فقد روى الطبري في «تفسيره» = 





وال کن ۳ 


وقيل #عِبّادِى #؛ أي: الشياطين والجن» وهو إضافة التخليق» ولايكونون أولياء 
قال الله تعالى: لو م القَيمَة يَكْفْربِحَصْحكُمبَعْضٍ ويلم بعص ڪم بَا 4 


> ودي ير 


[العتكبوت: 10] وقال تعالى: # وَقَالَ ليطن لَمَافْض ىَالْأَمَرُ € الآية [إبراهيم: 7؟]. 
وقوله تعالى: تا اعدا جا َفَنريا4: للمعاندين والشياطين جميعاً. 
وقال مقاتل: #بَتَحِذُوأْعِبَادى #؛ أي: الأصنام"» كما قال: # إِذَّالدنَ عو 
دون انوبا مالک € [الأعراف: 144]. 
50 
وقال الزجَاج: )؛ أي: منزلة». 
وقيل: الثزل: الطعام المهيّا للنازل. 


ع مك 
32-5 


7 


< < فو کر ر د ع EO)‏ 4 06 وو .2 ارس مجه 5 
)٠١5-١ ۳‏ - #قل a‏ الذين ضل سعيهم في الحو الدنيا 
کرو وا E‏ # 
سيو ug‏ ڪس و صنعا 


له د 


وقوله تعالى: فل لتوا ضراعتلا )ن صل سَعيُم فلل لديا 4: يجوز 


/١٠6١( =‏ ۲ عن ابن جريج في قوله: اف حب الین فووا أن دواع بار ی من ذو نويا 4 قال: يعني 
مَن يعبد عيسى ابن مريم والملائكة» وهم عباد الله» ولم يكونوا للكفار أولياء. 
أما ابن عباس ففي «تفسير الثعلبي» (5/ )۲١١‏ عنه أنه قال: يعني: الشياطين» تولّوهم وأطاعوهم من 
دون الله. لكن هذا القول استبعده الآلوسي وغمز في صحته» فقال: وفيه بعد» ولعل الرواية لا تصح. 
انظر: (روح المعاني» /١١(‏ هك ه). 

(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ٤‏ 55). 

)۳( في (أ): لمعدة». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 








أن يكون این € نعتاً ل(الأخسرين) ویکون جوابه: «أوْلَيِكَ لدت كمَرُوا 4 
یوز ا ن کرت کان 4 رابا ویر الهم ال ل مجو فى الا الد 

وقوله تعالى: #وه سبو توًا 4: أي : تلاشی عند الله ثوابٌ ما عملوا 
في الدنياء وهم مع هذا يظنون أن ما يصنعونه من موالاة الكفار وتعدْت الث يكل 
بهذه السؤالات صنع حسن 

(۱۰)- اوک لر گقرو ات رهم قاي قيطت أغمهم لاقم طلم وَل 
ورا &. 

وقوله تعالى: اوليك الد نكفروأيَاتِرَبَهِمٌ 4: أي: أولئك كفروا بالتوراة جحد 
ما فيها وَلِمَآِ €؛ أي: البعثِ بعد الموت قيطت أَعَمَلُهُمَ 4؛ أي: بطلت لاقي مج 
وم وْمَالْقِيَمَقِوَريا؛ أي: لا نجعلل لها قَذْراً. 


واد 4 
2 3% 


فَيلمَةَ 


2 ا تو و 26 روو 0 
١ .5(‏ ) - ذلك جراؤھ جهنم يماكفروأ وأحذواءايت ورسلى هرا © . 
وقوله تعالى: ذلك جوم َه بماکفروا دوا ايت ورسبي هِرُوًا #: يهُزؤون بذلك. 
ثم بعد ذكر جزاء الكافرين ذکر جزاء المؤمنين» وهو قوله: 


)1۰۷( 0 امنوأوحملوأ أل عن جت الْْردوس نرا . 
Ge‏ 


م َليَءامثووعملواًً كل ضيح كانت هم ب جس ت الفريوسنرا €: أي: بساتينٌ الأعناب وكل 
شيء من الثمار والأزهار* ' وسائر ما 0 ويُمتع» وهو بلسان الشّريانية في الأصل» 


)١(‏ في (أ): «والأنهار». 








5 


ښوا ړز ه6١‏ 


ESER 
U 


وور 


وصارت عربيةٌ باستعمال العرب» وقوله تعالى: ز5 € أي: ثواباً معدًا للنازلين بها. 


وزقال أبو و ا ا 


اد جا 
يا N‏ 


3 


. ل نما لايخو تباجا‎ - ١0 

وقوله تعالى: # خل ف اننبا جوا €: لا يطلبون عنها تحويلاً. 

قال الْجّاج: هو مصدرٌ حال يحول حِوَّلا كالصّعَّر والكبر©. 

ومعناه: لا يتمئون التحوّل عنها؛ لأنه يكون لكراهته» أو لوجود أفضل منه» 
وليس كذلكء ولأن الإنسان إنما يطلب التحول إذا حُوّل» وهم لا يحوّلون. 


4 
ES TS نزي‎ 


2 
1 


(۱۰۹) - قل لَوكانَالْحر د ادا کلمت لد لحر قل أن لف كلمت رابخاو 
مدا ‰. 


وقوله تعالی: #ف لاوک نارم د ادا کلمت وَل لجرل أن قد مث ری وکوجتتابوخلو۔ 


2 


ر هس 


مَدَها#: لما سألوا”؟» عن الوح وكذا وكذا ونزل في جواب الروح في آخر الآية وما 


)١(‏ في (ف): «العرف». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٠٤۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)٤١١ /٠١(‏ 
وروي عنه مرفوعاًء رواه الحاكم في «المستدرك» (27507): والطبراني في «الكبير» (07/9455؛ 
وفيه جعفر بن الزبير» قال عنه الذهبي في «التلخيص»: هالك. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)"98/1١(‏ متروك. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 

)٤(‏ في (ف): «سألوه». 








5 تساف الجر 


e‏ الام إلا ق € [الإسراء: 46] قالت اليهود: إنه يقول: #ومن بوت ألْحِكمَة 
داوق 4 [البقرة: 1179 ثم يقول هذاء فكيف يجتمعان؟! فنزلت الآية". 

أي: وإن كانت الحكمة وهي القرآن- خيراً كثيراً وقد آتانیه الله تعالى» ولكن”© 
كلمات الله تعالى لا نفاد لهاء ومعلوماتّه لا يحاط بها كثرةً» فما أوتيتٌ أنا من القرآن 
ولا أنتم من التوراة في جنب ذلك إلا قليلاً. 

وقال السدّي: مم لَوَكنَالَحرْدَاءًا 4 فكتب به ما وَصف الله تعالى في الجنة 
للمؤمنين مما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطّر على قلب بشر» وما في النار 
للكافرين» وقد سبق ذكرهما فى هذه الآيات» لتَفِدَ البحر قبل أن يَنْفْدَ ذلك”» ولو 


وقال عكر مة: افد لحر قران تَفْدَكسَتْرَقَ 4؛ أ أي: e‏ 
يعني: قال؟: لا إله إلا الله قال تعالى: #وَحَكلِمَة مہ أيه ومس علي © [العوبة: .]4٠‏ 


وه ر ر کو ر ر ل e‏ 
(۱۱۰)- قفتا آنا شرید بوسح إل آنا لهك له وکود فی کان ریو الفا ریو عمل 
عباکے لحا ولا شرك بعباد مدا . 


(۱) انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» (۲/ 76 07)» و«تفسير الثعلبي» (5/ »)١7‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص: ۲۹۸)» و«البسيط» /۱٤(‏ ۱۷۲)ء و«تفسير البغوي» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ و«المحرر الوجيز) 
»)٥٤٩ /(‏ و«الكشاف» (۲/ .)۷٥١‏ وعزاه بعضهم لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في (ر) و(ف): «وكل». 

() في (ر) و(ف): «قبل أن تنفد كلمات ربي». 

)٤(‏ في (ف): «قول»» وليست في (ر). 





ESER 
U 


سوال ید 


\o¥ 


وقوله تعالى: انما أنأسَرُيدلم وج إآنَ 4: أي: مِْلُكم في البشرية» وأفارقكم 
في أن يُوحى إِليّ؛ فلا أعلم إلا ما علّمني ربي» وقد أوحى إليّ أنْ أبلّغكم. 

وقوله تعالى: اناه کاله وود فلا تتخذوا من دونه أولیاء. 

وقوله تعالى: ©إفَِكن وألقاء ري : أي: يأمل ثواب الطاعة» وقيل: يخاف 
عقاب المعصية» والرجاء اسم لهما عند لقاء ربه؛ أي: يوم القيامة. 

وقوله تعالى: لمَلْيَممَلْعمَل سسا 4: خالصاً عن الشرك والرياء ارياد 
ری مدا € قيل: ولا يراء بعمله لله أحدا من خلقه. 

وقيل: لا يشرك بالله في العبادة شيئاً من الأصنام وغيرها. 

والحمد لله رب العالمين» رب نجنا من القوم الظالمين» واجعلنا من عبادك 
الصالحية 0 بلطفك آمين©. 


اد ےا 2 
کے 2 


)00 في (): «ولياً». 
(0) في (ف): «المخلصين». 
)۳( «ربٌ تتا من القوم الظالمين» واجعلنا من عبادك الصالحين» بلطفك آمين» لمن في (0. 














بسم الله الذي وهب لزكريا يحيى على وَهْنِ العظم واشتعال الرأس من الشيب» 
الرحمن الذي وعد جناتٍ عدنٍ عبادّه بالغيب» الر ع الذي أحبٌّ عباده”" الذين 
انوا عمو ا ر ی حا لع مع يها قوسل ا 

وروی أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «مَن قرأ سورة مريم 
أعطي عشرٌ حسناتٍ بعددٍ من كذَّب بزكريا وصدَّق به» وبيحيى ومريم وعيسى 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عشرٌ حسنات» 


چ سِ ا ر ن 7 
وبعددٍ من دعا لله ولداء وبعدد مَن لم يَدعٌ لله ولدا» . 


eT. OTE TT a 5 8 3 - :‏ 
وهذه السورة مكية» وهي تسع وتسعون آية» وقيل: ثمان وتسعون آية» وقيل: 
8( 


سبع وتسعول آية 
والاختلافٌ في ثلاث آيات: #كهيعص4» «فٍالكتب رَه 4 #فليمدد له 

الما 04 . 

(۱) «عباده» من (ر). 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)۲٠١‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. 

(۳) تسع وتسعون في المدني الأخير والمكي وثمان في عدد الباقين. انظر: «البيان في عد آي القرآن» 
للداني (ص: .)۱۸١‏ ولم يذكر القول الأخير. 

(:) #كهيعص 4 عدمًا الكوفي ولم يعدّها الباقون #فٍ الكت بِإبَرَهِمَ 4 عدها المدني الأخير والمكي - 


5 ادرت مين 


ES 1 E 
وكلماتها تسع مئة كلمة وستون" وحروفها ثلاثة آلاف وثماني مئة وإحدى‎ 


وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه ختم تلك السورة بقوله: 
#وَلَابْشْربِيَادوَريدَِمدَا 4 ثم بيّن في أول هذه السورة أنه الكافي على الكمال فلا 
معنى للإشراك في عبادته وقصدٍ غيره لمعونته أو كرامته. 

وانتظامٌ السورتين في المعنى: أن تلك السورة في ذم المشركين ووعد المؤمنين 
وإلزام الحجة عليهم بقصص الأولين» وختم تلك السورة بوعيد المشركين ووعد 
المؤمنين» وهذه السورة كذلك. 


0 
.4 #كهيعص‎ -)١( 

LS BO‏ قال قتادة هي اسم للقرآن». 
وقال جماعة: هي اسم لهذه السورة. 


وقال السدي: هي اسم الله الأعظم“. 


= ولم يعدّها الباقون لفيمددةألكَمَْمدًا€ لم يعدها الكوفي وعدها الباقون. المصدر السابق. 

(۱) في (ر) و(ف): «وتسعون»» وفي المصدر السابق: (وائنتان وستون)» ومثله في «تفسير الثعلبي» 
/9(. 

(۲) كلمة: «وإحدى» من (أ). وفي المصدرين السابقين: (ثلاثة آلاف وثماني مئة وحرفان). 

(۳) في (ر) و(ف): «أول هذه السورة بسورة الكهف». 

20 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۷۲۹)» والطبري في «تفسيره» (۱۵/ .)٤٥۲‏ 

(4) ذكره عن السدي القرطبي في «تفسيره» ٠5 /١(‏ 5). وعزاه في «الدر المنثور» (817/5) لعثمان 


ابن سعيد الذَّارِمِيَ وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس. وانظر: «تفسير الطبري» .)7١5/١(‏ 





یری 0 
وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بكفايته وهدايته ويُمنه وعلوٌه وصدقه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي ومقاتل والضحاك: هي أسماء الله 

تعالى: كان هادٍ عالةٌ صادق. وقال سعيد بن جبير: ريم هادِء يده مبسوطة بالعدل 

والفضلء عليمٌ صَمَد0". 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: في هذه الحروف تعريفٌ الأحباب أسرار 

معان الطاب بحرو خض الح ق سبسانه المتغاطت بها بقهم مغانيهاء فلااغيار 

سماعها وذكرٌهاء وللرسول فهمُها وسرّها. 
قال: وقيل: في الكاف إشارةٌ إلى كتابته الرحمةً على نفسه قبل كتابة الملائكة 

الزلَةَ على عباده. 
والهاء تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفانه» وتعريف هويّته لاستحقاق جلال 

سلطانه» وتعريف هيبته للمؤمن”" وما له عليه من الحق بحكم إحسانه. 
والياءٌ إشارة إلى يسر نعمه بعد عسر محنه» وإلى يده المبسوطة بالرحمة 

للمؤمنين من عباده. 
والعين تشير إلى علمه بأحوال خلقه» سرّه وجهره» قليله وکثیره» حاله ومآله. 
والصاد إلى أنه الصادق في وعده». 


000 لم أقف عليه» وروى الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 557) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإنه 
قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 

)۲( انظر هذه الأقوال في «تفسير عبد الرزاق» )۱۷۳١(‏ و(١۱۷۳)»‏ و«تفسير الطبري»(۲/ «(to‏ 
و«تفسير الثعلبي» ))5١5/5(‏ و«الدر المنثور» (0/ .)٤۷۸- ٤۷۷‏ 

(۳) في (أ): «وتعريف هيبته للمؤمنين»» وفي (ف): «وتعريف ألوهيته للمؤمن»» وفي (ر): «وتعريف 
هيئته للمؤمن». ولم ترد هذه الجملة في «اللطائف». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (5187/5). 





SE) 3 


0 ررر ڪر). 


وقوله تعالى: ٭ ذ ررمت ريك عبد ر ڪر €: قيل : #كهيعص * مبتدأ» 
وهذا خبره. 

وقيل: #حكهيعص 4 كلام تام ثم معناه: هذا ذكر رحمة ربك» كقولك: هذا 
ذكر سر فلان بن فلان» وهذا بيان ذكر رحمة الله زكريا. 

وهو نبي الله زكريا بن ماثان» قاله ابن عباس رضي الله عنهما("» وزكريا بن 
يوحنا قاله مقاتل. 

(۳) - #إإِذْتَادَى ره رزداء حَفِيكًا € . 

ثم بن ذلك بقوله: ددري 4: أي: دعا وناجى» وكان ذلك في الصلاة 
كما قال تعالى: 9 فَنََئهُالْمَكَيِكَه وهو ایم سی ف الِْحْرَابٍ 4 [آل عمران: 4] وهو أبلغ 
في الصو 

وقوله تعالى: #ندَآءٌ حَفِيَا 4 عن الخلق» وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. 
وقيل: أخفى ذلك حياءً من الناس وتوقاً أن يلام على سؤال”" الولد وهو ابن 


م سس ان read‏ 72 مدعو کک جل >1 عام وده 
(4) - # قال دباي وهن العظم مي وأشكعل أ اا أحكن بد عاي 
رت سَقينا #. 
)١(‏ فى (أ): «شراء»» وفى (ر): «سرا». 
(؟) انظر: «تفسير ابی اللیث» (؟751//7). 
(۳) فى (أ): «سؤاله». 








O 
٥ س واا‎ 

وقوله تعالى: # قال رب إن وَهَنَالمَظمْمِقَ #: أي: ضعف. وهو نهاية الضعف 
فإن العظم أشد مافي البدن. وإذا انتهى الضعف إليه فهو غاية الضعف. 

ل واشتعل الرَأس سا 4: أي: ال لتهبء يعنى: عم الشيب رأسي كالنار تشتعاً 
في الحطب فتنتشر فيه وهو مجاز. 

قوله تعالى: وَل أَكُنْ يديك رن مَعينًا 4: أي: قد عرّدْتني الإجابة أبدأ 
فلم تكن تُشقيني قط بالردٌ إذا دعوتك» وتقول العرب: سعد فلان بحاجته: إذا ظفْر 
بهاء وشَّقِي: إذا خاب ولم يتلْهاء ولأن الشقاء هو التعب؛ قال تعالى: لاع 
مِنَالْجَنَةِ فتَشْقّح 4 [طه: ]1١7‏ ومن سعى لشيء فلم يدركه ظهر له التعبٌ» وإذا أدركه 
زال تعبه. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن وَمَنَالْمَظْعْمِقَ €: لقيتُ بضعفي عن 
خدمتك ما لا أحبه حبّه2"0» ولا قوة بعد الشيب» فهب لي ولداً ينوب عني في عبادتك". 


3% 


اد م 
د د و 


()- # وَإِفْ خف ت الم ول من ورای و ڪات ت آمرآني عَاقِرًا فَهَبٌ ل من دنك 
ولا . 

وقوله تعالى: # و إِي فت الْمَويكَمِن ورآءِى #: المولى: ابن العم والعصّبة 
وجمعه: الموالى. 


)١(‏ في (أ): «لقيت لضعفي عن خدمتك على ما أحبه»» وفي (ف): «بقيت بضعفي عن خدمتك عليّ ما 
لي حيلة»» وفي (ر): «تفتت لضعفي عن خدمتك علي ما لي جنة». والمثبت من «اللطائف»» وزاد: 
(فطعنت فى السنٌ). 

0 انظر: «لطائف الإشارات» (؟9/5١51).‏ 








و |02 
١5‏ سي ف ا 
و لمن وَرَآءى € قال أبو عبيدة: أي: من جهة الموت الذي هو قدّامي؛ قال الشاعر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والقَلاةٌ ورائی“ 
أي: حَفْتُ عصّبتي الذين هم موجودون الآن ألا يقوموا مقامي في الدين بعد 
موتي» كأنه لم ير فيهم من الخلال ما يَصلحون لذلك» فسأل من الله تعالى ولداً 
مالعا ادنك 
ا ا 
وقوله تعالى: و ڪانت آم ران اقرا فَهَ فَهَبَلِ ادنك وَلًِا ): قيل: أي : ولداً. 
وقيل: أي: من الموالي من يصلح لذلك؛ فإن هؤلاء الموجودين لا يصلحون له. 
قال هؤلاء: ولم يسأل ولداء فقد قال: #وَحِح تٍآمْرَآَقِءَاقِرًا *؛ أي: عقيماً 
لا تلدء و(كانت) عبارةٌ عن تقادُم العهد وهو مما لا يزول غالباً» فكان وصفاً منه لها 
بذلك للحال أيضاًء فكان لا يطمع في الولد منهاء وإنما سأل عصّبةٌ تصلّح له. 
e‏ أ يکوت لغم 4 وهو تعجّبٌ منه. ولو كان 
قالوا: فدل على”" أن معنى قوله: هبل ی من نكرلا 4؛ أي: مولّى» فإن 
المولى والوليّ واحد. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۲)» ونسب البيت فيه لمساور بن حمئان من بني ربيعة» ونسب 
في «الكامل» للمبرد (۲/ ۲۹۸)» و«الأضداد» للأصمعي (ص: »)۲١‏ لسوار بن المضرّب. 

(۲) في (ف): «الذين» بدل: «على الدين». 

(۳) «على» ليست في (ف). 








3 
3 - 2 


سو ةم ديملا ١‏ 


والأكثر على أنه سأل الولد وقوله تعالى: إوَلِكًا4؛ أي: ولداً هو ولي من 
أوليائك. 


ع 


2 


9 
9 


.4 برب ورمن َال يَحَفُوبُ واج هرب َضيًا‎  -)0 

وقوله تعالى: # يَرِنيِ وبرت مِنَءَالِيَحَقُوبَ #: قال ابن عباس والحسن والضحاك: 
بت الال 

وقال أبو صالح: يرث النبوة”". 

وقال السدي ومجاهد والشعبي: يرثي المال ويرث من آل يعقوب النبوة. 

وقد روي: «إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم» فمّن 
أخذه فقد أخذ حظاً وافراً»”"» قال تعالى: # وقد ءابا داو د شمن علا [النمل: ]٠١‏ 
إلى أن قال: #وورت سليمئن داورد # [النمل: 17]» ول عليه أنه وهب له يحيى وهو لم 
يرث المال وإنما ورث العلم. 

ومعنى وراثة النبوة: أنه يصلّح لها بأن يوحى إليه» ولم يرذ أن نفس النبوة تورث 


)١(‏ لم أقف عليه» وانظر التعليق الآتي. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )508/١5(‏ بلفظ: (يرث مالي» ويرث من آل يعقوب النبوّة). وبهذا 
اللفظ رواه الفريابي عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (5/ 4/8١‏ 5)» وهكذا أيضاً رواه داود بن 
أبي هند عن الحسن كما في «معاني القرآن» للنحاس .)۳۱١ /٤(‏ لکن هذا كله يعارض ما رواه 
البخاري (1۷۲۸)» ومسلم )۱۷١۷(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» 
وانظر كلام ابن كثير عند هذه الآية» وكذلك ما سيأتي من كلام المؤلف. 


9 رواه أبو داود(277151)» والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (777)» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 








5 تلات اموي 

وقوله تعالى: #مِنَّءَالِيعَمُوبَ 4 قيل: هو والد يوسف عليهما السلام؛ لأن زكريا 
كان تزوج أخت مريم بنت عمران» وهي ترجع بنسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد 
سليمان بن داود» وداود من ولد يهوذا بن يعقوبء ثم زكريا نفسه من ولد هارون أخي 
موسی» وهارون وموسى من ولد لاوي بن يعقوب» وكانت النبوة في سبط يعقوب. 

وقيل: هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان» وكان آل يعقوب أخوال 
يحيى بن زكرياء وهذا قول الكلبي ومقاتل". 

وقال الكلبي: كان بنو ماثان رؤوسٌ بني إسرائيل وملوکهم» وكان زكريا راس 
الأحبار يومئذ» فأراد أن يرث ولدّه حبورئه. ويرتٌ هو أيضاً من بني ماثان مُلكهو””". 

وقوله تعالى: # واج هرب رَضِيًا 4: قيل: هو بمعنى فاعل؛ أي: اض داك 
وراضياً بتقديرك. 

وقيل هو می عتعول؟ أئ مرضسا عتدكه. 

وقيل: أي: مرضيًا في ته لا يُتلقى بتكذيب ولا تسخط لما يأتي به. 

وقيل: مرضيًا عندهم لا يُعاب بشيء» ولا يُنسّب إلى عيب. 

رل اقات فا ییاد أن مق رادان سال اله عات ساج ا اوی 
ما أمكن بلوغه من إخلاص المسألة والانقطاع بالرغبة إليه» وتأكيدٍ أسباب التضرع 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (7577/7)» وقول الكلبي في «تفسير الثعلبي» .)7١7/7(‏ وذكره عنهما أيضاً 
الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ .)۴٠٠‏ 

E 00‏ الفخر الرازي في «تفسيره» .)01١/71(‏ وذكر أوله الماوردي في ي «النكت والعيون» 
(*/765)» والواحدي في «البسيط» /۱٤(‏ ۱۹۷). 


(۳) (ما توجب» من (أ). 





سواہ 54 


اا ف ی عق ا ا الآ ترى انا ال اعد 
عنه أنه دعاه دعاءً خفيًا في صلاته» وهي أقربٌ أحوال العبد إلى ربه. ثم أظهر العجز 
عن نيل الوليٌ بكِبّر سنه ووّهُن عظمه وعقر امرأته» وما يخاف من رد الله تعالى إياه من 
مصير ميراث النبوة ورئاسة العلم في الأباعد منه» ثم توسّل إلى الله تعالى بما عوّده 
من الإجابة في کل ما كان يدعوه به» وفي ذلك طرف" من الشكر؛ لأنه اعترافٌ بتقدم 
المنّةء فينبغي لمن أراد الدعاء أن يقدَّم أمام دعائه هذه المعانيّ وأشبامها. 


2 


اھ اد عاد 
2 ۴ مد 


0« ب رڪ رار رة کر آم ی کم مل مونل سک ). 

وقوله تعالى: # برا 4: وفيه”" إضمار: فقلنا: يا زكريا. 

وقوله تعالى: #إَِانبَشَركَ : وكانت البشارة على لسان جبريل عليه السلام 
كما في سورة آل عمران: # عَنَادَهُ الملتيكة وهو فام لی في الراب أن اهشر 4 
[آل عمران: ۳۹]. 


وقوله تعالى: #بغْل ٍأَسْمَدُريَىَ #: أي: قد سميناه يحيى. 


وقوله تعالى: لم يَحْمَللَمْمْقَبَلُ سَيئًا4: قال ابن عباس وقتادة والحسن 


f : 22 2‏ 8 
ونوف البکالي وابن زيد والسدي: لم یسم أحد قبله يحيى””". 


0( في (ر) و(ف): «طرق». 

(۲) «وفيه» زيادة من (أ). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٤١۷(‏ وصححه وابن أبي شيبة في «المصنف» ١(‏ ۰ كلاهما 
من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه الطبري في «تفسيره» )٤ ٦۳_٤٦۲ /٠١(‏ 


عن قتادة والسدي وابن زيد وابن جريج. وعن قتادة عبد الرزاق فى (تفسيره» .(\VTY)‏ 





زل 2 كد 
وقيل: أي: سميناه يحيى قبل أن نخلقه» وسائر الأنبياء إنما سماهم آباؤهم 
وأمهاتهم بعد ولادتهم ذ فخصّصناه”"' بت بتسميته إياه وبتسميته قبل خلقه. 

وقال قطرب: لالم يحل لمن قَبَلُ سنا 4؛ أي : نظيراً ومثلاً. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تلد قبله العواقرٌ ولد". 

5 ك3 - دوع 

وقيل: سمي يحيى لانه به حي به عقر أمه 

وقيل: لأن الله تعالى أحيّى قلبه باليقين. 


م سه 


)۸( -# قال رڀ اق کوٹ ل غلم وكات اماي ماقرا وقد بلغت م نَالصكر 
5 ۴ 5 اه 22 رسلا 3 ء ٠.‏ 9 ع 5 
وقوله تعالى: # قال رب أن يکو غلم #: أي: كيف؟ وقيل: أي: من أين؟ 
فليس هذا باستعظام ولا تعجيز» بل هو استكشافٌ أنه بأيّ طريق؟ كما مر في سورة 
آل عمران. 
وقال الحسن: سأل: كيف يوهب له؟ وهب وهو وامرأته على هيئتهما أم 
یحو لان فا 
)١(‏ في (ر): «فتخصصنا)» وفي (ف): «فتخصيصا). 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» ٤٦١ /٠١(‏ -477) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفيه: 
(مثله) بدل: «قبله». وكذا رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ .)٤۸١‏ 
(۳) «أيوهب» من (). 
)2 ذكره الماوردي ذ في «النكت والعيون» (۱/ ۳۹۱). وذكره مختصراً يحيى بن سلام فو فى «(تفسيره) 
.)١ ١6/1‏ 
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سے سر و ر 


وقوله تعالى: #وحكا تِأَمْرَأقٍ ماقرا ومد بعت مناك رعيَيًا : قرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم بكسر العين» والباقون بضمّها(". 

والعِتَيٌ: هو بلوغ نهاية الكبر» وقد عتا يَعْتَو عَبّوًا وعِتِيّا وعتيّا فهو عاتِ» وهو 
الغ اا ماد الى نال الجن انات 

وقال أبو عبيدة: كل متناو في كفر أو فسادٍ أو كبر فهو عات" 

وقال نفطويه: أراد به بلوعٌ العمر الطويل» يقال: ليل عاتٍ؛ أي: طويل. 

وقيل: أراد زكريا بهذا: إني مع شدة حاجتي إلى الولد كبيرٌ لا يولد لمثلي؛ 
وامرأتي عاقرٌ لا يولد لمثلهاء وأنت القادر على ما تشاءء فالْطّفْ لي بالولد كيف 
شئتٌ» وأنت قادر على أن تحوّلنا شابّين» وأن تهب لنا الولد مع ما بناء وكان هذا 
التكخارا أنه يولد لهسا على :هذه الحالة أو بعد الإحالة؟ 


عع ماع 
اننا 


(9)-# قال کدلت قال ربک هو عل هین وقد فتك ين مَل وَلَوَتَلكُ سا 4. 

وقوله تعالى: # فَالَكَدَلِلََ #: أي: أنت وامرأتك كما قلتّ. 

لرک هرهب 4: خلقٌ هذا الولد علي سهل لود 
أي: أبدعتك من قبل إخباري إياك عن حَلّقَ يحيى. 

وقوله تعالى: #وَلَرَئَكُ شيعا €: أي: بشراً كما أنت الآن» أو هو نفيُ الخَّلقَ عن 
شيء في الابتداء» فن ما َل الله في الابتداء خلّقه لا من شيي» ثم الآن وإن كان 
يتراءى خلق الولد من نطفة وخلق النبات من حبة"» لكي الأصل ما قلنا. 


ی A2.‏ 
خلفتلت من َل #؟ 


.)١ 58 و«التيسير) (ص:‎ »))5 ١/ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)۲ /۲( انظر: «مجاز القرآن»‎ )۲( 
في (ر) و(ف): «الحب).‎ ( 








ار ف د 


N 


)١(‏ ۔ ‏ قال رب اج کل لے ٤ای‏ قال ایك الا نگم الاس تك ينا 
وقوله تعالى: # قَالَرَتَأجَللِدَايَةٌ 4: أي: علامة أعلم بها أنه عَلق؛ لأزيدَ 
فئن الشكر ودعاء السلامة. 
لقال ٤ای‏ ك ألا تكن الاس #: أي: لا تطيقٌ أن تكلم الناس تال #؛ 
أي: بأيامها #سَويًا4؛ أي: حال كونك سوي الأعضاء واللسان لا خرس به ولا 
1" =0( 


آفةَ ولا ضعف ولا سَقَم» قاله قتادة 
وجاء: أنه كان يقدر على القراءة والذّكرء ويعجز عن كلام الناس. 
ع 6د 26 
-)1١(‏ لا خر عقومو م ناخراب فا ولمم أن سیوا رة رعشا 4. 
وقوله تعالى: # خر عقومو منَالْمخُرًاب #: أي: من موضع صلاته. 
وقيل: كانت له غرفة يصعد إليها بسلّم. 
وقد بيتا الأقاويل فيه فى سورة آل عمران وبيئًا القصة. 
وقيل: كان موضعاً لا يدخلونه إلا بإذنِء فاجتمعوا ينظرونه» فخرج إليهم وهو 
گل 
)١(‏ «به» ليس من (). 


)۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (1780)» والطبري في «تفسيره» »)558/١5(‏ ورواه الطبري أيضاً 


عن ابن عباس ومجاهد. 





: 


V۳ 


ر 2 


وقوله تعالى: وروم 4: أي: أشار ان سخا)؛ أي: صلا «4454؛ 
أي: صلاة الفجر #وعَشِْيًا »؛ أي: صلاة العصر؛ قاله أبو العالية» فيحتول أنهم كانوا 
يصلون معه في محرابه هاتين الصلاتين» وكان يخرج إليهم فيأدّن لهم بالدخول 
بلسانه» فلما اعتقل أذن لهم بإشارته. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولمج 4؛ أي: كتب على الأرض ^ 

وقال مجاهد: أشار إليهه'”". وهو الأشبة؛ لقوله: م#إِلَارَمْرًا 4 فإن ذلك لا 
يكون كتابةً. 


3 


ےم سجس ودم سكا 


۷)- یخی ر الک برو ا ا 

وقوله تعالی: يی مُذِألحكتاب بهو #: 0 هاهنا: فوهبنا له يحيى وقلنا 
له بعد ولادته”" في حال طفوليّته9): وجي رمتست 4 قيل: أي: التوراة. 

وقيل: آتاه كتاباً خصّه به. 

فو 4 ؟ أي: بتجد ومواظية اة وله والعمل به. 


وقوله تعالى: #وءَابسَهُ كما صا #: أي: أعطيناه الذكاء وشدة الفهم حال صباه. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (0/ 587) بلفظ: (كتب لهم)» وبلفظ 
المؤلف رواه الطبري في «تفسيره» )٤۷١ /١5(‏ عن مجاهد. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤۷١ /٠١(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ .)٤۸۳‏ 

)۳( في (ر) و(ف): «ولايته». 

2 في (أ): «طفولته». 








EEN <y S 
ا الس ب لميا‎ 
. فقال: ما للّعب ُخلقنا”'"! فذلك قوله: َة كم )؛ أي: الحكمة”" صب‎ 


وقيل: #اللْتَكم 4: النبوة. 


2 


ع 


ژد 
E‏ 


7 لسار د ص 


رر ود برا م رر ت ر 
1 - ١۱)۔‏ وت امن لتا ورگ وکات کیا )ورا ودی وکر یکی بارا 
وقوله تعالى: #وحتَانامن اد €: أي: رحمة وشفقة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري ما الحنان والرقيم والغسلين”, 
غ ر 
ثم روي عنه أنه قال: أراه التعطف والرحمة”". 


وهذا معطوف على قوله: #وَءَايسَهُ للَكم 4 وْحَمَائًا 4؛ أي: وعطفاً على العباد 


e+e 


و سفقة. 
ورک٤‏ #: أي طهارة وقيل: وتزكية» فإنه من زكاة الزرع وهو نماؤه. 


وقيل: #وَحََانًا4؛ أي: ورحمة منا له #وَرَكَرِةٌ €؛ أي: تزكيةً منا إياه©؛ أي: 


000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۷٤۳(‏ والطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 51/4). 

(۲) «أي: الحكمة» ليس من (أ) و(ف). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )٠٠٠١(‏ وزاد: والأواه» ورواه الطبري في «تفسيره» »)٤۷۷ /١5(‏ 
مقتصراً على لفظ الحنان. 

205 رواه الحاكم في «المستدرك» )۴١٠١(‏ وصححه. وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» »)١541(‏ 
وهنا اف کر ای اا قال الط بال ج 

(6) في (ر) و(ف): «إليه». 





a 


ویر 1۷0 
تشريفاً ورفعاً؛ كتزكيّة المزكي الشهود» وعلى هذا تكون الواو في أوله زائدة» أو 
يضمرٌ بعده فعلٌ؛ أي: ولرحمة منا عليه وتزكية منا إياه فضّلناه بإيتاء الحكم والكتاب 
في صباه على كثير من الأنبياء. 

وقال عطاء بن أبي رباح: واماد 4 أي: تعظيماً”". 

وفي حديث ورقةٌ بن نوفل حين رأى بلالاً يعدب وهو يقول: أحدٌّ أحده أنه 
قال: والله لعن قتلثموه لَأَتَحِدَنهُ حنانً""؛ أي: لأتمسّحنٌ به ولأجعلئّه ممن يعظّم 
ويُشهر أمرّه ويجعل قبرٌه مزاراً. 


وقيل - وهو قول قتادة -: #وَحَتَانَامَ اد #؛ ا وجي على زكرا اا 


9 


قطنا هذ لرئدا »ررقمل بر لك E‏ 
وقوله تعالى: وكا تمي 4: أي: يحيى #وَبَرَ بولِدَيْهِ 4 وهو أحد وجوه التقوى. 
وقوله تعالى: وري سَبَرَاعَصِيًا 4: أي: متكبراً متعظّماً على عباد الله. 
وقيل: أي: متمرّداً على الله. 
وقيل: الجبار: الذي لا يرى لأحد على نفسه 


وقال سفيان: الجبار: الدي بقل على الغضب ومن قعل انين فيسو اة 


ا 


حقا ولا طاعة. 


)١(‏ في (ر): «وترفيعاً»» وفي (ف): «وترفعاً). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)٤۷۷ /١(‏ 

(۳) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ ۳۱۸)ء وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
«الزهد» (84)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١4/ /١(‏ عن عروة ب بن الزبير. 

2 رواه الطبري في «تفسيره» )٤۷٦ /٠١(‏ بلفظ: ورحمة من عندنا رحم الله بها زكريا. 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في «البسيط» )١١١ /١5(‏ عن الكلبي. 











زل وا 


7 ھچ سسالا مھ 2 وو سا دوه 


١ا/لك‎ 


جع و ور زک مساح م سح م 
4 2 7 
ل 


في الأرض؛ قال الله تعالی خبرا: رید أن تعمل كما دلت قابا َم إن ثري لَك تكو 
بارا فِالْأَرْضِ € [القصص: .]١9‏ 
وقيل: الجبار الذي يعاقب على غضب نفسه لا على استحقاق الجاني؛ قال 
تعالى: ودا بطر بِطْسْتمَجَبَارينَ # [الشعراء: .]17١‏ 
والعَصِيٌ: المُبالغ في العصيان» وهو مخالفة الأمر. 
د E‏ 


سخ ر ادر رو اللو سس سحت رود لخر سه ره 


.# وسلم عله يوم ولد ووم يموت وَيوم يبع حا‎ -)١6( 

وقوله تعالى: #وسلم علوم ولِدَويوميَموتُوَيوْمَيْبْصَتُ حًا 4: هي كلمة مدح 
وثناء؛ قال الله تعالى: ¥ مالك مالين € [الواقعة: »]4١‏ وهو إخبارٌ بطيب مولد 
يحيى وحسن خاتمته وفوزه يوم القيامة» والمعنى: إن السلامة والطهارة والبراءة من 
خلاف الجميل”' مقرونة به في أحواله هذه لم يَجْرِ عليه ما ّدخله عيبٌ ونقصٌ وذم. 

وقيل: وَسَكم عله )؛ أي: أمانٌ له من الله يوم ولد من أن ينالّه الشيطان وم 
يَمُوتُ 4! أي: وأمانٌ له من فتّاني القبر وَيوميْنْصَتُحَينًا ؛ أي: وأمان له من العذاب“ 
يوم القيامة؛ قاله ابن جرير'". 

وقال ابن عيينةً: أوحش ما يكون الخلقٌ في ثلاثة مواطنَ: يوم ولد فيّرى نفسه 
خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت فيّرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يُبعث فيرى نفسه 
9 محشر عظيم» فأكرمه الله تعالى بالسلامة فيها“. 


)١(‏ في (ف): «والطهارة والبر من الأخلاق الجميلة». 
(۲) في (ف): «عذاب». 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)٤۸١ /٠١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 487). 











رک ر 


سی جر ۷V‏ 
قال نفطويه: فهذه جاءاتٌ ثلاث لا فُجاءةً أعظمٌ منها فسلّمه فيها. 
کد 2 


(15)- ادرف الكت مرإ ِانَبَدَتْم نَأَهْلِهَا مَكَاناسَرَقيا 4. 

وقوله تعالى: درف لكي مرم 4: وانتظامٌ هذه القصة بقصة زكريا عليه 
السلام: أن سؤال زكريا الولدَ كان عند مشاهدته حالٌ مريم» على ما قال: لهالل 
دعا ر ڪ ريا ري الاي ودک 4 يا محمد #فٍالْكتبٍ #؛ أي: في القرآن مرم #؛ 
أي: اقرا عليهم في القرآن قصة مريم؛ ليقفوا عليهاء ويعلموا ما جرى عليها من ولادة 
عيسى» فيعتقدوا ذلك فيّسلموا من شرك النصارى» ويعرفوا قَذَْرَ الصلاح والتقوى 
عند الله ممن كان ذكراً أو أنثى 

وقوله تعالى: #إِذِانتبَرَتَ#: أي: تباعدت. 

وقال قتادة: أي: انفردت)» وفعدتث ننا أي: ا 

مِنْأَمْلِهَا €: أي: قومها الذين هي فيهم”" 'مَكَانَاسَرَقِيًا 4: موضعاً يلي مشرق 
اللسرة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما اتّخذت النصارى المشرقٌ قبلة وزعموا 
أنه لو كان شيء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم عيسى به". 

وإنما انتبذت عند بعضهم لأنها عطشت فخرجت إلى المفازة تستقي). 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٤۸۳ /٠١(‏ بلفظ: انفردت من أهلها. 
(۲) في (ف): «(منهم». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)٤۸٤ /١9(‏ 


)€( في (ف): «تستسقي». 











ا ف لد 
17۸ رھ سے وه عه وو سر مه 
وقيل: حاضت وطهرت» فخرجت من بيتها لتتطهر وتمتشط. 


وقيل”": اعتزلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة. 


E 


3 


اد 
3 


3 


2 
هو 51 حت جز .عو کک 


(10)- تخد تمن دونهم چا بافارسلتال لبه ار وحتافتمتل لْهَاسْراسَويًا #. 


وقوله تعالى: #فَأَعَحْدَتٌَ من دونه جًابا): قال السدي: من الجدران. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حجاباً يسترها من الشمس”. 


وقيل: حجاباً تستتر به عن الناس فى الاغتسال“. 


ر سح سس کے و زد 


وقوله تعالى: #فارسلتاإلتهاروً€: أي: جبرائيل» قاله الحسن وقتادة 


والسدي وابن جريج ووهب بن منبه”» والإضافة للتشريف. 


کا و ا 2008 


وقوله تعالى: #مَتَمَتَلَلَّهًا4: أي: تصوّر لمريم بس ؛ أي: آدمياً #سَويًا4؛ 
أي: صحيح الأعضاء لتطيق مريمٌ النظر إليه. 

وفي القصة: أنها رأت شابًا صبيحاً عليه ثيابٌ بيش فافعو د اسمن ينك * 
خافت منه وظنَّت أنه رجل يريدها بسوء وعلمت أنها لا تقدر على دفع ذلك بنفسها 
فاستعاذت بالله. 


)١(‏ في (ف): «لتطهر وتغتسل وتمتشط». 

)۲( في (ر) و(ف): «وقد). 

(۳) روى القولين الطبري في «تفسيره» .)٤۸٥ /٠١(‏ 

(5) في (أ): «للاغتسال». 

(0) ذكره عنهم الماوردي في «التكت والعيون» (۳/ 757)» ورواه عنهم ‏ عدا الحسن ‏ الطبري في 
«تفسيره») /١6(‏ 585-586). 





سے !سس 


۱۷۹ SSS 


فال دقعو با لرن منك ِنْكُسَتَقِيًا 4: والتقي يعيذ من استعاذ بالله» وغيرٌ 
التقي لا ينفع ذلك عنده وهو كقوله تعالى: #وَدَرِوأْمَابقِيَ من رد وان كُنشممُؤْمِنِينَ # 
[البقرة: ۲۷۸]. 


2 
0 


2 
4 


71 


.4 قال تما نرسو ل ريك لهب لَك عُلمّارسكيًا‎  -)۱۹( 

وقوله تعالى: # قال إتما انارسول ريك &: أمّنها مما خافت» وأخبر أنه ليس 
بآدميّ يُخَافٌ منه» بل هو رسول من الله تعالى. 

وقوله تعالى: الاه بلك علدمار حكيًا 4: قرأ أبوعمرو ونافع: ليب لك 204 
أي: ليَهّب الله لك؛ أي: آنا ET‏ وقرأ الباقون: ##لِأَهبّلكِ € أي: أتسبّتَ 
بهبة”" الله لك ذلك» وهو ما كان من نفخه في جيبها بأمر الله عز وجل. 

وقيل: أضمر القول هاهنا: إنما أنا رسول ربك بقول الله تعالى: #الأَهبَّلَكِ 


و کر 


عُلَمائَسكيًا 4؛ أي: ابناً صالحاً طيباً طاهراً. 

وقال عكرمة: كانت مريم تكون في المسجد ما دامت في الطهر» فإذا حاضت 
حولت إلى بيت خالتها حت إذا ظهرت عادت إلى المخد فيا هى تتطهر من 
الحيض عَرَض لها جبريل في صورة غلام أمرد وضيء الوجه» فلما رأته مريم قالت: 
نَمو ينك 4 الآية"©. 


»)١58 هي قراءة أبي عمرو» وورش عن نافع» والحلواني عن قالون عن نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.)73110//5( و«النشر»‎ 

(۲) في (أ): «السبب لهبة»» وفي (ر): «بسبب هبة). 

)۳( في (ر): «خحرجت». 


(4) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ 94 »)7١‏ والبغوي في «تفسیره» (0/ ۲۲۳). 








1 ال 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفخ جبريل في جيب درعها فحملت”". 
وقيل: نفخ من بعيد فوصل أصل”" الريح إلى جسدها. 

ع2 
-)٠١(‏ #8 قالتاق يكن یعدم ولم مس شن يشوم اضيا 4. 
وقوله تعالى: # قات أن یکن لی عدم ولم يمسن بَشَرٌ#: أي: بالحلال #وَلَمأكُ 
بيا 4؟ أي: زانية» ولا يكون الولد في العادة إلا من أحدٍ هذين الوجهين» فأنّى يكون 

لي ولد؟ أي: كيف ومن أين؟ وهو استعظامٌ واستبعاد. 
وقيل: هو سؤال وجهه: أنى يكوو بروج أتروّجه”"», أو يخلق الله تعالى في 

ذلك بغير زوج؟ 


ےہ ا ص 


(۲۱)- قا کدل ل قال ربك هو عل هین ولج ٤ای‏ لاس ودم فما وکات 
َمْرامَقضِيًا . 
وقوله تعالى: # ا َ دل (: أي: قال جبريل: بل هو كما قلتِ. 


ف ارده . نه عق fA‏ .اه 5 20 
وقوله تعالى: #قال ريك هوعل هين #: أي: خلقه من غير أب يسيرٌ عليّ. 


2)857/17١( رواه الحاكم في «المستدرك» (١١٠٤)»ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)۸۳-۸۱ /۷۰( ورواه ابن عساكر من طريق آخر‎ 

() في (أ): «فوصلت» بدل: «فوصل أصل». 

(۳) في (): «زوج أتزوجه)»» وفي (ف): (أتزوج بزوج». 

(5) «بل هو» ليس في (). 





رک و 


شی ری ۱۸۱ 


قوله تعالى: #وَلِنَجََلَهَةءَايَهَلْلنَّاس وة €: أي: هبه لك من غير أب لنجعله 
معجزة له . 

SS 

وقوله تعالى: رى : نرحمٌ به عبادنا وات أُمْرا مَقَضِيًا 4؛ أي شأناً 
كائناً قضى الله به. 


8 


2 


3 


بد حير حب باع بل ليح داعني 


(70)- #8 # حملت انید تبه مَكَانَافصِيًا 4. 

قوله تعالى: #َحَمَكَنْهُ #: أي: حملت الولد في البطن بالنفخ انيد تبه 4؛ 
أي: تنحّت بالحمل 8مَكَنَاقصِيًا 4؛ أي: بعيداً عن الناس» وقد قصا يقصو قَصْواً 
فهو قاصٍ وقصيّ؛ أي: تباعدَ» وأقصى”" غيرّه؛ اف أبعده. 

وقيل: أي: انتبذت خوفاً على نفسها من القتل. 

وقيل: خوفاً على ولدها لو ولدته فيما بين أظهّرهم. 

وقيل: كما حملت أخذها المخاضء ففكّرت فيما يقول لها الناس فانتبذت. 

وقيل": مكدّث بعد الحمل مده واستبان بها الحمل» وقالوا فيها ما قالواء 
فتنحّت”2 حينئذ فأخذها المخاض في طريقها. 


)١(‏ «له» من (أ). 
(۲) فى (أ): «وأقصاه). 
(۳) فى (أ): «وقد). 


(5) في (أ): «فانتبذت». 





لل ا قا 1 
۸ 7 وا هو + 22 ماهو 


م مر 24 


(۲۳)- اجا ها لاض إل جنع تلوت يلين مت ل هداو ڪنٿ َا 

وقوله تعالى: « فَْجَادَهَالْمَحَاصُ ): تعديةٌ جاء» وقيل": أي: ألجأها؛ قاله 
الكين فاد ومجاهة وشكرمة 

والمخاض: وجع الولادة» وحقيقتّه: اضطراب الولد للخروج» وقد تمخّض؛ 
أي: تحرّك. 

وقوله تعالى: لإ جنع الَا 4: أي: أصلهاء وكان يابساًء وتعريفُ النخلة دليلٌ 
اکا ووو 

وقوله تعالى: «قَلَتيَتىمتمَلَهَدًا): قيل: لما ضربها" الطَّلْقٌ عِيْلَ صبرُها 
فتمنّت الموت» وهذا كلام يستعمله الصالحون عند الشدائد طبعاً ‏ لا تسخطا0» 
لقضاء الله تعالى ولا تشكياً ‏ فيُعذرون. 

وقيل: كرهت مقالة” الناس وطعتهم فيها. 

وقيل: قالت ذلك شفقة على قومها أنهم يأتّمون بما يقولون فيها ويعاقبون عليه. 

وقيل: إنما قالت ذلك: #بَلِتقِوِتٌ َبَلَهْدَا4 حتى لا تسمع ما يقولون": مريم 


زوجة الله وعيسى ابن الله. 


220 


)1( «تعدية جاء وقيل» ليست في (ف). 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» )٤۹٤- ٤4۳ /۱١(‏ عن أبن عباس ومجاهد والسدي وقتادة. 
(۳) في (أ): «أضر بها». 

() في (ر) و(ف): اسخطاً». 

(5) في (أ): «قالة». 


0) بعدها في (أ): «في». 








١ 
3 


0 


A۳ 


وقال القشيري رحمه الله: #يَلْتَنِْتٌَ َبَلَهْدَا؛ قالت: كنت منفردةً لله فأخاف 
أن يتعلق بعض قلبي بالولد. 
وقوله تعالى: #وَحنتثُ ميا ًا #: قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: 
ا ا لي e‏ 
منسيٌ» قال الشاعر: 
كأنَّ لها في الأرض نِسياً تَقَضّه 
وقال قطربٌ: هو الشيءٌ ينساه القوم من حَبْل أو إداوة. 
ب ا ل ا 
SE‏ ات فعا كييك 14 أي : حيضة ملقاة“؛ أي: خرقة 
وقيل: النسي بالفتح: مصدرء وبالكسر: اسمٌ للمنسيٌّ المتروك وهو كالقشر 
والقشْرء والقطف والقطف ونحو ذلك. 


عو 


إذاماعدت وإن لات © 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 576). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٠١8‏ 5)» و«التيسير» (ص:58١).‏ 

( البيت للشنفرى» وهو في «المفضليات» (ص: ۱۰۹)» و«مجاز القرآن» (۲/ ۳)» و«أدب الكاتب» 
لابن قتيبة (ص: »)٤۹۳‏ و«تفسير الطبري» »)٤۹۸ /٠١(‏ وعجزه في أكثر المصادر: 

فلن اا ون كلتك ليك 

يقول: كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيكاً ضاع لا ترفع رأسهاء و(تَبْلت)؛ أي: تقطَّم كلامها 
ولا تطيله من فرط حيائها أو من نعمتهاء وأَمّها: قصدّها الذي تريده» وموضع (على أَمّها) نصب على 
الحال؛ أي: تقصه آمَّةَ. 

(5) روي عن عكرمة ومجاهد والضحاك. انظر تخريج أقوالهم في «الدر المنثور» .)٥١١ /٥(‏ 





00 ره 

(4 1)- ناد سهان تما الا تحرف فد جع رك حك سرا 4 . 

وقوله تعالى: #أقََادَِهَامِتحَمَ أ لَاعَرَي 4: قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم 
في رواية حفص: لين € بكسر الميم» والباقون: لمن( بفتحهاء بمعنى: الذي 
#تحتّها4”"» وأضمر قبل هذه الآية: فوّلدت فناداهاء قيل: ناداها جبريل عليه 
السلام وقيل: ناداها عيسى. 

ينبا 4 قال نوف البكاليٌ: من أقصى الوادي”. 

وقال عكرمة: كانت على رابية حين ولدت2©. 

وقيل: من تحت النخلة» وكانت المناداةً مخاطبةَ لها لا رفعاً للصوت؛ كما قال 
تعالى : تاد یرد اَمِب 4. 

وقيل: من تحت مريمٌ عيسى» وقد وضعته على الأرض بلا قابلة. 

وقوله تعالى: #آلَاعحْرَنِ 4: أي: لا تهتمّي بالوحدة وعدم الطعام والشراب 
وقالة الناس. 


عبن تی کے کے 


قد جحل كعك سرب 4: قال البراء بن عازب: جدولا#. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 508 »)٤١٩-‏ و«التيسير» (ص: .)۱٤۸‏ ومن قرأ بكسر الميم كسّر التاء من 
نبا 4 ومن فتح الميم فتح التاء. 

(1) رواه مطولًا أبو نعيم في «الحلية» (01/5). 

() ذكره عن عكرمة الرازي في «تفسيره» )٥۲۷ /۲١(‏ بلفظ: (... على مثل رابية...). وقاله مقاتل في 
«تفسیره» (۲/ ٤‏ 57). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/17/9).» والطبري في «تفسيره» )٥١٦ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
)١(‏ وصححه. وزاد عبد الرزاق والحاكم: (النهر الصغير). 
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وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: نهر . 

وقال إبراهيم: نهراً صغيراً”"» وهو الحاصل والصحيح © 

وقال الحسن: مسرا #؟ أي: ولداً سريًا9)؛ أي: فاضلاً. 

وحكي : أنه قرأ هذه الآية وعنده حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري فقال: إن كان 
عيسى لسريًا كريماًء فقال حميد: إنما هو الجدولء فقال له الحسن: من ته تُعجبنا 
مجالستك» ولكن غلبتنا عليك الأمراء9©. 

وفي رواية: قال له خالد بن صفوان: إن العرب تسمي الجدول سريّاء فقال 
الحسن: صدقت"» هو كما قلت» ورجع إلى قوله. 


+ 
0 
2 


.4 رى ِنع الحو قط عَليِكِ راجيا‎ -)1١( 
قوله تعالى: #وَهْرَىَإِْكِ %: أي: حرّكي لدع الخد # الباء زائدة كما في‎ 
[Y: قوله: لدت يدهن € [المؤمنون:‎ 


)١(‏ رواه عنهم الطبري في (تفسيره) 5057/١60(‏ -008). وجاء عنده عن سعيد بن جبير في رواية: (هو 
الجدول النهر الصغيرء وهو بالنبطية سري). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)008/١6(‏ 

إفرة «والصحيح» من (أ). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ 207) بلفظ: جع ری دك سر 4 
قال: نبا وهو عيسى. 

)20 في (أ): «ثمة». 

(6) رواه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (0/ 220٠”‏ وبنحوه الطبري في «تفسيره» 
(0طك/لاءهة). 


(۷) رواه ابن عساكر فى «تاريخه) .)٠١ 5 /١5(‏ 








۸٦‏ ر ھچ سے مھ ب 


وور سا2 هو 


وقوله تعالى: قط عك #: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن . عام ٩‏ 
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: 32 تَساقط € بالتاء المفتوحة وتشديدٍ السين» 
وأصلها: تتساقط» فأدغمت الأولى في الثانية» وقراً حمزة بتخفيف السين مع فتح 
التاء على حذف أحدهماء قال امرؤ القيس: 
فلو أنهانفس E EE‏ و لكنها نفس 5اط اف“ 


وقرأ حفص عن عاصم: #شقِط € بضم التاء وكسر القاف مخففة السين من 
المساقطة”". 


وقوله تعالى: #رَطَبَاجَنِئًا : أي: طريًا يُجِتَنَى؛ أي: يُقتطف,. فحوّل الله تعالى 
جذعٌ النخلة اليابسة مثمرة كرامة لهاء وكان ذلك في الشتاء. 


ودلت الآية على جواز الكسب. فإن الله تعالى أمرها بهرّ جذع النخلة”) ليكون 
ذلك لها کا 


2 3X 


2 


 )55(‏ یکی وَأَشْرَّ و وقَری عتا فما رن من لس رحد اققو لاني درت لِليمَنْصُوْما 


كني 4. 


(۱) «وأبو عمرو وابن عامر» ليس من (ف). 

(۲) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: .)١١١‏ 

() وثمة قراءة رابعة في المتواتر» وهي قراءة أبي بكر بخلف عنه ‏ ويعقوب: (يَسّاقط) بالياء وإدغام 
التاء» والوجه الآخر لأبي بكر كقراءة جمهور السبعة. انظر: «التيسير» (ص: »)٠٤۸‏ و«النشر» 
(018/5). 


)€( في (ف): «الجذع). 








سے 
واج زیر ۸۷ 

وقوله تعالى: #یکلی *: أي: من الرّطَب الجني ##وأشْريى # من ماء السَّرِيٌّ 
#وَقَرَىعَيهًا 4؟ أي: بالولد الرّضي» وهذا كله لإزالة حزنها كما قال: ولارن ). 

وقوله تعالى: #وَإِمَاتَرَمِنَالْسَلْسََا4: (إما) أصله: (إِنْ ما) كلمة شرط مؤكّدةٌ 
ب(ما)» تون 4 النون المشدّدة للتأكيد. 

وقوله تعالى: مولن نَدَرْتُ *: أي: الترمْت طلليَمْصَوْمَا 4؛ أي: صمتاً 
وإمساكاً عن الكلام. 

وقيل: أي: حقيقة صومء وكان صومهم فيه الصمتّء فكان ذكرّه والتزامُه“ 
التزامه. 

ثم قيل: لما التزمت الصمت فلم قالت: لن درت ل لرن صما 4 وهذا كلام 
منها"» وترك الصمت الذي نذرته؟ 

وجوابه: أن بعضهم قال: قالت ذلك إشارةً لا نطق وقد تسمى الإشارة على 
الشيء كلاماً وقولاًء قال الشاعر في وصف القبور: 


وقال آخر فى وصف الناقة: 
ر ٤ ۰ f‏ م« 
لا و اما دت ادا وويت 


ا الاق واا اا و ي 


)١(‏ «والتزامه» ليست في (ف). 

() في (ر) و(ف): «كلامها». 

(۳) وتمامه: وعن صور سىث والبيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص: 47)» و«الشعر والشعراء» 
(؟/0/857). 


(5) البيت للمثقب العبدي. انظر: «المفضليات» (ص: ۲۹۲)ء و«مجاز القرآن» (۱/ »)۲٤۸ - ۲٤۷‏ = 








ارو “ ہر 

7 نات لد 

وقبل: كانت مأمورة بذلك: لمق درت لانن صو مان ڪرم اود 
سيا 4 فكان وجوبٌ الصمت بعد هذا الكلام. 

وكان جواز ذلك في تلك الشريعة» وقد نسخ ذلك فيناء روى زيد بن وهب عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه دخل على امرأة وقد نذرت آلا“ تتكلّم؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: إن الإسلام هدم هذا فتكلّمي”". 

دإ جد 


و ا ييا 
5 


(۲۷)- قات د و مھا مله قاو مریم قذ جشي سانا 4. 

وقوله تعالى: #َأنَتِْدهَوَمَهَا كمل 4: أي: بعيسى #قالوأيمري م لَقَدَ جِْتٍِ 
عَمِكَائيا4 قيل: عجيباًء وقال مجاهد وقتادة والسدّي: عظيماً”". 

ويجوز أن يكون الفريّ بمعنى المفترّى؛ أي: في زعمك أنه ليس بزناً ولا نكاح. 


3% 


3 
2 


اھ 
۰ 


ر > ر ص لاع ص ےم مہ سد ع رد ا 
-)١1(‏ #يتأخت هنروت ماکان ابول ا مرا سو وماکان ت امك ب #. 
4ح ےم سير 


وقوله تعالى: #يَتأخْتَهِرُونَ #: قال قتادة: أي: يا أختّ هارون بن عمران فى 
)4( 
الصلاح. 


- و«طبقات الفحول» /١(‏ ۳٦۲)»ء‏ و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)7١‏ و«غريب القرآن» 
لابن عزيز (ص: ١۲۲)ء‏ والإعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (ص: 35). الوضين: حزام الرحل» 
ودرأتُ وَضِينَ البعير: إذا بَسَطْتَه على الأرض ثم أَبْرَكْته عليه لتَشّدَّه به. وأراد: لو قدرث ناقتي أن 
تتكلم لقالت هذا الكلام» وأشار بقوله: (هذا) إلى ما استمرت به عادته معها. 

)١‏ في (ف): «على امرأة لا». 

زفق رواه البخاري (23875)) والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷١ /٠١(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)٥۲۲ /١15(‏ 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (203775)» والطبري في «تفسیره» .)٥۲۳ /۱١(‏ ولفظه: كان رجلا = 








وج ست 
س وای ۱۸۹ 


وقيل: کان أخوها من أبيها يسمّى هارون'. 

وقيل: كان هارون في زمانها رج سوءٍ رمّوها به. 

وقيل: كان رجلاً صالحاً فشبّهوها به2©. 

وقوله تعالى: #ماك نأبو مرا سو و ماکانتأمى ب 4 : أي: زانية» والبغاء: الزنا 
د یکس الباء_قال تعان > ولاف رهوا فيكم عل الَا € [النور: *7]؛ أي: فكيف أتيتٍ 
بهذا الولد وأنت معروفة بالصلاح وولدٌ الأبوين الصالحين. 


عد عاد عند 
ات 


(19)- #فأسار تإِلِه الوا كف نكلم كات فِاَلْمَهْ دصي 4. 

وقوله تعالى: #مَأسَارَتَإِلِنَهِ 4: أي: إلى عيسى أن كلّموه©. 

دما يت تكد سكن َالْمَْرِمَييًا4: 6ن4 زائدة؛ ومعناه: ن هو في 

وقيل: کا 4؛ أي: حدث ووقع» كما قال تعالى: # وإ ن کات دو سر 
[البقرة: .]18٠‏ 

والمهد: الحِجْر هاهناء لأنها كانت حملته في خرقة. 

والمهد: المَمَر؛ِ كما“ قال تعالى: أل الرس مهدا [النبأ: 3]» ومهذت 


= صالحًا في بني إسرائيل يسمى هارون» فشبَّهوها به» فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح. 
)١(‏ في (ف): «كان هارون أخوها من أبيها». 

(۲) انظر قول قتادة المتقدم. 

(۳) في (ر) و(ف): (يكلموه». 

.)( «كما» من‎ )٤( 

)٥(‏ «تمهيداً» من (أ). 








2 چ سے مہ وو ےرم 


ومعنى يِف تكلم 4: [کیف نتکلم] نحن معه(" وهو لا يفهم ولا يجيب. 

وقبن# هو غلل القدن» أى: كف يكلمنا كن هو فى الد صا 

وقيل: هو مهد الصبي» ومعناه: أنه من أهل المهد وإن لم يكن في تلك الحالة 
موضوعاً في المهد؛ كما يقال: صبي يرتضع”"؛ أي: هو من أهله وإن كان لا يرتضع 
حال الإخبار عنه. 


2 
03 


2 1 


ر ر ر سس سج ر رر و 


)"١-0(‏ - قال لق عبد اش اتی الكتب وجعلی اا و جعلنی ماركا ينما 
ڪنٿ وص السار ڪَووَمَادُمَث حي 4. 

ولما أسكدّث بأمر الله تعالى لسانها الناطق أنطق الله تعالى لها لسانها“ الساكت: 

لمَالَإِؤَْبَدُاسّه4: بدأ بالإقرار بالعبودية لله جل جلاله» وهو قطمٌ لكلام 
النصارى وإبطالٌ لمقالهم. 

وقوله تعالى: أءَاتَدىالكِدبَ 4: أي: يؤتيني الكتاب» وهو الإنجيل. 

وقوله تعالى: ##وَجَعَليَينّا4: أي: يرسلني إلى خلقه رسولاً وَجمَلن مارك أي 
حكنت 4: أي: وجعلني نقَاعاً للخلق. 


وقوله تعالى: #وَأوْصفق بالصَّلْوَوَا ركو مَادْمُتُ حا : أي: يوصيني بذلك؛ أي: 


)١(‏ انحن معه» ليست في (ف)» و«نحن» ليست في (ر). وما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) «صبياً» زيادة من (أ). 

() في (ف): «يرضع؟. 

(5) في (أ): «اللسان». 








ولس دس 


شی يل ١4١‏ 


يأمرني. تكلّم بهذا" إلى قوله تعالى: وَأ € ثم لم يتكلّم بعد ذلك إلى 
أن بلغ مبلغ كلام الصبيان» فكان ذلك آية أظهرها الله تعالى كرامة لمريم لبراءتهاء 
وکال ذلك إخباراً منه يكونها'فى:وقت احتماليا0. 


وقيل: بل هو إثبات هذه الصفات للحال» وكان الله تعالى أعطاه في تلك الحال 
العقل الكامل والفهمٌ النافذ. 


وفي الخبر: أن ن خمسة تكلموا قبل أوانٍ الكلام: عيسى بن مريم» وشاهد 
يوسف» و ولد ماشطة بنتِ فرعون» وولدَ المرأة التى أحرقت فى الأخدود» وصاحب 


3¢ ° 


وروى الحسن عن النبي ئة أنه قال : أسلمثٌ أمٌّ عيسى عيسى إلى الکتاب» فقال 
له المعلم: اكتب» فقال عيسى: أيّ شيء* أكتب؟ قال: اكتب أبجد”"» قال عيسى: لا 


)١(‏ في (ف): «أن تكلم بهذا»» وفي (ر): «أن تكلم لهذا»» بدل: «تكلم بهذا». 
A‏ ا 


(۲) في (ف): «قوله تعالى: ورا بولق وم علق جَبَادا سيا ل ولام علوم ولد ت ووم امو ووم 
َبْصَتُ حي أي يوصيني بذلك» بدل: «إلى قوله تعالى #ويَء أَبْمَتُ حي 4). 

۳( أي: إخباراً بأن الصفات المذكورة في هذه الآية لعيسى عليه السلام ستكون وتقع في وقتها المناسب لها. 

(5) روى البخاري (7575). ومسلم :»)559٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة...» فذكر عيسى» وصاحب جريج» وابن المرأة التي مر عليها الراكب ذو الشارة» 
وروی مسلم (05) من حديث صهيب قصة أصحاب الأخدود. وفيه ذكر تكلم ولد المرأة التي 
أحرقت في الأخدود. وروی الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۲۱) عن ابن عباس: تَكَلَّمَ أربعةٌ صغادٌ: 
عيسى ابن مریم عليه السّلام» وصاحبٌ جريج» وشاهدٌ يوسف. وابنْ ماشطة ابنة فرعون. فزاد على 
ما في الصحيحين اثنين» وهما: شاهد يوسف وابن الماشطة. فصاروا ستة. 

(٥)‏ في (ر) و(ف): «أيش». 


)١(‏ فى (أ): «أبو جاد». 





ا 
أكتب شيئاً لا أدري ما هو قال: اكتب كما تؤمر» قال: إن كنت لا تعلم فأنا أعلّمك 
قال المعلم”": أي شيء أبجد؟ قال عيسى: الألف آلاء اله والباء من بهاء الله 
والجيم من جمال الله. والدال ادوا الحق إلى أهله”. 

وعلى هذا قوله: #دَاتنَالكِنبَ 4؛ أي: أوحى إليّ الإنجيل. 

وقبل: أي: علَّمني في بطن أمي التوراةً والزبور. 

وروي أنه كان يقرأ وهو في بطن أمه وهي تسمعه وتأنّس”" به. 

علبي بما أوحى إليّ. 

لو مکی ماركا مات 4 قيل: مؤدَباًمعلّماً. وقيل: هادياًمهديًا. وقيل: نمّاعاً. 

وقيل: البركة: الزيادة في منافع الين؛ من الدعاء إلى الله» والعمل بأمره 
وحكمه. والدلالة على سبيل النجاة. 

قوله: #وَأَوْصَن يالصَّوةِ4: أمرني بأدائها إذا قدرثٌ عليها #وَالرَكَرةَ 4 أي: 
بأدائها إذا ملكت النصاب وحالٌ عليه الحول. 

وقيل: #بالصّلرةِ»؛ أي: بالدعاء والثناء على الله تعالى للحال #وَالرَكَررَ #؛ 
أي: تطهير النفس عن الأدناس؛ أي: إبقائها على الطهارة. 
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)١(‏ «المعلم» زيادة من (ف). 

(۲) رواه بنحوه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١45 /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وقال: حديث موضوع. ورواه بنحوه أيضا ابن عساكر في «تاریخه» /٤۷(‏ ۳۷۵) من طريق 
إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس. وليس بأحسن حالاً مما قبله. 

(۳) فى (أ): «وتستآنس». 

(5) في (ر): «بطهراء وفي (ف): (مطهر). 








ا 


4۲۳ 


رص وم 2 


9وا يدق ولم َمل جَبَارَا سيا 4. 
وقوله تعالى: ودرا ا أي: : وجعلني عاطفاً عليها مؤدّياً حمّها. 


ررس سا رم > 


وقوله تعالى: ولم يس بايا 4: أي: متمظّما على غباد اله لا آری 

وقيل: #جَبَارًا4؛ أي: عاقا والدتي متكبّراً عن أداء"“ حقها سيا 4 لأن الجبار 
يكون كذلك؛ قال النبي کيا ل رع الرحمة إلا من شقيٌ» 7©. 

وقيل: #جَبَارًا ؛ أي: متعظّماً عن عبادة الله تعالى وطاعته» ومن استكبر عن 
ذلك شَّقِيَ كما شَّقِيَ إبليس بإبائه واستكباره. 

وقال قتادة: قالت امرأة لعيسى حين رأته يُحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص 
إلى غير ذلك: طوبّى لبطنٍ حملك» وطوبى لثدي أرضعكء فقال: طوبى لمن ثلا 
كتاب الله تعالى واتّبع ما فيه" 


نيا ين 


لے ر سا و ر ر ر ا 


(۳۳)- # وا سام عل دوم ولدت ووم أمور کو أبعت 4 


ع لس چو ا ص ی ر 


وقوله تعالى: ولم مودت ویم موث بوم أت ا : أخبر أن الله 
تعالى حكّم له بالسعادة والسلامة” “ فى هذه الأحوال عن كل آفة وعيب 


)00( في (أ): «قضاء». 

0( رواه أبو داود (5447)» والترمذي (۱۹۲۳) وحسنه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه الإمام أحمد في الزهد »)7١19(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۸۷۸)» ومن طريقه أبو نعيم 
في «الحلية» )١١4/5(‏ عن خيثمة بن عبد الرحمن. ورواه الإمام أحمد في الزهد (۳۱۸) عن يزيد 
الضبي. والبيهقي في «الشعب» )7١74(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

(5) في (أ): «بالسلامة» بدل: «بالسعادة والسلامة». 





ال فا 
١4:‏ چچ سے هو ف وو سات هه 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : #وَالسَلْمْعلَبوْموُلِدتٌ € من الهَمْزة واللّمْزةمن 
الشيطان #ويمأ 9 موث * من ضغطة القبر ووم حًا في الآخرة من العناء”©. 


0 > 


)۲( - ديك عیسی ن مرم قو لی كا فيه يمارون 

وقوله تعالى: دل كعِبسَابَنْمَرَْ €: أي: ذلك E e‏ 
وكذا هو عيسى بن مريم» هو بهذه الصفة لا كما قال النصارى: إنه ابن الله» أو هو الله 
أو هو ثالث ثلاثة» ولا كما يقوله اليهود: إنه لغير رشدةٍء وإنه ابن يوسف النجار. 

وقوله تعالى: قوب )أ لْحَيَلَذِى فيه ارون 4 : قرأ عاصم وابن عامر: #قوؤدت 
لْحَقّ4 بنصب اللام على المصدر؛ أي: أقول قول الحقء وقرأ الباقون برفعها"؛ 
أي: كول الحق. 

#الِىفِيدِيَنْرونَ4: يجوز أن يكون اَی 4 خفضا نعتاً ل لحي ونصباً نعتاً 
للقول على قراءة مَن ينصبه» ورفعاً نعتاً للقول على قراءة مَن يرفعه» أو نعتاً لعيسى. 

ونارو أي: يختلفون ويختصمون. 

وقيل: و والمرية: الشك» والمراء: الجدالء فاليهود مع النصارى 
يختلفون فيه فيما بينهم» ثم النصارى يختلفون فيه فيما بينهم أيضاً. 


قال قتادة: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا" أربعة نفر» فأخر ج كل قوم 


)١(‏ ذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ )۴۷١‏ عن الكلبي. 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٠ ٩‏ 5).» و«التيسير» (ص: .)١59‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «فخرجوا)» والمثبت من (أ) والمصادر. 

(5) في (أ): «فأخرج منهم»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 





١506 


عالِمَهم» فامترّوافي عيسى حين رفع" فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيّى 
مَن أحيّى وأمات مَن أمات» ثم صعد إلى السماءء وهم اليعقوبية» وقالت الثلاثة: 
كذبتَء ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه» فقال: هو ابن الله وهم التسطوريةء فقال 
الاثنان منهم: كذبت» ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة؛ الله 
إل وهو إل وأمه إله» وهم الإسرائيلية ملوك النصارىء قال الرابع: كذبتَ» هو عبد الله 
ورُوحه وکلمتّه» وهم المسلمون» فكان لكل رجل منهم أتباع ‏ على ما قال فاقتتلوا 
فظهروا على المسلمين فذلك قوله تغالی: وتوت ار باو 
بأَلْقِسَط م لتاس € الآية [آل عمران: .]7١‏ 

قال قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 8 وَلحْتَلْفَألْشَحْرَاب ميم 4 فاختلفوا 
فيه فصاروا أحزاباً". 

وروينا”" فيه طريقاً آخر عند قوله تعالى: # وَكَالَتِالْيَهُود عر رابا 4. 

وروينا هذا في سورة المائدة في حديث طويل: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه قرأ سورة مريم على النجاشي بحضرة أساقفته» فقال النجاشي وأخذ عوداً من 
الأرض: ما عدا عيسى ما جاء به محمد مقدارَ هذاء أو كما قال. 

كنا 


ر 
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(6) - # ما كان له أن E O EE‏ له بكرن 4 . 

)١(‏ بعدها في (أ): إلى السماء»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(۳) رواه بتمامه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١755(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» »)٤۳۷ /۱١(‏ 
والنحاس في «معاني القرآن» /٤(‏ ار 


)۳( في (ر): «وأوردنا». 








ار فاد 
٦‏ 1۹ 27 چچ سے مھ e‏ وو رم 


وقوله تعالى: # ماکان نخد مور ©: أي: E SEO‏ 


سبح ؛ أي: هو منرّةٌ عن ذلك. 


ای ا ر ع ا و إل بر 


وقوله: الإ داقس ی مرا فإ تمایقول لد كن 4 : أي: أن کون عيسى من غير اًب“ لا 
يوجب أن يكون إلهاً أو ابنَ الله؛ لأن الله تعالى لا يتعذّر عليه خلقٌ ما يريده من غير 
أصلء بل إذا أراد شيئاً خلّقه كما يريد. 
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0 
SS 


وقيل-وهو الأوجة-: قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مرم قو الْحَق 4: الذي 
قال هتر هلا القول الى وهوساذكر ق الآية ويكون هذامن كلامة ويدل 
عليه آخرّه: 


ر 242 رده مد ولط دوو وا ادع وو 
)١1(‏ - 9# وَإِنَالَه رق ورن فاعبدوه هذا صراط مسسقيم 4# 


يبدو €: لایجوز أن يُحمل هذا إلاعلى كلامه وإخباره» 
فكذا أوله. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: #وأن الله# بفتح الهمزة» وله وجوه: 

قال أبو عمرو: وقضى أن الله ري وربكم. 

وقيل: وأوصاني أن الله ربي. 

وقيل: ذلك عيسى بن مريم ون الله» قاله الغرّاء2. 

وقيل: أي: ولان الله ربي. 
)١(‏ في (ف): «والد». 


(۲) في (ر): «آي»» وفي (ف): «الذي»» بدل: «الذي قال». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟158/5١).‏ 





سواہ 1۹۷ 


وقرأ الباقون: #وَإِنَأسَه € بكسر الهمزة على الاستئناف7© 
وقوله تعالى: لأدَأمْبْدُوءهَدَا رم مُسْتَِيرٌ 4: أي: فاقصٌروا عبادتكم عليه ولا 
تشركوابة شيكاء وهو الطريق السويٌ المفضى سالكيه© إلى الجئة: 


کو د 


)¥( # اتفال حراب م ينوم ويل ل لذن فر ومن مد روء لہ طلم 4. 


رھد سرس ل 2 


وقوله تعالى: # احتف الراب م ْنَم 4: أي : من بين أصحاب عيسى» وهو ما 
ذكرنا. وقيل: من بين قومه. 

وقيل: يِن صلة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم» وهكذا في مصحف ابن 
مسعود رضى الله عنه7) 

وقوله تعالى: ويل لزن کرو €: أي من الأحزاب, فقد كان واحدٌ من الفرق 
على الحق. 

e‏ لكر و 

من ممْبَ دِبَوْوِعَظِمٍ 4: يجوز أن يكون المشهد موضعاً ومصدراً؛ أي: فويل لهم 
إذا شهدوا يوم القيامة وتبرأ عيسى منهم وقال: ‏ مَهلْتُ لح إِلَامآأميق بده الآية 
[المائدة: .]١١١‏ 


وقيل: #من مَشْبَ دِيَوَوِعَظِيمِ 4: هو اجتماعهم للتشاور فيه» فاجتمعوا على الشرك؛ 
وجعله عظيماً لفظاعة ما جرى فیه» وهو كقوله تعالى  :‏ هلد اہن عظيم € [النور: :11[ 
وقوله: للق لک ڪان عِنْدَ أله عَظِيمًا # [الأحزاب: ۳٥]؛‏ أي: فظيعاً منكراً. 


.)١59 و«التيسير) (ص:‎ »)5٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
في (ف): «المقتضي إن شاء الله» بدل: «المفضي بسالكيه).‎ )۲( 
فرق لم أجده.‎ 











۱۹۸ لصاف لين 


(۳۸)- أن ویر یوم یاو تالالشو يومف صلل مين &. 

وقوله تعالى: َع واب رياوت »: أي: ما أبصرهم وأسمعهم ذلك 
اليوم» وهو كلمة تعجّبء ومعناه: الم حلا قو ایا ن بدك ای 
سيسمعون”" يومئذٍ ما يصدّعٌ قلوبهم» ويرون ما يُهلكهم. 

وقيل: أي”": كانوا صمًّا عن استماع الحق وعمياً عن رؤية الحق في الدنياء 
فيصيرون بخلاف ذلك فيسمعون صفتهم ويبصرون عاقبتهم. 

وقوله تعالى: تك اشامن : أي: لكنهم اليوم في الدنيا 
لحو ور وري اماي ري ا امور الاير 

بين عن نفسه لوضوحه» وهو اعتقادهم عيسى إلهاً معبوداً مع ظهور أحواله. 

(۳۹) - أذ ره ريم العم فی آل مر وهم في غفل وهم لومون 4. 

وقوله تعالى: #وَأَنذِرَهِيَوْم آحَسْرَةِ : قيل: هو يومٌ الموت. 

وقيل: هو يوم القيامة. 

وقيل: هو يوم يذبح الموت. 

وقيل: هو يوم يُخرج آخرٌ فريق من المسلمين من النار ثم تسد طبقاتها. 


)١(‏ في (أ): «تعجب فيه)» وفي (ف): اليعجب منه). 

(1) في (ف): اليستمعون». 

() في (ف): (إن». 

)٤(‏ في (ف): «يقين». والعبارة في (أ): «في ضلال عن الحق مبين». 


)2 في (ف): «حین). 





وس مك 


سو مر ۱۹۹ 


والحسرة: أشد الندامة» وهي التي تقطع الأمل. 

وقيل: تقطع نياطة القلب لصعوبتها. 

ر ر و ا سحمديرة اا ين فصي الأمرة اي اوا وة 
منه» فإن كان عند الموت فقد صار بحيث لا يتدارك» وإن كان في القيامة فهو حين 
يدخل أهلٌ الجنة الجنةً وأهل النار النارء فلا إخراج بعده» وإن كان حين ذبح الموت 
فلا أملّ في النجاة وفي الخروج للكفار» وإن كان حين أخرج آخر المؤمنين فكذلك. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «(يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملحٌ» فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون”" هذا؟ فيشرئبون“ 
فينظرون فيقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون؟ فيشرئبُون 
وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت» فيؤمر به فيذبح فيقال: يا آهل الجنة خلودٌ فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت»» ثم قرأ رسول الله يك: #وأَنذِ رهريوم لحر 4*. 

#إِذفْضِىَالْأَمرُوَه في عََلةِوَهَْابومِيْت4: أي: غافلون عما ينال الكافرين يوم 
القيامة وهم لا يؤمنون» وهذا وصفهم في الحال؛ أي: أنذرهم اليوم في هذه الحالة 
قبل أن يصيروا إلى الآخرة فيقضى الأمرٌ ولا تنفعهم الندامة. 
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)١(‏ «أي أتم وأمضي» من (أ). 

(؟) بعدها في (أ): «ما»» والمثبت من باقي النسخ والصحيحين. 
(۳) في (ف): «فيشرفون»» والمثبت من باقي النسخ والصحيحين. 
() في (ف): «بلا»» والمثبت من باقي النسخ والصحيحين. 

.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( رواه البخاري‎ )٥( 





ارف عد 


Yon‏ 7 وھ کے مھ م 


2 سره 


٤ ۰(‏ )- أ إِنَا حر ث لاض ومن علا ول تارسمو 4. 

وقوله تعالى: أإنَاكَوْتُلَارْصَوَمَنْعَلبَ حون #: أخبر أن يوم القيامة 
كائنٌ لا محالةٌ» وأن الله تعالى ينزعٌ الملك من كل مَن آناه ملكا" في الدنياء وکل مَن 
يَغلبٌ على شيء منه» وأ نهم إلى الله يحشرون”" فلا يكونُ لأحدٍ منهم” “بز عل ماك 
ولارئاسةٌ ولا حكم» ولا أمرٌ ولا نهي» وفي هذا تحذير لهم عن الاغترار بما ينالونه 
الاح ب ار 


6 2 


_ 


(41)- وکر ف لكب نهم إنََكانَ صِدِيَايَّي4. 
وقوله تعالى: ودن الكتب رهم نكن صِدَيعَابَيَّ4: واتصالها بما قبلها: 
أن قصة مريم وعيسى في رد قول اليهود والنصارى» وفي”*) هذه القصة كذلك» 
فإنهم يدّعون أن دينهم دين إبراهيم» وقال تعالى: 8 مَاكَادإِبرِيمُ چوا ااا 4 
[آل عمران: 17] وبيّن في هذه القصة حال إبراهيم ودينه "© يقول: واذکر یا محمد فيما 
تقرأ عليهم من القرآن أمرٌ إبراهيم أنه كان نبا لله عادته الفندق والتصديقٌ بكل ها 
جاءه من عند ربه» فهو أهل للاقتداء به. 


)١(‏ في (): «الملك». 

(؟) في (ر) و(ف): اايرجعون». 

(۳) في (ر): «فلا يكون لهم»» وفي (ف): افلا يكون منهم». 
(6) في (أ): «على تدبرهم في خطاياهم فيه». 

(5) في (أ): «و». وفي (ر): (في». 

(5) في (): «في دينها» وفي (ر): (ذريته). 





ج ل حرو عل کک وک و لود عنك سا( 


B-0‏ لقا لاه تالم عبد ما اسم ولا صر ولا یغنیعنك سا 
: إبراهيم اديه يكبت 4 : التاء فيه للمبالغة كما في الةو اة 
وكسرت طلباً لياء الإضافة» والوقفٌ بالتاء لهذه العلة» وأجاز الزْجّاج الوقف بالهاء. 
وقيل: التاء عوض عن ياء اللإضافةء وفي قراءة ابن عامر: #يا أبت# بالفتح”", 
ع 
وقوله تعالى: e‏ رولا يغنىعنك € من الله سي €: وهذه 
صفات نقص وعجزء فلا تبس باع ها العناةة ولو أن اانا خدم مثلّه”" في 
الدنيا مع علمه بعجزه عن أن يدفع عن خادمه ضرا أو يجلب له نفعاء أو يعلمَ 
بخدمة من يخدمه؛ لكان هذا الإنسان سفية الرأي عند العقلاء» فكيف حال مَن هو 


م ٠‏ 
كك 

6 

9 نماي 
2-2 


أدنى من هذه الأحوال؛ من حجر نحته بيذه» أو خشب اذه مووا 


E,‏ به من النبوة» فأنا على يقين من ضلال ما أنت 
فيه من عبادة الأصنام. 


وقوله تعالى: #دَآسَِعَو €: أي: فاقتدِ فى العبادة بى» واعبدٌ من أعبدٌ أناء وهو 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج )/ .(A4‏ 
)۲( في جميع القرآن. انظر: «السبعة» (ص: ٤‏ 5 ”07 و«التيسير» (ص: .)١۲۷‏ 
(۳) أي: لو أن إنساناً خدم إنساناً آخر له مثل هذه الصفات من عدم السمع والبصر والإغناء. 


2 في (ر) و(ف): «آي أتاني». 





مذ a‏ 
Y۲‏ لایس ف مر 
الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه”' شيء» فإنك إذا فعلتَ هذا كنت على الصراط 


المستقيم المستوي» وهو قوله تعالى: اهرك عطاس 4. 


2 2 


و عنم 2 


(44)- يتات ل َد ليطن ألسَيْطىَكن لليَمنِعَصِيًا 4. 

وقوله تعالی: ابت لَاسَبرأللَيِطَنَ4: أي: لا تُطِعْه ولا تعظّمْه بالائتمار له 
وقبول وساوسه «إِنَّالسَّيِطَسَكنَ لِلتَحمْنْعَصِيًا 4؛ أي: هو متقادمٌ العصيان لله الذي 
خلّقه» فهو لا يريد لك خيرأء ومَن هذا صفتّه فحقيقٌ أن لا تقبل إشارته”" لسوء 
اختياره لنفسه. 


54 


U 


3% 


5 
1 


U 


E 


4)- يتأت اق أف أ یسک عات اتک یکن ر 4. 


وقوله تعالى: يِن عاف أَنَيَمَسَّكَ عَدَابُ م فكد ليطن وا 4: 
أي: أخشى أن يصيبك من الله عذابٌ في الآخرة إن دمت على طاعتك للشيطان 
فتكون للشيطان”” قريناً في جهنم؛ لأن الوليّين لا يكادان يفترقان في محبوب أو 
مكروه» فجعلّه وليّا له في هذه الحالة لِمَا قلنا وإن كانا متباغضّين يومئذ؛ كما قال 


مج 2 يە .رم ES‏ روف > مجوے 7 2 
تعالى: # الخاد مينم بَعَضْه دْبَع ض عد و إِلَّاألْمَتَِت 4 [الزخرف: 1۷]» وقال خبرا 


سح ار 


عن الشيطان: لي ڪقرت يما اشر ڪب ن من مَل 7 [إبراهيم: .[YY۲‏ 
وقيل: أن يمسكٌ عذاب فى الدنيا وهو خذلانّه» فتكونٌ حينئذٍ موالياً للشيطان» 


00 في (أ) و(ف): ايعجز عن». 
(۲) «إشارته» من (أ). 


(۳) بعدها في (ر) و(ف): «ولياً أي». 








سو اچ ۹۳ 


فيلك الله إليه ويتبراً منك ولا يتولاك قال تعالى: #وَمن بّخ ذالكَيطى ولا 
دو الله قَصَدْحَسِرَحُسَرَانًاقبِيًا € [الساء: ۱۱۹]» ومّن كان الشيطان ولا له 
فهو ولي الشيطان؛ لأن الموالاة تقوم بالطرفين. 

وفي هذا الخطاب كل ما يحتاج إليه من أسباب التنبيه» فإن إبراهيم عليه السلام 
افتتح بمعاتبته على عبادة الأوثان وبيّن نقائصّهاء ثم ثُنّى بالدعاء إلى تأمّل" ما جاء 
به من العلم» وهو أمر بالنظر وتر التقليد ثم ثلث بأن التقليد وترك النظر من عمل 
الشيطان» وطاعة الشيطان”" غيرٌ جائزة في العقول» ثم ختم بالوعيد الزاجر عن 
المعصية الباعث على الانقياد للحق. 

وفيه دليل على أن العالم يلزمّه الدعاءً إلى الحق القريب والبعيد والمبالغة في 
النصح والإيضاح"'" للبرهان. 

وفيه دلي وجوب احترام الأب وإن كان افر فإنه خاطبه مرات بقوله: يتأت 
لم عبد الآية. 


اد 
2 
اد 
5 


2 


30 کے 


)4٦(‏ - # قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ ءَالْهَقَ 7 م قَرَارسِيَ كين ل ته اميك وأَهْجْرفٍ 
ما 4. 

وقوله تعالى: ‏ قال أَراغِبٌ أت عَنْءَالهَىَرَهِحٌ 4: أي: أزاهدٌ أنت من عبادة 
آلهتي وتعظييهاء وذاكرٌ لها بسوءِ» ولم يتأمّل فيما دلّه عليه» وأصرٌ على تماديه في 
ضلالته وجهالته» وأنكر عليه اثباعَ الحق والدعاءً إليه. 


(۱) «تأمل» من (أ). 
(۲) في (أ): «أو طاعة» بدل: «وطاعة الشيطان». 
(۳) في (ر) و(ف): «والإفصاح». 





ا a‏ و ال ا 
Y*&‏ 7 چچ سے و يما وو باد عه 


وقد رغب في الشيء؛ أي"': أراده وأقبل عليه» ورغب عن الشيء؛ أ 


وأعرّض عنه» ورّهد فى الشىء؛ أ ي ي: أباه وأعرض عنهء ورّهد عن الشيء؛ أ a‏ 
وأقبل عليه. 


وقوله تعالى: لين لَرْتَتَهِ 4: أي: لئن لم تمتنع”" عن هذا ظالَأَرْمَنَكَ 4 قال 
السديٌ وابن جريج والضحاك: لأرميئّك بالعيب والذم”"» وبمعناه في قول بعضهم: 
لأشتمئّك9 ` 

وقال الحسن: لأرمينك بالحجارة حتى تتباعد عن (“ 

وقيل: لأرجمنّك بالحجارة عقوبةً لك على فعلك. 

وقوله تعالى: لوَآمْجُرْفِ ما 4: أي: اجتِني دهراً طويلاً فلا تكذّمْني؛ و 
5 و - 
قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي”". 


م 3 ا ذهرا طون 


)١(‏ في (أ): «إذا». 

(۲) في (ف): «أي: لئن لم تنته»» وليست في (أ). 

(۳) ذكره عنهم الماوردي في «النکت والعيون» (۳/ ١‏ ۳۷) بلفظ: (لأرجمنك بالذم باللسان والعيب 
بالقول). والواحدي في «البسيط» )٠٠٠١ /١5(‏ بلفظ: (لأرمينك بالقول القبيح وأشتمك)ء ولعل 
الكل نقل بالمعنى» انظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 0017) عن ابن جريج بلفظ: («الَأَرحْمتَكَ 4 بالقول» لأشتمنك)» 
وعن السدي: (الََرْجمَنَكَ #بالشتيمة والقول)» وعن الضحاك: (لَأَرَحْمنَكَ » يعني: رجم القول). 

(5) ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» (۳/ ٤‏ ۳۷). 

000 ذكره عنهم الماوردي في «التكت والعيون» (؟/ »)۴۷٤‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )٥٥۳ /١5(‏ 
عن الحسن» وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: (دهراً)؛ وفي رواية عن مجاهد: (حيناً)؛ 


وهو الضف (أدااوعنا O‏ ري 





0 OS 
٤ هه‎ 


سوا زی Y+*0‏ 


وقيل: أراد به أنه إذا ذاق مرارة هجره مدةً عاد" إلى موافقته فى عبادة آلهته. 


وقيل: بل أراد هجره أبداً؛ لأن الدهر الطويل هو العمر أو الأبد. 


رج ورم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادةٌ وعطيةٌ والضحاك: هخرن ملا 4؛ 


أي: سليماً عن عقوبتي”"» من قولهم: فلان تملى عمرّه؛ آي : عاش سالماً. 


ا س ہے د ره 


(۷)- قال سکم يك ساستغیر کک روگات ب حب 4. 


ومحينناً في المعاشرة» ومظهراً لما وُصف به من الحِلّم بقوله تعالى: دهم 


يم4 [التوبة: :]١١4‏ لسَكَمٌعيِكَ 4؛ أي: أمان مني لك أن أكافتكَ على إيذائك: 
0 4 ت بفعلك ما ذكرئّه بقولك: رمك 4. 


وقيل: هو خطابٌ وداع؛ أي: هجرتّك كما أَمَرْتني به. 
وقيل: هو على معنى قوله تعالى: #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون دَالْوأْسَلنَمًا ‏ 
[الفرقان: 51 ]؛ أي: لا أخاطبّك بمثل ما خاطبّتنى" به من الخشونة» وهو قوله 


تعالى20: 


)١(‏ في (ف): «أنه أدبه أي أذاقه» وفي (ر): «أنه أدبه أنه أذاقه». 

)۲( في (ر): «كي يعوداء وهذا ينسجم مع ما جاء في (ف). انظر التعليق السابق. 
)۳( رواه عنهم الطبري في «تفسيره) .)٥٥١ ٥٥٤ /۱١(‏ 

() في (ر) و(ف): «فلان يملني عمره ما». 

(5) في (): «تخاطبني». 

(5) في (ف): «ولكن» بدل: «وهو قوله تعالى». 








كء” 7 ھچ سے مھ م وو سداد هه 


#سَأسَتَغْف رك رَق4: أي: أسألَ الله تعالى أن يجعلك من أهل المغفرة بأنْ 
a,‏ 

وقوله تعالی: کات فى حفيًا *: أي: لطيفاًء وقيل: أي: بارّاء وقيل: رحيماً. 

(4) - #وَأَعَزِلَكْم وما دعوت من ذون أله وَأَدَعُوا ری عَسَوَأً 

وقوله تعالى: #وآء رلک وما دعوت من دون أله *: أي: أهجرّك وأهجرٌ مَن 


على دينك» ولا أعبد ما تعبدون” من الأصنام؛ أي : تدعون وتعبدون. 


ع 


وقوله: #وأدعوأ رت 4: أي: أك ڏ ربي #عنئ ا ٣‏ ونيد عاي ری سَمَبّا 4؛ أي 
راجياً أن تقع عبادتي متقبّلة"" فلا أشقَى بردَّها؛ لسلامتها من“ الآفات. 


ويحتمل: #وَأَدَعُوا ری 4؛ أي: أسأل الله أن يهديك راجياً أن لابرد دعوتى 
وقيل: #إوأ أَدْعُوأْرَقَ 4 أن يرزقني ولداً وأهلاً أتكثّر وأتقوّى بهم بعد مفارقك 
وقد دعا بذلك فى ذريته واستجيب له» يدل عليه ما بعده» وهو قوله تعالى©: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بأن يرزقك الإسلام». 
(0) في (أ): «ولا أدعو ما تدعون». 

(۳) في (آ) و(ف): «مقبولة». 

() في (آ): «عن». 

)٥(‏ «وهو قوله تعالى» ليس في (ف). 





كد 


ہو لاجرلل ۰V‏ 


ا 


رص صر و ر2 عد 


ر چ صو ن عي دي و کو “خب اد اع زج ر ا عو ر و 
 )59(‏ # فلما أعتزيهم وما یعب دون من دون الله وهبتا لهد إسحق ويعفوب وكلا جعلنا 
ًا #. 


ما رطم وَمَاِيبْدُومِن ذو ن َه : قيل: اعتزلهم بخروجه من أرض بابل 
إلى أرض الشام؛ كما قال تعالى: اتی داهب لک ر سَيَبَدِينِ # [الصافات: 149]. 

وقوله تعالى: #وَمَبَالهُ 4: من تكثر بهم من القلة واستأئّس بهم من الوحشة 
إإسْحَقَ 4 ولداً #وَيَعُوبَ 4 نافلة. 


2 
رڪ عام 3 


وقوله تعالى: لاجملا نينا #: أي: كل واحد منهما نبا(" إماماً للناس. 


(60)- و و هتا هم من يتا و جملا لم لسا صِذْقٍ عل 4. 

وقوله تعالى: #ووهبتا هم من يتا 4: أي: من نعمتناء قيل: هي المال والولد؛ 
أي: کثرناهم وبا ركنا فيهم ووسّعنا عليهم. 

#وَجَعَلَنَاهَم لِسَانَصِدْقٍ 4: أي: ثناءً حسناء وهو الصلوات على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في الصلوات إلى قيام الساعة» ووصمّه بالصدق لأنه ثناء حسنٌ 
كدب فيه 

#عَلِيًا4: أي: عالياًء هو نعت #لِسَانَ *. 

وقيل: لِسَانَصِدَقٍ 4 هو دعاؤهم الناس إلى الله تعالى» والرسالة في أولاده 


والدعاء إليهم. 


)0( «نبياً» من (أ). 








5 ب ف بدي 


23 ا 200 


-)0١(‏ #وأذهرفٍ الْكنَبٍ موسو إن کان ماکان رسوا ب 

وقوله تعالى: وَأَددُرْفِالْكنبٍ مُوسَيَ €: وفي ذكر قصته رد على“ قول اليهود 
أيضاً؛ لأنهم على غير ما كان عليه موسى 

وقوله تعالى: #إِنَّهُكانَمخصًا4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
بفتح اللام"؛ أي: أخلّصه الله تعالى» وقرأ الباقون بكسرها؛ أي: أخلّص هو 
العبادة لله تعالى. 


E 


وقوله تعالى: وکن رسولا َي 6: أي: جمعنا له الوصفين 


9 


3 


د !د ا 


علب اص اا رخ ر 


(9۲) - ل وبدیته منجان ي الطوراً لينو رە %. 


وقوله تعالى: #وبديته #: أي: ليله خرج لاقتباس النار ناديناه بالنبوة والرسالة. 

وقوله تعالى: #منجَاٍالطورالْدَيْمَن4: الطور: الجبل» وليس للجبل أيمنٌ وأيسدٌ 
لكنه راجع إلى يمين الذي يأتيه؛ أي: الجانب الذي كان" على يمين موسى وهو 
متوجه إليه. 

وقوله تعالى: #ومَرَنَهُ 4: أي: أذنيناه بتقريب المنزلة عندنا ييا #؛ أي: مناجياً؛ 
أي: كلّمناه بما نكلّم به غير“ 


)١(‏ «على» من (أ). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٠١‏ 5)» و«التيسير» (ص: )١594‏ عن حمزة والكسائي وعاصم» والإطلاق عن 
عاصم يدل أن قراءته هكذا من رواية حفص وأبي بكر لا حفص وحده. 

(۳) «کان» ليست في (ف). 

(5) «بما نكلم به غیره» ليس في (ف). 





0 
سولاچ ۲۹۹ 
س وو رر 


(9۳) - 9# و وتال من ر ينا أخاه هرون ييا € . 


وقوله تعالى: #وَوَمََِالمينتحدِما #: أي: برحمتنا بعبادنا» وهو كما تقول: 
أعطيتك هذا من كرمي وجودي؛ أي: لكرمي وجودي. 

وقيل: نمدا #؛ أي : من نعمتنا؛ أي: من جملة ما أنعمنا به عليه. 

وقوله تعالى: خا هرون بي 6 إجابة لدعوته: وَأجعل ف ويرام ن هی ) هرون 
آخی )اشد دید آزری )وار کمن مرق # [طه: ۳۲-۲۹]. 

وقال القشيري رحمه الله: وفّقه الحقّ وناداه» ثم قربه وناجاه» وفي الحالين تو لاء" 


9 
د د 


1 
N 


(4 ) - # وَاَدَكر فلكي لمعيل إ نان صاوق اوعد وان ولاب . 
وقوله تعالى: #وَادمرفالكت ب إسْمعِيل 1 إنَمكايَصَادِقَالْوَعْرٍ © قال مجاهد: إن 
إسماعيل لم يِذ ربه بوعدٍ إلا وَفَّى به”» وهو كلام جامع للقيام بالفرائض كلّها؛ 
لأن الله تعالى أخذ على عباده العهد” بهاء والأنبياءً وعدوا من أنفسهم الوفاءً بهاء 
وهذا وصفٌ جميع الأنبياء» لكن هذا لا يمنع اختصاص بعضهم بالمدح به“ 
وقيل: كان وعد من نفسه الصبرٌ على ذبح أبيه إياه لله تعالى”» فَوَفَى به وصبر 
إلى أن ظهر له الفداء. 


)١(‏ «إجابة» ليست في (أ). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (؟577/7). 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ ۳۷۷)» ورواه الطبري في «تفسيره» )27١ /۱١(‏ عن أبن جريج. 
)٤(‏ في (أ): «العهود». 

(6) «به» من (أ). 

(5) «لله تعالى» ليس في (أ). 





E م‎ 

1۰ ال ب یا 
وقيل”©: يحتمل أنه كان نذر بشيء 57 به» فكان ذلك صدقٌ وعده. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واعَد إسماعيل قوماً في موضع أن 

اح اناي ذلك جراد بعلمو لقو ارقا لماعل هيه لاوم ا 

في ذلك الموضع وما له طعام إلا لحاء الشجر وورقه حتى تشمّقت شفتاه» ثم جاء 


القوم» فأثنى الله تعالى عليه بصدق الوعد””. 


ا 7 


قوله تعالى: وکن رسولابًّا 4: أي رسولاً إلى قومه يخبر من الله تعالى. 


د ماد 


2 
2 


(05)-# نيام هلما ضور 0 
وقوله تعالى: # وَنَيأْمرْأَهْلهُ4: أي: أمّنهء وقيل: أي: أهل بيته #بَاصَّلرةٍ 
له بالعبادات البدنية والمالية جميعاً. 


اا 7 


e 
وقوله تعالى: #وَكَانَعِندَرَيْو مَرَضِيًا #: وهذا أجل صفاته".‎ 


وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وكان يأمر قومه)» فإن حمل على آهل 
بيته فهو آهم”» وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: ورا مراك ياَلصَّلوةَواصَطيرٌ 


)١(‏ في (ف): «وقد». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )٥٦۱ /۱١(‏ عن سهل بن عقيل بنحوه. 

(۳) في (أ): «أوصافه». 

(5) ذكرها مقاتل في «تفسيره» (۲/ »)577١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) .)7١/5(‏ 

(5) لعله يريد التوفيق بين القراءتين بأن البدء بأهله قبل قومه آولى» ثم ينتقل لدعوة قومه وأمرهم بذلك؛ 
قال الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 70): (كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة 
لمن وراءهم» ولأنهم أولى من سائر الناس: لا وَأَدِرَعَشيرَكَ الاق 04 «وَأمرْأمكَالصَلرة4. 
فوا نتشک واھل تارا » ألا ترى أنهم أحق بالتصدّق عليهم» فالإحسان الديني أولى). 








سو جریا ۲١۱‏ 


م ود ےد 


عَلَيََا © [طه: ۱۳۲]» وقال تعالى : # وأنذر عسْيرَيكَالْأَفرَوِي € [الشعراء: 4 وقال لکل 
المؤمنين: فوا انش وأھلی ك تارا © [التحريم: 1]. 


کو 2 


: 


(65-لاه)_ ¥ nT‏ ال )وفعت ماعا . 

وقوله تعالى: # وکن لکت بد ری انان صما ا )ورو ورف فَعنَهُ ماعن 4 : روى 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ية أنه رفعه إلى السماء الرابعة”"» وكذلك 
زُوي عن كعب ومجاهد وأبي سعيد الخدري“ 

وعن ابن عباس والضحاك: أنه رفع إلى 'الستماء السادسة”. 

وإدريس هو أخنوخ بن بدد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه 
السلام» وسمي إدريس لكثرة دَرْسِه ذكرٌ الله تعالى. 

وروي أنه كان خياطاًء فكان لا يغرزٌ إبرته» في الثوب إلا قال: بسم الله» ولا 


يخرجها إلا قال: الحمد لله. 
وقيل: #وَرَفَعَنَهُ مَكَأنَاءَلِنََ 4 أي: إلى الجنة. 


وقيل: رفعناه بالنبوة في المنزلة والفضيلة. 


وقال وهب: كان يُرفع لإدريس كل ليلة من العمل ما يفي بعمل أهل الأرض» 


(1) ورد هذا في حديث الإسراء الطويل في «صحيح مسلم» .)١155(‏ 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71885) و(718/85)» والطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 054) عن 
مجاهد وأبي سعيد. 

(۳) رواهعئ عنهما الطبري في «تفسيره) /٠١(‏ 0515). 


)٤(‏ في (ر) و(ف): (إيرة». 








7 دات مين 


فاشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في زيارته فأذن له. فأتاه في صورة ابن“ آدم» 
وكان إدريس عليه السلام سائحاً”” يصوم الدهر كلّه» فلما كان وقثٌ إفطاره دعاه إلى 
طعامه. فقال: لست أشتهيه"» ففعل ذلك ثلاث ليال» فأنكره إدريس» فقال له الليلة 
الثالثة: إني أريد أن أعلم مَن أنت» قال: آنا ملك الموت» قال: فلي إليك حاجة» قال: 
وما هي؟ قال: تقبض روحي» فأوحى الله تعالى إليه: اقبض روحه وردّها إليه بعد 
ساعة» فقال له ملك الموت: ما الفائدة في“ سؤالك قبص روحك؟ فقال: لأذوق 
كَرْبَ الموت وغمّته فأكونٌ له شد استعداداً. ففَعل©. 

ثم قال إدريس له: لي حاجة أخرىء قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء 
لأنظرٌ إليهاء فأذن الله تعالى له في رفعه إلى السماءء فلما قرب من النار قال: لي حاجة 
ا اه الوم ترود ؟ قال الال جي يفت لي أبوابها فأراهاء ففعل» ثم 
قال: فكما أرَيْتني النار فأرني الجنةء فذهب به إلى الجنة» فاستفتح فمّتح له رضوان 
فأدخله الجنة» ثم قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مرك فتعلّق بشجرة وقال: 
لا أخرج منهاء فبعث الله ملكاً ينظر في قولهماء فقال له الملّك: ما لَك لا تخرج؟ 
قال: لأن الله تعالى قال: ٭ مِلّتفْيسدَآيِقَةُلّْوْتِ)4 [آل عمران: ]۱۸٥‏ وقد ذقنّه» وقال 
تعالى: وَإِنَمِسَكْ إِلَاوَارِيُهَا € [مريم: ]7١‏ وقد وردتهاء وقال تعالى: ##ومًا هم ينها 
ِمُحْرحِينَ € [الحجر: 48] فلست أخرج» فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت: بإذني 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بني». 

() في (أ): «صالحاً»» وفي (ر): (سابحاً». 
(۳) في (ر): «أسيغهاء وفي (ف): «استمعيه». 
() في (ف): «من٤.‏ 

(0) «ففعل» من (ف). 

(5) «أخرى» ليست في (أ) و(ف). 





ے۷ 


كت 1۳ 


دخل وبأمري SS‏ إلى السماء السادسة؛ وقال آخرون: إلى 
السماء*' الرابعة. وهو حي تالف ذلك كوه تعالى : وزعت مکاناعليًا 4 , 


3 


اڊ جل 
2 


3 


.2 
ده سد مه A Î‏ حر ان جد سرس کے تبر 


(0) - ##أوْليكَ ِنَأ نعم اه علد مالي من ذرِيَةِ ادم ومن حم لامع نوج ومن دري 
نيم وَإِسَرَيِ یل ومن هدیتاو اجنیا ييا ندا یلیه ات محرو سج ويك ® 4. 

وقوله تعالى: أك لن أنعم نه عَم يَِاَلبَيَنَ 4: أي: هؤلاء المذكورون في 
هذه السورة الذين تفضّل الله عليهم من النبيين لمن رادم 4؛ أي: من ولد آدم. 

قال ابن جريج: زعموا أن هذه لإدريس خاصة. 

وقوله تعالى: ومن حَمَلتامَ وج أي: في السفينة مع نوح» هو إبراهيم #ومن 
َيه وهم €: هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

وقوله تعالى: #وَإِسَرَةِيلَ #: أي: ومن ذرية إسرائيل - 0 يعقوبٌ ‏ وهم موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى؛ لأن امه مریم من ذريته» ركلف من ذرية آدم» ولكن 
جُعل من قرب من آدم من ذريته» وجُعل من بَعْدَ منه من ذرية من قرب منه تشريفاً 
لكل واحدٍ باب يقرب منه» ثم 5 يرجعون إلى آدم فيشتركون في هذه الفضيلة 
ويتفاضلون فيما خصّوا به. 

وقوله تعالى: #وممن هديا واجِيِينآ 4: أي: وهم ممن هديناهم واصطفیناهم» 
وهو جمع بين فضيلتين» كقولك: زيد من نسل فلانٍ ومن قوم صالحين. 


وهذا كله في محل المبتدأ» ثم خبرٌه في قوله: 


)١(‏ «إلى السماء» من (أ). 
(۲) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ ۲۲۰). 








مزلم و YEA‏ 
5 لصاف يمنا 


لإذائشل مله ءاث اروا 4: أي: سقطوا على وجوههم لسُجَّدَا4؛ أي: 
ساجدين لله ویک © أي: باكين من خشيته» ولرقّة قلوبهم عند تلاوته. 
و(بكِيّ) على وزن فعول» وهو وصف لهم بالخشوع والوجّل والعبادة لله تعالى. 


0 e 


E 


ر 2 3 رر عاو شر E‏ 


(64)- 9# # لف من بعره حف أصَاعُوا الصلوة واتبعوا اوت فسوف بلقو َا . 
وقوله تعالى: لمیر خَلفُ *: أي: فجاء بعد“ هؤلاء المفضّلين أقوامٌ 
أردياء. 
والْخَلّف بتسكين اللام: البدل السبّى» والحَلّف بفتح اللام: البدل الصالح”", 
قال الشاعر: 
E‏ ا اوک ع - 3 2 : کان لا بك الت [فه 


00 


#أصَاعُوا ألصّلوةَ 4 قال القرظيٌ: تركوها"». 

وقال عمر بن عبد العزيز: أخروها عن وقتها©. 

والصحيح الأول فإنه في حق الكفارء بدليل قوله تعالى: #إِلَّامَنْئَابَوَءَامَنَ 
فاستثنى المؤمنين منهم. فدل أن المستثتى منهم هم الكفار. 


)١(‏ في (ف): «فخلف بعد) وفي (ر): (فخلف من بعدهم». 

(؟) في (ف): «والخلف بتسكين اللام بدل الشيء والخلف الولد الصالح». 

)۳( البيت في «درة الغواص» (ص: ,.)35١5‏ و«النكت والعيون» (۲/ ٤‏ ۲۷)» و«البحر المحيط» 
م (VY‏ 

ع2 روأه الطبري في «تفسيره» .)٥٦۹ /۱١(‏ 


.)658/١6( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 








0 


وقوله تعالى: #واتَبَعوا اَمَو #: أي: المشتهيات» فلم ينظروا بعقولهم إلى 
العواقب» ولم يتحملوا مشاقٌ العبادات» ومالوا إلى ما يَف على الطباع من طلب 
الراحات. 

والصلاة أريد بها الجنس وهي الصلوات» ولعل السورة سيقت في هذا“ 
المقصد» سركي كائرا لحرن وي اسورد بتي كاد يصوي يشترط عند 
إرادة الإسلام الا بج يجبي؛ أي: لا ينحنيّ للركوع والسجود. فذكر الله تعالى أن جميع 
الأنبياء والأولياء كانوا خاشعين خاضعين لله ساجدين راكعين: 

فذكر زكريا أولاء ودعاءه في صلاته وخروجه من المحراب وهو موضع 
الصلاق والإشارة لان سَبَحُوأ روعش # وهو الصلاة. 

وقال في ولده يحيى: #وَلَرْيَكُ حبار €؛ أي: متكبراً عن العبادة لله والصلاةٍ له 

وقال في 0 #إذِانيبَدَتَمن أهلها 4 وكان ذلك للاغتسال للصلاة» ومن 
خطابه لمريم: # يمري ای لرك وأسجدى واركعى مع اكيت * [آل عمران: »]٤۳‏ وقال 
فال ل ۷ وهو موضع الصلاة. 

وقال في حق عيسى: وََوْصَ ف يلصَلوووَا ركوو 4. 

وقال في حق”" إبراهيم صلوات الله تعالى عليه: إنه نهى أباه عن عبادة الأوثان 
وأمره بعبادة الرحمن. 


ر صد رر 


وقال في حق”" موسى عليه السلام: يهنا و4 وكان في 


)١(‏ في (ف): «سيقت لهذا»» وفي (ر): اسبقت وهذا». 
(۲) «حق» من (ف). 


(۳) «حق» من (ف). 








7 مو سے هو ا وو ےرہ 


ذلك النداء: © ایآ آله لهال أنأةاغبدن وَأَقِ اَلصَّكَرةَ نكري * [طه: ؛١].‏ 


515 


وقال في حق إسماعيل عليه السلام: # وَكانَيمأَهَلهيالصَلوْوا ركوو &. 
وإدريس كان دائم الصلاة والذكر. 


ا 2 إن ف 0 ود 2 
وختم ذكرهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ بقوله: # سُجَدَاوَيكيا 4 فذكر في كلّهم 
هذاء ثم ذم من جاء بعدهم وخالفهم بترك الصلاة“ واتباع الشهوات. 


وهذا كله تحريك لهو لاء على اتباعهم» ومخالفة الجهل”" من آبائهم. 
وقوله تعالى: #ضَوفَ يِلْقوَنَغَينَاك: اختلف أهل العربية وأهل الآثار في العَيّ: 
قال بعض أهل اللغة: هو الهلاك» وقال جرير: 

3 1 9 4 و 2 24 

قتل الزييرٌ وأنتم جيرانه الم فل لري طون 
وقال بعضهم: هو ال قال الشاعر: 

فَمَنْيَلْقَ خي رأيّحمدٍ الناسٌُ أمرّه 2 ومن يعو لايَعْدَمْ على الع لائىا 
وقال نفطويه: هو الجهل. 

)١(‏ في (أ): «الصلوات». 

(۲) في (ر) و(ف): «الجماعة». 

(۳) انظر: «ديوان جريرا بشرح محمد بن حبيب .)١1١9/١1(‏ 


(5) فى (أ): «الخيبة». وفى (ف): «المحنة). 


(5) البيت للمرقش الأصغر. انظر: «المفضليات» (ص: 517 7). 





شرو ری 11۷ 
وعلى هذين معناه": فسوف يلقون جزاءَ الجهالة والضلالة» وعلى هذا قوله: 
يِلْقَاقاما * [الفرقان: ۸٦]؛‏ ق جزاء الإثم. 
وأما أهل الآثار فقد قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: هو وادٍ 
وقال بعضهم: هو الخسران. 
وقال بعضهم: هو العذاب. 
وقال:حميد بن هلال : إن في جهتم بغرا ضِيقها كضيق الزّس) تسيل قيحاً 
001 


وعن أي عبيدة عن أبيه قال: الغ اه في النار9 , 


)١(‏ في (ف): «هذا» بدل: «هذين معناه». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 01/75) عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وذكره 
عن ابن عباس الثعلبيٌ في «تفسيره» .)77١/5(‏ 

() العدوي» أبو نصر البصري تابعي ثقة» من رجال «التهذيب». ولم أجد الخبر الآتي عنه» لكن روى 
نحوه نعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك )۳۳١(‏ عن شفي الأصبحي. 

() في (آ): «ضيق الزج». والزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 

(5) في (ف): «وقال أبو». 

(5) في (ف): «عقرا» وفي (ر): (عقد). 

0 رواه الطبري في «تفسيره» )٥۷۲/٠١(‏ بلفظ: (نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر). وفي 
رواية: (نهر جهنم في النارء يعذّب فيه الذين اتبعوا الشهوات) . ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
)411١(‏ بلفظ: (وادٍ في جهنم بعيدٌ القعر خبيتٌ المَطْعَم)» و(١١91)‏ بلفظ: (نهرٌ في جهنم ووَادٍ 
في جهنم). وثمة روايات أخر عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود رضي الله عنه 
ومن غير طريقه تنظر في المصدرين المذكورين وغيرهما. 





۳ اف د 


وقال وهب: الغ نهر" في النار بعيدٌ قعره م ES‏ 
وقال مقاتل: #خَلْفَمِ عه سَلُفُ € يعني: اليهود لأضَاعُوا ألصَّكَوةَ 4 المفروضة 


00 م هدس 


واتبعوا ألْشَّهوَاتِ #: اقطان بكم لاديس ا 

وقال مجاهد: هم النصارى) 

وقيل: هم مشركو العرب» وهم من أولاد إسماعيل. 

وقيل: هي في حق المسلمين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء وقد مر عن 
فين غد العريد دلت وقال د رق الد اطا أمرة مق الاما طناك اضر فقال 
الضحاك: #إأصَاعُوا ألصلوة واتَبَعُوا الوت € الآية» والله لئن أتركها أحبٌّ إلىّ من أن 
أضيّعها". 


وقال إبراهيم: ##أَضَاعُوا ألصَكَوةَ 4؛ أي: لم يصلوها لوقتها. 


)١(‏ في (أ): «بئر». والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

00 ذكره الثعلبنٌٌ في «تفسيره» (7/ ۲۲۲)» والبغوي في «تَه تفسیره» (0/ .)551١‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٦۳۲‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ 217) عن السدي قال: هم اليهود 
اا مجاهو یق 810101104 كارش شنو ول ا 
ِنْبََسَلَفُ 4 [الأعراف: ]١79‏ قال: التصارى. 

)02( ذكره الثعلبيٌ في «تفسيره» .)77١/7(‏ وقرة بن خالد هو السدوسي البصري» روى عن أبي رجاء 
العطاردي وابن سيرين والحسن» وروى عنه شعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم. من رجال «التهذيب». 

(7) ذكره الثعلببيٌ في «تفسیره» (5/ ۲۲۱) عن ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن مخيمرة قالوا: أخروها 
عن مواقيتها وصلّوها بغير وقتها. 





ا سسا 
واج ری ۲۱۹ 
وقال الزهري: المنافقون شاربون للقهوات”"». لعّانون للكعبات”"» التابعون 
للشهوات. التاركون للجمعات» الراقدون عن العتمات» المفرّطون فى الصلوات» 
چ 1 % (O"‏ 
دم تلا هذه الاية 8 
وروى ابن جريج عن مجاهد قال: هذا عند قيام الساعة وذهاب صالحى هذه 


ام ا .م 6 (Of‏ 
الامةء ينزو بعضهم على بعض في الازقة نزوا 5 


< 


Ca 
3 


د اد 
© 


ص ا ےر ررر ر ع ر له ےر ےر کہ ارح رو ر رام 
 - )1۰(‏ إلا من تاب وء امن ويل صل لحا اولك يدلو تة ولابظ لمو ن َا € . 


4. 


0 


وقوله تعالى: #إِلَّامَننَابَ 4: أي: رجع عن كفره وَدَامَنَ # على شرطه #وعمل 
صَلِحًا © بعد إيمانه. 


وعلى قول من حمل الآية على المسلمين: ##وَءَامَنَ ©؛ أي: دام على إيمانه 
وتاب من ذنوبه. 
BY >2‏ ا 


وقوله تعالى: دَوْلتَكََدْخُوْنَكدَنَة4: ولا يدخلون العَىّ #ولايظلمونَسَيًا ؛ 
أي: لا ينقصون من ثواب عملهه”" في المستقبل بما عملوا من الذنوب في الماضي. 


(1) في (ف): «يسابقون للقهوات». والقهوة عند العرب: الخمر. 

۳( في (أ): «لعابون باللعاب»» وفي (ر) و(ف): «لعابون بالكعاب». والمثبت من «الدر المنثور». 

(۳) في (ف): «في»» وفي (ر): «عند». والمثبت من (أ) و«الدر». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (077/6) عن كعب قال: (والله إني لأجد 
صفة المنافقين في التوراة...) وذكره بنحوه. وهكذا ذكره عن كعب أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآيةه وفيه: (:.. شرايين للقهوات» ثراكين للضلوات» لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» 
مفرّطين في الغدوات» تراكين للجمعات...). 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )01/١ /٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) في (أ): «أعمالهم». 





0 ل جت عد بق وديا كد رايا 


وقوله تعالى: ¥ جَنَّتِعَدْنِ 4: ترجمةٌ عن قوله: #يَدَدُننَلَنَه4 وهي في محل 
النصبء وإنما ترجَّم عن الجنة بالجنات لأنها جنس وهي بمعنى الجمع؛ أي: هي 
جنه واخدة مشتهلة على الجنات: 

إلى وَعَدَاَلتمرْعِيَاده 4: أي: العباد التائبين المؤمنين العاملين الصالحاتِ» فقد 
سبق ذكر هذه الصفات» ولأنه أضافهم إليه وهو اختصاصٌء وأهل الاختصاص هؤلاء. 

لمي 4: بالوحي إلى نيه وتلك الجنةٌ غائبةٌ عنهم فصدَّقوه» وهو ثناء عليهم 
بالتصديق. 

انوعد 4 : أي : موعوده #مأنًا؛ أي: يأتيه الموعودٌ له ويبلغه. 

ومن جعله بمعنى الآتي فهو خلافٌ الوضع» وما قلناه أحسن؛ لأنه مراعاةٌ 
الوضع» وما أتاك فقد أتيته. 


9 


2 وھ >> 


۷0 لَاتسْمَعُونَ فالعا سلما وطح رذفهم فيه بكرة وعيشيًا . 

وقوله تعالى: # لَاتسْمَعُونفيبَا#: أي: في الجنة #لغوا #؛ أي: هدرا من الكلام 

2 
وما حقه أن يُلعَى؛ أي: يبطل ويطرح”" ولا يصغى إليه» وقد ذكر الله تعالى كلامهم 
في آيات؛ فقال: 9# دونه فيا سْبْحَتَكَآَللَهُمَ 4 الآيتين [يونس: »]٠١‏ وقال: #الحمديله 
ای اذهب عَبَا َر € [فاطر: :+1 كلديو الى هَدَسَا لهذا الآية [الأعراف: 4]» 


تَاكُنَاقّلُ ف أَهلنا مُمَفِقِينَ € الآية [الطور: 77]» وكلام الملائكة لهم: سکم ع 
ر رور 


ماصع 4 | 


ES gr 


ف 
5 


د 


١ 


)۱( في (ف): «(وينطرح)». 





ر 


سوا چیک ۲۲١‏ 


وقوله تعالى: لَْسَاَمًا : استثناءٌ منقطع؛ أي: لكنْ سلاماً؛ أي: سالماً من 
اللغوء أو“سلاماً عليهم بالتحية. 

وقيل: أي: لا يسمعون من غيرهم إلا سلا الملائكة بالتحية التي بيننا”". 

وقوله تعالى: #وطم رذفهم فيها بكر وَعَيشيًا € أي: مطاعمهم ومشاربهم على ما 
يحبّونه في الدنيا من الأكل والشرب في هذين الوقتين» فيؤتّون به بمقدارٍ هذين 


الوقتين» ولا بكرة فيها ولا عشي. 
وقال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحدّهم الغداءَ والعشاءَ عُجب له فأخبر 
أن لهم في الجنة ذلك" . 


وقيل: لما كان أعدلٌ أحوالٍ المطاعم وأبعدها من الضرر الغداءٌ والعشاءٌ عرّفهم 
جل جلاله اعتدالٌ أحوال أهل الجنة في مأكلهم» وضرّب لهم البكرة والعشيّ مثلاً 
لذلك. 


وقيل: لهم ذلك غيرٌ منقطع في أوقات حاجتهم» ويقول الرجل: أنا أصبح 
وأمسي في ذكرك, و: بر“ فلان يغدو إليّ ويروح؛ أي: لا ينقطع. 


وض 


(۳)- تلك اة الق ورت من عبان 


وراص ر 


# تلك اة ایور من عِبَاوِنامَنَكنَتَقَيًآ : أي: نجعلها للأتقياء دون الذي“ 
)١(‏ في (ر) و(ف): «و». 

)2( في (أ): «بينا». 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۷۷١(‏ والطبري في «تفسيره» .)٥۷۷ /١5(‏ 

)4( في (ر): «وبني»: وفي (ف): «وابن» 


)٥(‏ في (أ): «من». 








ا فاد 


أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات» وإيراثها: مصيرُها لهم وإنزالّه م فيها؛ كما 
SK 2‏ سے 


قال تعالى: ور ل د 


(54) - # ومارل 
4. 
وروم و ننه أي وقول للك تجبري| ين المعتطات 
نزوله: $ وَمَاككزلُ € نحن معا شر الملائكة #إلَابَمَِرَيكَ 4 وإضمارٌ القول في القرآن 
کا لما مرت أن اعد رك هواد 4 [النمل: ١9]؛‏ أي: قل ذلك. 

وقد بِينًا في سورة الكهف أنه تأر نزولٌ جبريل أياماً حين سكل رسول الله لا 
عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين. 

ريخل اه يكر قا حر توولة يعد هده الآباك التي وزناامن رها ايام 
فلما نزل سأله النبٌ بي عن سبب التأخيرء فنزلت الآية في ذلك» فانتظمت بها 
لنزولها بعدها. 

وقوله تعالى: لما ايديا 4: أي: قبل أن يخلقنا #وَمَاحَلْقَنَا# أي: من 


ر ر 


الدنيا بعد أن يفا جو ماب ذلك €: حال حياتنا. 


- ين ٠‏ ن بش بين ...عي فلا رن 5 54 تار ےر ر ر 
باه رِريك له دما يا مالفاو ما بے للف كن ريق 


کو ۳ 


Afr‏ ي 


وقوله تعالى: #وماكن ًا 4: أي: ناسياً ينسى الوقتٌ الذي فيه الصلاح 
في إنزالنا. 
وحقيقته: ##لَهمابِيْنَأيدِينَاوَمَاحَلْقنَاوَمَا ب ذلك € من الأزمان”؟ والأوقات» 


م 


)١(‏ في (ر): «بعد بعئتنا». 
(0) في (0: «الأيام». 





سواہ ۳ 


في اھ ای مو غاا وغو ا و ار ا ا ن ی 
إنزال وتأخيره. 
وقيل: طمَاسَيْنَيدِينًا 4 أي: الدنيا لوَمَاحَلْمََا4: الآحرة لاوماب ذلك 4: 
وقيل: #مَابيْنَأيدِينَا 4: الآخرة لإومَاحَلَمَا 4: الدنيا. 
اا ر ا الشعاء ن اديا علق شعت : 


أن متوجهون إليه. و الشتاء خلفنا؛ أي: يجىء بعد هذاء وكذا ما يقابله. 


تاع ی 9ر 


وقبل: ومان ی € آی: شا می من أمنوزنا او اناا #:مايكون 
مسا بعدها لوَمَابتَى ذلك 4 ما نحن فيه الآن؛ أي: هو المالك لأمورنا كلها 
افد اا ك اف 

وقال الأخفش: اللام” في قوله: #لَمَابيْنَأَيرينَا 4 لبيان العلم» وهو في“ 
معنى قوله: يعم ما بايد يهم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : « فلآ آعم باشو َيب السو يواض 4 هو للعلم. 

وقوله تعالى: وما ب ذلك 4 أي: بين ذينك» وقد أوضحناه في قوله تعالى: 
#عَوَان ب ذلك 4. 

وقيل في قوله: ##وْمَاءنَرَيُكَضيًا #؛ أي: ناسياً لك» وذلك حين قالوا: لعل 


)۱( في 0: «على مايشاء»» بدل: «يما شاء»). 
(۲) فى (ر) و(ف): لبعد هذا). 

(9) في (ف): «الكلام». 

©( «في» ليست في (). 








5 لواف ودين 


03 


( )رت اتوت وال ماما لقث ولط لمت عل مهلك سكا 4 

وقوله تعالى: رب لسَّمْوتٍوَالْارْضِ وَمَاتبَمًا : أي: هو رب السماوات والأرض. 

وقيل: هو ترجمة قوله: #وماكن ريك ضِيًا 4. 

#مَاعَبدَهُ #: بالصلاة وغيره(" #وَاعْطرلِسَدَيق ؛ أي: اثبّت عليها ولا تجزع 
لتأخر“ الوحي عنك. 

وقوله تعالى: 8ه لْتَحَلَرْلهسَييًا 4: أي: هل تعلم ادا ت أن بسي 
E‏ 
قادراً على كلّ شيء؛ أي: قد علمتَ أن أحداً ليس كذلك غير فالْرّمْ عبادته. 

وقيل: هل تعلمٌ أحداً هو رب السماوات والأرض وما بينهما غيرّه. 

وقال مجاهد: له لَْعَآمُلَهُسَميًا *؟ أي: مغلا . 


e 


5 س 0 2 ع ع ۶ 3 3 و 
وقال القشيريٌ رحمه الله: هو رب الأكابر» وهو أيضاً رب الأصاغرء وقيمة 
العبد بمالكه وقدره» لا بثمنه فى نفسه وخطره». 


3% 


4# 


26 


و 


(10)- # وقول ا لضن انأو امامت لوف حر ي حا #. 


)۱( في (ر) و(ف): الونحوها». 

(۲) في (ر): «لتأخير». 

(۳) في (أ): «خالقاً رازقاً محيياً مميتاً». 

(4) في (ر) و(ف): «مثيلًا». والمثبت من (أ): وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (587/15). 

)٥(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 575)» ولفظه: (إذا كان رب الأكابر من الأقوياء فهو أيضاً رب 
الأصاغر من الضعفاء» وقيمة العبد...). 





0 af OS 


سو اج ی Yo‏ 


وقوله تعالى: #وَبَقُولالإمسنُ دما تٌسَوْفَأحْرَجحِنا 4: استفهام بمعنى 
التعجّب والإنكار» وقوله: لوف حر ينا #؛ أي: من القبر. 

وقيل: هو أبن بن خلف الجُمَحي؛ أي: يقول هذا الإنسان المنكر للبعث» وهو 
الذي يترفّع عن الصلاة والخدمة لله تعالى» مخالفاً للأنبياء الذين ثبتوا» وموافقاً 
لين أضاعوا الضلاة وائّعوا الشهوات؛ لانكاره البعث"ولولاه ما قعل كذلك: 
«ل اماي 4 و أغرج عن القن اعمط لاماي ا ل 


د جاد ا 
نزي د 


Ed 


ددع م 


000 وای ڌڏ ڪرا لانن القت مَل ويك َا 4. 

وقوله تعالى: #أولاي حك لانن #: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: 
#يذّكرُ4 بتشديد الذال والكاف. وأصله: يتذكر» فأدغمت التاء فى الذال؛ أي: أفلا 
كر وه قلبه» وق رأ الباقون مخففاً من الذكر الحاضر فى القلب”". 

وقوله تعالى: #أنَاخَلَقَنَه مورىك سينا #: وهذا حجنا على المعتزلة في 
أن المعدوم ليس بشىء عدال عذمه؟ أ أوجدنا والإعادة كذلك» وهو كقوله: 
طقُلْ بحيب الى أَنسَأَهاأْوَلَ َرَو [يس: ۷۹]. 


0 عم م3 
د عد 


سا 1< ل ل بتر لص كا | وح ترس محم ع د 
(1)- #فوريك لَحَشْرَنهم والس طون ئم ا نْهمَحَولَجَهَمجثيا 4. 


وقوله تعالى: #فَوَرَيكَ 4: أَقْسَم بنفسه وأضاف نفسّه إلى نبّه وهذا تعظيم 
لقذره وهو تأكيدٌ الخبر عن البعث بعد إقامة الحجة عليهم. 


)001 في (أ): «ثبتنا»» وفي (ف): «بينا). 
(۲) » انظر: «السبعة» (ص: ٠١‏ 5)» و«التيسير) (ص: .)١59‏ 


(9) في (ف): «يعني». 





ار ف اد 
۲۲١‏ 27 چچ سے هه و وو رهھ 


لاحره نهم 4: ا ايت ولنجمعتهم يوم القيامة #و» لنحشرنٌ 
لالشَّيَاطِينَ 4 معهم وهم أولياؤهم. فتقرنهم في السلاسل في جهنم. 


وقوله تعالى: #ثم لطر نهد حول هجا 4: قال الكلبي: أي: جماعات”", 
قال الأعشى: 


5 
3 


وهى جملاء كبدر طالع تت الحاو جثيا بالجمال”" 
أن ا جا 
وقيل: أي: جاثين على ركبهم» وذلك يكون للاختصام كما قال: 3 تکوم 
لْقيْمَةَ عند رب ف تنص مورك € [الزمر: .]١‏ 


وقال قطربٌ: يجوز أن يكون مصدراًء ويجوز أن يكون جمعاً للجاثي. 


E 


(69)- ا لزعت من شيعة اعم سدع اَن 4. 


ارا . “عير ا 


وقوله تعالى: کر م لَشِيعَةٍ أي أَشَرُعَلَاسَمعِي 4: قال الخليل: 
رفع ام 4 على الحكاية بتقدير: فیقال": أيهم أشدٌّ عتيًا فليتخرج. 
وقال سيبويه: أي: الذي هو أشد ولما حذف (هو) ات لمم € بإعرابه9©. 
)١(‏ ذكره عن الكلبي الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ 40787 وذكره الثعلبيٌ في «تفسيره» 
(5/ ۲) والواحدي في «البسيط» ))717//١5(‏ عن ابن عباس» فلعله مما روي من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس. 
)۲( » لم أجده. 
(؟) بعدها في (ر): «لهم. 
(4) انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۹۸ - 500))» وفيه قول الخليل المذكور. وقول المؤلف: «أعرب «أيهم» = 








ا[ 


سوا جریا ۷ 


0 fleur الك جيه 5ه‎ ٠ 
أشدهم على الله عت ا أي : ردا‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما را2‎ 


وقال مجاهد: را 


وقال مقاتل: علوًا"؛ أي: نبدأ بالأعتى فالأعتى بإدخالهم النارء فتدخل الرؤساء 
أولا ثم الأتباع؛ كما قال: #يقدم قوم يوم الْقيدمَةَ © الآية [هود: 44]. 


= بإعرابه» يريد والله أعلم: أنه أخذ محله من الإعراب؛ لأن «أيهم» عند سيبويه مبنية على الضم؛ لأنها 
خالفت أخواتهافي حذف صدر صلتها مع عدم جواز ذلك فيهن؛ لأنك لوقلت: رأيت الذي أفضل منك» 
ومن أفضلء كان قبيحاًء حتى تقول: من هو أفضل. انظر: «معاني القرآن» للز جاج (۳/ ۳۳۹ »)۳٤۰‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۱۷). و«البسيط» /١5(‏ ۲۹۰)» و«الكشاف» (۳/ 15 ”). هذا وقد 
اختار الزجاج قول الخليل واستحسنه فقال: (والذي أعتقده أن القولّ في هذا قولُ الخليل؛ و 
مواق کک کا أن قلط مه ا ذه إلبه ققد لق لمعنه لمت أن سف الاس قله 
(ما يّبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما)» قال: (وقد علمنا سيبويه أنه 
أعرب «أياً» وهي منفردة لأنها تضاف» فكيف يبنيها وهي مضافة؟)» وقال النحاس: (وما علمت أن 
أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذا). 

)٥۸۹- ۸۸ /۱۵( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ »)۲۲٤ /5( ذكره بهذا اللفظ الثعلبيٌ في «تفسيره»‎ )١( 
»)۲۳۵ /۱( بلفظ: كفراً. وبهذا اللفظ جاء في «تفسير مجاهد» (ص: /501)؛ و«تفسیر يحيى بن سلام»‎ 
وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ *07) لأبي عبيد‎ »)۳٤١ /٤( و«معائ ني القرآن» للنحاس‎ 
وعبد بن حميد وابن المُنذر وابن أبي حاتم والبيهقيّ.‎ 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الثعلبيٌ في «تفسيره» (4/7» ورواه الطبري في «تفسیره» )088/١4(‏ بلفظ: 
(عصيًا)ء وفي رواية: (أيهم أشد للرحمن معصيةء وهي معصيته في الشرك)» وفي «البسيط» /١5(‏ ۲۸۹): 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: (أيهم أشد عصياناً»» وقال في رواية عطاء: (أيهم أعظم فرية). 

(۳) ذكره بهذا اللفظ التعلبيٌ في «تفسیره» (7/ 54 77)» وفي «تفسير مقاتل» (۲/ :)٦۳٤‏ (عتوًا) بالتاء» 
رح الس لما قاقر الال 








الد قلا 


2 
ع عم 


ناعم باتهم لما 4. 


رو 


ع 
(۷۰)- م 
> وچ 2 م وو عد 


وقوله تعالى: 9 لحن أعلَم بازیت هم هابا : {GY‏ هاهنا لترتيب الوخبار 
لذ لريب ال آي نحن اع جن هو اف استعقاناً لرل التان هن سار 
الناس» زاش بالبداية به. 


erg 2 


وقيل: لحن آعم اِنَهْمْ أل بَاصِييًا4؛ أي: بمن هو أولى بزيادة العقوبةت 
من قولهم: صّلِيتُ بالحرب؛ أي: قاسيتٌ شدَّتهاء فالآية الأولى في بيان الأحق 
بالبداءة”"» وهذه في بيان الأحق بزيادة التشديد. 

3% ¥ 

(۷۱)- ل ول نمک ىاد وارەھا ن6ل رَيكَسَتَمَامَقْضيًا 4. 

وقوله تعالى: ولنم راردا 4: أي": ولیس منكم أيها الناس من 
المؤمنين والكافرين إلا وهو وارد جهنم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا“ داخلّها. 

وروي أن نافع بن الأزرق قال لعبد الله بن عباس: ما الورود؟ قال: الدخول» 


قال: لاء إنما الورود الوقوف على شفيرهاء قال ابن عباس رضى الله عنه: والله 


(1) في (ر) و(ف): «بالندامة». 

(۲) في (أ) و(ف): «بالبداية». 

() في (ف): «قال نافع». 

() في (): «أي»2. 

(5) من قوله: «وقال ابن عباس...» إلى هنا وقع في (ف) بدلا منه: «وسأل ابن الأزرق ابن عباس 


عن هذه الآية فقال». 








ےل 


یو جر ۲۲۹ 


لأردنّها ولتردتّها" وإني لأرجو أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم: # م 
ی الد یا4 وتكوة نت من الذيرة قال الله تعالتى ل 
ويح ك يا ابن الأزرق! أمَا تقر أكتاب الله تعالى: را أ فوت رشید ادم 
فومة يوم الْقَيمَةِ مَوَرَدَهُمُ السار 4 [هود: ۹۷ -۹۸4] أفتراه”" ‏ ويحك -إنما أقامهم 
على شفيرها والله تعالى يقول: #ادواءا ل فرعوت أَسَدَّالْصَدَابٍِ € [غافر: ١٤]؟‏ 
قال: فسكت نافع 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لما نزلت هذه الآية ذهب ابن رواحة إلى 
بيته فبكى» فجاءت المرأة فبكت» فجاءت الخادم فبكت» وجاء أهل البيت فجعلوا 
يبكون, فلما انقطعت عبرتّه قال: يا أهل البيت! ما يُبكيكم؟ قالوا: لاندريء ولكنًا 
رأيناك تبكي فبگينا لبكائك» فقال: آيةٌ أنزلت على رسول الله يك يُبئني ربّي فيها اي 
وارد النار» ولم يتبئني أني أصدّر* عنهاء فذلك الذي أبكاني) 

وقال الحسن: قال رجل لأخيه: أي أخي! هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم» 
قال: فهل أتاك نك خارحٌ منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك إذن؟ قال: فما رُؤي 
ضاحكاً حتى مات“ 


)١(‏ في (ف): «والله لأردنها»» وفي (ر): « والله لأرد بابها». 

(؟) في (ف): «ويلك». 

(9) في (ر): «اقراً»» وفي (ف): «أو يقول». 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۷۸١(‏ والطبري في «تفسيره» (16/ 091 و094)» وابن 9 
حاتم في «تفسيره» (5/ ۲۰۸۰) واللفظ له. 

(5) في (ر): «صادر». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)7١9(‏ 


(۷) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۳۱۱)» وبنحوه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (70195). 








ره اد 
حرم 7 وس دہ E‏ 


وقبل هی روو الكل عل لاط ولام الو من فرظ لاقن 

روي عن كعب أنه قال: إن جهنم يجاء بها يوم القيامة كأنها متنْ إِمَالَةٍ يعلوها 
لبر والفاجرء فيقول الله تعالى: خذي أولياءك ودعي أوليائي لي فلهي”“ اعرف 
بهم من الأم بولدهاء فتأخذهم وينجو المؤمنون منها نديّةٌ ثيابهم» وهو قول الله عز 


کاب 
اس ل 22 يس ور 28 
- 


وجل ۳: لرک تاتف © 2 یادن ناودرا ليس فاج 4 . 


سر ت 


2 


وف تدان ا قر لوث أله يعدن ركنا نا 1ت الفات 
عن سن ء مين يفو لر 
5 و عر 
فقيل لهم: بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة. 
وسّئل السدي عن هذه الآية فقال: حدثني مرةٌ الهمداني عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيّ ي أنه قال: «ليس أحدّ من الناس إلا سيرد النار" ثم 
كه ع ع2 
يَصدّرون منها بأعمالهم» فيكون أول صادر كلمح البصرء ثم يكون الصادر كالريح 


)00( في (ر) و(ف): «قالت إني»» بدل: «لي فلهي». 

(۲) في (أ): «كقوله» بدل: «وهو قول الله عز وجل». 

)۳( رواه ابن المبارك في «الزهد» (5 ٤٠‏ -زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤٠۷۲(‏ والطبري 
في «تفسيره» /٠١(‏ 0۹۳)» وابن قتيبة في «غريب الحديث» (۲/ ٩۹٤)»ء‏ ومن طريقه الدينوري في 
«المجالسة» .)۷٠۲(‏ وقال ابن المبارك في «شرح متن الإمّالة» كما في «الغريبين» للهروي و«امجمع 
الغرائب» لعبد الغافر الفارسي (مادة: أهب): أُمَا تَرَى الدَّسَم إذا جَمَدَ على رأس المَرَقة. وقال غيره: 
من الإهالة: ظهرّها إذا سكنت في الإناء» شَّبّهَ كعبٌ سكون جهنم بالنار قبل أن يَصِيرٌ الكافرٌ فيها 
بسكون ظهر الإهالة. والإهالة: الدهن مما يؤتدم به أو الدسم الجامدء أو ما أذيب من الألية. 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد»  507(‏ زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (9"04179). 
والطبري في «تفسيره» »)0947/١5(‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ »)۳٤۷‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» عقب الخبر (۳۷۳). 


(0) في (ر) و(ف): (سيردها». 








ےک ا سے ر 
سو دعر ضف 


المارة بهم ثم يكون الصادر کالبرق' ثم يكون الصادر كالطير» ثم يكون الصادر 
كش الفرس» ثم يكون الصادر كشدٌّ الراحلة”» ثم يكون الصادر كأشد الرجالء 
ثم يكون الصادر كالماشى» فخ قم ركو أن جع جرا 

وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلعّنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من 
الشعر» وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع”". 

ثم فائدةٌ إدخال المؤمنين النارَ مع أن الله تعالى يقيهم حر النار: تشديدٌ الحسرة 
على الكفار بدخولهم فيها وتعذيبهم بها وبقائهم فيها. 

وعن جابر رضى الله عنه قال: سألت النبىّ ري عن هذه الآية فقال: ذلا 
يبقى بر ولاافاجر إلا دخلهاء ثم تبردُ على المؤمنين كما كانت برداً وسلاماً 
على إبراهيم)”". 

I 1‏ ا اسيرع سرس سه 
وبعص الناس جعل هذا الورود حضوراء وهو كقوله: وراو د هدحول 


)١(‏ «بهم ثم يكون الصادر كالبرق» ليس في (أ) و(ف). 

(0) في (ر) و(ف): «كأشد». 

(۳) في (ر) و(ف): «ثم يكون كأشد الراحلة». 

(5) في (أ): «كمشي الرجل وآخر»» بدل: «كأشد الرجال ثم يكون الصادر كالماشي فآخر». 

)0( رواه بنحوه الترمذي »)۳٠١۹(‏ والحاكم في «المستدرك» )۸۷٤١( )755١(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. ثم رواه الترمذي 
(170")» والحاكم في «المستدرك» )۸۷٤۳( )۸۷٤۲(‏ من طريق شعبة موقوفاً على ابن مسعود 
وعقباه بقول شعبة: سمعته من السدي مرفوعاً ولكني عمداً أدعه. 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (5 5٠‏ زوائد نعيم). 

(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١5070(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لجهالة 


أحد رجال الإسناد. 








الف 2د 


- - 
وردان مح 2 ه دس عم 


همدي 4 الآية» وقال: « َلاَقَو )؛ أي: نسلّم وََدَرَ قات )؛ أي: 
ا 
وهو خلاف الأحاديث المشهورة» وعلى الأول جمهورٌ أهل السنة والجماعة. 


وقوله تعالى: نڪل رَيْكَحَتَمَامَقْضِيًا 4: أي: كائناً لا محالة محكوماً به. 


3 


0 


ج 


کډ د د 


Il LL راسي مب‎ 


(۷0)- 8 ثم ب الین اتَقوأوندرااظلوو ت فماجت 4. 


٠. NH 
م‎ 
0 ع‎ 


لس س 2 


8 ميال سَتََّوا4: قرأ الكسائي بالتخفيف من الإنجاء والباقون بالتشديد 
من التنجية"» وهما لغتان؛ أي: يخرج منها الذين انوا الذنوب كلّها قبل أن يعدّب» 
والذين اتقوا الكفر ووقعوا في المعاصي إمّا قبل التعذيب وإمًا بعده"» فمصيرهم 
إلى الجنة في العاقبة. 

#وندرالظلييت): أي: ندّع المشركين فبا أبداً جت )؛ أي: جماعاتٍ 
کا 


وقيل: جاثين على الرٌكب للتخاصمء كما قال: # وَإِدْ تجوت السار # 
اا 3 إن فحاصم مكار * E‏ 
د اد جد 
(۷۳) - ودا نَل عَليهم ء ایتا بیس کال الین كفروأ زین »اموأ أى الْمرِبِقَين حير 


SCN 


کے و > ر 
م اخسن ند 4# 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)»5١١‏ و«التيسير» (ص: .)١59‏ 


(۲) فى (ر) و(ف): «بعد التعذيب». 





کہ ا د 
اهو 14 


روا جریم ۳۳ 


م لەم رر 4 


وقوله تعالى: # و ذال عه #: أي: على هؤ لاء" المنكرين للبعث ءادا &؛ 
أي: القرآن يكت #4 نصبٌ على الحال؛ أي: حبجّجاً واضحات. 

وقوله تعالى: قال الین کفرو لِنَ اموا ََالْمرِبِفَنِحَيرُمََامًا : قرأ ابن كثير بضم 
الميم وهو موضع الإقامة» والباقون بفتحهاء وهو موضع القيام'". 

وقوله تعالى: #وَلَحْسَنُررِي4: أي: مجلساً ومجتمّعاًء وندَوْتٌ القوم أَندّوْهم 
تَدُو؛ أي: جمعتهم في مجلس» والنادي: المجلس؛ قال تعالى: # فينم ادي # 
[العلق: 17]» والأندية: المجالس» جمع نَدِيّ؛ كالأقفزة جمع قفي ويُجمع؟ جمع 
نادِ؛ كالأودية جمع وادٍ. 

يقول: عجزوا عن المعارضة والاعتراض فعدّلوا عن المحاجّة إلى المعائّدة 
بإدخال الشّبَه على الضّعَفةء فقالوا: أي الفريقين منّا ومنكم أيها المؤمنون خيرٌ منازل 
وأحسنٌ مجالس؟ أي: أيّنا أكثرٌ مالا وأحسنٌ في أسباب الدنيا حالاً؟ يُوهمون”» 
ذلك أن عن عكر ماله ومالك عمال و ا يذه و كد ت أعوائة قذاك دلي على 
أنه محقٌّ في دينه» ومن خالفه في هذه الصفة ‏ من سوءٍ الحالة ورثاثة الهيئة وقلة 


1 


2 3 ¢ 


(4 01 - واھ امهم من رن هم اسن اناور 4. 


+ 


)١(‏ في (ف): «المشركين». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)5١١‏ و«التيسير» (ص: .)١59‏ 
(۳) في (ف): «نديت القوم أنديهم ندياً». 

)4( في (أ) و(ف): «ويجوز». 


)٥(‏ في (ر): «توهموا». 








وقوله تعالى: ود هككهم نرهم أحسن اناور 4: الأثاث: المتاع. 

وقيل: هو ما يزيّنُ به المنزل من أنواع الأمتعة. 

والرّئي بالهمزة: المنظرء من الرؤية”"» وقرأ نافع وابن عامر من غير همز“ 
وقرأغيرٌهما بالهمز على الأصلء ومّن ترك الهمز فله وجهان: 

أحدهما: تليين الهمزة على إرادتها؛ تخفيفاًء أو لموافقة فواصل الآي. 

والثاني: أنه من رَوِي يَرْوَى ري" من حد عَلِم؛ أي: رَوِيَتْ ألوانهم وجلودهم 
وازْتَوّت من النعمة والخِضٌب. 

ذكر هذين الوجهين الكسائيٌ والأخفش وقطربٌ. 

يقول: ليس حسن هؤلاء في الدنيا لِمَا قالواء فكم أهلكنا بالعذاب قبل هؤلاء 
من قرون المخالفين المكذّبين هم كانوا أكثرٌ من هؤلاء مالا وأبسط يدا وأبعدَ سوطاً 
وأبهى منظراً وأنعم عيشاً وأكثرٌ أنصاراً» وكان هذا معلوماً عندهم من هلاك عادٍ 
وثمود وغيرهم. 

وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث وذويه. 

قال مقاتل: كانوا يرجّلون شعورهم ويّدهنون رؤوسهم ويلبسون جياد ثيابهم 
مفتخرين بشارتهم“ وهيأتهم على فقراء الصحابة» فنزلت الآية©. 


(1) في (ر) و(ف): «المروة». 

(۲) هي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامرء وقالون عن نافع. انظر: «السبعة) (ص: »)٤۱۱‏ و«التيسير» (ص: .)١59‏ 
)۳( (ريا) بفتح الراء وكسرهاء كما «مختار الصحاح». وكلمة: «ربًا» ليست فى (أ). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «بشأنهم». 


.)٠٠۲ /0( و«تفسير الثعلبي» (۲۲۸/7)» و«تفسير البغوي»‎ »)٩۳٦/۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 





سوا چ Yo‏ 


رم سر 5-2 
ت 


)۷١(‏ - # فل منکن فى الس لد لھ الین مدا حو لدا راو ماود وما ألْصَدَابٌ 
راا لاغ مر من هھ م مک ا وات ا © 

وقوله تعالى: # قلس كنف الضلة فلمددلةأللَمَْمدًا4: أي: قل لهم يا محمد: 
من كان في الشرك والجحود فَلْيَعِشُ ما شاء من المدة الطويلة» وأضاف المَدّ إلى 
نفسه لأنه هو الذي يُعَمَّر ويْبقي في الدنيا أهلّهاء فإن طول عمره لا يمنع الله تعالى 
ا “أو آل5 

وقيل: اده الود في الضلالة؛ كقوله تعالى: يذهف فيانو يعم َعْمَهُونَ # 
[البقرة: 15]» وقوله: ال إتما مل فم يدادو إِفْمَا4 [آل عمران برهك موك عي 
أمر ومعناه الخبر؛ كقوله: فلكو أججارة * [الإسراء: »]٠١‏ وقالوا: من عادة العرب 
تأكيد الخير بضيكة الام قال تعالى: # وسیل حَطليَكُم € [العنکبوت: .]1١‏ 

وقوله تعالى: خی لذا روما عدون #: أي: على شركهم من أحد هذين: لما 
َلْعَدَابَ *؛ أي: العاجل وما ألسَاعةَ 4؛ أي: القيامة. 

وقوله تعالى: #ضَيَعَلَمُوست4: أي: فسوف يعلمون في القيامة #مَنْهْوَسَرٌ 
کنا 44 : أهم أم المؤمنون. 

وقوله تعالى: َعَم جنا 4: أي: أقلّ ناصراً؛ أي: لا بقّی لهم ناصد ولا 
مقامٌ ولا نديٌ» وكانوا يقولون: لأأََالْمَرِبِقَنِحَبْرْمَعَامَا 4 والمقام هاهنا هو ذلك 
المقام؛ أي : يعلمون أن ما أوتوه من المقام والنّديّ لم يكن لعزّهم وشرف محلّهم””" 
عند الله» بل المؤمنون هم أشرفٌ عند الله محلًا. 


)١(‏ فی (أ): «مما يريده عاجلا وآجلا». 


(۲) في (ر) و(ف): «وشرفهم). 








ل ا ا ا 
۳٦‏ 2 چچ سے وه و رو مسا دوه 


چ ج کر کر ل ع را کے 


۷0) - 9# وَيَزِيد اله الح هسدوا هد وَالَْقِيَتُ ألصَلِحَتُ حبر عند ريك نابا 
وَحَيرُصَرذًا 4. 

وقوله تعالى: # وَيَرِ دنه أَمْمَدَوَأْهْدَى 4: أي: ثباتاً على الاهتداء كما 
يمد الضالّين المصرّين على ذلك في الضلال. 

وقوله تعالى: #وَآلْتِيتٌأَلصَلِحَتُ4: أي: الأعمال الحسنة التي يبقى ثوابها 
#خيرعندريك توابا وَحَبْرصَردًَا #؛ أي: أحسنٌ عاقبة من الأعمال السيئة كعبادة الأوثان 
والمعاصي والافتخار بالدنيا والأثاثٍ والزّي”"» والمقام والنْدِئ. 

وقال ابن عباس رضي لله عنهما: يردا 4؛ أي: مرجعاً ومنقلباً. 

(۷۷) - ایت الى فر پاتا وَكَالَلَدُويركَ مال وود 4. 

وقوله تعالى: لأقَرَيْ تَالِْى حمر بايا وال لذ وت ما ووإرَا4: قرأ حمزة 
والكسائي: ##ووَلرًا © بذ بضمٌ الواو» وهو لغةٌ في الود كالحَرَّن وَالحُرْن والعَدَّم 
7 اعدم والبَكّل والبُخل. 

وا هوكم ا 6 ا ا 

والباقون: #وولدا» بفتح الواو واللام» وهو واحد". 

وروي عن خبّاب بن الأرتٌ أنه قال: كنت قَيْناً في الجاهلية» وكان لي على 
العاص بن وائل حقٌء فأتيّه في الإسلام أتقاضاه؛ فقال: لا أقضيك حتى2 تكفرٌ 


)١(‏ في (ف): «والراي»ء ولعل المراد بها: (والرئي). 
(؟) في (أ): «والقدم والقدم». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ١7‏ 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(4) في (ف): «لا أعطيك أو)». 





ص ورا 00 
ر ص جب" 
ا U7‏ 
سو ااج YY‏ 


بمحمدء فقلت: والله لا أكفرٌ بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك» فقال: دعني حتى 
أموتٌ وأَبعتٌ فأُوتّى مالاً وولداً فأقضيّكء فنزلت الآية”". وهذا دليل على" أنه قال 
ذلك استهزاءً. 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. 

وقيل: في أبيٌ بن خلف. 

وقوله تعالى: #أَفْرَيْتَ ؛ أي: أرأيت يا محمد هذا العجّب من هذا الكافر 
الذي يقول: لأعطين مالآ وولداً. 


0 


4 2 
010 - طالب أرا داعم ا 
وقوله تعالى: #أطَاءآلْخيبَ 4: ألف الاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَظرَ في اللوح المحفوظ. 
وقال مجاهد: أَعَلِمَ علمَ الغيب". 
والاطّلاع في اللغة: هو الإشراف على الشيء والنظرٌ إليه. 
وقوله تعالى: ##أََخَدَعِنْدََلتمنَعَهَدًا4: أي: ميثاقاً أنه يُدخله الجنة ويؤتيه 
الجال:والولك: 


وقيل: #عَهدَا4؛ أي: توحيدا؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما“. 


+ 


.)717945( رواه البخاري (۲۰۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ف): «وهذا بيان». 

زفرة ذكرهما الثعلبيٌ في «تفسيره» (774/7)» والبغوي في «تفسيره» (/ 707). أما الواحدي فقد نسب 
في «البسيط» )7١7/١5(‏ القول الأول للكلبي» والثاني لابن عباس ومجاهد. 


ەم ساح عر 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المتثور» (5/ ۹ ) بلفظ: #أَوَاََدَعِنْدَاليمنَعَهَدًا4 - 








58 


وقيل: أي: عملاً صالحاًء قاله قتادة. 


 F‏ د 


عالطا بض نتيا 


(1/9)- #كلا سکب مايقولٌ وتَمد هدم نَالْعَدَّابٍِ مدا 4. 
# ڪل : أي: ليس كما توّهّمء وما اطّلع الغيب وما انََخْذْ عند الرحمن عهداً. 
وقوله تعالى: سکب مَايَقُولُ 4: أي: ستكتب ملائکتنا بأمرنا كتاباً فيُخْرَّحُ له 


2 5 ٠. 1 أب‎ 2 ٠. 0007 ومن‎ 0 (Dg mow e 
. يوم القيامة فيقرؤه فيجازى به. وقيل: أي: سنثبت. وقيل: أي: سنحفظ‎ 
ل مود عو صر‎ 


وقوله تعالى: #وَبَمَدلهُمِنَلْمَدَابٍ مَدّا4: أي: نزيد وتصل بحيث لا ينقطع. 


23 


2 
2 
3 


(۰ 8) - ##وَبَرِتهمَايقُولُ باينا فردًا 4 


رع ل سير عي 


وقوله تعالى: #وترته.مايقول #: أي: تمه وئرث ماله وولده29 وهو كقوله 
تعالى: 3 اتر تادر( [مريم: .]4١‏ 


8 
م 


قوله #ويأييتا ردا : أي: من المال والولد. 


ا 


ê 2 


ره 7ع ٠‏ مي ر ر کس ص 2 وء 2 
(۸1) - 3# واتخذ و أن دوت أله اله ة ليكوو هم عِرَا 4. 
5 ۴ ره مدع 4 یا 00 2 2 كاه 

وقوله تعالى: #وأتخذوأين دوب تن ألَّهِءَالِهَة4: أي: اتخذ هؤلاء المشركون 
2 فزن لك إله ا خوبهاء ووک ایو عر عد علد الآية ا ال ا أن لآ إلد إلا الله يرا 

إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله عز وجل. 
)1( رواه الطبري في «تفسيره» .)٦۲١/۱١(‏ 
(0) «فيقرؤه) من (أ). 


ل سر بي 


(۳) أي: قوله: «إمايقول € بدل اشتمال من الهاء في (نرثه). 





ےک 


سو ا مر ۳۹ 


أصناماً يعبدونها لكأم عا )؛ أي: ليتع رّزوا بها في الآخرة عند الله بمادكروا 
من رجاء الشفاعة وتقريبهم إلى الله زُلفى. 


د عاد جا 
Uy 3‏ 


U9 


8 
0 


ر ع رر 


(۸۲( - #8 كلا سی کھرون بعاد ت وی ولمم ضدًَا 4. 

وقوله تعالى: گل : أي: ليس كما ظنوا سَيَكْمُرون ادم 44 أي: تتبرًأ 
الآلهة عنهم» كما قال تعالى: يكر بَحَصْحكُمبَعْضٍ € [العنكبوت: 75]. 

وقوله تعالى: #وَبكووْدَعَلِومضِدًا 4: قيل: أي: أضداداً؛ كما قال تعالى: لثم 
رکه طِفَلا > [غافر: 77] قالوا: وإنما ود لأنه أراد کل واحد منهم”" يكون ضدًا. 

وقيل: ذكره بمقابلة قوله: لكام عر 4 وذاك مصدرٌ فصلح”" للجمع» 
فهذا أيضاً في مقايّلته”"» ومعناه: يكونون خلاف ما توهّموا أنهم يشفعون وينفعون. 

وإن حُمل الآلهة على الملائكة وعيسى وعزير» فكونهم ضدًا قوله©: يلكا 


دوو سدس 


يَعَبُدُونَ الجن € وبراءتهم منهم. 


و 


. 


روو وء 3 


70 #% (AT) 
وقوله تعالى: #ألَرْتَرَأَنَا أَرْسَلنَااَتََمَطِينَ *: أي: خلّيناهم, وهو كارسشال الع‎ 


)١(‏ بعدها في (ف): «أن» ولو كانت بعد «أراد» لكان أنسب. 

(0) في (ف): «فيصلح» بدل: «وذاك مصدر فصلح)». 

(۳) بعدها في (أ): «ومعناه: ويكونون عليهم خلافاً فيصلح للجمع». 
(6) في (أ): «توهموه)» وفي (ف): «توهمون). 

() في (أ) و(ر): «قولهم». 








£۰ ۲ 7 ھوک له م لاه 


وقوله تعالى: #عَلَالْكفْرِنَ»: أي: على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة 
بتحريض الشيطان؛ أي: خدّلناهم فلم نمنع تزيينَ الشيطان عنهم. 

وقوله تعالى: تَوُُمْأً : قال الفراء: تزعجُهم وتُْريهِم بالمعاصي”". 

وقال أبو عبيدة: تهيجهه”". 

وقال قطرب: هو من قولك: أَزَّ قِذْرَك؛ أي: أوقِدْ تحتها؛ كأنه قال: تحرّكهم على 
الكفر والمعصية بالدعوة والتزيين» يقول: خليناهم ولم نمنعهم النعمةً لتم المحنة 
سين المتحرّز عنه الثواب» وقد نهيناهم عن اتباع الشيطان» وأكملنا عقولّهم التي 
يمكن بها التمييز بين الحق والباطل. 

وقيل: في آخره”" مضمّر: فعلنا ذلك ليجاهدوا ويتحرّزوا” فلم يفعلوا. 

(۸9)- 8« فَلَاسْجَل هماعد عدا 4. 

وقوله تعالى: لفلا سَجَلَ عليه #: بلب عذابهم لإِنَمَانحَدٌ لَمْمَعَدَا 4؛ ائ 
ا مدّتهم» وهو عبارة عن القلة*» يقال: أيام دود وأقوام معدودون. 


1 


- 


وقيل: ما دخله العددٌ فسريعاً يُنفذ. 


وقيل: معناه: لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم لا لخير نريده بهم» ولكن ليزدادوا 
اا 


.)١7/7 /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)١١ /۲( انظر: «مجاز القرآن»‎ )۲( 

(۳) في (ر): «فیه)» بدل: «في آخره». 

(4) في (ر): «وليحذروا». 

(5) في (ر) و(ف): «العدة». 





1 
1 


۲٤١ 


(5)- وم ر مسقن إلى لحن ودا 4. 

وقوله تعالى: يوم حش رَالْمِتَقِينَ لمسَقَبنَإلى اَن ودا €: قيل: يتصل بقوله: ویون 
عَلسِمضِدًا € مشر 4؛ أي: متو يمن #؛ أي: إلى جنات الرحمن» 
ويطلق على البعث إلى دار الملك اسمٌ: البعث إلى الملك. 

وبدأ الكلام بالإخبار عن نفسه بصيغة الجمع» ثم المغايبة» وهو من أقسام 
البلاغة» وطريقّه طريقٌ قول الأمير: تُنزلكم دارٌ الأمير» يعني: دار" نفسه» وهو كقوله 
تعالی: #مھاجرا ل اه ورسولیے © [النساء: .]٠٠١‏ 

وقيل: #إِلَ اسن )؛ أي: إلى موقف الحسابء وفيه تيسير الحساب وتوفير 
القرات: 

#وَفْدًا4؟ أي: وافدين» مصدرٌ يراد به نعث الجمع كالضيف والزّور. 

وقيل: الوفد جمع وافد؛ كالرّكب جمع راكب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ودا أي: رکبانا"؛ فإنه من خصائص 
الوفود» قال: يوون بنوقٍ لم يُر مثلّها عليها رحائل الذهب, وأزمَتُها الرَبَرْجِدٌ 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواتَ الجنة©. 


)١(‏ بعدها في (أ): «ذكر». 

(؟) «دار» من (أ). 

(۳) في (ر): «ركباً». 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (77*0/10) عن ابن عباس مختصراً بلفظ: (ركباناً». ورواه بتمامه 
عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (۱۳۳۳)» والطبري في «تفسیره» ))579/١15(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)٤٠٠٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد. عن 
علىٌ رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم! وتعقبه الذهبي بقوله: بل عبد الرحمن 
لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان» وضعفوه. 








0 ف2د 
وفي تسميتهم وفداً بيان 
الأهل والخدم بقدومهم مسرورين؟ کالوفد يتوجهون إلى السلطان مسرورين» 


ويكون السلطان وحشمه بورودهم مسرورين. 


f )0(‏ 2 . 3 . 
'' أنهم يتوجهون إلى الجنة مسرورين» ويجدون 


عع 
2 


e 
3 


E Ec >72 3 


(A‏ # وشوق الْمُجْرمِنَِلَجَهُمَ وردا). 


کے 


ہو و رص و وک 


وقوله تعالى: وشوق المُجْرمِنَ لَه وزدا #: قال أهل التفسير: أي: عطاشاًء 
وهو في اللغة: ورودٌ الماء» ولكن لا يكون ذلك إلا عن عطش» فجُعل مجازاً عنه 
ودليلاً عليه ودلّ ذكر ورود جهنم هاهنا أن ما يقابله من ذكر الوفود” هو دخول الجنة. 

 - )80(‏ لَايَمْلكوْنَالسَّفحَ لام نِأَحَدعِْدََلتمنْعَهَنَا 4. 

وقوله تعالى: #لَايَمْلِكْونَ الشَّفحَةَإِلَامْنِتَدَعِنْدَاَلتمسنْعَهَدًا 4: أي: لا يملك 
أحد من أهل المحشر أن ينفع أحداً بشفاعته إلا أن يكون الشافعمُ ممن عند 
السَمْعَهَدًا #؛ أي : وثيقة بعمل صالح E,‏ رك الشفعاء. 

ويحتمل: إلا لمن اتخذ عند الله هذا العهد؛ أي: لا تكون الشفاعة إلا في حق 
الوس 

وقيل: العهد: الإيمان. وقيل: الطاعة. وقيل": أي: الصلاة. وقيل: الذكر. 

والعهد جامعٌ لذلك كلّه. 


000 في (ر): (إشارة». 
(1) في (ر) و(ف): «الوفد) 
(۳) «وقيل» من (). 








ی چم ۳ 


وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ به أنه قال: «مَن قال ك صباح 
ومساءٍ: اللهم فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إني أعهدٌ إليك في 
هذه الحياة الدنيا أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك 
لك وأن محمداً عبدك ورسولك”"» وإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّيْني من الشر 
وتباعِدْني من الخير فإني لا أثقٌّ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك بها عهداً تؤدّيه”' 
إل يوم القيامة إنك لا تُخلف الميعادء طبع عليه طابعٌ» ووضع تحت العرش» فإذا 
كان يومٌ القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيدخلون الجنة»^. 


.)( «الذي» ليست في‎ )١( 

(؟) بعدها في (ر) و(ف): «فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»: وليس في (أ) والمصادر. 

)۳( في (ر) و(ف): «ترده). 

(4) رواه بتمامه الثعلبي في «تفسيره» )77١/5(‏ فقال: (وروى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت رسول الله علائم يقول لأصحابه ذات يوم...) فذكره. ولم أجده من هذا الطريق بهذا 
التمام مسنداًء لكن رواه الإمام أحمد في «المسند» (79157) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه بدل عبارة: «طْبِع عليه طابعٌ» ووضع 
تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيدخلون الجنة»» قوله: 
«ّا قال الله لملائكته يوم القيامة: إنَّ عبدي قد عَهِدَ إليّ عهدًاء فأَوْفُوه إياه فيدِخِله الله الجنّ». قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۷٤ /٠١(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» إلا أن عون بن 
عبد الله لم يسمع من أبن مسعود. 
ورواه دون هاتين العبارتين الطبراني في «الكبير» »)۸٩۱۸(‏ والحاكم في «المستدرك) (7575) 
وصححه عن الْأَسْوّد بن يزيد عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْه أنه قرا نِأتَدَعِندَاَلتمنِ 

عَهَدَا * فقال: (انَخِذوا عند الرحمن عهدًاء فن لله يقولٌ يوم القيامة: من كان له عندي عَهَد فليقم. 

قال: فَقَلنا: فكامنا نا أناافيل E‏ قال: قولوا: اللهم فاطرّ السّماواتِ والأرض...) الحديث. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 185): رواه الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقة ولكنه قد 

اختلط»ء وبقية رجاله ثقات. 


سج كر 








25 سلاف مج 


اخ عبرا نير 


(۸۹-۸۸)-# وقالوا اخ د لجنو حن ودا دجن م سيا انا 4. 

وقوله تعالى: # وَفَالُوا دامن ودا ): قال أكثر العرب: الملائكة بناثٌ الله. 

وقوله تعالى: #الَقَدْحمْمه يندا 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدٌ 
وقتادة وابن زيد: أئ: متكراً عظيم]0©. 

ويحتيِلٌ أن تكون الآية عامّةَ فيهم وفي النصارى”" وزعوهم المسيح ابن الله. 


3% 


3 


3% 


> ار s>‏ 7 کا کو حا عن الجر ع عه 4 


 )۹۰(‏ تحكاد السَمواث د رن مه ونی الارض وخر بال هدا 


eld 


وقوله تعالى :#تكاد لسوت ينَفطَرْنَ مِنهُ: قرأنافع والكسائي: #إيكاد» 
بياء التذكير؛ لتقدّم الفعل» والباقون بتاء التأنيث ٹف“ 


0 : . 0 fw fof به‎ 

و#ینقطرن) قرأ ابن عامر وأبو عمرو» وحمزة في رواية» وعاصمٌ في رواية 

أبى بكر : بالنون بالتخفيف”» من الانفطار» وقرأ الباقون بالتشديد من التفطر”؛ أي: 
قاربت”“ السماوات أن يتشققن من هذا الشيء الإد". 


ر سر ار ص 2 ار احاح ر ل 


یلار 4: لذلك موَجَْرٌُكَْبَالُ 4؛ أي تسقط #هدًَا» قال القتبيٌ: 


.)٦۳٣_ ٦۳٥ /١6( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

۳( بل هذا هو الأولى أن تكون الآية عامة» ولا أدري لم التخصيص في مثل هذاء علما أن المشهور بنسبة 
الولد لله سبحانه هم النصارىء فالأصل شمول الآية لهم ولليهود وللعرب ولكل من نسب لله الولد. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 717-5١7‏ 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) «بالتخفيف» من (أ)» وليس فيها: «أبي بكر بالنون». 

.)١6١ و«التيسير» (ص:‎ ».)5 ١1-51١7 انظر: «السبعة» (ص:‎ )٥( 

(5) في (): «كادت». 


(۷) «الإد) من (أ). 





t0 سواہ‎ 


سقو طا وقال الفراء: كسر"» وقال قطرب: زلزلةً وكسراًء وقال الكسائي: رضًا. 
وقال الخليل: هدماً مع صوتٍ شديدء والهدّة: صوت شديد يسمع من سقوط 
ركن أو ناحية ا 
وهذه الأشياء تكون عند قيام الساعة وزوال بناء العالم؛ قال تعالى: #إِذَااَلسَمَآهُ 
َرَت [الانفطار: »]١‏ وقال جل جلاله: تالص ييا( ومسي لاا 4 
[الواقعة: 4 5]» فكأنه قال: كاد العالم ينتقِضُ لفظاعة ما قالوا. 


اد م4 
2 


2 


(91-91)- أن د وال لمن ولدا ل وماينىغى ليحن نيد ودا . 
وقوله تعالى: أن دحوأ لمن وا : أي: لان سمّوا له:ولدا وأضافوة إلبه, 
8 5 رم م دوم Rl a hk‏ ۶ ۶2 5 
وقوله تعالى: # وماينبغى لِليَّحمنِ أن يَتَجِدَ ودا #: أي: وما يصلح هذا. 
2 6د 

(9)- إن ڪمن ف لسوت وَالْار ضِإِلَءاقَالتَمنعِبَدًا 4. 

5 02 ص سس وخ ر سال م هدوم سور 3 ء۶ 

قوله #إِنَحك/لْمن ٍالسَّموَت وَالْأر ضٍ إلا ءاعدا : أي: ليس أحدّ من 
أصناف الخلق من الأنبياء والملائكة والجنّ والإنس والشياطين وغيرهم إلا وهو 
يأتي عبداً يوم القيامة» وإذا كانوا عبيدّه وقد خلقهم فكيف يكون أحدٌّ منهم ولداً له. 

وبهذه الآية نقول: إذا ملك الأب ولده عق عليه؛ لأنه لا يجتمع البنوة والعبودية. 


د عد جد 


.)۲۷١ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)۱۷۳ انظر: «معانى القرآن» للفراء (؟/‎ )۲( 
.)7” 50/ /۳( انظر: «العین»‎ )۳( 





و لد 
5 لس ب ا 
٤ e‏ 


0000 وه‎ ١ 
ووك 4: ای کل واحد منهم» ولذلك وحد قوله: #ءاتيهِ #» فأما قوله‎ 
تعالى: اوک أكومدحرنَ 4 [النمل: ۸۷] فمعناه: جميعهم» فلذلك جمع الخبر.‎ 
اتيه يوم الْقِيلمَةٍ ردا #: أي: مفرداً”2 عن الأنصار والأموال» فلا يحجزه عما‎ £ 


يستحقه من عذاب الله تعالی" حاجزٌء ولا ينفعه إلا ما قدَّمه من عمل صالح. 


ف 41 


وروى ابن المبارك رحمه الله عن عوف عن غالب بن عجردٍ قال: حدثني رجل 
من أهل الشام في مسجد متى قال: إن الله تعالى لما خلق الأرض وخلق ما فيها من 
الشجرء لم يكن في الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعةً أو كان" لهم 
فيها منفعةٌ فلم ترّل الأرض والشجر كذلك حتى تكلَّم فجَرةٌ بني آدم تلك الكلمةً 
العظيمة قولّهم: اتخذ الله ولداًء فلما قالوها اقشعرّت الأرض وشاك الشجر“. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الجبل يقول للجبل: يا فلان! هل مر 


بك ا فإن قال: له ل المي 


2 و کو 


)١(‏ في (أ): «متفرداً». 

(؟) في (ف): «من العذاب». 

(9) في (ر) و(ف): «وبان». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۷) 


(6) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۳۳۳)ء والطبرانى فى «الكبير» (57 ٥۸)ء‏ والبيهقى فى «الشعب» (591). 





لے ر ب 


سو اجر 83 
وهذاإذا وضع الله تعالى فيها الحياة والعلم» وذلك جائز عندناء وعلى ذلك 
تصدع الجبل من خشية الله تعالى» وهبوطها من هيبة' الله تعالى. 


وقال قطرب: الإد: الداهية والأمرٌ الفاحش» وجمعه: الإدادء وقد أديئد يود 


وانشد: 
ا ا اترا إذا إن كنت ترجونا فناطِخ حًا 


عو 
وقال رؤية: 


تحن" اشنا ”و E‏ والإدّ ذا الإداد والعضائاة©) 


3 


د مام 
a a‏ 


E2 


2 > 


(45)- ی لي اموا ویوا لصحت سَمَجْحَلْ لين ويا 4. 

وقوله تعالى: ان آل اموأ وع يلوا ألصَّلِلِحَتِ €: ذكر المؤمنين بعد ذكر 
الكافرين. 

«سَمَِجْعَل ف مْاليَممَنُوُرًا4: أي: محبةً في صدور عباده المؤمنين» فيحبّهم 
ويحبّبهم إلى خلقه» وكان نزول هذا بمكة قبل هجرة الحبشة والمدينة" وحقق الله 


)1( في (ر) و(ف): (اخشية». 
(؟) في (أ): «ترجو فناطح أحدا»» وفي (ف): «ترجونا فامنح أحداً» وفي (ر): «ترجونا فباطح حدا). 
ولم أجده. 
)۳( في (أ): «العجاج». 
(8) فى (ر): «والأدد الإداد والعضابلا». والبيت ذكره صاحب «العين» عن رؤبة برواية: 
وى القَحْشاءً والتّياطِلا والادّ والإدادَ والعضائلا 
(4) فى (ف): «قبل الهجرة». 








لهم هذا الوعد فجعل في قلب النجاشي هذا الود ود المؤمنين حتى أمنوا في 
بلاده» ووصلوا إلى بره على ما مضى ذكزه في حديث جعفر بن أبي طالب وهجرة 
الصحابة إليه» وقراءته هذه السورة عليه» ودفعه قصد المشركين عنهم» ثم بعد ذلك 
جعل لهم الود في قلوب أهل المدينة حتى آوَوهم ونصروهم» وأسلموا بالقرآن ثم 
بالسيف. ثم آلف الله تعالى بين قلوب الأوس والخزرج فجعل لهم الود حتى انق 
الفريقان على نصرة الحق» ثم تتابع هذا حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وجاء 
نصر الله والفتح» وأورث الله تعالى المسلمين مقام الكفار ونديّهم» فظهر دين الله ولو 
كره المشركون» وفي ذلك أوضح دليل على صدق دعوى النبي بيا الرسالة. 

وقيل: معناه: سيجعل للمؤمنين موده لبعضهم من بعضهم. فيتوادُون ويتآلّفون. 
فيتعاضدون ويتناصّرون» فينقمع بذلك أعداؤهم بالسيف أو بالحجة. 

د 3 

90)- «هتمَاكَرْهُيِسَلِك لي ریو الوت وَبزِرَي همالا 4. 

وقوله تعالى: لفَِتَّمَاَتَرْيَهُ بِسَانِلكت €: أي: يسّرنا القرآن» كناية لم يسبقها 
صريحٌ؛ كما في قوله تعالى: إا رلته ف لد الْنَدرِ . 

وقيل: يسّرنا ما قصّصّنا عليك في هذه السورة #يِلِسَانِلَت #؛ أي: بلسانك”© 
الذي هو لسان العرب» حتى فهموه وعقّلوه ووقفوا على إعجازه. 

وقوله تعالى: لَب ر ب هِالْمتّقِت €: أي: المؤمنين”" الذين يتقون الشركٌ 
والمعاصيّ بما قلنا: #سَيَجَعَل فا لسحمَنُوًْا # ونحو ذلك. 


)١(‏ «هذاالود» من (أ). 
(۲) «أي: بلسانك» من (أ). 


(۳) «المؤمنين» من (أ). 





ری 4۹ 

وقوله تعالى: کوش ریسا *: هؤلاء المشركين المذكورين في هذه 
الآيات» واللّدُ: جمع الاد وهو شد التخضوفة: قال اتغالى: لوَهُوَاَادٌ ألْخِصَاِ * 
[البقرة: 5 ]7١‏ والمصدر: اللّدّد. 

وقال أبو عبيدة: هو الذي لا يقبل الحقٌّ ويدّعي الباطل. 

وقال الخليل: وهو الشديدٌ الخصومة العسيرٌ الانقياد”"» وكان مشركو قريش 
كذلك» قال تعالى: #بَلْهْرْقوَمخَصِمُونَ € [الزخرف: 108]. 


(90)- 8 وکم آھ اھر مرن هل تش منم مِنْأَحرِأَوْشَمَعٌ كم رکا 4. 

وقوله تعالى: # وك أَهْلْكنَاَبَلَهُمِمَنْكَرَنِ 4: ثم" هون الله على النبيّ لا 
خصامهم وعنادهم» وقال: وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء من قرونِ كثيرة مث فو نوج 
وتوم ماح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم؛ لمخالفتهم أنبياءهم. 

وقوله تعالى: هَل يس مِنْهُم منأحَرٍ 4: أي: هل تُبصر. 

وقوله تعالى: #أَوَْسْمَعْلَهُمْ ركا 4: هو الصوتٌ الخفيُ في الحركة؛ أي: قد 
ذهبوا وبادُوا فلا عينَ لهم ولا أثر» فكذلك هؤلاء أيضاً إن“ أعرضوا عن تدبر ما 
يسّرناه بلسانهم من القرآن» الذي لهم فيه الشفاء والبيان» فعاقبتُهم الهلاك فليَهُنْ 
عليك أمرهم. 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ 17). 
(؟) انظر: «العين» (۸/ .)٩‏ 

(۳) «ثم» زيادة من (أ). 

(5) في (): «و». 

(5) في (ف): «إذا». 





Y 0۰‏ 27 وو سے مھ م رو ساد وه 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: أوجدهم وأحياهم» وعلى ما شاء فطرهم 
وأبقاهم» ثم بعد ذلك بما شاء أماتهم وأفناهم» فبادُوا بأجمعهم» وهلكوا عن 
آخرهم» فلا كبيرٌ منهم ولا صغير» ولا جليل ولا حقیر» وسيطالبون يوم التشور“ 
بالنقير والقطمير» وإلى جزاء الله المصير'". 

والحمد لله العليٌّ الكبيرء السميع البصير”» اللطيف الخبير» حمداً لا 
دع عزنل ول تسروف ادنكو اند مطاضي ا a SS‏ 
وصوّرني بقدرته في أحسن الصورة» وصلى الله على سيدنا محمدٍ سيد الأنبياء 
وخيرته» والرضوان على أهله وعترته”» وعلى الصالحين من أئمة أمته وسلم 
ونيا د ا 


7 
® 
3 


)0( في (ر): «النشر». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (؟/ .)٤٤٤‏ 

(۳) بعدها في (ر): «وعلى الصالحين من أئمة أمته». 

() من قوله: «والحمد لله العلي الكبير...» إلى هنا وقع في (أ) بدلا منه: «والحمد لله رب العالمين». 
(4) «وعلى الصالحين من أئمة أمته وسلم تسليماً كثير» من (ف). 














بسم الله الذي لق الأرضٌ والسماوات العُلى» الرحمن الذي لا إلهَ إلا هو 
له الأسماء الحسنى» الرحيم الذي هو غفارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 


اهتدّى. 


وروی أب بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ ل أنه قال: «مَن قرأ سورة طه 
أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين». 

وسورة طه مكيةٌ وهي مئة واثنتان وثلاثون آيةَ وقيل: أربع وثلاثون» وقيل: 
خمس وثلاثون» وقيل: أربعون”". 

والاختلاف في إحدى وعشرين آية: #طه € #كَشْيَهَكِيَْا 4 « وند کر كرا 4 
عة م 4 ولا خرن 4 #وقدك فو 4 مإ آهل مين € #وَأصْطتَعَدُكَ لتفيى 4 معا 
بی انی 4 وقد وتال موسق 4 مإمَاعَشيهُمْ € صب أسِفًا 4 وَعَدَاحَسًَا 4 
یکاک ناسا 4 یشوی 4 می 4 کیو کوک € و ذ ریملوا 4 اعا 
صَفْصَفًا 4 امن هدى > ره ليو دياك . 


)1( موضوع. انظر: «الفتح السماوي» (۲/ 870). 
(۲) مئة وثلاثون وآيتان بصري» وأربع مدنيان ومكي» وخمس كوفي» وأربعون شامي. انظر: «البيان في 
عدآي القرآن» للدانى (ص: ۱۸۳). 





وهي ألففٌ وثلاث مئة وخم وثلاثون كلمةً» وخمسة آلافٍِ ومئتان وثلاثةٌ 
وا 

وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه ختم تلك السورة بذكر القرآن 
وتيسيره وافتتح هذه بذكر القرآن وإنزاله. 

وانتظام السورتين: أنه ذكر في تلك السورة قصص الأنبياء وذكر”" فيهم 
موسى» وذكر أنه من ذرية آدم» وختمها بذكر الموافقين والمخالفين» وذكر في هذه 
السورة قصة موسى وختمها بقصة آدم ثم بذكر الموافقين والمخالفين. 

د 2 

.# ##طه‎ )١( 
وقوله تعالى: #طه *: قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع في رواية بتفخيم الطاء‎ 
والهاء» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو في رواية عباس‎ 
الدوري بإمالتهماء وقرأ أبو عمرو في رواية بتفخيم الطاء وإمالة الهاء» ونافع في‎ 

رواية بين الإمالة والتفخيم. 
وأما تفسيره: فقد قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة: معناه: يا رجل» وهي 
بالسّريانية» وقيل: بالتبطية*©» وقيل: بلغة َك قال شاعرهم: 


)١(‏ في المصدر السابق: ألف وثلاث مئة وإحدى وأربعون كلمة. 

(۲) في المصدر السابق: خمسة آلآف ومئتان واثنان وأربعون حرفاً. 

(۳) «ذكر» ليست في (أ). 

(؟) انظر: «السبعة») (ص: ١‏ 5)» و«التيسير) (ص: .)٠١١‏ 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» ٥ /١5(‏ ۷) عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والحسن. وقوله: بالسريانية» جاء في خبر سعيد بن جبير وقتادة» وقوله: بالنبطية» جاء في 
خبر ابن عباس وعكرمة والضحاك. 

(0) ممن قال بذلك الكلبي كما نقل عنه الثعلبي في «تفسيره» (7/١۲)ء‏ وقاله أيضاً الطبري في = 





AINA 
4 
Yoo سو( طن‎ 


إن السّفاهة طه من خلائقكم لا قدّس الله أخلاقٌ الملاعي“ 


وقال مقاتل بن حيان: #طه #؛ أي: طا الآرمن فمك يريك المح 
قالوا: كان النبي ية يقوم في الصلاة على أطراف أصابعه فأمر أن يطأها بأخمص 
قدميه”"» وعلى هذا يكون قوله: (طا) أمرٌ من وَطِئى يطأء وليّنت همزته"» و(ها) 
كناية عن الأرض. 

وقال القرظيٌ: أقسم الله تعالى بطّوله وهدايته. 

وقال جعفرٌ الصادق: أقسم الله تعالى بطهارة أهل بيت رسول الله يا كما قال: 
اوی ترا € [الأحزاب: ۳۳]. 


= «تفسيره» /١7(‏ ۷) وقد اختار القول السابق ورجحه فقال: والذي هو أولى بالصواب عندي من 
الأقوال فيه قول من قال: معناه: يا رجلء لأنها كلمة معروفة في عك فيما بلغني» وأن معناها فيهم: 
يا رجل. ثم استدل عليه بالبيت الآتي. 
والزمخشري أيضاً نسبها لعك مع تعليل لطيف» فقال في «الكشاف» (۳/ 54): إن (طاها) في لغة 
عك في معنى: يا رجل» ولعل عكًا تصرفوا في (يا هذا) كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء» فقالوا في 

)١(‏ البيت في «تفسير الطبري» /١7(‏ ۷)ء و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: ٠ ٤‏ 5)»: و«تفسير الثعلبى» 
(0,» و«النكت والعيون» (۳/ ۳۹۲)». و«البسيط» .)75/8/١5(‏ وعزاه الماوردي ليزيد بن 
مهلهل. ورواية عجزه عند الطبري: 

لا بارك اللهُفي القوم الملاعين 

(۲) رواه عبد بن حميد كما في «الكاف الشاف» (ص: )١٠١8‏ عن الربيع بن أنس مرسلاء ورواه البزار 
في «مسنده» (957) من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» 
(207/10» وفيه: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال» قال البخاري: فيه نظر. وكيسان أبو عمر» وثقه ابن 
حبان وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) في (ف): «ولو كان كذلك لثبتت همزته» بدل من «ولينت همزته». 
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وقيل: هو كناية عن: طاهرء وهو اسم الله تعالى. 

وقيل: (طا) طوبى و(ها) هاوية» وهو قسّم بالجنة والنار. 

وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: الطاء افتتاحٌ اسمه طاهر وطيّبء والهاء 
افتتاح أسمه هادي. 

وقيل: هو خطاب النبي يي يا طالب الشفاعة للأمة» ويا هادي الخلق إلى الله . 

وقيل: الطاء طينّه» والهاء همه والطينة طيبةٌ والهمة عالية. 

وقيل: الطاء طاعته» والهاء هيبته. 

وقيل: الطاء تسعة والهاء خمسة» وجملتّها أربعةٌ عشرء وهو إشارة إلى تسميته 
بدراء كأنه قال: يا بدرٌ ليلة أربع عشرة. 

وقال مجاهد: هو اسم هذه السورة”". 

وقال بعضهم: هو اسم القرآن. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الطاء إشارة إلى طهارة قلبه عليه السلام عن 
غير الله“ والهاء إلى اهتداء قلبه إلى الله تعالى. 


وقال أيضا»: معناه: طوينا عن سرّك ذكرٌ غيرناء وهديناك بنا إلينا. 


.)772/-7751/5( ذكر هذه الأقوال من قول مقاتل إلى هنا الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي أيضاً في «تفسيره» /٦(‏ ۲۳۷)ء وذكر أن ذلك في حساب الجمّلء وليس فيه: «ليلة 
أربعة عشرة). 

(۳) ذكره البغوي في «تفسيره» (09/1). 

(4) في (ف): «إشارة إلى طاعة الله تعالى». 

(4) «أيضا» ليست في (). 








Yo¥ سوال‎ 

وقال ايشا طاب عش م اهقدى اف" : 

وقيل: الطاء طلّب الموخُدين» والهاء هرب الجاحدين» فمّن طلبه وجده» ومن 
هرب منه أدركه. 

وقيل: الطاء طربٌ أهل الجنة بعشرة أشياء» ينادي منادٍ: لكم حياةٌ لا موت 
بعدهاء وصحةٌ لا سقّم بعدهاء وشبابٌ لا هرم بعده» وع لاذلٌ بعده» ونعمةٌ لا محنة 
بعدهاء وأمرنٌ لا خوف بعده» وفرحٌ لا حزن بعده» وكرامةٌ لا هوان بعدهاء وعَناءٌ لا 
فقو تخد وفك ا عرزل ده و ماد شق" ينتسا و ها هوان آهل النان 
بعشرة أشياء ينادي بها المنادي» وهي عشرة على قلب هذا“ . 


Ky 
3 
3 


«9 


)اكك الَو ته 4. 


ل ر سس دح رت ل ر اسع سي 


وقوله تعالى: # ماأنرلا عك الْقَدَانَلِتَميّح € قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان 
النبي بي إذا قام من الليل ربط صدره بحبل كي لا ينام» فأنزل الله تعالى هذه الآية9). 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤٤٥‏ 

(۲) في (أ): (شقاوة». 

(۳) كل ما ذكر في هذا الموضع من الأقوال التي لا تحتملها اللغة لا تصلح تفسيراً للآية» وإنما هي 
أقرب لأقوال أهل الإشارة منها لأهل التفسيرء وهي طريقةٌ يعدّها مَن قَبلها من العلماء على أنها من 
باب الشيء بالشيء يُذْكرء وإلا فللتّفسير ضوابطّه التي لا يجوز الحيدٌ عنهاء ولو فتح هذا البابُ لساغ 
للباطنيّة تسويغ افتراءاتهم الباطلة في الآيات القرآنيّة. 

(5) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عساكر في «تاریخه» /٤(‏ 174) من طريق عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه عن ابن عباس» وعبد الوهاب بن مجاهد متروك. وروي نحوه عن مجاهد. انظر: 
«تفسير مجاهد) (ص: »)575١‏ و«تفسير الطبري» »)٩ /۱١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ 515 ۲)» 
و«تفسير التعلبي» (/ ۲۳۷)» و«والدر المنثور» (5/ 59 5) عن عبد بن حميد» ولفظه عند الطبري: - 











2 


وو سره 


ال ف ا 
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7 موسلا مھ 9 


وقيل: قام حتى تورّمت قدّماه» فنزلت”". 

وقيل: زاد في اجتهاده» فقيل له في ذلك» فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً) ". 

وقال القشيري رحمه الله: يقول: ليس المراد من وحينا إليك تعبك» إنما هذا 
استفتاح طلب” الوصلةء وتمهيد بساط القربة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: قال له قومه: لقد شقيّ هذا الرجل 
بربّه فنزلت الآية©: لتشم ؛ أي: لتتعب» كما قال: ملا زامن اة فت 4 
[طه: ۱۱۷]؛ أي: تتعبّ بالكسب» وظاهره أنه نزل أمر بالتخفيف”" على نفسه. 


ويحتمل وجهاً آخر: وهو أن الكفار لما عيّروه بذلك ‏ أن الله تعالى ألزمه 

اجتهاداً شى به في دنياه بالتعب والسهر أو أرادوا أن ينفّروه ‏ أنزل الله تعالى هذا 

يبين له أنه ليس بشقاء بل هو يَسعدٌ”” به ويقتدي به غيره فیکون له مثل أجورهم؛ 

فيكون هذا أمراً بالثبات عليه والازدياد منه. 

= 8مَآأنرَلَاعكَالْرَانَلِتَنْصَ > قال: في الصلاة كقوله: كروما يسَرمْهُ 4 [المزمل: ]۲١‏ فكانوا 
يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. 

)١(‏ ذكره بنحوه الثعلبي في «تفسيره» (7727/57) عن الكلبي. وروى البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم 
۲۸۱۵ء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام التب اة حتى تَورَّمَثْ قدماه» فقيل 
له: عَمَّر الله لك ما تَّقدَّم من ذنبكَ وما تأَحَرٌ قال: «أفلا أكون عبدًا شّكورًا». 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) في (أ): «باب»» ولم ترد الكلمة في «اللطائف». 


() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 56 5). 


.)0 /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 
فى (أ): «أمر بالتخفيف منه)ء وفى (ر): «أمرنا بالتخفيف».‎ )5( 


(۷) في (ف): «ليس أشقى بل سعد» وفي (ر): اليس إشقاءً بل إسعاد». 





ا ا 
ل ( 
سواط 0۹ 


کو کاو ر رص کر ورور ر و 


وقيل”": # ماأنرلا عَلَيِكَ الََْانَلِتَمْيّح 4؛ أي: لتبقى هكذا قلي الأصحاب كثيرٌ 

الأعداء» بل ننصرّكء ونقهر أعداءك» وتكثر غنائم أصحابك» ونحْسِن عاقبة الكل» 

ولذلك وصل بهذا قصة موسى عليه السلام: أنه قاسى من فرعون وقومه ما قاسى» 
ثم كانت له ولقومه النصرةٌ والغلبة والفرج والسعادة الكبرى. 
: م 

وقيل: هذا من الاختصار العجيب”" وجوامع الكلم التي أوتيّها رسول الله يا 

فإنه إذا قال: لسم  *‏ فنفى أن يكون إنزال القرآن عليه للشقاوة ‏ فقد بين أنه كان 

اا و ھی ا الكل مراد ا ل هلكا ةسارف هدك ربكا ما يله 


وتَرُومّه فى الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى: «إِلَّانْدْحرَةلَمَنحْتَى4: أي: ما أنزلناه إلا ليتّعظ من يخشى 
عقاب الله فيُقبل على الله ويؤمنّ به ويؤدّيَّ ما يلزمه له» وخص الخاشي بذلك وإن 
كان الإنذار للكل لأنه هو المنتفع به وهو كقوله تعالى: لمك اران من َا 
وَعيدٍ # [ق: 45]» وقوله تعالى: #إِنَمآأتَ مندرم سا € [النازعات: »]٤٥‏ وقوله: 


9# إِتَماشْذِرْمِنِ ام ال ڪر وخی النَحَنَ الیب * ا 
اس روم رصم 200 01 


وقيل: معناه: # ماأنرأا لك لمَرَانَلَِشَمًحَ #؛ أي: لتدوم في العبادة فلا تتفرّعٌ 
للتبليغ والتذكير» بل أنزلناه لتعمل به" على وجو لا يمنعك من التبليغ» وعلى هذا 


(9) و 


)١(‏ في (ر) و(ف): (ويحتمل». 
(۲) في (ر) و(ف): «اختصار العجب». 


() في (ف): «لتدل به)» وفي (ر): (على وجه لتدل به). 





لات( 


7 ھچ سے مو وو ےرم 


1 


:2 > كرت E‏ 2 
فسر بعضهم قوله تعالى: #وَإدَافَضَتَ فَأنصَبٌ 4% [الشرح: ۷ أي إذا فرغت من الدعوة 
فانصَت فى العبادة. 


عد 2 عبد 
(5 ) - * زبلا ممن حلا لذرض وَالسَوت الل 4. 
وقوله تعالى: # زبلامَمَنْحلىَالدرّص #: أف ل تويلا مم علق الا رضن 
والسمنوات لعل * : جمع العلياء. 
د عاد مد 


(0)- #الرحمنْع لامر شاستوئ ©. 


ور 


o SD 
رل شاه فر هذا السرير على رادم وسر ةغل تدريرة فكان كنا آرادة‎ 
وكذلك سائر المخلوقات» غير أن العرش لما كان أعظمٌ المخلوقات نبّهِ بذكره على‎ 

ما دونه من سائر المخلوقات» وقال الشاعر: 


ت 5 ا ٤‏ 
قداستوى مروان في سلطانه وابن الزبير غافل عن شأنه“ 


4 


أي: فهر 
وقيل: خاطب الله تعالى عباده بما يتعارفونه بينهم» ولما كان الملك منهم 
لاق ج بال ل ور اة ك عل ا 
سواه ثم اتسع الأمر فيه حتى قيل: قد جلس فلان على سرير الملكء وإن لم يكن 
منه جلوس» ولكن يعبّر به عن كون المُلْك له» وعن بينونته لغيره'" في الجلالة» 


2000 لم أجده. 
(۲) «لغيره» ليس من (ف). 











ا 
سواط 5 


ففهّمنا الله تعالى انفراده بالملك والعظمة بذكر العرش والاستواء عليه 


yy‏ کن ولا ای ا 
أي: مُلْکاً. 
2 3 


(0)- ل ماف ادرت وما فا رض وماسمًاومَاکت الى 4. 

وقوله تعالى: ماف الوت وَما رض وَمَايَبْمَارََائتَ الى 4: أي: 
ذلك كله موف قخعه ونت اقهره وقد رنه وامر وا پام شی نه ا 
يصرفه عليه. 

وقوله تعالى: لوَمَاتَحتَ الى 4: أي ارات الأرض؛ لأن ظاهر الأرض من 
تراب جافٌ» وما هو أسفل منه إذا كثر فهو تراب مبتلٌ وهو الثرى. 

يقول: يعلم ما تحت الأرض مما بطّن فيها كما يعلم ما ظهّر منها وما بينهما. 

وقد ذكر وهب أن الأرضين السبع على عاتق الملّكء والملّكُ قدماه على 
الصخرة وهي ياقوتة من الجنة» والصخرةٌ على قرني ثور من الفردوسء والثورٌ على 
ظهر حوتٍ من الكوثر» والحوث على البحر» والبحرٌ على جهنم» وجهنمٌ على متن 
الريح» ومتنُ الريح" على حجاب من ظَلمةٍء والحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
)١(‏ البيت في «العرش» لأبي جعفر ابن أبي شيبة (ص: ۳۹)ء و«التبصير في الدين» للإسفراييني 


(ص: ۱۳۹)» و«العرش» للذهبى /١(‏ 7586). 
(۲) في (ف): «والريح». 








۲ السا ف اجر 


ان 00 البخلاتق مزه 00 السماوات وأهل الأرض» فذلك قوله: لله ,ماف 
اموت وما قال رض ومایشت ماو مات لذن 4 
2 2 عد 

(0) - ا و إن ججَهَر بلول وَنَهيِعَلمليَرَوَلَخْقَ *. 

وقوله تعالى: #8 و إن که رامول وإِنهيحلمأليَرَوَأَحْ € قيل: وإن تجهر بالدعاء لله 
في الصلاة وخارجّها فإن الله تعالى يعلم ذلك ولا يخمى عليه ويثيبك عليه؛ لأنه 
يعلم الجهر وما دونه» وهو السرٌ وما هو أخفى من السرٌّء فلم على ما أنت عليه. 

وقيل: وإن تجهر بالقول فإن الله يعلم ما دون ذلك» فما حاجتك إلى الجهر 
وإتعابك نفسَّك به» وما ينالك من أذى المشركين بسببه؟ وهو أمرٌ بخفض الصوت. 

والقول: هو القراءة عند بعضهم» وقد سبق ذكر القرآن. وقيل: الدعاء. 

وإذا 0" حمل على الصلاة كانت جامعة لهما. 

والسر: ما لا يُرفع به صوئّه وأخفى منه: ما يحدّث به نفسه ولا يتلقّظ به. 

وقد الا ها س ت ةع افا ضرت اش اخ الها 


وقيل وال ماأضمّره هالإنسان فلم يظهره» وأخفى :ماوسوس!| 7 ليه ولم 


)١(‏ في (ف): «انقطع»» وليست في (أ). 
)۲( لم أجده ولايصح. 

(۳) في (آ): «وإن». 

(5) في (ف): «يظهره». 








شون ۹۳ 


وقيل: السر: ما تفكرْت به» وأخفى منه: ما لم يخطر ببالك وعلم الله تعالى 
أن نفسك تحدث به بعد زمان؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنت تعلم اليوم ما 
اس ركه ولا تعلم ما تر غد والله يعلم ذلك كلَّه"©. 

وقال الضحاك رحمه الله: #وَلَخْضَ #: يعلم ما لم تعلم وأنت عاملّه. 


اد ي 
2 ينا 


2 


(۹)- ول آتدك حَدِيتٌ موی 4. 
على عبادة الله تعالى وعلى أذى قومه» والد في الدعاء لهم فإن موسى فعل كذلك 
فكان له حسن العاقبة. 

وَل 4: استفهام بمعنى التقرير؛ فان كان هذا أو ما نزل من قصته فمعناه: 
لم يأتك حديث موسى إلى الآن فقد أتاك الآن فاسمعه فاعتبز به» وإن كان نزل قبله 
منه شيء فهذا تذكيرٌ لذلك. 


10 


واد واد 
2 2 يت 


.)١١ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١١/١١( في (ف): «عالمه». والخبر رواه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 








0 ف 2ا 
٦‏ 7 وھ سے هه ضيه وو مسا وه 


(1۰)- درا تا مقا لاهلا راا ٤ات‏ تارا لعل ٤ایک‏ ينا بين أو اچد 
رھدّی 4. 

وقوله تعالى: # إِدْرَانَارَا #: وذلك حين سار بأهله وكان ليل شتاء"“ فأظلم 
علیه» ورأى من بعيد ناراً. 

وقوله تعالى: #مَمَالَلِأَهِِامَكُنوَا 4: أي: لزوجته - وهي صفورا بنت شعيب - 
ولمن كان معه» ويدل على أنه كان معه جمع وقد خاطب الجمع. 

قال وشت کان معة أهله وو لد وع 

وق وتر ف و ر 

وقوله تعالى: إن ءَاسَسَتٌ تارا : أي: أبصرتء والإنسان مشت ميق بن ا ا 
والجنٌ من الاجيتان وهو الاستتار. 


وقوله تعالى: ل ا مما ف ببس #: أي: شعلةٍ نار في طرف عو أو قصبة. 


وقوله تعالى: #أَوَأَجِدُعكَالتَآرِهْدَى 4: أي: عند النار هادياً إلى الطريق الذي 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: ألاح له النار حتى أخرجه من أهله لطلبهاء 
وكان المراد إخراجّه من بینهم» فكان موسى يدنو والنازٌ تتناءى قال لِأهْيِ اكوا )4 


)١(‏ في (ف): «وكانت ليلة شاتية)» وفي (ر): «وكانت ليلة شتاء». 

(؟) «قال وهب» ليس من (ف). 

(۳) في (أ): «جرشون وإيليعازاد امكثوا»» وفي (ر): (جرشون وإبليغازاد امكثوا»» وفي (ف): «(جرسون 
وإبليغااراد امكثوا». والاسمين أئبتناهما من «تاريخ الطبري» /١(‏ ١۲۳)ء‏ وفي «البداية والنهاية» 
2330 (جرشون وعازر). وكلمة: «امكثوا» زائدة لا حاجة لها. 





Pe 
توا ل‎ 
. 74 فقالوا: تتركنا والوادي مُسْبِعٌ”"» فقال: لأجلکم أفار فكم للل ٤ایک ینیقی‎ 


ب 
5 2 9 


16 


د 
3 


رعذ 


)١1١ - ۱۱(‏ - فما أنه ثووى يدمومق )إن آنأ ريك محلم تَعليِكَ نک بالوار 
ادس لوي 1# 

وقوله تعالى: فما أننهانووى ينمومى ")إن ناريك ©: قرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو: #أَنّي4 بفتح الهمزة لوقوع النداء عليه» وقرأ الباقون بكسرها على 
الابتداء وجَعْلٍ النداء كالقول”"؛ أي: ناداه ريه فأسمعه كلامه. 

وقوله تعالى: إن أَنارَيُكَ بك *؛ أي: مالكك ومديّرك ومصرّفك على ما أريد. 


آل رش ل #؛ أي: 


سر ع lll‏ 2 


وقوله تعالى: #فاحلم تعَلَيَكَ *: أي: انزِغهما نك َك يا لوادا 


المطهرء وقيل: المبارك. 
قيل: أمره بنزعهما لأنهما كانا من جلدٍ حمار غير مدبوغ» فنزه الواديّ المقدس 
عن ذلك. 


2 5 9 

وقيل: أمره بذلك ليباشر تلك التربة بقدميه فتصل إليه بركتها . 
7 5 8 ع2 8 

وقيل: أمره بذلك تأذبا وتخشعا وتواضعا عند المناجاة. 


)0( في (ر): المتسع». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤٤١‏ 

(9) انظر: «السبعة» (ص: 517)» و«التيسير» (ص: ١١٠)»ء‏ وقراءة ابن عامر فيهما بكسر الهمزة كباقي 
السبعة. 

(4) في (ر): «وقيل أمره بذلك ليباشر تلك البرية بقدميه فيصل إليه بتركهما»» وليست العبارة في (أ). 
والمثبت من (ف) وهو الصواب» وهذا القول رواه الطبري في «تفسيره» (74/17) عن الحسن 





3 ا قا eS‏ 
۲ 7 وو ہہ م و لست هه 


وقيل: بل أمره بذلك إعظاماً واحتراماً لذلك المقام؛ كما يؤمّر المرء بدخول 


الحرم حافياً إعظاماً له. 
وقوله تعالى: #طوى ) قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد: هو اسم ذلك 
الواوى. 


وقيل: هي أرض”". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بضم الطاء غير مجرّى» وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي بضم الطاء 00 

وروى أبو زيد عن أبي عمرو: (طوى) بكسر الطاء“. 

فمن أجراها جعلها اسماً للوادي وهو مذكّرء ومّن لم يُجُرها جعلها اسماً 
للأرض وهي مؤنشةء فإذا اجتمع التأنيث والتعريف امتّنع الصرف. 

وقال القشيري رحمه الله: فاحل نعلَيّكَ 4؛ أي: فرّغ قلبك عن ذكر الدارين. 

وقيل: اخلع نعليك فإن بساط الحق لا يُوْطَّأ بنعلين. 

وقيل: ألتي عصاك يا موسى واخلع نعليك وأقمٌ عندنا هذه الليلة ولا تبرح. 


0 


(0) 


وقيل: تنق عن نوعي فعالك وانمح عن شهودٍ جنسي أحوالك؛ من فرب 

.)۲۸/۱١( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ في (ف): «هي اسم أرض». 

() انظر: «السبعة» (ص: 17 5)» و«التيسير» (ص: .)١5١‏ ويعني بالمجرى: المصروف؛ أي: المنون» 
وغير المجرى: الممنوع من الصرف؛ أي: غير منون. 

(4) ذكرها ابن مجاهد في «السبعة» (ص: 17 5)) وهي خلاف المشهور عن أبي عمرو. 

(5) في (ر): «تبق»» وفي «اللطائف»: (تبراً). 

(7) في (أ): «عن ندى»» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 





EA 
۲۹۷ سوا ن‎ 


و ت 3 1 5 a‏ 
وبعد» ووّصل وفصلء وارتياح واجتياح» وفناءٍ وبقاء» وکن بوصفنا قائما بحقنا”". 


د 


رس لس ےم م 


.& ##إوَأنا أخترتِك فَاسَتَمِعَ لِمَايحََ‎ - ) ١6 
وقوله تعالى: وأا آخترتك فاسع لِمَايْح 4: قرأ حمزة: #وإنًا اخترناك» على‎ 
الجمع؛ أي: اصطفيناك على الجميع» والباقون: #وَأْناخْترَيكَ 4”؛ أي: اصطفيتك‎ 


ا 
وقوله تعالى: طدَسْتَمَ ماين : أي: فأصغ لِمَا أوحيه إليك لتعرفه وتحفظه 
فتؤديّه كما امرك به. 


د 2 د 


.4 لیات آله لهل آتااعبدن وَأَقِ و أَلصَّكَرةَ إركرى‎ -)١( 


س 9ج د و 


كه لإ تابدن €: وهو أول ما ا إليه» يقول: 


وقوله تعالى: #وأق الوه لزركرئ 4: أي: وحافظ بعل توحيدي على 
الصلاة مُقيماً لها بما هو مشروعٌ فيها من أفعالٍ واقر لووك أنه لز تويك عد 
التوحيد أعظه”" منها 

وقوله: 9إِزِحكَرى 4؛ أي: لتكون بها ذاكراً لي أي: بالأذكار التي فيهاء أو 
تُذكرك أفعالّها معاني تتقرب بها إليّ» وتتذلل فيها لي. 


.)٤٤۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
.)١6١ و«التيسير» (ص:‎ »)5 ١7 انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 
في (ر) و(ف): «أقوى».‎ )۳( 


)4( «لي» ليس من (أ). 








5 ایم ت بدي 


وقيل”": ذاكراً لي ولعظمتي بقلبك غير غافل عني. 

وقيل : لأذكُرَك وأمدحك وأثنى ي عليك؛ كما يقال : رُرني لعطائي؛ أي : لأعطيك» 
وعلى هذا قالوا: #ولذكر الها ٥ EA‏ أي: ذكر الله للمصلّي أكبرٌ 
من ذكر المصلي لله تعالى. 

وقيل أي: أقم الصلاة حين تذكرها؛ أي: إذا نسيتَ صلاة لم تسقط عنك 
بالنسيان» بل إذا ذكرتها فعليك قضاؤها. 

روي عن النبي ب أنه قال: «مَن نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله عز 
وجل يقول: #وَأَق ِألصَّلَوة ازکرۍ 714". 

وقيل: #إز كرف 4؛ أي: لأمري بها بقولي: #تَأَعْبدفٍ ). 

د ع ê‏ 

.4 إن لکا ءانه كاد فيا لجر کل تقیں يما شن‎ #8-)١15( 

وقوله تعالى: #إِنَّ آلتكاعَة ءَانِيَةٌ #: أي: اعبدني 00 ل فإني اكا 
يكون منك في يوم القيامة» وهي آنيةٌ لا محالة. 

وقوله تعالى: الجر یک تفیں اَی 4: أي: بعمل إن خيراً فخي وإن شرًا 
فش ولإلمُجَرّى 4 صلة قوله: ءَابيَةٌ 4؛ أي: تأتي الساعة لجزاء الأعمال» واعتّرض 
هاهنا كلام» وهو قوله تعالى: 


کدنا #: وا كد صلة زائدة» وهو في الشعر كثيرٌ؛ قال أبو النّجم: 


)1( «وقيل» لين من (ف). 
)۲( روى نحوه البخاري )04۹۷( ومسلم (185). 





سياه 0 
سواط ۲۹ 
ع ع ع عو سمس 
إن أتاك نع فاندّسه*2 أنا قد كاد يضطلءٌ الأعداءَ و الخ“ 
نه 5 1 2 2 و 5 


وهو للتحقيق. 
وإن حمل على المقاربة ضعف المدح» وعلى هذا قوله: #لريكديرعها #؛ 


لم يرها”". 
وقبل 6 أى: أرين وهو تحفيق انشا لآمقارية قال الشاعر: 
TT‏ لو عاد من لهو الصّبابة ما مضّى”"' 


ففسره بالإرادة» ودل على أنه هو المراد. 
وقيل: #أخْفِيبًا # من الأضداد للكتمان والإظهار؛ كالإسرار في قوله: #وَأسَروأ 
َلنَّدَامَةَ ¥ [يونس: «0٤‏ روه الان حميعا. 


وقد قرئ هاهنا: (أخفيها) بنصب الهمزة”"» ومعناه: أظهرهاء يقال: خفى 
يَخْفِي حَفياً- من حدّ ضرب ڪي أظهر» قال امرؤ القيس: 
فإن تدؤنوا الذدَّاء لا تَخْفهِ ون كعدوا ارت ل ن 


)١(‏ في (ر): «فابتديه»» والرواية في المصادر: (وإن أتاك نعي فاندبنٌ). 

0) البيت في «تفسير الطبري» ٠ /١7(‏ 5)» و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 4۷)» و«الزاهر» له(؟/ 86). 
والمعنى كما ذكر الطبري: قد اضطلع الأعداءء وإلا لم يكن مدحاً إذا أراد كاد ولم يرد يفعل. 

(۳) «أي: لم يرها» ليس من (أ). 

))89/١17( البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للأخفش (۲/ 507)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 97)» و«الصحاح» (مادة: كيد).‎ 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۹١‏ عن سعيد بن جبير وأبي الدرداء. 


(۱) «ديوان امرئ القيس» (ص: ۸۷). 





5 لصاف بودي 


أنشدوه بإعرابين على معنيين. 


ومعنى الآية على هذا: EE‏ لقو تيانها. 


3 


چڊ لډ 


.) لایصد تك عنپامن لا ومن با وَأَتَبِمَ هوه فَكرْدئَ‎ * -)۱ ١ 


و و 


EOL E ES 

وقوله تعالى: #وَانَّمَمَ هوَبِهُ 4: أخبر أن التكذيب بها إنما هو من اتباع الهوى؛ 
لآن أصله مبني على استثقال الشرائع والإعراض عن النظر. 

وقوله تعالى: #قَترّدئ #: أي: فتهلك؛ أي: إن تبعت قولّ هؤلاء هلكتّ. 

وهذا خطاب لموسى عليه السلام والمراد به مته" كما قال" لنبيّنا يَك: 
الین اشرت لبط ملك ولک وين € [الزمر: ]٠١‏ والمرادٌ به أمته» ولأن العصمة لا تزيل 
الفحكة كما رة 


.# ومًاتلك مينك لموس‎  -)1۷( 


وقوله تعالى: # ومايلكت مينك يمُومَى #: أي: وما تلك التي بيمينك يا 
موسى» فحذف (التي)؛ كما قال الشاعر: 


للك الا ع أن يقال: وا اد به أمته ين خوطب بهه. ثم بعد إنزاله ذ القرآن صارا اد به ا 
تسيل جن جو طن يه دم بعد بر اله بن 1 


(1) في (ف): «أوحى». 





0 
ىىل ا 
عَدَسُ مالع اوعليكإمارة نجَوتِ وهذاتحملينَ طليق“ 
أي : وهذا الذي تحملين» وعدس زج للبغلة» وهو كقولك: أنت الرجل 
احا أي الرجل الذي خف 
وقيل: الحكمة فى هذا السؤال بسطهء فقد كانت الهيبة قبصتّه. 
وقالوا: إنما قال: #بَمِبِيِكَ * ولم يقل: بيدك؛ لآنه كان في يساره خاتم» فلو 
اخ فى الوا لقا 


ع تر ل عير IRL‏ ر ر بے ا ا م 
(1)-# قال ھی عصاى أتوكوا علا وأهش يبا عل عَنَى ول فما مَتَارِبٌ أخرئ 4. 


یا 


وقوله تعالى: # قل هى عَصَاى أَنَوَكّوٌا علتبا 4: أي: أعتمد عليها إذا مشيت 
وإذا وقفثٌ لرعي الغنم. 
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وقوله تعالى: #وأهش يبا عَلْعَنَهى 4: أي: أخبط ورق الشجر. 

وفى الخبر: كان للعصا شعبتان» فإذا طالت الشجرة تناول غصنها بالشعبتين 
فلويها”. 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري. انظر: «الجمل في النحو» للخليل (ص: ١۱۸)ء‏ و«معاني القرآن» 
للفراء (۲/ ۱۷۷)» و«البغال» للجاحظ (ص: 209» و«الشعر والشعراء» .)٠۲ /١(‏ وكان الشاعر 
هجا عباد بن زياد والي سجستان فسجنه» فأمر الخليفة معاوية رضي الله عنه فأطلق» وقدمت إليه 
بغلةٌ ليركبها. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (75/ 58 5). 

(۳) قوله: «فلويها» كذافي (أ) و(ر)» وسقطت من (ف). والصواب: فلواهاء فقد ذكر الواحدي في «البسيط») 
)"8١/15(‏ نحوه عن وهب» وفيه: فإذا طال الغصن حناه بالمحجن, وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين. 








زل سرد 
V۲‏ ل فف لیا 


وقوله تعالى: #وََفَِ متَارِبٌأُخْر4: أي: حوائجٌ سوى ما ذكرتٌ» وواحدة 
المآرب: مأربة» بفتح الراء وضمّها وكسرها لغاتٌ» وكذا الإزبء والإربة: الحاجة. 

ال وهب كاف ل ها الف م ها على عات قحلن يها حلت 
وهاي الب و يجعل علا كاد فكل هاور ها ال ام دة 
ويدفع بها العدوٌ» ويطرد بها الذئب» ويقتل بها الحية» وكذا وكذا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من المآرب أنها كانت تماشيه وتحادثه 
وتُؤْنِسهء وكانت شعبتاها تصيران بالليل المظلم كالشمعتين المضيئتين» وكانت 
تحارب عدوّه إذا ظهرء وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها وطالت على طول البئر 
وصارت شعبتاها كالدلو» وإذا اشتهى ثمرةً أركزها في الأرض فتغصّنت وأورقت 
وأثمرت. وكذا كذا2". 

فإن كان هذا بعد الوحي كانت معجزة له» وإن كان قبل الوحي كانت كرامة له. 

وقيل: إنما زاد على الجواب رجاءً أن يقول له: وما تلك المآرب؟ فينال زيادة 


انس وكرامة. 


2 


چڊ اڊ جا 
تند تنم ين 


4 
er 


(۱۹- ۰ ) - قال الق ھام ىسى 0 الها مَإِدَاهىَ حَة تن 4. 


)١(‏ في (ف): «للاستسقاء». والرشاء: الحبل» وأرشى الدلو: جعل لها رشاء. انظر: «القاموس» 
(مادة: رشو). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 757)» والبغوي في «تفسيره» (0/ 74). وقال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: والظاهر أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام صيرورتها 
ثعباناًء فما كان يفر منها هارباً. ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. 





ر 
سواط 7 


وقوله تعالى: قال ألتھاتمو سى )اها 4: قيل: إنما أمره بإلقائها لأنه 
أضافها إلى نفسه بقوله: #عصَاى #؛ ليقطعه عنها. 

وقوله تعالى: #فَإِدَاهىَ حَينَهُ شن : أي: فقلبها الله تعالى حية تمشي كما تمشي 
اله و ا اها ول خا وقد كن فى غير هذ الاي 

(١١)-##قَالحُدْهَا‏ ولا شف سَبعِيدها سِيرَيَها الأول 4. 

# قال خدھاولاف #: ابر ان يتن يده في فيها فيقبضٌ عليهاء ففعل› 
فصارت يذه في الشعبتين اللتين كانتا في العصا. 

وقوله تعالى: #سَيُعِيدُها يردها الأول 4: اى تر كه إلى را عضا 
- والسيرة: الطريقة ‏ فتنتفعٌ بها بالاتكاء عليها والهش بها 

فإن قيل: سماها جانًا في قوله: »٠ e‏ والجان أصغر ما يكون 
من الحيات» وقال في آية أخرى: ##فَإِذَاهِى تبان مين € [الأعراف: ۷ وهي أكبر 


بز را ی 


الحيات» وقال في هذه الآية : #َِذَاهىَ حية د ک4 

م ا ا N‏ 
صارت ثعبانا"» والحية اسم يقع على الكبير والصغير. 

وقال القشيري رحمه الله: إن موسى استولت عليه الهيبةٌ» فسكنها بقوله: وما 
مينك يَمُوسَى € فلو ترك ما كان عليه”" لعله كان لا يبقى بل يتلاشى. 
)١(‏ «قيل» زيادة من (أ). 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)۲٤۲‏ 
)۳( في (ف): «ترك بما كان». 








و د ا 

ثم لما قال: «إهيَ عَصَاكَ 4 وجعل يَعدُ منافعهاء قيل له: اهاوس( فإنك 
بنعت التوحيد» وتقف على بساط التفريد» فكيف لك هذا؟ ومتى سلم لك أن يكون 
لك معتمل تنوكا عليه أو مشتند معد إل؟ 

وقيل: أول قدم في الطريق ترك كل سببء والتنقّي عن كل طلب. 

وقيل: التوحيد: التجريد» وعلامة صحته(' سقوط الإضافات بأسرهاء فلا 
جرّم لما قال موسى: هى عَصَاىَ € أمر بإلقائها. 

وقيل: لمّا باسطه الحق سبحانه بسماع كلامه أخذته أريحيّةٌ بسماع الخطاب» 
سا 0 وفيا صرب خرن 4. وأعظم مأربة لي 
فيها أنك قلت: #وَمَابَلكيَمِبِيِكَ بوس 4 . 


2 


9 


a - 


لماح ع 


وقوله تعالى: ل #: قيل: 5 جيبك. قال الراجز: 
او اعدو والجناح'" 


وقال أبو عبيدة: الجناحان: الناحيتان . 


)١(‏ في (ر) و(ف): «التوحيد من علاماته صحة». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤٥١_ ٤٥١‏ 

(*) الرجز في «مجاز القرآن» (۲/ ۸)ء و«تفسير الطبري» ))59/١7(‏ و«غرائب التفسير» للكرماني 
(15/5/). 


() انظر: «مجاز القرآن» .)١18/7(‏ 











فأ قفتن : ينا لاسا اا 

وقوله تعالى: رج بصا €: أي: مضيئةٌ قيل: كالثلج» وقيل: كالبرق. 

وقوله تعالى: ##مِنْعَيْرِسُوَءٍ #: أي: آفة؛ من البرص وغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق مث البرق» 
فخرُوا على وجوههه”". 

وقوله تعالى: #دَايَدَ أي 4: سوى معجزة العصا. 

3 ) - ليك من ایتا آلکری #. 


+ كر 
| 


قوله تعالى: لمن ایتا كبر #: نعَتَ الآيات على التو حيد؛ كقوله: #وَلىّ 


وقال أبو عبيدة: تقديره: لنريّك الكبرى من آياتنا؛ أي: لنريّك الآية الكبرى من 
جملة آياتناء فهى نعت الواحدة على هذا2. 
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7 


د 
2 


3 


.4 لاأَدْهبَإِل فرعو نطق‎ -)1١( 


وقوله تعالى: #أَدْهَبَإِك ورعونَ إِنَّهطَ4: أي: اذهب إليه لتدعوّه إلى الإيمان بي 


.)۸٤ /۳( انظر: «العين»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١(‏ 01) في تفسير قوله تعالى: « وَل دكن بك عي 
بيص انعبر سو # [النمل: :]١7‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۲۳۸) عند تفسير قوله 
تعالى: # وبرع ده قدا هى بَيَصَامْللتَظرنَ € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۱۸). 








535 لياف لابج 


ل و E‏ 
في اَلْدَرَضِ € الآية [القصص: 4]» فدعا موسى بهذه الدعوات استعانة من الله تعالى 
TT‏ 
-)7١5(‏ # قالرټَ اش لی صَدَرى *. 
قالر: ملي صَدْرى #: أي: وسّعه للقيام بهذا حتى أصبر على ما ينالني فيه 
فلا أضيقٌ به صدرا؛ كما قال: # وَيَضِيقٌصَدْرِى ولا يتطق سای € [الشعراء: 17]. 
وقيل : اجعل صدري واعياً لِمَا أوحيئّه ته إليّ. 


r .‏ 2 5 مه » 5 و 35 
وقيل: أي: شجعني لاجترئ على مخاطبة فرعون بما تحب. 


0١ 


3 


عد عد 


.4 -/؟) - وسر ل أمَرى (0) وَاحَللْعُفَدَةينْلْسَان‎ ١ 


رصمو ا < و« د کے 


وقوله تعالى: #وَير ل َم : أي: سهله #وَاعَدلْعْفَدَهينْْسَان4 قيل: كانت به 
ر وانعقاد في اللسان بسبب الجمرة التي تناولها في طفولته عند فرعون على ما 


عرف» قاله سعيد بن جبير ومجاهدٌ والسدّي”". 


وقيل: لا يجوز أن يقال هذاء فإنه يرجع إلى إثبات نقص في خلقة الأنبياء» 
لكن معناه: ا ا ا ا بعلي الاق رديه 


00( ا ا هي کالرٽج تمنع الكلام. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 


(؟) روامعة عنهم الطبري في «تفسيره» ٠۳ /١5(‏ -65). 





is 
VV سوا ن‎ 


0-124 
20 


یفعهوا ولي )وجلل وزرامن هی ل ) هرو خی )ادد بو ازز 


A 


(۲۸- ۳۲) د ر 
رای 4. 

وقوله: 'يَفمهوأولي 4: جزاء قوله: لوخدل 4؛ أي: ليفهّموا قولي ويعلموا 
بماأريدبه. 

وقوله تعالى: #وَأَجَعَل ف وزيا : أي: مُعاونا أستشيرٌه في أموري وأتقوّى به على 
أداء”" ما أمرئنى به والوزير من الوزر وهو الثُقْلء؛ فكأن الوزير يحمل بعص ذلك 


وقوله تعالى: #مَنَاهْلي):: : الوزير من الأهل يكون أتمٌ نُصحاً وأوفرٌ شفقةٌ وأكمل 
عوناً. 


وقوله تعالى: هرون 4: نصبٌ لأنه ترجمة عن قوله: #وزيرا ). 
وقوله تعالى: #آنى» لذلك» وكان موصوفاً باللّين والتّوّدة وطّلاقة اللسان» 
وقوله تعالى: #أنْدُدْء أَرْرِى4: قرأ ابن عامر: اشد بفتح الألف على 
E 0‏ 5 2 عِِ ف َء 
الجزاء؛ أي: أنا أشدّد”” بذلك ظهري» وكذلك قرأ هو: #وأشركةٌ في أمري» بضمٌ 
الألف على وجه الجزاء إخباراً عن نفسه» والباقون: #أَشدّد» بضم الألف على 
وجه الدعاء #وَأَسْركهُ4 بفتح الألف على الدعاء أيضاً”"؛ أي: اجعله يا رب شريكاً 
لي في النبوة وقوٌ به ظهري. 
)١(‏ «أداء» ليس من (ف). 


(0) في (): «أشد». 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: ١8‏ 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 





لس ف الا 
YVA‏ ر وو سے هو بها ور سره 


(۳۹-۳۳)- 3 کشیمکک روند رک کر نک کت ابص ال د وتيت 


شا يشوم 4. 
وقوله تعالى: # ىسيع كيرا 4: في الصلوات؛ أي: لنجتمع للصلاة لك 
والتنزيه لك. 


وقوله تعالى: وبدرك €: أي: في الصلوات وخارجها بالثناء والحمد. 

وقوله تعالى: ا إِنَدَحُتَ ابص #: أي: لم ترّل غالا ينا كريد)”© لمال 
فإن كنت تعلم أنه أصلّحٌ لي ولأخي فأعطنا سؤلنا. 

وقوله تعالى: قال قد أوتِيتَ سوك يتوم 4: أ ي: أعطيتَ سؤلّك؛ أي: مسؤولك”", 
وعده بالإجابة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لما كان وقت دعائه إلى فرعون سأل أن 
يُصحبه أخوه» ولمًا ذهب لسماع كلام الله تعالى بعد مواعدة“ أربعين ليلة أخلفه في 
قومه؛ لأن المحبة توجب التجرّد والانفراد. وليس للغير مع المحبٌّ مساغ. 

وقال في قوله: قال كَدْ وت سوك ينمُوسئ4: أعطيناك ما سألت» وتناسيتٌ 
ابتداءَ حالك حين حفظناك في اليم» ونجينا أمّك من الغم» وربّيناك في حجر العدوء 
فأين كان سؤالك واختيارك ودعاؤك“؟ 


)١(‏ «في الصلوات» ليس في () و(ف). 

(۲) فى (ف): (تبادر) بدل: (بنا مريداً). 

إفرة في (ر) و(ف): «أعطيتك سؤالك ومسؤولك». 
(5) فى (أ): «فواعده»» بدل: بعد مواعدة). 


.)54 5 /7( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 








ACA 
۲۷۹ سوا طت‎ 


(۴۷۔۳۸)- وقد متنا کیک م ای د اوسا إل امک مَايُوحن 4. 


8 


4 Gl Al LL 


وقوله تعالى: # ولقدمستاعلك مره أخرو : أي: مئَنّا عليك الآن بإيتائك سؤلّك» 
وقد سبقت منا" مننٌ أخرى عليكء ثم فسّرها فقال: 


a> 


3ذ اَمَك مَايوى *: أي: ألهمناهاء قاله الحسن”. 


رو لوده رو 


e 0 (۳۹(‏ اليم الال يأخده عدو لي وذو 


و AO ES‏ كر 


وقوله تعالى: 900 32 أي: أرميه» هذا هو اللغة. ومعئاه: ضعيه 


000 


قوله تعالى: قفون الي 4: أي: البحرء وذلك حين كان فرعون لعنه الله يأمر 
بقتل الذكور من الولدان وخافت أمه عليه» فألهمها الله ذلك. 
وقوله تعالى: ليلق اليم باسحل €: صيغة أمر ومعناه الإخبار» وتقديره: 00 
بالساحل؛ أي: الفط واليم: التیل» وهو كقوله: یعاس سمل خطیک 
[العنكبوت: ١١]؛‏ أي: نحمل خطاياكم. 
ومعناه: يسير به الماءٌ على الجانب لا في وسطه فيغرق. 
روء و روات ارو 


وقوله تعالى 2 €: قيل: مَّن أخذه من الماء من خدّم فرعون. 


وقيل: هو فرعون؛ لأن حاصل أَخَذِه كان عنده. 


)200 في (): «وقد سلفت لنا». 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ )۲۹٤۱‏ عن ابن عباس» وقال: وروي عن الحسن. 





۹ ال فاد 
,م 7 بوي سے مھ م Ory‏ 


وذكر محمد بن إسحاق: أن فرعون رأى التابوتٌ في اليم فأمر بأخحذه"©, 
فأضيف إليه لأمره به. 


2 
> سح خخ رس سن ر 2 


وقوله تعالى: #وَالمَْتُءَليِكَ ححبَّة مق 4: أي: أحببتك وحببتك إلى عبادي. 

قال قتادة: جعل ملاحة في عين موسى مارآه أحد إلاعلق بقلبه حبّه”". 
کان دك نتيا لحت افر اة فر عون ل وهو كما رقال: الف اة جنال 
OT ORF‏ 

وقوله تعالى: لوَلنْصمَمَعَلَعَيَ4: أي: لتربّى على رؤيتي كما أحبُ» ومجازه: 
أن مَن صنع لإنسانٍ شيئاً وهو ينظر إليه صَنعه له كما یحب» ولا يتهيّ له خلافه فقال 
تعالى: وَلِنْضَنَمَعَلَعَيَ )؛ أي: لتربى كما أريد كان الذين يربُونك يرونني“. 

وقيل: #عَلّعَيَ #؛ أي: على حفظي؛ أي: وأنت في حفظي. 

وقال الخليل: يقال صنعتٌ الفرس» وهو فرسٌ صنيع» وهو الذي أحسن أهلّه 
القيام عليه" » وسيففٌ صنيع و 


3 
2 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ /ا0). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ 45 7). 

(*) «له» زيادة من (أ). 

(5) في (أ): «ألبسه الله جمالًا وألقى عليه حسناً». 
)0( في (ر) و(ف): «كأن الذي يربيك برؤيتي». 
(5) انظر: «العين» /1١(‏ 7306). 

(۷) انظر: «الصحاح)» (مادة: صنع). 





EA 
۲۸۱ سوا ن‎ 


RE‏ 0 مه و < ووس رہ ر رسع رجز مر بر رس 
(40) - ٭ إِذ شی أختلكك فقول هل اد لک عل من یکفله, فرعت إل آمك 


ص 


0 
١ 


و 2 سخ له بسح سم سر کے رھ ےی ے2 وو ےرہ < ر م 
دقر عينها ولا تحزنَ وقئلت نفسا فتجمنلك من الغير وفشتك فئونا فلبثت سنين فى أهل 


ت 7 


رو ر 
هت 


ا 
5 


سا سم مه 
- 


جت عل قدر موی 4. 

وقوله تعالى: 9 ذش یالت فقول هل ادل سکف 4: وكانت مشت 
لتتعرّف حال موسی» ورأتهم يطلبون له مُرضعةً فقالت: هل ادل عل یکل 4؛ 
أي: يَضمه إلى نفسه فيريّيهء وأرادت بذلك المرضعةء وإنما ذكر الفعل للّفظ سن ». 

قوله تعالى #مَحَعْئَكَإِلحَأَيَكَ ©: أي: أجابوا أختٌ موسى إلى ذلك واسترضّعوا 
أمّ موسى له فرجع إليهاء و(رجعناك) متعدٌ هاهنا. 

وقوله تعالى: #كنَقرَّ ًا 4: برؤيتك #وَلَا حرَتَ 4 لفرقتك. 

وقوله تعالى: #وَقَئلْتَتَفْسّا4: بعد كِبّرك» وهو القَبْطي الذي استغاثه عليه 
السّبُطي» فوكزه فقضى. 

وقوله تعالى: #مَسَِسنَكَ مَِلْمَرٌ 4: أي: غم قتله وخوفه. 

لوسك نوا : قيل: هو مصدر؛ أي: امتحنّاك امتحاناً بذلك كلّه. 

وقيل: هو جمع؛ أي: ابتليناك ببلية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ما سبق في هذه الآية. 

وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا. 

وقيل: خلّصناك تخليصاًء من قولهم: فتن الصائغ الذهبّ والفضة بالنارء 
والتخليص: التنجية» والإخلاص: التصفية. 


.)۷١-۷١ /15( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 





YAY‏ 2 چچ سے مم ات وو سره 


وقوله تعالى: َنَت سِِينَ فَأَهَلٍ مَنْينَ 4: أي: خر جت إليها خائفاً وكنتَ عند 
فحن من قل عع ند عى عدي مهر ا لصدورا بت مت 

وقالتوفةك A E E‏ 
عشرةً سنة بعدها حتى ولد منها الأولاد. 

وقوله تعالى: لنم جت عل قَدَرِيلمُوبئ *: أي: انتهيتٌ إلى الوقت الذي أردثُ 
ااك ا 

قال ابن كيسان: آي”: على رأس أربعين سنةء وهو القَدْرٌ الذي يُبعث فيه 


الأنبياء عليهم السلام. 


07 
KS 
2 

4 
e 


2ك 


.4 #واصطتعتك لتفسى‎ -)4١( 

وقوله تعالى: #واصطَعتك فى 4: أي: اختصّصتّك لأمر أستكفيكه. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #جِنّتَعَلٌ قَدَرِ #؛ أي: عدَذنا أيام كونك في 
مدين» وكان أهل حضرتنا [من] الملائكة الذين عرفوا شرفك منتظرين لك فجئت 
على قدر". 

قال: وذكر أن فرعون لعنه الله كان يسمّى: أبا موسی» ولم يكن باب له 
وكانت ام موسى تسمى: ظئر موسی» وما كانت ظثراً له» فحيث كان الدعوى لم 
يكن معنى» وحيث كان المعنى لم يكن دعوى» هكذا كانت القصة”). 


() في (ف) و(أ): «أي». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ »)٤٥۷‏ وما بين معكوفتين منه. 
(9) في (ر): «بابن». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (؟/ 5565). 





NAA 
YAY سوا طن‎ 


وقد بينا بعض قصة موسى في سورة الأعراف» ونذكر هاهنا بعض ما يتصل 
بهذه الآيات: 
قال وهب: إن موسى لما قضى الأجل الذي كان بينه وبين شعيب فوفاه عشرٌ 
»ص بره 0000 ع2 عو و 
حجج''! فصّل من أرض مدين مقبلا يوم الشام ومع موسى امرأته وولده وعبده» 
فانطلق يسير في بريّة الشام وأكبرٌ”" همه طلبٌ أخيه هارون وأخته مريم وهما بمصر 
2 و 
عارف بالطريق غيرٌ أنه يم المغرب ويرى أنه الوجة”” إلى مصرء فلم يزل على ذلك 
حتى أنحاه السير”* إلى جانب الطور الغربي الأيمن في عشية شاتية شديدة البرد 
والريح» وأخذ امرأته الطلقٌء فعمد إلى زندٍ له فقدحه فلم يُوْرٍ شيئاًء فاجتهد فلم 
يزدَدُ إلا شحاحاًء فألقاه وجعل ينظر يميناً وشمالاً هل يسمع صوتا أو يرى أحداً قد 
اختلف على الرائي وأخطأ الطريق؟ فبينما هو كذلك إذ رأى ناراً غيرٌ بعيد» فلما نظر 
إليها قال لأهله: ام کرای ءاشت تارا لع ٤ایک‏ يهاب ںاو جد عل اَلنَرِهْدَى 4؛ أي : 
دلالة على الطريق» فانطلق يومّها فتتباعدٌ عنه مرةً وتتقرّب أخرى» فلما طال ذلك 
كاد فإذا بنار عظيمة بيضاء ليس لها حر ولا دخان» وهى على ذلك تعمل عمل 


)۱( في (ر): (سنين». 

(1) في (ف): (وأكثر). 

(۳) في (ر): «يؤم المغرب ويروى أنه توجه». 

(5) في (أ): «ألجأه السير»» وفي (ر): «أنجاه النير». 


(5) بعدها في (ر) و(ف): «ولا برد). 





ا ف اد 
YAS‏ 7 عو سے مم چ 0 رھ 


النار» تتوقّد في جوف شجرةٍ شديدة الخضرة» ولا تزداد النار إلا تضرّماً ولا الشجرة 
إلا خضرة وخسن فأعجبه ولم يَدْر ما يصنع» وظن أنها شجرة اوقد عليها مُوقِد 
فنالها الوقود» فوقف يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسّه فلما طال ذلك عليه وخاف 
الضيعة عليه و"“على أهله» جمع ضِغئاً من دقاق الحطب ثم أهوى به إليها ليقتبس 
من لهبهاء فمالت إليه كأنها تريده فاستأخر عنها وهابهاء ثم عاد إليها فلم يزل يطمع 
فیھا ويدور حولها كلما هم بها أقبلت عليه كأنها تريده» ثم خمدت حتى کان لم 
تكن» فتعجب من ذلك غاية التعجّبء ووقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم» ونظر 
إلى أعلاها فإذا هي أشد ما كانت خضرةً والأرض عليها شعاع منها كشعاع الشمس 
يكل عنها البصره قفر مرعوبا"» لأ يملك من نفسه شيعا؛ إذ نودي: يا موسى» الع 
نعليك إنك بالوادي المقدس طُوىء وهو اسم للوادي» وكان نعلاه من جلد حمار 
ميته فأسرع الإجابةً وتابع التلبية: لبيك لبيك لبيك» استئناساً بالكلام» وسكن رعبه 
وقال: أسمع كلامك ولا أراك فأين أنت؟ قال: آنا فوقك وأمامك وخلفك ومحيط 
بك وأقرب إليك من نفسك» فلما سمع موسى هذه الصفة علم أنها لا تنبغي إلا لله» 
قال: كذلك أنت إلهي. 

قال رحمه الله: هذا لا يراد به إثبات المكان والجهةء بل هو بيان إحاطة العلم 
وقرب الكرامة. 

وقال الله جل جلاله له: ادن» فجمع يديه في العصا وتحامل به" حتى قام وما 
كاد» فأرعدت فرائصّهء وانقطع لسانه» وانكسر قلبه» وتّرت قوته» وصار كالميت 


)١(‏ «عليه و» ليس في (أ). 
000 في (ر): «مذعوراً». 


(۳) «به» زيادة من (أ). 





سواط 9 


للمشي فلم يستطع» وأرسل الله ملكاً فشد"" له ظهره وعضديه» فز حف نحو الشجرة 
وهو خائف مكروبء فقال الله تعالى له: مابات منك يمُومئ )َا هی 


أن 2 5 5 5 5 قد 59 کہ يه ع لز ا سه دواعي أ بيد رود عون قد 
عَصَاىَ # قال: وما تصنع بها؟ قال: #أنَوَكوا علئها وآھش يبا عل عَنَيى وَل فا مارب 


> 


أخْرى # قد علمتها. 

وفي التوراة بهذه الزيادة والمآرب ما عدّدناها في تفسير الآية. 

قال: ألقهاء فظن موسى أنه يقول له: ارفضها ولا تخف» فتنخّض بها" فألقاها 
على وجه الرفض خلفه» ثم سمع حسًّا فالتفت فإذا هو بها قد خلقها الله تعالى حية 
وهي أعظم ثعبان نظر إليها الناس» أسودٌ في مثل بدن لبتي العظيم بل هول منهى 
تدب على أربع قوائم غلاظٍ شدادٍ قد صارت شعبتاها فمًا سعيّه اثنا عشر ذراعاً 
فيه أضراس وأنياب له صريف» وقد خلق” المحجن له عرفاًء ولها عينان تلمعان 
كالبرق» تلفح منها ريح السّمومء لا تُصيب شيئاً إلا أحرقته» فتمر بالصخرة العظيمة 
تيعلعهاء: وللصكور فى وها فتقعة وتم ر بالسجزة النظيمة 'فصبعها ناا 
وتقضمهاء وجعلت تسعى كأنها تطلب شيئاً تريد أن تأخذه» فذهب موسى على 
وجهه مُدْبراً ولم يعمّبٍ ولا يلوي على شيء» فعارضه ملّك فقال: آما“ تستحي من 
رك يكلمك و تهر ب هال انا اهرس نالرت قال وهل اك أخد موتا 
أو حياة دون الله تعالى؟ قال: لاء ورجع والحية على حالها. 


(1) في (أ): اليشد». 
(۲) في (أ): «ارفضها ولا تتقص بها». 
(۳) في (أ): «حلق». 
)٤(‏ في (ر): «ألا». 





کیال و ر ١ار“‏ 

قال الله تعالی: #حُدْهَاَلَا ف سَْمیڈ ها سِرَيَها الْأُولَ € فلما أراد أن يتناولها 
EE‏ اكشف عن يدك د ثم أدخلها ب بين أضراسها 
وأنيابهاء فإن القدرة التي كونتّها كما ترى هي تصرف عنك ما تحاذر منهاء وتقيك 
E E SR E‏ 
وجد وخز ز أضراسهاء فلما قبضها إليه تحولت عصاً كما كانت» ويده في موضعها 
المعتاد بين الشعبتين. 

فقال الله تعالى له: وال يدك ف جيك غج امون خر سرو [النمل: ١١]؛‏ أي 
من غير برَصء فأدخلها ثم أخرجها عليها نور يلتهب ويکل عنه البصر» فایس موسى 
وسكن وذهب عنه الرعب» فقال الله تعالى له: اسمع قولي وارْعَ عهدي واحفظ 
وصيتي» فإني وقفتك”" اليوم موقفاً لا أجعل لأحد من خلقي سلطاناً عليك» ولا 
ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك مني» قرّبتك حتى سمعت كلامي. 

وعلى موسى عليه السلام يومئذٍ جُبةٌ من صوفٍ ومذرعةٌ من صوف وإزارٌ من 
صوفٍ وقلنسوةٌ من صوفٍ ونعلانء والله تعالى يكلّمه ويُعهد إليه» ويقول له: انطلق 
برسالتي فإنك بعيني» وإن معك يدي وبصري”» وإني ألبستك جبة من سلطاني 
تستكملٌ بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم بعثتّك إلى خلت ضعيف” من حلقي» 
بطر نعمتي وأمن مكريء غرّته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد 
دوني» وزعم أنه لا يُعرفني» وإني أحلف بي اليوموأيٌّ شيء مثلي_أنْ لولا الحجة 


)١(‏ في (ر): «وتكفيك شر). 
)۲( في (ر): «أوقفك». 
(۳) في (ف) و(أ): (ونصرتي». 


)٤(‏ «ضعيف» زيادة من (أ). 





ف 
سواط YAY‏ 


والعدل اللّذان وضعب بيني وبين خلقي لبطشتُ به بطشة جبارٍ يغضب لغضبه 
السماء والآرضن والجبال واليتان» فان آذتت السا مضه وإن أدث ارصن 
ابتلعَتُهء وإن أذنتٌ للجبال دمّرته» ون أذنثٌ للبحار غرّقته» ولكنه هان علي وسقط 
من عيني وصغر عندي» ووسعه جلمي» واستغنيتٌ عن خلقي» آنا الغننٌ لا غي 
غيري» فبلّْه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي» وحدّره نقمتي» وذكّره بأيامي» 
وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبيء وقل له فيما بين ذلك قولا ليّناً لعله يتذكر أو 
يخشى» ولا يروعتّك ما ألبستّه من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» وأخبره أني أنا 
الغفورء والمغفرة”" أسرعٌ مني إلى الغضب والعقوبة. 

وقل له: أجب ربك إنه واسع المغفرة» قد أمهلك منذ" كذا وكذاء في كلها 
أنت مباررٌ”" للمحاربة بصد عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماء وينبت لك 
الأرضء وألبسك العافية لم تسقم ولم تهرم» ولم تفتقر ولم تُغلب» ولو شاء لم يفعل 
لك ذلك”» ولكنه ذو جلم عظيم. 

ثم لم يُسمعه شيئاً من ذلك سبعة أيام ولياليها وهو في ذلك المقام» ثم قيل 
له بعد سبع: أجب ربك يا موسى فيما كلّمك» لقَالَرَيَاَغَيَ لی صد ری )رر 
ری إلى قوله: # إنك کت بابب © [طه: ه*]ء #دَالَ مد وتيت سك ينمومئ 4 [طه: ۳[ 
فجاهذه بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان”” بجهاده. فإني لو شئتٌ أن آتيّه بجنودٍ لا 


)١(‏ في (أ): «وأخبره أني إلى العفو والمغفرة». 
(0) في (ف): «مذ»» وفي (ر): (مدة». 

(۳) في (ر) و(ف): «مبارزه». 

(4) في (ف) و(أ): «لم يجعل بك ذلك فعله». 
(4) في (ف): «محستان). 





۰ ال ف اعد 


قبل له بها فعلت» ولكن ليعلمَ هذا العبد الضعيف الذي أعجبته نفسّه وجموعه أن 
الفئة القليلة_ولا قليل مني_تغلب الفئة الكثيرة بإذني» فلا يعجبتكما زينتّه ولاما منّع 
بة» ولا تمدًا إلى ذلك أعيتكما فإنها زهرة الحياة الذنياء ولو شعت لأزينكما من الدنيا 
بزينةٍ يعلم فرعون لو يَنظر إليها أن مقدرته تعجز عن بعض ما أوتيتما فعلت» ولكني 
أرغبٌ بكما عن ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» إني لَأَدُودهِم عن نعمة 
الدنيا ورخائها"“ كما يذودُ الراعي الشفيقٌ غنمه من مراعي الهلكةء وأجتبهم عن 
ذلك كما يجتب الراعي الشفيق إبله عن مَبارك الغرّة» وما ذلك لهوانهم عليٌّ» ولكن 
ليستكولوا كرامتي. 

اعلم يا موسى أنه لم يتصتع لي المتصتعون بمثل الزهد في الدنياء وأنه لم 
يتقرّب إليّ المتقربون بمثل الورع عما حرّمت» وأنه لم يتعبّد العابدون بمثل البكاء 
من خوفئ؛ 

قال وهب: فانطلق موسى إلى فرعون وشيّعته الملائكة يصافحونه» وخلّف 
موسى أهلّه في الموضع الذي تركهم فيه”"» فلم يزالوا مقيمين حتى مر بهم راع من 
آهل مدين فعرفهم» فحملهم إلى شعیب فمكثوا عنده حتى بلّغهم خبر موسى بعدما 
جاوز ببني إسرائيل البحر وغرق فرعون وقومه» فبعث بهم شعيب إلى موسى بمصر. 

ف مضو عوسي اوا ملي سطلنا على وجنهه لا علم لهبالطريق» ولي 

معه زادٌ ولا حمولة ولا صحبة ولاشيء إلا العصا ورك سواق ا ا 
من ثمار الأرض ومن الصيد شيئاً قليلاء حتى ورد أرض مصر. 


فأوحى الله تعالى إلى هارون عليه السلام يبشره به» ويخبره أنه قادم عليه يه وقد 


() في (ر): «ورحابها»» وفي (ف): «ورجائها). 
(۲) «فيه» ليست في (أ) و(ف). 





ےل 4 
سوا طن ۲۸۹ 


جعله وزيراً له ورسولاً إلى فرعون وقومه؛ وإذا كان يومٌ السبت لغرة”" ذي الحجة قبل 
طلوع الشمس. فأبِكِرْ”" إلى شط النيل» فإنها الساعة التي تلتقي”" أنت وأخوك فيها. 

فأقبل موسى في ذلك الوقت» وخرج هارون من عسكر بني إسرائيل» حتى 
التقيا على شط النيل» وذلك في يوم وزد الأشد للنيل» وكان لفرعون لعنه الله 
شد يحرسونه فى غيضة حيط بالمدينة من تحولهاء وكانت ترد الماء غا فصادف 
موسى عليه السلام هارون يوم وردها. 

وكان فرعون في مدينةٍ حصيئة عليها سبعون سوراًء بين کل سورين رساتقٌ 
وأنهارٌ ومزارعٌ واسعة» في ريّض كل سور سبعون ألفَ مقاتل» ومن دون المدينة 
غيضةٌ ملتقّة غرسها فرعون وسقاها بالنيل ثم أسكنها الأسد فتناسلت وكثرت» ثم 
جعلها جنوداً من جنوده يحرسونه» وجعل خلال الغيضة طرقًاء كل طريق يفضي 
بن يسلكه”” إلى باب من أبواب المدينة معلومةٍ ليس لتلك الأبواب طرق غيرٌهاء 
فمن أخطأها وقع في الغيضة فاا لأسن وكانت إذا وردت النيل ظلَّت عليه 
يومها ثم تَصدر ليلاً. 

فالتقى موسى وهارون يوم وردهاء فمدَّت إليهما أعناقها ورؤوسّهاء وأشخصت 
أبصارها صغارها وكبارهاء وذعرت منهما ذعراً شديدأء فانهزمت نحو الغيضة يتلو 
بعضها بعضاً وهي تَصَعْو صغاء الثعالب» وتَعغوي عوي الكلاب» ونزع الله هيبتها 


)١(‏ أي: لأول» وفي (ر): العشر». 
(۲) في (ف): «باكر». 

(۳) في (ف): «تلتقيان». 

(6) في (ر) و(ف): «النيل». 


(5) في (ر) (ف): «کل طريق يمر بعض من يسلكه). 





الت فالا 


وأذهب زئيرهاء وكان لها ساسة يُسوسونهاء فلما رأوا ذلك سُّقِط في أيديهم ولم 
يشعروا من حيث أتواء فانطلقا في تلك المسبعة حتى وصلا إلى باب المدينة الأعظم 
الذي هو أقربها إلى دار فرعون. فلما انتهيا إلى الباب وجدا حرّاسه مشتغلين بشأن 
الأسد» وذلك ليلة الاثنين الثالث من ذي الحجة. فأقاما عند الباب بقية العشر لا 
يمكنهما الدخول لمنع الحراس» وهم في كرب شديد بحال الأسد» وهما مقيمان 
وبهما جراءة وتهاون بهم» فكلمهما واحد منهم منتهراً وقال: ما هذه الجرأة؟! أما 
تدريان بباب مَن أنتما؟! فقال موسى: أعلم ذلك» ولو شت أخبرناك من ربّهء قال: 
مَن هو؟ قال موسى: إن هذا الباب وما دونه وما خلفه وأنا وأنت وفرعون وجميع 
أهل الأرض وأهل السماء عبيدٌ لرب العالمين صاغرين داخرين» وفرعون أصغر 
الصاغرين» ومَلكةٌ رب العالمين» فهاله ذلك» فذكر للآخرين فقالوا: هذا أعظ © 
0 
من مصيبتا فى الأسد» وما نظن ذلك إلا من جهتهما وسحرهماء فرفعوا ذلك إلى 
فرعون» فدعا بهما فدخلا عليه» ثم القصةٌ على ما مر في سورة الأعراف”» 
3R‏ 2 


(40)-8 أذْهَبَ انت ولوك بای وَلَانَا فى دك 4. 


ط 


ت 


وقوله تعالى: # أَدْهَب أ ولخو : أي: هارون باق )؛ أي: بحجَجى 
وأدلعن یا 
نلق في (أ0: «أعجب». 


)۲( رواه بنحوه الإمام أحمد في «الزهد» (۲٤۳)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة» (۱/ ۲۲۲). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ٤‏ 00) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 








ساط 5 

قال الكلبي والضحاك: الآيات هي اليد والعصا وإنما جمع لأن الآية 
الواحدة علَّمٌ على أمور كثيرة فتجمع لأجلهاء وإذا صح ذلك في الواحدة ففي 
ا أولى. 

وق ماه انها ي أمذكما ايان بعد هة وهو كر لك لأميزه: 
اذهب فإن جندي معك؛ أي: أَمدّك بهم إذا احتجتّ. 

وقوله تعالى: لاان دَدری: أي: لا تفترا ولا تضعفاء وقد وني بني وَنْياً فهو 
وانٍ؛ أي: فتر”» وتوانى في الأمر؛ أي: قصّر. 

وقوله تعالى: #دَكْرى» يحتول ذكرّهما جلال الله تعالى عند فرعون لعنه الله 
وقومه» ودعاءهم إلى توحيله. 

ويحتمل الوعظ؛ أي: عظاهم بوعظي. 

ويحتمل مواصلة ذكر الله تعالى والثناء عليه» فإن الله تعالى ناصرٌ من ذكره. 

ويحتول الذكر بالقلب» فإن ذلك يقوّي العزيمة على الأمور. 


و7 


صا عر سم 


(6۳) - 3# اذ هبا ل فرَعوَنَإنهطَض4. 

وقوله تعالى: #اَذْهبَاِكَفرَعَوَنَ €: في هذا التكرار بهذه الصيغة فائدة الاجتماع عند 
الذهاب إليه» والأول- وهو قوله: # ذهب أت ولوك € يحتيل الاجتماع ويحتمل 
الافتراق» ويحتمل أن يكون الأول إلى الكل والثاني إلى فرعون على الخصوص. 


وقوله تعالى: #إِنَّمطَ: فسّرناه. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۲۸)ء و«تفسير الثعلبي» (5/ 756). 
(۲) «أي فتر» ليس في (). 








1 زل ا 2 م 
۲ ۲ 7 چچ سے م وو سره 


کو و و 


(44)- مفلا لس بایدر اوی 4. 

وقوله تعالى: فقو لا لأا 4: أي: ارْفْقا ولا تُعْلظاء فإن المترّفين إذا أغلظ 
لهم في الوعظ ازدادواعتوًا وتكبراً. 

وقوله تعالى: # ميد كرأوضَتى €: أي: على أرجى الوجوو للاتعاظ والخشية. 

وقوله تعالى: اوی 4 بمعنى: ویخشی» وقد بين في آية أخرى: # فل هل لك 
إ أن تر لا وأهريك إل ريك ّى [النازعات: 18 -14] وهذا من القول الليّن» وذكر 
هاهنا ما هو منه وهو قوله: # مألیاه فقول إِنَارسوا ربك € الآية [طه: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: (لعل) ليس لخفاء حاله على الله جل جلالّه» فإنه عالمٌ بما يكون 
وبما لا يكون أنه لو كان يكونُ كيف يكون. لكنْ أمرٌ لهما بالدعاء على الرجاء؛ وإذا 
كان الداعي راجياً فهو أحرص على الدعاء» وذلك أبلغ في إلزام الحجة. 

ززقال اح الف وجه الله هر عل غير ر غر واد العله و ي 
متذكرٌ أو يخشى خاش» وقد كان ذلك من كثير من الناس. 

وقال أبو بكر الورّاق: (لعل) من الله تعالى واجبٌء وقد كان ذلك لكن فعل 
ذلك حين أدركه الغرق» فكان في حالة اليأس فلم ينفعه". 

وقال السدّي: #مَعُولَالَه عابنا 4 ليّناه فقولا له: يا أبا العباس”©. 

وقيل: قولا له: أيها الملك. 

وقيل: معناه: والْطّفْ به يا موسى فإنه ربّاك» ويسمّى بذلك أباك فأحسسنْ 


مراعاته وأَتهِمْ مكافأته» ولا تواجهه بمكروه في أول قدومك عليه. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 50 ؟). 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» /٦(‏ 0 » ورواه الطبري في «تفسيره» (15/ ٤‏ ۷) بلفظ: (كنياه). 





ان 
سواط 0 
5 ا 0 : 4 ا . 4 9 
قال الف حمه اللّه: هذا رفقه بم“ جحده» فكيف دمه ۲ وحده؟ 
و يري ر رب يمن يف زهمة بمتن و 


هذا رفقه مع الكفار فكيف رفقه مع الأبرار“؟ 


وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا ربكم 
الأعلى. ذ فف زناه دن جد للق علق الاب وقال: سبحان ربي الأعلی”. 


ب عاد 7 
2 2 


ا یک ر و و 


(55 )- ۴ قا لا ربالا اف أن يفرط عساو أن بطع 4. 


ر ررس کے 


وقوله تعالى: ¥ قالا: أي: قال موسى وهارون: #رسساإتتاضاف نیفرط انناو 
يى 4؛ أي: أن يَعْجَّل علينا فرعون بعقوبة» أو لا يسمع مناء أو لا يتركنا نبلّغْه. 
وقيل: يفرط عَلَدِمآ: على موسى وهارون #أأَوَأَن يطغى): على بني إسرائيل. 


وقيل: يفرط 4 بالضرب. #أَوأَنَيَطعى € بالقتل. 


(145)-# قال u‏ 
وقوله تعالى: « قال لا كاه تی مسا مما €: أي: ناصرٌكما ومعينكما 
HRT RYT‏ برا : لا رن إت أله معكا € [التوبة: .]٤١‏ 


وقوله تعالى: اسع وای » : ما يجري بينكما من كلام أو فعل. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(؟) انظر: «تفسير التعلبي» (747/7)» ولفظه: (هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفقك بمن 
يقول: أنت الإله؟) 

(۳) في (أ): «كما قال»ء وفي (ر) و(ف): «قال خبراً». 





a ES 
وقيل”": أسمع إن فرط في القول» وأرى إن طغى” “في الفعل» فأمنع ذلك عنكما.‎ 


> 2 00 وسا م رو 


فارسل معدا بی نویل ولا تعد بهم قد فتك 


کے ایی ای سح ر کے او ےک عير کر کے 
ايو من ريك والسللم عل من ابع الدع * 


ر 


وقوله تعالى: ‏ ياء 4: أي: فرعون « فقولا إتارسولا ريك » إليك ازل 
عتا سيل 4؛ أي: أطلقهم من الاستعباد» كما يقال: أرسلتٌ الصيد. 


سس دو 


وقوله تعالى: #وَلاتَعَدَبمُم 4: بالاستعمال في الأعمال الشاقة» وكان يفعل 


وقوله تعالى: #قَدَيِسَْكَ سَايَمّنْرَيْكَ 4: أي: معجزة ظاهرة دالةٍ على صدق 
دعوانا أننا رسولاه. 


ر سس بو سر ص ع ايه ر 


وقوله تعالى: وَالسَّكمعلَم بادك 4: أي: السلامة من المكاره والعقوبات 
في الدنيا والآخرة من الله تعالى إنما هو لمن اتَّبع هدى الله؛ أي: إرشاده فقبله 
وسلك طريقه» والسلام بمعنى السلامة» وهما كالرّضاع والرّضاعة. و #اعلمَنٍ 4 
بمعنى: لمن. 


3 


١ 
3 2F f 


74 


ت 3 کک ر ا ر ص ر 
)٤۸(‏ - ۴ إِنَاقَد أوجی لتا أن العذاب عل من كدب وتو € . 


> کے اید ع ي 5 عِِ ع 
وقوله تعالى: # إتاقد أوجىإلتتا €: أي: أوحى الله تعالى إلينا؛ أي: أعلمنا #أن 


لعَدَابَ #؛ أي: عذابَ الله الذي لا فتورٌ له ولا انقطاع إنما هو #عَلْمَ نكَدبَت 


خم 


() «وقيل» ليس من (ف). 
(۲) في (ر): «فرط). 








40 سىن‎ 
eS 

قال مقاتل: هذه الآية أرجى آية في القرآن: #والسلم عم نأ اطدعة .. 

عاب عل م كدب وول 204 

وقال القشيري رحمه الله: قوله: #تَلَارَإنَاكَاكُ * دليلٌ على أنَّ الخوف 
الذي تقتضيه جِبلّة الإنسان لا يلام صاحبه عليه. 

قال: ولم يخافا على أنفسهما شفقةً عليهماء ولكنْ قالا: نخاف أن يحل بنا 
مكروةٌ عن جهته فلا يحصل منا ما تأمرنا به من القيام بأمرك» فكان ذلك الخوف 
لبوق ا ا لذ امد اا 

وقال: لم يخافا من فرعون ولكن خافا من تسليط الله تعالى إياه عليهماء 
ولكنهما راعيًا آداب الخطاب. 


A 


وقال: تلطّفا في استجلاب هذا الخطاب من الحقٌّ سبحانه وتعالى: لى 
مما وإلا فأنّى بالخوف لمن بعثه الله تعالى نبا وقرّبه نجيًا(". 


(59 ) - ¥ قال فم ن تكم اتموسى 4. 


وقوله تعالى: # قَالَفَمَن رَيِكْمَايمُوسَى4: وفي الكلام إضمار: أنهما أتيا فرعون“ 
فقالا له ما أمرهما الله تعالى أن يقولا. 


ص 


وقيل: الإضمار عند قوله تعالى: فَفُولإنَارَسُولُ رََ € فأتياه فقالا له ذلك 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (757/5) وعزاه لبعض التفاسير. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)55١‏ 


)۳( في (ف): «أنهما أنباً! فرعون». 











2 كتاف لد 


وقالا أيضا: ارس مََنَابقَإِسرَيِيلَ € إلى آخره» فقال فرعون: فمن ناشوی » 
حين قالا له: ًا رسو رت 4. 

وقال: #يمُومَى» مقتصراً عليه لأنه علم أن الرياسة”“ لموسى» وهو كقول 
القائل: مَن رب هذا العام يا فلان. 


د ولد 
Uy 3%‏ 


U 


2 
03 


ر 


(60)- قال رت ىغط َل سَىْءِ حَلْقَهعهَدَئ 4. 

3ال 4: أي: قال موسى مجيباً له حيث خاطبه فرعون على الخصوص: ربا 
20 هى 4. 

قال مجاهد رحمه الله: أعطى کل شيءٍ حي صورئّه التي خلقها له؛ أي: 
قدّرها له» ثم هداه إلى مطعمه ومشربه ومسكنه ومنکحه وضروب هدايته. 

وقال الحسن: هدّى كل شيء لما يُصلحه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #أعطی مَل سَىّءِ حَلفَه, #؟ أي: مثلّه ونظيرّه في 
مثل خلقته وهيئته» فإناث کل جنس من الحيوانات نظيرٌ ذكورهاء و #أَعْطن € بمعنى: 
ا 

OE e 4‏ 5 و الا ع و 

وقوله تعالى: #تمهدئ4: ثم ألهم ما به التناسل والنماءً والاغتذاءٌ وأسبابٌ 

القاء إلى حيو الفا 


)١(‏ في (أ): «الرسالة». 

(0) في (ر) و(ف): «أعطى كل حي». 

(» روى هذه الأخبار بنحوها الطبري في «تفسيره» »)۸٠١ - ۷۹/١١(‏ والواحدي في «البسيط» 
.)4١5/١82(‏ 

(4) في (ف) و(أ): «القضاء». 





ا 
سوا لن ۹۷ 


وقال الضحاك: أعطى اليد البطش» والرجل المشي”"» واللسان النطقء والعين 
البصرء والأذن السمع”. 

وقال سعيد بن جبير: هدى الذّكّر لإتيان الأنثى من كل جنس”. 

وقيل: #حَلْفَهُ,#؛ أي: جوارحه وآلاته ومعاونه التي خلقها له ثم هداه 
لاستعمالها في مواضعها حتى تمَّ له المعاش بهاء ويقال: فلانٌ حسن الخلقة؛ أي 
حسن الجوارح والتركيب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي: أعطى خلقّه كلّ شيء؛ أي: أعطى مخلوقيه كلّ 
َعم اللانيا ثم دلهم على توتحيده. 


(١ه‏ - 0ه) ‏ #8 قالَهمايا 


وقوله تعالى: # كَالَهَمابَالُاْفرو الأو 4: أي: قال فرعون معترضاً على موسى: 
ما بال القرون الأولى عبدوا غير ربك وسلكوا غيرٌ طريقك؟ وهو اعتراض فاسد 
وتقليدٌ بغير حجة. 

وقوله تعالى: لقال علمهاعند ری #: قال موسى: علمٌ تلك القرون عند ربي؛ 
أي: شرك أولئك وكفرٌهم ليس يخمّى على ربي بل هو عالمٌ بهم. 


)١(‏ في (ر): «السعي». 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (7151//5). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 517 7) عن سعيد بن جبير وابن عباس» ورواه بنحوه عن ابن عباس 
الطبري في «تفسیره» (1/9/15- *۸). 

(6) «له» زيادة من (أ). 





ف الد 
۹۸ ر وني سے هو و ا 
اا 0000 0 تن ر وسكي ع غ مر 
وقوله تعالى: # فكب لايضل رَقَ وَلَايِسَى 4: أي: أثبتَ ذلك في كتاب عنده 
ينشره يوم القيامة» ويثبت ذلك عليهم ويجزيهم عليه. 


يي 
LL‏ اا ر ص رر ت 


وقيل: اعترّض على قوله: ان الْعدَاب عل من كذ وول قال: فما بال القرون 
الأولى وقد كذّبوا وتولّوا؟ قال: معاصيهم محفوظةٌ عنده فسيجزيهم بها ويعذّبهم عليها. 

وقوله: #لّايَضِلٌرَقَ 4؛ أي: الكتاب”2 لوَلَايسَى 4؛ أي: ما فيه. 

وقيل: أي: الَايَضِلُرَقٍ € عن علم الأشياء؛ أي: لا يعدِلُ عنها #وَلَايسَى »ما 
عَلِم؛ أي: لا يذهب عن ذكره. 

وقيل: «لَایضل 4: لا يخطى ايى 4: لا يترك. 

وقيل: لا يخطى في سعادة الناس وشقاوتهم» ولا ينسى ثوابهم وعقابهم. 

وقيل: لا يخطى في القضاء'" والقسمة» ولا ينسى في المدة والمهلة. 

وقيل لا يخطئ في الأقوال والأفعال» ولا ينسى الأرزاق والآجال. 


عد د 


- 
مت 2 صر رہ لاوا م 


رم ر د رھ سر کد کر رر سه سر ل ع لع >> رص سم ر 

(۹۳) - ای جع ل کم آلذرض مھ دا وس رك لک فہا سبلا وانرل من الس ماو ماء کاخ رتا 

روجام تسق %. 
5 3 . ت مہ ہو 2 ر صو 7 
وقوله تعالى: #الَزى عل کم لارض مهدا 2#: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
مدا بغير ألفي. وقرأ الباقون: ل#مهاداً4 298 وهما لغتان كالفرش والْفرّاش. 

)١(‏ «أي: الكتاب» ليس من (ف). 
(۲) فى (ر): «العطاء». 
(۳) في (ر) و(ف): «مهاداً». 
(5) انظر: «السبعة» (ص: 18 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 





سواط 14 


وقيل: المهد في الأصل مصدرٌء والمهادُ اسم. 

وهذا صفة الأول: #رباألرىآعى 4 ولعله كان شَّرّع في هذا الكلام فقطّع 
عليه فرعون بهذا الاعتراض. فأجابه ثم عاد إلى تتميم الكلام الأول. 

ويجوز أن يتم الكلام الأول ثم يكون هذا تقريراً لقوله: لالَايَضِلٌ رق وَلَايسَى » 
لاله هو ازى ل لك الأ مهنا 4 الأب ومن :هذا فة فإنه ابقل ولابسن؛ 
أي: ربي هو الذي جعل لكم الأرض موضعَ قرار كالمهد”" الذي ينام فيه" ويُستقرٌ 
عليه» والمهادٍ الذي يُجلس عليه ويُستقر عليه» وقد وصفها الله تعالى بكونها فراشاً 
وبساطاً وقراراً. 

وقوله تعالى: #وَسَلَكَ لَكُم ويا سبلا 4: أي: وجعل لكم فيها طرقا» والمسلّك: 
الطريق» والسلوك: الدخولء والسَّلّك: الإدخال؛ وتقديره: وطرّق لكم فيها طرقاً 
تدخلونها وتمضون فيها إلى مقاصدكم في حو ائجكم. 

وقوله تعالى: #وَاَنردَمِنَلسَّمَآِمآ4: وهو المطر الذي يكون به الزرعٌ والثمار 
#فأخرتابدء) صرف الكلام من المغايبة إلى الإخبار عن نفسه وهو من أقسام البلاغة. 

وقيل: تم كلام موسی» ثم هذا مما أخبر الله تعالى به وصلاً بكلام موسى. 

وقيل: هذا كلام موسى: فأخرجنا نحن بالحراثة والغرس ذلك. 

وقوله: #يي4؟ أي: بالماء #أَرُوبجًا4؛ أي: ألواناً وأصنافاً #مَنِتَبَاتِسَقَ ؛ 
أي: مختلفة المناظر واا والأرائح مع اتحاد الماء والتربة» وذلك دلالةٌ على 
قذزة اناتسا عل ا اء 


)١(‏ في (ر): «مواضعَ قرار؛ أي: مواضع فراش كالمهد». 
(۲) في (ر) و(ف): «عليه». 





(04)- لا لوا وا رمتعم ملف لك يت ولتق ). 

وقوله تعالى: * ماروا اممك €: أمرٌ بمعنى الإخبار؛ أي: لتأكلوا منها أنتم 
وترعوا أنعامكم منها"» وهذا كقوله: متها لک ولاک4 [النازعات: ۳۳]: اللباب 
لكم والقشور لأنعامكم. 

وقوله تعالى: دف ذلك لَآبَتِلَْْ التي 4: أي: العقول؛ جمع نَهْية؛ لأنها 
تَنْهَى عن القبيح» ولأنها يُتتهى إليها في إمضاء الأمور. 

وخصٌ بكونها آياتٍ أهل”" النهى لأنهم أهل التفكّر والاعتبار والتديّر. 

وهذا كله احتجاج من موسى على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: 

فَمَنْرَيكُما 4. 


وم ساسح ر ص 2 م ےو وت 3 > م 2 4< ل 
)١ ٥(‏ - انها خلقتکم وفہانعید کم ومنها رکم تارة آخری 4. 
جعله خبراً من الله عن نفسه. فإن جُعل ذلك خبراً من موسى فهذه الآية ابتداءٌ الإخبار 
من الله تعالى عن نفسه. 
ع 3 1 1 م بغر ع 2007 ع ا 9 5 
#ينبَا#؛ أي: من الأرض #خلقتكم #؛ أي: خلقنا أباكم آدمّ من تراب» وفي 
الخبر: أن ملّك الأرحام يصنع”" النطفة على كفه» ويجعل فيها تربةٌ من موضع قبره. 


3-3 


فإذا مات ذفن في موضع رفع تلك التربة». 
)١(‏ في (ف): «وتزرعوا منها لأنعامكم». 
(0) في (ر) (ف): «أولي». 


() في (ف): ليضع». 
(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول» (١//571؟2)7‏ وأبو نعيم ‏ كما في «تفسير القرطبي» = 





ان 
سواط ۳۰۹ 


Po. 0016‏ ا بعد ع 2 0 5 
لوف ہ انيدم €: إذا متم فدفنتم ونارن + أي: ومن الأرض نبعثكم يوم 


ETS 


القيامة #تارة أخرئ #؛ أي: كما خلقناكم أول مرة منها. 


عد عإد عاد 


55 - 007 ) - ا وَلْفَدَأريْسَه يننا ھا فَكَدَّبَ وای ل قال اجا ْنَا مِنَ َرْضِنًا 


سرك يلمومئ 4. 

وقوله تعالى: رَه 4: أي: فرعونّ الها يجوز أن يكون هذا 
خبراً عن الآية التي أراها إياه أولّ ما أراهٌ من قلب العصا حيةًء وهي وإن كانت واحدةً 
فهي تدل على مايل عليه کل الآيات» فهي في المع ككل الكيات» وتكذينها 

وقيل: كُُ الآيات: إيجاد المعدوم وإعدام الموجود» وقد اجتمع في العصا 
لھا ادها اف الأول كل ذلك منتى. 

وقيل: أراد به کل الآيات التي كانت لموسی» وهي في قوله تعالی: ‏ وَلْقَدَ 
موی شح ابل تی € [الإسراء: ]٠١١‏ وقد أراها كلّها له آياتِ في كل المدة من 
حين أتاه إلى حين”" أغرقه الله تعالى في البحرء والآية إشارة إلى ذلك. 

وقوله تعالى: #مَّكَدّبَ 4: أي: لم يصدّق بالآيات وآ € الانقياد لها 8 قل )؛ 


أي: فرعون: #أحِمْتنا 4 يا موسى استفهام بمعنى التوبيخ. 


= (۳۱۹-۳۱۸/۸)-عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. ورواه عبد بن حميد وابن المنذر_كما في 
«الدر المنثور» (5/ )٥۸٤‏ _عن عطاء الخراسانى. 


)1( في (ر): «لكل». 
)۲( في (ف): «أن». 











ا فی اد 
eY‏ ھک م بلا 


وقوله تعالى: رامن ارتا : أي: أرضٍ مصر #سِخرك یموس 4+ أي: 
بتخييلك وتسمية الآيات لتخدعهم بهاء فيجتمعون معك” على محاربتنا وإخراجنا 
من أرضناء وهذا لا يتم لك ولا ندعك تفعله. 


2 
ررح وات سوم عر رچ ر 2 ا IEG‏ كت 


(5) - # فَلمَأَيسسلك بسر یلص فاجعل بدننا وبيتك موعدًا لا نخلفه. تحن وا 
مکاناسوی 44. 


و « ایر 2 أ ل 


و ل 9 کک 


وقوله تعالى: a‏ أي نتواعدٌ يوماً نلتقي فيه لإبراز ما 
تدّعي أنت أنه معجزةٌ» وإبراز ما أذكر أنه معارّضةٌ منا. 

وقوله تعالى: الا لمحن ولآ 4: أي: الوعد #مَكَناسْوى € قال قتادة 
والستلي: أن عدالا بنا وبينك. 

وقيل: مستوياً يتين للناس ها بيا" فيه قاله ابن زير" 

وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وعاصمٌ بضم السين» والباقون بكسرها»» وهما لغتان. 

وكا ترجمةٌ عن #موعِدًا #» وقيل: معناه: أي: بمكان. 

وقال الحسين بن الفضل: هذاغاية عجزه وحمقه» حيث” ادعى الربوبية ثم لم 


)١(‏ في (): «لك». 

(؟) في (ف) و(أ): (ابينا». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (15/ .)٩۰‏ 

(5) انظر: «السبعة» (ص: 18 5)» و«التيسير» (ص: .)١6١‏ 


(0) «حيث» زيادة من (أ). 





NAA 

وان e‏ 
مكنه أن ينول لاتتا ر و ال ی سر اورت 
بالتمويه والتخييل. 


0 


2 2 
(09)-8 قال مو eT‏ 
وقوله: # قال موعِدكم يوم رة 4: أي: قال موسى: الوقت الموعود - أي 
الأجل المضروب -يومٌ الزينة» وهو يومٌ معروف كان لهم يتزيّنون فيه. 

قبل :كان يو عاحتوراء» وفيل: كان يؤة الفترور ”)4 وقيل :كان يوع سرف لهم: 

وقوله تعالى: #وَأَِيسَرَالئَسْصُّحَ 4: أي: يُحْوِجُهم يوم العيد إلى الخروج» 
فكأنهم حُشروا فیه» لا أنَّ حاشراً حشرهم. 

وقيل: بل اتفقوا على أن يَحشر لهم حاشرٌ لئلا يتخلّف أحدٌّء وخص الضحى 
ااا فقوة الناين فيه انع للج ات الي 

وقيل: أرادوا أن الأمر قد يمتدٌ فيما بينهم فينّسعٌ الوقت لأمرهم وإن طال. 

()- # َنَوَلَورَعَوَنضجمَم حيدم لق 4. 

وقوله تعالى: 9 مَنَوَلَوِرَعوْنُفَجَمَمَ 4: قيل: أعرض عن قبول الحق الذي أتى به 
مو سى 

وقيل: عن كل أمر إلا هذا. 

وقيل: ترك ما كان فيه» وقصّد فجمع أمره. 


)١(‏ في (ف): «النوروز». 





8 اف اد 


عر 


وقوله تعالى: لجع ڪ د4 ای سحرته المختالين"» مصدر بمعنى 
وقوله تعالى: أن 4: أي: أتى للموعد مع سحرته. 
وقيل: (جمع كيده)؟ أي: مكرّه؛ أي: هيأ أسبابه. 


1 
4 
0 
0 

ا 


 )591(‏ 000000 قروا ع َه ڪذ باس ڪڪ بع ڌا وقد حَابَ 
مَنافترئ &. 

وقوله تعالى: #مَالَلَهُممُوسَ 4: أي: لفرعون وسحرته: #وَيْلكُم 4+ أي: 
ودا لكم'". 

وقوله تعالى: #لا مروا الَو ذبا 4 بإضافتكم إليه أنه أقدّرَكم على إحداث 
الأعيان وقلبها بما تخيّلونه. 

وقوله تعالى: يحم يعدب 4: قال قتادة وابن زيد والشذي 


يست صلكه”". 


وفي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بضم الياء وكسر الحاء 


n 
2 


من أَسْحَتَ» والباقون بفتح الياء والحاء من سحت وهما لغتان. 


)1( في (ر): «المحتالين». 

)( في (أ): «وعيدآ» وفي (ر): «وعيد لكم»؛ وفي (ف): «وَعَدَ لكم). 

م2 روآه عن عنهم الطبري في «تفسيره» /1١7(‏ 45)» ورواه أيضا عن ابن عباس بلفظ : (فیهلککم)» وهكذا 
لفظ السدي انشا 


(5) انظر: «السبعة» (ص: »)51١9‏ و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 





کے 0 
سوا لن ۳.0 


وقوله تعالى: حَابَمَنآفتَرى €: أي: حرم خيرٌ الآخرة مَن كدب على الله. 
بع تر ارو 4" 


70 - 818) - #2 فرعو آم رھم تھ م وسرو لوی ا قا وان هدن لحرن 
ردان ان کرجا كم من رض کم بخ رھ ماود هبابطریق یک الل 4. 


وقوله تعالى: # فاترعوأ أأمْرَهْم بيهر 4: أي: فتشاوروا؛ كما قال: #إذ 
ت رغون ب أَمْرَهُمْ 4 [الكهف: ١؟]»‏ وهو ع بعضهم القول من بعضص» كقوله 
تعالى : #يَرَعوََاكاسًا © [الطور: ۳ هو أخذ بعضهم الكأس من بعض. 

وقوله تعالى: امانوى 4: أخمّوا ذلك التشاورٌ بحيث لم يسمعه موسى 
وهارون وقالوا في ذلك: إن مْدَانِ سجرن 4 قاله السدي: أن النجوى ما ذكر بعده. 

وقال قتادة: قالوا: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه» وإن كان" من السماء كما 
زعم فسترون”" 

وقال وهب: النجوى أنهم لا سمعوا قوله: اقترا عل ا كيبا حمر 


ا | ع7 أن ات ےا 


عدَاب وَقَدَ حَابَم نار € قالوا: ما هذا بقول ساح ©) 

وقوله تعالى: #إِنْ هدن لَسْحِرْنٍ 4 قرأ أبو عمرو: #إِنَّ4 بالتشديد #هذين» 
بالياءء وهو الظاهر من لغة أكثر*© العرب» قالوا: إن مذهبه أن يترك هان € في 
المصحف كما كتب بالآلف وإذا قرأ قرأ بالياء» كما روي عن عثمان رضي الله عنه 


2000 في (أ): «فإنا سنقتله)» وفي (ر) و(ف): افسنغلبه»)» والمثبت من «تفسير الطبري». 
(۲) فى (ف) و(أ): «يك». 

(۳) في «تفسير الطبري»: (وإن كان من السماء فله أمر). 

.)917-96 /١57( روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

)2( في (أ): «أهل). 








. سسا ليه 
اا ت الا 
لي" نظو في التكيحن :قال: أري نه نوكته E E AE‏ 


)١(‏ «لما» ليست في (أ) و(ف). 

(؟) رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: ۱۲۱ و177)» وجاء عنده في رواية بلفظ: (... شيئاً من 
لحن...). 
وقد تكلم كثير من العلماء على هذا الخبر سنداً ومتناًء وعلى رأسهم الباقلاني في «الانتصار للقرآن» 
(؟/ 017) وما بعدهاء فأطال في تفنيده ورده من حيث المتن والسند» ثم قال في توجيهه على فرض 
نح (إنة يو و كانت هده الوا ميان أ یکرو ان اراد قاری فة لس 
وستقيمه العربٌ بألسنتها»» أن فيه لحناً في لغة بعض العرب وعلى مذهّب قبيلةٍ منهم لا يتكلمونَ 
بتلك الكلماتٍ على الوّجه الذي أثبتَ في المصحف. وأن من لم يألف الكلام بتلك الحروفٍ على 
ك اع أنه لحن انسلا تقر بن 
وللآلوسي رحمه الله كلامٌ حسنٌ في رده وبيان حقيقته» حيث قال في «روح المعاني» (۱/ :)۱١١‏ 
وأما قول عثمان: «إن في القرآن لحناً... إلخ» فهو مشكل جدًا؛ إذ كيف يُظن بالصحابة_أولاً اللحن 
في الكلام فضلاً عن القرآن وهم هم؟ ثم كيف يظن بهم ثانياً اجتماعهم على الخطأ وكتابته؟ ثم 
كيف يظن بهم ثالثاً - عدم التنبه والرجوع؟ ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره؟ وكيف يتركه لتقيمه 
العرب؟ وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم؟ فلعمري إن هذا 
مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة. فالحق أَنَّ ذلك لا يصح عن عثمان» والخبر ضعيف مضطرب 
منقطع. وقد أجابوا عنه بأجوبة لا أراها تقابل مؤنة نقلهاء والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا 
شيعاً ولم يتقنوه فحرّفوه» فلزم الإشكالٌ زل الداء العضال» وهو ما روي بالسند عن عبد الله بن 
عبد الأعلى قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال: «أحستتم وأجملتم» أرى شيئاً 
سنقيمه بألسنتنا»» وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرأى فيه ما كتب على 
غير لسان قريش» ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئاًء ولا أحسبك في مرية من 
ذلك. اه. 
قلت: وهذا أكثره مأخوذ عن السيوطي في «الإتقان» (7/ ۳۲۲)» وفيه من الزيادة ما له ارتباط بما ذكره 
المؤلف أعلاه ورد عليه» وهو قوله نقلاً عن ابن الأنباري: ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: «أرى فيه 
لحناً»: أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف = 








تفلن 25 
¢ ¢ ع ع 
فال فاا ارك المكتوت كما د که هوو فم کا اش 


وقرأنافع وابن عامر وحمزة والكسائيٌ وعاصم في رواية أبي بكر: إن # 
بالتشديد هان € بالألف والتخفيف”"» وق رأعاصم في رواية حفص: إن 4 
بالتخفيف هان € بالألف والتخفيف» وقرأ ابن كثير: إن € بالتخفيف 
و#هذانٌ» بالألف والتشديد©. 


الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأن الخط منبى عن النطق فمّن لحن في كتبه فهو 
لاحن في نطقه» ولم يكن عثمان ليؤخر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كَنْبٍِ ولا نطق» ومعلوم 
أنه كان مواصلاً لدرس القرآن متقناً لألفاظه موافقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار 
والنواحيء ثم أيد (يعني ابن الأنباري) ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد الله بن مبارك: حدثنا أبو وائل شيخ من أهل اليمن» عن هانئ البربري مولى عثمان قال: كنت عند 
عثمان وهم يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها: (لم يتسن) وفيها: (لا 
تبديل للخلق) وفيها: (فأمهل الكافرين)ء قال: فدعا بالدواة فمحا أحد اللامين فكتب: #الِحَلَقِانّهِ * 
[الروم: ٠‏ ؟] ومحى (فأمهل) وكتب: َهَلِ4 [الطارق: ۱۷]ء وكتب: لالَمَيَكسَئَّه 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ 
ألحق فيها الهاء» قال ابن الأنباري: فكيف يُدَّعَى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه» وهو يوتف على ما كُتب» 
ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده؟!. اه. 
أما قراءة أبي عمرو هنا فقال السمين في «الدر المصون» (۸/ 54): (واضحةٌ من حيث الإعرابُ 
والمعق... ولكنهم استشكلوها من نحي تخ الصف وذلك أن رنه هد نة يدو الوا 
ياو فإثبائه بالياء زيادةٌ على خط المصحف. قال أبو عبيد: رأيتُها في الإمام مصحف عثمان: «هذن» 
ار ا ا ر عاق لا اجر ا رااان ایی 
قلت: وأبو إسحاق هو الزجاج» وكلامه في «معاني القرآن» (۳/ ١٠۲)ء‏ وقد تعقبه الآلوسي في 
«روح المعاني» )۳۷٤ /١7(‏ بقوله: (وليس بشيء؛ لأنه مشترك الإلزام» ولو سلم فكم في القراءات 
ما خالف رسمه القياس مع أن حذف الألف ليس على القياس أيضاً). 

)١(‏ في (أ): «والتشديد»» وسقطت من (ر) و(ف)» والصواب المثبت. 

0 انظر: «السبعة» (ص: ١9‏ 5)» و«التيسير» (ص: .)١9١‏ 








۳۹۸ 


فمن قرأ إن # بالتخفيف فمعناه: (ما)؛ أي: ما هذان لساحران؛ أي: إلا 


ساحران'. 

وتشديد #هذان# من قراءة”" ابن كثير للفرق بين الأسماء المتمكنة وغير 
المتمكنة فى التثنية. 

فأما تشديد ق والألف في #8هِّدَانِ 4 وهو المكتوب في المصاحف“ 
وعليه أكثر القراءء فله وجوه: 


أحدها: أنه على لغة كنانة وبني الحارث بن كعب: أنهم يجعلون التثنية بالألف 
على كلّ حال» فيقولون: جاءني الرجلان؛ و: رأيت الرجلان» و: مررت بالرجلان؛ 


قال شاعرهم: 


فأطْرَق إطراق الشجاع ولو يَرّى مساغاً لناباه”" الشجاعٌ لصا“ 


)١(‏ قوله: «إلا ساحران» يعني: أن اللام على هذا الوجه ‏ الذي تكون فيه (إن) نافية بمعنى (ما) ‏ تكون 
بمعنى: (إلا) وهو قول الكوفيين» قال السمين في «الدر المصون» (۸/ 214): أمّا الكوفيون فيزعمون 
أن (إنْ) نافيةٌ بمعنى (ما)» واللامٌ بمعنى (إلآ)» وهو خلافٌ مشهورٌء وقد واف تخریجُهم هنا قراءةً 
بعضهم: (ما هذانٍ إلا ساحران). 

(۲) «قراءة» من (ف). 

() كذا قال» وقد تقدم عن أبي عبيد أنها في الإمام: (هذن) بغير ألف» وكذا ذكر الداني في «المقنع في 
رسم المصاحف» (ص: 4 ؟). 

)١(‏ في (أ): «لباباه»» وفي (ر): «لناتاه»» وفي (ف): «لناناه»» والصواب المثبت. 

(2) البيت للمتلمس بن عبد المسيح الضبعي» كما في العين» (۷/ 47). و«اللأصمعيات» (ص:555١)؛‏ 
و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)۱۷۸/١(‏ و«تهذيب اللغة» /٠۲(‏ ١4)ء‏ ونسبه ابن السيد في 
«الحلل» (ص: )۲۸٠١‏ لعمرو بن شأس الأسدي» ودون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۲/ 184). 
ورواية الخليل والأصمعي: (لنابيه). 





00A‏ و 
شى ۳۰۹ 
وقيل: تقديره: إنه هذان» فلم يعمل في هان &. 


وقيل: إن € بمعنى: نعم» وفي بعض الآثار: لعن الله ناقةَ حملئني إليك فقال 
له: إن وصاحبّها؛ أي: نعم» قال الشاعر: 


E 2 7‏ ع 9 
بكر العواذل في الصبا ح يَلمْتني والومهنة 
ETE BEE‏ ك وقد كبرت فقلتٌ إن“ 


2 


أي نعم. 

وعلى هذين القولين اللام في سجرن © لام قسم تأكيداً للخبر. 

وقوله تعالى: #بِرِيدَانِ يراكم منارض کم بسِحْرِهِمَا4: هو كما قال فرعون: 
ل أجنتتا رامن ارضتا سرد 4 [طه: /01] وقد فسّرناه. 

وقوله تعالى: لود هبابطریقت کم الل 4: أي ويَصرفا وجوه السادات من 
قومكم والأشرافٍ من أهل أرضكم إلى أنفيىهما" فيذهبا بهم؛ أي: يميلاهم إلى 
أنفسهماء فهمِّتهما الرياسة» وهو كقولهم: عتما تاتا عماوج د ناعو ءابه تاو تكن 
لحا الْكيرِيك ف الْارْضٍ € [یونس: ۷۸]. 


قال الفرّاء: تقول العرب: هؤلاء طريقة قومهم» وطرائق قومهم» قال تعالى 


)١(‏ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في «ديوانه» (ص: 255)» و«الكتاب» (۳/ ))١5١‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس :)7١/7(‏ و«اللمع» لابن جني (ص: 57). وفي المصادر عدا الديوان: (في 
الصبوح)» ورواية الديوان: 

بكرت علي عواذلي يلحينني وألومهنه 
(۲) في (ف): «نفسهما». 








رصم ے 


خبسراً عنهم: م#مُناطَرَآقَقِدَدا4 [الجن: ]١١‏ ويقولون في الواحد: هذا طريقة قومه 
ونظيرة قومه» وجمعه: الطرائق والنظائر. 

و المت # تالمحل زهو الأفضاء والطريقةٌ مو لفظافلدلك أن 

وقيل: معناه: أنهم يقولون: أرسل معنا بني إسرائيل» وليسا يريدان به تخليصّهم 
عن الاستعباده بل يريدان أن يخرجاهم من بيتكم فيتكثرا بهم وإنما سنّوهم 
الأشراف مع أنهم كانوا يستعبدونهم؛ لشرفهم بالانتساب إلى الأنبياء. 

وقيل: أرادوا به: ويذهبا بدينكم المختار» من قولهم: فلان حسن الطريقة؛ أي 
المذهب» وهو كقول فرعون: لن آخافان دل وڪم 4 [غافر: 75]» والأمثل 
على هذا هو الأصح» من قولهم تماثل المريض؛ أي: صح. 

f د‎ 

(64)- اخ کید م افوا صقا وقد افلح الوم انتغل >. 

وقوله تعالى: اجڪي دك َآنْيْأْصَهًا»4: قرأ أبو عمرو: طفاجِمَعُوا» 
بألف الوصل من الجمع» وهو كما مر: #فَجَمَعَحكَيدَه, 4 [طه: »]٦١‏ وقرأ الباقون 
بقطع الألف من الإجماع وهو العزم"» قال الشاعر: 


س کک کک 7 ع 7 
ياليت شعري والمنى لا ينتفع هل أغدون يوما وأمري مجمع“ 


.)٠۱۸١ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

زفق في (أ): المع). 

() انظر: «السبعة» (ص: ١9‏ 5))» و«التيسير) (ص: .)٠١١‏ 

©( البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (؟7/ 6» و«تفسير الطبري» (۱۲/ ۱)» و«الأضداد» - 











iA 
۳11 سوا طن‎ 


ومعنى الأول: لا تدّعوا من كيدكم شيئاً إلا جنم به ومعنى الثاني: فأحكموا 
احتيالكم حتى لا يتبيّنَ لِم يفعله موسى”© فضلٌ على ما تفعلونه. 

وقوله تعالى: م اقا 2 صَفَا €: قيل: أي: صقًا واحداً لإلقاء حبالكم وعصيّكم 
فهو أهولٌ وأهيّب. 

وقيل: بل معناه: صفوفاًء فقد كان فيهم كثرةٌ؛ أي: صقا صمًا. 

وقيل: صم 4؛ أي: موضعا قدتواعذوه كمضكى الغيد للمؤمنية: 

وقوله تعالى: موَمَدَأَفْلَمَالبَْمَمنِاسْتَمَْ : أي: غلّبء فاجتهدوا أن تسبَعْلُوا 
-أي”": تغلبوا-فتفلحوا؛ أي: فتفوزوا بماتَرْجونه من الزينة والعرٌ عند فرعون 
وقومه» فقد كانوا قالوا: ی الدج ن کا عن ارين © ا عم وَلِنُم إذا لين 
لْمََرينَ 4 [الشعراء: ]٤١‏ فيحتمل أنهم أرادوا بالإفلاح الأجرّ والقربة. 

يت 

50 -55) - ##قا لوا موی إِمَا أن تلقی وما أن نَّكْونَ اول من اَل (05) قال بل أله شا مدا 
اهم وَعصِيُهُم مله ون حر ای 4. 

قال وموس إما أن تلق ومن تكن أَوَلَ مَنْلَهَ 4: أي: منّاء وهذا على وجه الاقتدار 

وقيل: بل كان للاحترام فنالهم بركته. 

وقوله تعالى: ¥ فَالَيل أَلقوأ 4: أي: انتم مبتدئون فسترون» فكان وعيداً على 
ال مر ايد 


= لابن الأنباري (ص: »)54١‏ و«الصحاح» (مادة: جمع). 
)١(‏ فى (ف): «بما يفعله») بدل: «لما يفعله موسى». 


(۲( في (ر): «أو»» وفي (ف): «آن». 








0 بصا دين 


وقوله تعالى: باهم وَعِصِيُهُمْ 4: وهاهنا مضمر؛ أي: فألقوا فإذا حبالّهم 
وعِصِيُهُم. 
ت اک 4: بن شنال أئ: يمل عنده لمن خر #؛ أئ: احتيالهم 
وتمويههم انی 4 سعيّ الحيات. 
يحل 4 بالياء التي هي للتذكير؛ لكونه فعل السعي» فإن تقديره: يخيل إليه 
نها أو کو ها ساعية. 
ê 4‏ 


a 


وقوله تعالى: “"“000ظ قيل: أحسٌ ووجد وقيل: أُضمَّر. 

وقوله : فيه € الكناية ترجع إلى مُوسّى ‏ وقد ذكر بعده» وهو في الظاهر 
سبقٌ الكناية على المكنيٌ» لكن قوله: #فَأَوْجَسَ € فعل وهو دال على الفاعل فكان 
مراداً مثبتاً"“ معبّى على التقديم وإن تأر نظماً. 

قيل: كان خوف طبيعة» والعاقل قد يخاف طبعاً عند رؤية الأشياء الفظيعة في 
أول وهلة» ثم يتأمّل فيسكن. 

وقيل: لم يخف موسى أن يغلبوه» لكنْ لما شاهّد الكثرة خاف أن يظنّ بعض 
الناس أن الغلبة لهم فأمّنه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: لا إن كَأنتَالأَمَل 4. 

وقيل : كان لا يُلقي العصا إلا بوحي» ولمّا أبطأ الوحي خاف تفرّقٌ بعض الناس 
قبل أن يؤمر بالإلقاء فلا يَعلم بغلبته كل الناس. 


Ff 


)١(‏ في (ف): «فکان مراد مبين»» وفي (ر): «فکان مراد مبيناً». 





NEA 
1۳ سوا طب‎ 


(5) - فلا لا فن 


وقوله تعالى: #مُلنلَاتحَنَإِنَكَأَنتَالْذَعَلَ 4: أي: العالي» كما قال الشاعر: 
فلك طروق لست فنا باوت 
أي: بوحيد» فإنه لم يكن في السحر علوٌ حتى يكو هو أعلى منهم. 
وقيل: بل كانوا يَعْلونَ على الذين لا يعلمون السحر عند الناسء فتبيّن أنه هو 
الأعلى» وأنه”" الغالب لا المغلوب. 


عله جاه وا 


حا اي وت 


ست سرس م ۶ھ ا رو رو دو ر رت < وماس ر و ا 
(19)- 3 وآلق ماق يسنك تلقف ماصتعوا ام اصتعو کد سر وَلَايِفْلِحُ ألسَارْحَيَتُ أ 4. 


2 


ofr 2 


وقوله تعالى: #وَألقَمَافِيَمنِكَ 4: وهو العصاء اَلَف ماصتعا قرأ ابن عامر 
بالتشديد ورفع الآخر” نعتاً له لا جزاء“» وق رأ عاصم في رواية حفص بالتخفيف 
وجزم الجر على الجزاء”» وقرأ الباقون بالتشديد والجزم”؛ أي: تلتقم وتبتلع 
ما عملوا من الحبال والعصى. 


وقوله تعالى: لإتماصعوأكد سجر 4: قرأ حمزة والكسائي: #يدسَحرٍ 4 وقرأ 

)١(‏ نسب لطرفة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ٠١‏ 37)» و«تفسير الطبري» (75/ »)٤۷۸‏ ونسبه ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» /٤(‏ 7”5”) للشافعي» و(0/ 97 5) لطرفة. 

(0) في (أ) و(ف): «وأنت». 

)۳( بعدها في (أ) و(ف): «على التكلف». 

() في (ر): «لا خبراً»؛ والمراد بالنعت الحال والله أعلم. 

() «وقرأعاصم في رواية حفص بالتخفيف وجزم الآخر على الجزاء» ليس من (ف). 

(0) انظر: «السبعة») (ص: »)57١‏ و«التيسير» (ص: ١١7‏ و57١).‏ وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن 


ذكوان عنه. 








ار ف اد 


7 چچ سے مھ * 


1€ 


وو سوھ 


الباقون: ود سر 04 أي: لاخفيقة 0 
وقوله تعالى: ولال ځاَلسَاحرْحََتُ أ €: لا نفادً لِمَا يفعله» ولا فوز له بما يأمله. 
#حَيْتٌ أَقَ 4 قيل: أي: حيث كان؛ لأن الذهاب والإتيان يعبر بهما عن الكون» 
يقال: أينما ذهبت فأنت محروم أين كنتّ. 


د 
9 


3 
بن 


1 
ا 


کے د ٢ے‏ ر او ے 


(۷۰) - فا یلکره دالوا مارب هرون ومو سی 4. 

و 2 ا م ی القع موسبى عهفاء 
فتلقفتها ماق السَحرةّسّنا)؛ أي: فوقع وا لله ساجدين. 

قال اا م وا و ا ی ع این تدر 
بل هو معجزة» فآمنوا بالله وسجدوا لله. 

وقوله تعالى: #قَالْوآءَامتَاِرَبَ هرُوتَوَمُوسَئ 4 الذي أرسلهماء فكان إيماناً بالله 
ورسوليه. 


E 2 


4 


١ 


0077-71 قا امن کان الک تہ تکرک ری لک م ليحر لطس 
ادیک وکر من خض وتک في دوع الل وکع من ایتا اشد داوب (00) قاو کن 
ویر لمانا ایت وزی رتفا إا فی هذ كوبا ). 

وقوله تعالى: لقَالَءَامَلهُمَلَنَءَادَتَكَكمْ4: أنكر عليهم إيمانهم توهماً أنه بلغ 
في سلطانه ونفاذ أمره المبلغ الذي لا يجب أن يعتقد دينٌ إلا بإذنه» وهذا غاية جهله 
وعظمته عند نفسه. 


1١ 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)٤١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 





سوا 2 10 


وقوله تعالى: نه ركرك م رى علَمَكَليَخرَ4: أي: لر ئيشكم الذي علّمكم السحر. 
فطع ادیک ورم كر مَنْكّض €: التقطيع : تكثيرٌ القّطع وتكريره» والخلاف: 

أن تكون اليد اليمنى مع الرّجل اليسرى» ظته تشديداً فوقع تخفيفاً. 

وقوله تعالى: «وَلََْلَسَكُ فْجُدُوء ألشَهْلِ 4: أي: على جذوعها تشهير 
فريك رعش ار تر و را ی 

وقوله تعالى: و غلم ن ایتا اشد عذابا وای (00) قاو لن ويرك : أي: لن نختارك 
ولن تُؤْثْر رضاك. 

وقوله تعالى: #عَلَمَاجَاءَنَاَالْنَدتِ #: من الشواهد البيّنة أن موسى عليه 
السلام نبيّهُ. 

وقوله تعالى: وى فَطْرََا : وعلى الذي فطرنا؛ أي: خلمّنا وأعطانا العقل 
الذي ميزنا به بين السحر والمعجزة. 

وقيل: : #وَالَذِى فَطَرَا © قسَعٌ؛ أي: وحقٌّ الذي خلقنا. 

#فأفض مانت قَاضٍِ 4: أي فاصئَعْ ما أنت صان وأَمْضٍ ما أنت مُمْضٍِء قال 
تعالى: مضه 4 [فصلت: 7١]؛‏ أي: صنعّهن» وقضى الأمر؛ أي: أمضاه. ومعناه: 
وإن صنعت ما صنعت فلسنا براجعين. 

وقوله تعالى: #إِنَّمَانَقْضى مَذِوك لو الذي 4: أي: کا ما تصنعه وتمضيه 
بسلطانك اليوم فإنما تصنعه في هذه الحياة الدنياء وهو مُنْقض زائلٌ» ونحن مضي 
إلى النعيم الباقي الدائم. ۰ 

مډ کډ چو 


عر يو نيا ٠١‏ رھ عند تو 3 0 


.4 اماب ر ینا ليغفر نا خطيدتاوما أَكْرهْسنَا و اموم لحر واه یرواب‎ ¥ - (VT) 





ال ف( 
۳۱٦‏ 2 يو سے مھ هه 0 سا2 هه 


وقوله تعالى: 3 إاءاماب رتا ليغفرلتاخطيتا 4: أي: بالكفر والسحر وسائر المعاصى. 
وقوله تعالى: لومًاأَذرهسَاَيَوِمَاليّحر4: عطفٌ على #خطيدًا) ولهذا 
الإكراه وجهان: 
أحدهما: ماقاله الحسن: إن دعوة السلطان إكراه؛ لأنهم لوثُركوا لم يأتوه”"» أشار 
إلى قوله: #وَأرَسِلٌ في المدآين حشري 7 اوك ی سلحر عَلِيمٍ € [الأعراف: ]١١١‏ 
فكان حشرّهم إكراهاً لهم. 
والثاني: ما قال ابن عباس رضي الله عنهماء قال: غلمانٌ له كان دقَعَهم 
إلى السّحرة ليعلموهم السحر””"» فلم يكن إكراها على عين الفعل ليزول بهم 
الإثم» وإنما كان الإكراه في الأصل وكانوا مختارين في الفعل فكان ذنباً قَرجَوا 
خفرتّه بالإيمان. 
لوََنَسَير4: ثواباً لمن آمن به وأطاعه"" واب 4 عقاباً لمن عصاه» وهو ردٌ 


ا 


قول فرعون: وعم نايتا اشد عَذَابَا وبق 4. 


î 
وو‎ 


وقيل: #خيروآبت ‏ يرجعان إلى الثواب. 
وقيل: َّبر منك #وَأَبيّح 4 سلطاناً منك. 


اخ ماخ 
2 


)١(‏ لم أجده عن الحسنء وذكره الرازي في «تفسيره» (۲۲/ ۷۸) عن عمرو بن عبيد دون قوله: (لأنهم 
لو تركوا لم يأتوه). وتعقبه بقوله: وهذا ضعيف؛ لأن دعوة السلطان إذا لم يكن معها خوف لم تكن 
إكراهاً. 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۸{. 


(۳) في (أ): «لمن أطاعه». 





فلن 
سواط ۳1۷ 


ال سي | 022 عن ی 


(4 ۷) - ئه من یات ريح ماق نجهم ايوت فما ولا ی € . 
وقوله تعالى: ديات رسد رمًا): أي: واقّى القيامة مش ركا نجه 4؛ 


أي: فإن جزاءه ج جھنم دتمل فيها ویع دب بها لا يموت فاو لای €: لاا يموت 


فيستريح ولا يحيى حياة ينتفع بها. 


(۷) - # میاه وماد عمل الصلليحت اولتيك هم الد رت الم 4 . 
وقوله تعالى: #وَمََبَأَيَومُوْمِنَاقَدعَعِلََليَيسحَتٍِ 4: أي: ومن وافى القيامة وقد 
عمل الصالحات بعد الإيمان مويك لم 4 عند الله ادرت العلل 4. 


نينا 


يك لير سو 


.4 جت عدن ری من کا الان ر رین فبا و ولك جراخ من ری‎ - (۷٦) 


ثم فسّرها فقال: ##بَتَّتْعَدَنِ4: أي: إقامة م لا خروج عنها رى ين اار4 : 
من تحت قصورها وأشجارها المياه في الأنهار حرفا € دائمين فيها. 

وقوله تعالى: #وذلك جرا مَنْكرَّقٌ 4: أي: طهر من المعاصي وتشدّب”") 
بالطاعات. 

قيل: انتهى كلام السحرة عند قوله: وله یواح € وما بعده ابتداءٌ كلام 

5 0 1 عو 5 

وقيل: كله كلام السحرة. وإنما علموا هذا مع قرب عهدهم بالإيمان إِما 
لسماعهم موسى كأنه حين دعاهم إلى الإيمان أخبرهم هذاء وَإمّا من بعض بني 


000( في (ر) و(ف): الوشرف». 





ل 3 كد 
۳۱۸ یس ف ا 


إسرائيل فيما كانوا يخبرون به من كلام مَن سلّف من الأنبياء» وقد مرت قصة موسى 


مع السحرة في سورة الأعراف بفوائدها. 


(۷۷)- وقد وسال موسق انان يبَاوى اضرب هم رمان ًالاعف 


ع 


er 


درك ولا ضحت 4. 

وقوله تعالى: ومد ويستال موس : أي: أوحينا إليه بعد أن تابَعْنا الآيات 
إلى فرعون فلم يزدَد إلا عتوًا #«آَنْأَتَرِيسِبَادِى *؛ أي: أن أخرج بني إسرائيل ليلاً 
اضرب هم رارسا #؛ أي: الَّخِذْ لهم طريقاً يابساً في البحر بضريكٌ البحرٌ 
بعصاك فيتفلق فيصير فيه طرقٌ لقومك لكل سبط طريق. 

وقوله تعالى: لاعف درك €: فيه وأنت آم" من أن يدركك فرعون #ولا 
تى 4 غرقا وقرأ حمزة: لا تَحَفْ دَرَكاً» مجزوماً على النهي» ثم قوله: ولا 
عت € على الاستعناف؛ كما قال تعالی: وللبار € بالجزم ثم قال: شرآ 


يصوت € [الحشر: ]١١‏ فرَفع . 


بس ماح سا 


أحدهما: أن الألف بعد الشين للإشباع. 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)٤١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

زف في (ر) و(ف): «مجزوماً». 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «جاز»» وهو جواب «لو» على ما في هاتين النسختين» أما على ما أثبتناه من 
(أ) فالجواب سيأتي في آخر الكلام كما سننبه عليه إن شاء الله. 








(¥ R02 
32 وين‎ 
والثاني: أن بعص العرب لا يحذفٌ حرف العلة للجزم؛ قال الشاعر:‎ 
هري إليك الجنذع يجنيك الجتى“‎ 


0 
لاستقام”''. 


جرش ورو r‏ 


.4 امهم وو ورو فَحَشيم مالم مَاعَشيجُم‎  -)0( 
وقوله تعالى: فألبعهم عون : ف فسو بهم فأتبعهم فرعون؛ أي: لحقهم‎ 
نودو #؛ أي: كاد يلحقهم.‎ 


سر صر 


وقوله تعالى: #فَعْشِبَممِنَالم مَاعَشيهُمَ 4: أي: فأتاهم منه ما أتاهم. 
وقيل: غطاهم منه ما غطاهم» وهو عبارةٌ عن تعظيم الأمرء يقال: أصاب فلاناً 
ما أصابه» قال ان کان فان عضي © ققد جرف ع ما خرن وهو قريبٌ من 
قولهم: فلانُ ما فلان» ونظيره في القرآن: اا )ما4 و: ال كع 2 
مَاألْمَارِعَةٌ 4 وهذا بیان أنه ليس بكلام مجمّل لا يفهم. 
٤‏ 8 ر م 0 
وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر قبل نزول هذه الايات في مواضع أخر من بيان 


قصتهم“» انهم غرقوا وت عشيهم ماء البحر» فهذه إشارة ا أنه أصابهم ما بيناه في 


ء)١١۲/١١( و(۲/ ۱۸۷)ء و«تفسير الطبري»‎ )١١١/١( الرجز في «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
قال الفراء: وأنشدني بعض بنى حنيفة» فذكره» وقبله:‎ .)٤١١ /١54( و«البسيط» للواحدي‎ 

)۳( في (ف): «(يعصي»» وفي (ر): (يقضي». 

(5) في (أ): «في موضع آخر من بيان قصصهم». 








ار إل 

PY.‏ انی ت ی 
م OEE‏ 5 عا 2 
مواضع أخر قبل هذاء ويكون هذا إذكارا للتفصيل المتقدم» وقد بينا هذه القصة أيضا 


فى سورة الأعراف“ 


(۷0)- # وأض لو عون ىمە وماهدَى *. 
ولزانتعاقي ار | وق ان Na‏ 
ات ا لاسر 


م 


وقيل: هذا إشارة إلى قؤله: مارک للد ما ری وما هري إِلَاسَسِلَارَسَادٍ 4 
[غافر: ۲۹]ء فقلّدوا فرعون في ذلك فضلوا. 

وقيل: #وَمَاهَدَئ € تقريرٌ قوله: # وَأصَلَّ 4. 

(۸۰)- ل یلب اتیل قد امک معدو ووعد جاب الطور یمن ورتا يكم لمن 
كلق 4. 

وقوله تعالى : ل بی إ تیل قد ات مدرد 4: ثم بعد ما أنجاهم من فرعون 
وقومه» وغرق أولئك”"» وأنعم عليهم في التيه بما أنعم» ذگرهم آلاءه وحنّهم على 
شكرهاء فقال: ايب َِسرةِيلَ 4؛ أي: أولاد يعقوب طامَدَ أيه معدو 4 فرعون. 

وقيل: منه ومن قومه» ويكون العدو جمعاً بمغنى الأعداء كما قال: هر 


َلْعَدٌُ € [المنافقون: 4]. 


(۱) فى (ف): (وشاهد القصة أيضاً فى سورة البقرة» بدل: «وقد بينا هذه القصة...» 


(0) في (ر): «وغرق فرعون وقومه» وليست العبارة في (ف). 








AA 
۳۲۱ ښوا ل‎ 


وقوله تعالى: #وَوطْتَق2”4: قرأ أبو عمرو وأهلّ البصرة وأبو جعفر: 
#ووعدناكم#» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #أنجيتكم» #ووعدتكم# 
وقرأ الباقون: لينو 4 #ووعزكؤق74". 

وقوله تعالى: جاب الو رليم 4: وهو حين أمر موسى عليه السلام باختيار 
شعي رعلا فون مع الطور لول التوراق و لن نضت لأنه نحت قوله: 
جاب 4. 

وقول تعالى: ورلا الهو 4: أي: في التي 

)0١(‏ - کوان یکت موقن وا واف یل عل عص ومن يِل علي 
عَصی قد هوی *. 

وقوله تعالى: # هومن طِيبتٍ ماردَفتكة 4: أي: لذائذه» فقد كانا كذلك. 

وقيل: كلوا من حلالاته» فقد كانا ينزلان لم يَجْرِ عليهما يد إنسان تَثْبْتٌ به 
حرمة أو شبهة. 

وقوله تعالى: #ولا تَطعَوَأ فيه €: قيل: لا يظلمْ بعضكم بعضاًفنأخدَّه من صاحبه". 

وقيل: لا تأخذوا منه فوق الحاجة. 


: 507 عو 
وقيل: لا تأخذوا فوق قوت اليوم. 


)١(‏ في (ف): «ووعدناكم». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٤۲۲‏ و«التيسير») (ص: ۷۳ و97١)»‏ و«النشر» (۲/ .)۲١‏ وقراءة يعقوب 
من العشرة كقراءة أبي عمرو وأبي جعفر. 

(۳) فى (ف): «فيأخذ من مباحه». 








۲۲ 


وقيل: لا تدّخروا لغْدء إلا ما نزل يوم الجمعة فإنه كان يُدّخر منه لغ فإنه ما 
كان" ينزل ذلك يوم السبت. 

و وجدوا لاليزا سدور عابس كل ينما نتروا قن فينو كله 
قال رسول الله يكِِ: «لولا بنو إسرائيل ما دود طعامٌ ولا ختز لحةٌ)”" يعني به هذا. 

وقيل: لا تحرّموا طيبات ما أحلَلْتُ لكم فإنه طغيانُ كاستحلال الحرام. 

وق الطغيان كفران هذه التعمة. 

وقوله تعالى: هيحل عكر عَصٍَّى€: قرأ الكسائي بضم الحاء #ومن يَْلُل 4 
بضم اللام؛ أي: ينزل» وقرأ الباقون بالكسر”؛ أي: يجب» وهو وعيدٌ على الطغيان. 

قوله تعالى: عليه عَصَى فقَدهَوى #: أي: هلك. 

وقيل: أي: سقط في النار» والأول من الثاني» فإن أصله السقوطٌ من علو إلى 
أسفل من غير شيء يمسكه في مَهْواه ولا يتخلص منهاء وهو كقوله: درد ) 
[الليل: ]١١‏ في المعنيين. 


2 


ر ص ص ص رص 2 مح سم 


(670)- ا ول قار لمن تاب وام وکیل صلیحا ثم دی 5 
وقوله تعالى: #8 وَإِقْ َعَفَارُ#: أي: كثيرٌ المغفرة؛ أي^: 5 الوعيد الوعدَه 
e‏ 


)١(‏ في (ف): «فإنه كان لا». 

(؟) رواه مسلم )١14170(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لولا بنو إسرائيلٌ لم بْب الطعامٌ ولم 
يخر الحم ولولا حوّاء لم تَحُنْأنثى زوجّها الدّهره. قوله: (يخنز) بفتح النون وكسرها: تغير وأنتن 

( انظر: «السبعة» (ص: 577). و«التيسير) (ص: .)١97‏ 

(5) قوله: «أي: كثير المغفرة أي» ليس في (أ). 








EA 
۲۳ مو لطر‎ 


لناب 4: قال: ابن عباس رضي الله عنهما: لمن تاب من الشرك وام #؛ 
أي: وحّد #وَعِلَ صَيِحَا 4: وأدى فرائضه لثم هی :لم يشْكٌ0©. 

وقال قتادة: #تَابَ 4؛ من الذنوب #وَءَامَنَ ؛ أي: دام على ذلك ويل صا : 
أخلص لثم دى © لزم الإسلام حتى يموت”". 

وقال أبو فضيل”© الأشعرئ: هنی : للسئّة والجماعة©). 

وقال الضحاك: ثم استقام”. 


مور 


وقال في رواية: ثم آَمْتدَئ € لكتاب الله وسنّة رسوله. 

وقال ابن زيد: عَلِمَ كيف يعمل”؛ أي: عمل على وفق العلم. 

وقيل: ثم عَلِم أن له ثوابا على عمله» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله 
¢ 2 

وقال القشيري رحمه الله: # وإ لَعَفَارُ: كثير المغفرة بقليل التوبة #لْمَنْكَابَ 4 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ ۱۲۷). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (118-111//15). 

(۳) في (أ): «فضل»» والمثبت من (ر) و(ف)ء وكلاهما لم أجده» ولعل فيه تحريفاً انظر التعليق الآني. 

(5) في (ر): «لزم السنة والجماعة». وفي «تفسير الثعلبي» ( (قال فضيل الناجي وسهل 
التستري: أقام على السنة والجماعة). وروى ابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» )04١ /٥(‏ نحوه 
عن سعيد بن جبير» ولفظه: ثم استقام لفرقة السّنة والجماعة. 

(0) ذكره التعلبي في «تفسیره» (5977/5). 

() رواه الطبري في «تفسیره» )۱۲۸/۱١(‏ بلفظ: (أصاب العمل)؛ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
(/707) بلفظ: (تعلّم العلم ليهتدي كيف يعمل). 


)۷( رواه سعيد بن منصور والفريابي كما في «الدر المنثور» (091/5). 








عن الزلة #وَءَامَنَ 4: لم ير أعماله من نفسه بل بتوفيق الله #وَججِلَصَّنًا 4: لاحظ 
عمله بعين الاستصغار”" وحالته بعين الاستقرار لثم هى € إلينا بنا"“. 

(۸-۸۳)- # ومآ اج کک عَنفَوْمِكَيتموبى © قال هم ولك عل ری عت 

وقوله تعالى: #وماآعج ا عقومك يوی €: يتصل بقوله: #ووعدت وجب 
الطو ريمن 4 وأضمر هاهنا: فتعجّل موسى فقلنا له: وما أَعجَإلك عن قَوْمِكَ &. 

a‏ رع قاف أب الهاي ند و رداك 
السبعين وأمرهم أن يتّبعوه» فقال الله: #ومآ أَعْجَإلكَ نوي بمو *؛ أي: عمّن 
اخترهم وهم السبعون» ف قل هم ولك عكَأَِى * يلحقونني. 

وقيل: كان وعدهم”" أن يؤتيّهم الكتاب ويكلّمَهم» فتعجّل موسى واستخلّف 
هارون في بني إسرائيل ومعهم السامريٌّ ليسير بهم على أَئّره فيلحقوه» فقال الله 
تعالی: ‏ # وما اع جاک عَْعَوْمِكَ ينموى ا قال هم اوک ع ری )؛ أي : یجیئون“ 
على أثري. 

وقوله تعالى: لوَعَيِلْتْإِلِيكَرَن لِرّضَى 4: أي: إلى الموضع الذي وعدت 
وليرْضَى €؛ أي : حرصاً على وجود رضاك بالتعجّل إلى وعدك. 

وقيل: هم أولاءٍ بالقرب مني مع هارون قد استخلفته عليهم وعجِلْتٌ أنا. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «الاستغفار». 
(۲) انظر: «لطاتف الإشارات» (۲/ 559 .)٤۷١-‏ 
(9) في (ر) و(ف): «وعد الله». 


(4) في (1) و(ر): «يحبون). 





ON 
Yo شون‎ 


وقال الحسن: هم ولج علحأترى )؛ أي: ينتظرونني من بعدي ما آتيهم به لا 
يعني أنهم يتبعونه ٭ ومعنى ##وَمَآأْعَجَإَلَكَ #؛ أي : كيف سبَقتهم ؟ 
کد د جد 


تا ومک من بعك وا وَأَصَلّمْا لسَامریٌ . 


وقوله تعالى: ت E‏ الذين خلَفْتّهم مع هارون 
عاملناهم معاملة المختبر ليظهرٌ منهم بفعلهم ما كان في علمنا أنهم يفعلونه. 


وقوله تعالى: لواد لامر : دعاهم إل عبادة العجل ا إلهّاء 
وتسب الضلال له لآنه سببه. 


)۸٥(‏ ا اتاد قتا هدم 


> 


0 - رجحم موسو لک قوھ عَصبدن س ھا قا قوھ ألم يعدم ركم وعدا سا 

فال گم اعد ام آرم أن بعکم حصت من رکم افم مور ). 

وقوله تعالى: #فَرحمَ مُومَى إِلّ قَوْمِهِ عَصْبَنَ : أي: على قومه بما صنعوه من 
عبادة العجل #أَسِفًا #: شديد الغضب. 

وقيل: حزيناً على ما ينالهم بسببه. 

وقوله تعالى: القوي ألم بوذكم ربكم وَعَدَاحَسَنًا 4: هو إنزال التوراة ليقفوا 
اا ی د ی ن 
العقوبة» وهو إشارة إلى قوله: وعدت جاب الطو رليم 4. 

وقيل: الوعدٌ الحسن: الذي لا خلف فيه. 

وقيل: سماه حسناً لأنه كان فيه نفعهم ورفعهم. 


)1( انظر: «تفسیر يحيى بن سلام» (۱/ .(Y!1‏ 





ار ف | 


وقيل: الوعد هو العهدء وهو قوله: لولَاتَظعَوَافِهِ َيِل ع4 الآية» بدليل 
قوله: «أفطالَ يلهد 4. 

وقيل: معناه: أَوَطَالٌ عليكم الزمانٌ كما يقال: كان ذلك في عهد فلانِ-فنسيتم 
بسبب طول الزمان ما أمرتم به؟! 

قوله تعالى: آم دنم نيحل علي عب ممن ريك : أي: أم تعمّدتُم ذلك من 
غير نسيان» وفعلتم ذلك فعلّ من يريد أن يقع عليه غضبٌ الله تعالى بقصده خلافه. 

وقبل: لأَفَطَالَ اَعَد 4 بِنِعَم الله عليكه*”" من الإنجاء وإعطاء 
المنّ”" والسلوىء وتظليل الغمام» وسائر التعم التي وجب عليكم أن تشكروا 
له وتعبدوه لا أن تعبدوا من دونه عجلا وهو كقوله: لفَطَالعَلمالْامَدْهكسَتَ 
و لومم © [الحديد: ۰ ام ردم 4 مع قرب العهد لانيل ع عَصَبُ 1 تن نيكم 4. 

وقيل: أوطال عليكم انتظارٌ الوعد؛ لأنهم لكا انتظروا عشرين يوماً بلياليها عذّوا 
ذلك أربعين» فكأنهم استطالوا الأربعين 

وقوله تعالى: 59 َم ری ): قال مجاهد: عهدي» وله وجهان: 

ما عاهدتمونيه“ من اللحوق بي فلم تفعلوا. 

الثاني: ما عاهدتموني من الإقامة على الدين وعبادة الله تعالى فلم تفعلوا. 


ويجوز أن يجري هذا المعنى على حقيقة الوعد: كنتم وعدتموني اللحوق بي» 


)١(‏ «بقصده خلافه» ليس في (ف). 

() في (أ): «بي وبنعم الله بما لي عليكم». 

() في (ر) و(ف): «والإعطاء من المن». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (157/ .)١۳۲‏ 


(4) في (ر): «عاهدتموني». 





ا 
سواط ۷ 
والثاني: وعدتموني الإقامة على الدين وعبادة الله فلم تفعلوا. 

وعلى هذين المعنيين يجوز إضافة الوعد إلى موسى: كنت واعدتكم أن 
يكلمني الله بحضرتکم» وكنت واعدتكم أن أرجع إليكم ومعي الكتاب الذي فيه 
شرفكم وجمالكم ونجاتكم. 


د اد ماه 


د د 
2 ک2 


ا ص ور ے 


(۸۷) - 8 الوا ما أَحَفتا مود بم لكا وكا حملن أَورَارا من زِينَة لموم فعَدَفنَهَا 
وقوله تعالى: # الوأ ما أخلفتا موود بملكًا): قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر بكسر الميم» وقرأ نافع وعاصم غيرٌ المفضّل بفتحهاء وقرأ حمزة والكسائيٌ 
ولف بی 

وقيل: الفتح والكسر لغتان؛ كالرّطل والرّطل» والحَجر والحِجرء وهما القدرة 
والملك والسلطان؛ أي لم ُخلف الوعد ونحن مالكون أمورٌ أنفسنا ولنا سلطانٌ 
على أَمْرنا نملك به الرأيّ والتدبير» بل اضطررنا إلى ذلك فن كان هذا من الذين 
عبدوا العجل فهو إقرارٌ بالخطأ واعتذار عن الفعل» وإن كان هذا من الذين لم يعبدوه 
فمعناة: لم تطق دهم عن ذلك ول تفرع للحوق بك لوقوعنا ف هذا الم 6 


٠. 


(1) قوله: «كنتم وعدتموني اللحوق بي والثاني وعدتموني الإقامة على الدين وعبادة الله فلم تفعلوا» 
من (أ)» وفي (ف) بدلا منه: «كنتم وعدتموني الإقامة على الدين». 

(؟) بعدها في (أ): وقرأ الباقون بكسرها» وهو تكرار لا لزوم له. وانظر القراءات المذكورة في «السبعة» 
(ص: 577 -577)» و«التيسير» (ص: »)2١57‏ و«والنشر» (۲/ ۳۲۱ ۳۲۲). وقرأ أبو جعفر بفتح 
الميم ويعقوب بكسرها. 

(۳) في (ر): «الأمر». 





زل 2 ل 
۸ اف ی 


أو لأن السامري لما صرفهم إلى ذلك وقال: دإ هڪم وَإِلَهُ موسى ‏ [طه: 1۸۸ 
لم يلحقوا بك ولم يمكتا الانفراد باللحوق. 

وقوله تعالى: وكا خآ #: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية 
أبي بكر بالفتح والتخفيف؛ أي: احتملناء وقرأ الباقون بضم الحاء والتشديد؛ أي: 
حمّلوها علينا. 


#أوْوَارًا )؛ أي: أحمالاً لمّنْزِيئَةٍ 4؛ أي: الحليٌ المستعارة من قوم فرعون. 


سے و 


وقيل: أي: احتملنا آثاماً بأخذٍ حليّهم #فَقَدَّفَتَها 4 عنا خروجاً عن إثمها. 
#مَكَدَلِكَ أَلىَألنَامِقُ 4: أي: كما ألقيناها. 


سس عر و مر و ءا م 


(00)- 9اخ لجسا ل رماو دام وره وى هى 4. 

قوله تعالى: #مَأخْرَح لْهُمَ #: اف السنامري لبني إسرائيل #عجلا: ولد 
بقرة؛ أي: في هيئته دا : مجسّداً لحار 4؛ أي: صوتٌ كصوت العجلء 
فَمًالوأ 4؛ أي: الذين عبدوا العجل: هد آلإ لوحكم 4. 

وفي التفسير: قاله السامريٌّ والذين واققهوه. 


لهَدَ]ِلَهُكْمْ وَإِلَهُمُويَى 4: أي: المستحِقٌ للعبادة. 


)001 قوله: «لم يلحقوا بك» ليس في (). 
(۲) في (أ): «قرأ أهل البصرة غير ورش وأهل الكوفة غير حفص» بدل: «قرأ أبو عمرو وحمزة...)» 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «السبعة» (ص: 77 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١۳‏ 





شو طن 4 

وقيل: قذفناها”" في حفيرة انَخذها السامري لذلك. 

وقوله تعالى: هى 4: قيل: معناه: قال السامري: فنسي موسى أنه هو وضلّ عنه 
فذهب يطلب غيره» أو: ذهب يطلبه في موضع آخر ونسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه. 

د عاد جد 

(19)- * أفلابروْنَ أل مجم هكول ول يمرك طَوصَرَاوَلَانَفْعا 4. 

وقيل: بل معناه: قال الله جل جلاله: فنسي السامري؛ أي: ترك دين الإسلام 
وبدّله بعبادة العجل» أو نسي الاستدلال على أن العجل لا يجوز أن“ يكون إلهاًء 
بدليل أنه قال: أفلايرونَ الامج عليه معلا وآ يمرك همسر انعا *: وهذا النسيان 
بمعنى التركِ والإعراض عن التأمل. 

ليهر )+ أي: لا يرد وهو كقوله: لديرو أنه كمه 4 الآية 
[الأعراف: 48 »]١‏ وإنما لم يُتصب محم 4 أن » للإضمارالهاء وتقديره: أنه لايرجع. 

وقيل: لأن (لا) بمعنى (ليس) فلم تعمل. 

وقد مرت القصة بفوائدها والأقاويلٍ فيها في سورة الأعراف. 

وقالوا: الذهب الذي كان غنيمة لهم صار سبب الفتنة» فكيف بذهب الحرام 
والشبهة؟ 

وقال القشيري رحمه الله: لمّا قالوا: #أجعل لإا كَمَا طم ءَالهةُ 4 [الأعراف:18] 
وقد رأوا عبدة الأصنام وكانت على صورة العجل» وسمع السامري ذلك» وتقرّر 
عنده أنه مستكرٌ في قلوبهم» صاغ العجل على تلك الصورة. 


)١(‏ فى (ف): «فقذفناها» بدل: «وقيل: قذفناها». 


(0) «يجوز أن» من (أ). 








وفيه بيان أن دقائق الهوى إذا استكدّت في القلب» فما لم يقش ذلك الشرك 
بمنقاش”" الورع يخشى أن يَلقى صاحبه يوماً فتنة". 


عاد اد 
2 د CS‏ 


1 ولو مامه 


 - )40(‏ ولقدقال کم هرونم ن لوم إِنَمَا نمو ون رکم لين مون 
وََطِيعواأمْرى &. 

وقوله تعالى: ل وَلَْدََلَكَمَمَرُوِقََلُ4: أي: للّذين عبدوا العجل من قبل 
رجوع موسى إليهم: يفوم إِنَمَافيَنشّمبدِء ؛ أي: إنما جعل الله تعالى هذا العجل 
فتنة يمتحن به ثباتكم على الإيمان. 

وقوله تعالى: #وَإِنَ ركم لرن نَمف 4: أي : كونوا على ديني الذي هو الحق. 

وقيل: أي: فاتبعوني في مسيري إلى موسى. 

وقوله تعالى: #وَأطِيعوا آم 4: بذلك. 
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(41)- الوا کن عد كن حى برچ اوی 4. 

وقوله تعالى: « لوان عَيَوعتكفيت): أي: لن نزال على هذا العجل 
مقيمين نعبده حى یچ اموس فننظرٌ هل يعبذه كما عبدناه؟ وهل صدّق السامري 
فيما قال: هذا إلهكم؟ 


2 


ساي سا بل سدس سا ما 
كم 
- 


کے س ررر < > ره 01 
(۹۲ - 44) - ل فال هرون مامتع کد داهم لوا )ألا تعن أفعصيت أمّرى 


)١(‏ في (ر): «بمناقيش»» وفي (ف): «بمناقش». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 57/7). 








3 ANZ 
۳۳١ سرو طن‎ 


رح 
ا و عل ع سا و و 
55 


9 فاليم کا أخذ پل تی ابآ شيت أن تول هرت بن کن شک یک لم 
رب كوي &. 

وقوله تعالى: 3 ذَال هتروث ٌمَامتعكَ ديهم لوا : يعني: فتركهم هارون حتى 
ل ل ا 
رأيتهم ضلوا #أَلَاتَيَمَنِ 4؛ أي: أن تتبعني”“ فتلحقٌ بي مع مَن أطاعك #أفعصيتَ 


.]١57 [الأعراف:‎ 


وقوله تعالى: # فَالَيَبْتوُم4: قرأ عاصم في رواية حفص: ليبوم 4 بالفتح 
على معنى: يا ابن أمّاهء والباقون بالكسر على معنى: يا ابن أمّي. 

وقوله تعالى: لا تَأَمْ يج تكلا رَأِيَ4: أي: فأخذ موسى ذلك منه» كما 
قال في ندووة اغراف ا رأسٍأخيه يحرم إِلَيهِ 4 [الأعراف: ]1٠١‏ فحذف 
هاهنا اختصار©. 

بر ل للك واعتذر بقوله: #إِقّحَيِيِتٌُ أن 


2غ كه ت سوس ر ف 1 


مول فرت يبنو سره يل ولم ربد 


(1) في (ف): «أي تتبعني»» وسقطت من (ر)» والمثبت من (أ) والمراد به أن (لا) زائدة. انظر: 
«الكشاف» (۳/ 487)» و«تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۳۷). 

(۲) في (أ): «قرأ ابن عامر وأهل الكوفة غير المفضل وحفص إلا الجرار بالكسر على معنى: يا ابن أمي» 
وقرأ الباقون بالفتح على معنى: يا ابن أماه». وانظر: «السبعة» (ص: "477)» و«التيسير» (ص: »)١11‏ 
وفيهما: قرأحمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بكسر الميم» وابنْ كثير وناقع وأبو 
عَمْرو وحفص عن عاصم بفتحها. 

(۳) في (أ): «اقتصارا». 








5 لتد ت لمحي 


قيل: أي: خفت إن لحقثٌ بك مع الذين لم يعبدوه وخلفت هؤلاء أن تقول لي: 
نهم وكان نقلٌ الكل متعذّراً إذ قالوا : نت عله كين كنين #. 

وقيل: خحشيت أن لو أمرتّهم أن يتبعوني في اللحاق بك أن تت تعزو ظا و 

مع العابدين ظائفة وتشكٌ طائفة. 


إن 
2 


فر 


وقال ابن جريج: خشيتٌ أن لو عتّفثُ عليه م أن يصيروا أحزابا يقتل بعضّهم 


عق د 
وقوله تعالى: #وَلِم رَمَبََوّلي )؛ أي: لم تحمّظ قولي: وَأَضْلِحْ؛ أي: لم تنتظر 
ااا 


(95 -95) - قال مما طب ری اساي 
قبت نس٤‏ نار لوبذ خا و ڪکر نک سوك فى 4. 

لسر SE a‏ 
العظيمُ الذي دعاك إلى ما صنعت؟! أقبَلَ عليه فسأله عن الأمر" موبخاً له بعدما 
خاطب هارون بما خاطب. 

وقيل: معناه: ما خطبت وما طلبت بما فعلت؟ 

قوله تعالى: قال بَصُرْتَ بَا لَمْ تَبْصُوُوا بو4: قرأ حمزةٌ والكسائي وخلف 
بتاء المخاطبة يخاطِبٌ به موسى وقومّهء وقرأ الباقون بياء المغايبة“» يعني: القوم. 


.)۱٤١۷ /۱١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «السبب». 

(۳) في (أ): (يبصروا به). 

(؟) انظر: «السبعة» (ص: 75 5)» و«التیسیر» (ص: »)١97‏ و«النشر) (۲/ .)١۲۲‏ 





IEA 
۳۳ سرو ا ل‎ 


وقيل: معنى كلامه: علمتٌ بما لم تعلموا به وبَصْرَتُ 4؛ أي: صرت بصيراً؛ 
أي: عليماًء والبّصارة والبصيرة: العلم» من بَصَّر القلب. 

وقيل: أي: رأيت ما لم تروه» من بَصّر العين. 

ومعنى القولين: رأيت تراب حافر فرس جبريل ‏ صلوات الله عليه في البحر 
ولم يروه» وعلمت أنه يُحبي الجماد إذا ألقي فيه ولم يعلمواء أو علمت صنعة © 
العجل من الذهب ولم تعلمو 

وقوله تعالى: #فَمَبَضْتُْ ةينآ رِأَلرَسُولٍ #: أي: من تراب فرس 
جبريل. 

وقرأ الحسن: (فقبِصُتٌ قبصة) بالصاد غير المعجمة"» والأول بجميع الكفّ 
وهذا بأطراف الأصابع. 

وقوله تعالى: دنا 4: أي: ألقيتها في العجل «وَحِحَدَلِكَ سوت 
لي تسى #؛ أي: زيّنت نفسي أن أفعله» ففعلته اتّباعاً لهوايّ وهو اعترافٌ بالخطأ 
واعتذار منه 

قال وهبٌ: وكان السامري أبصر جبريل على الرّمكة”"» فقبض قبضة من تراب 
قدمها وصيّرها في ثوبه» وحدثنّه نفسه إِنْ أخذ من موطئها“ كان خليقاً أن يكون فيه 


)١(‏ في (ر): (صيغة». 

(؟) في (أ): «بالصاد المعجمة من تحتها». وهذه القراءة فيها وجهان: (قبصة) بالضم» نسبت للحسن 
وقتادة ونصر بن عاصمء و(قبصة) نسبت للحسن أيضاً وجماعة. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 4۲)» و«الكشاف» (۳/ .)۸٤‏ 

(9) الرمكة: الفرس. انظر: «القاموس» (مادة: رمك). 

(5) في (ف): «مواطتها»» وفي (ر): «موطنها». 





3 20 إل ا 
ع مويل بلسي حي ر ی 


عجيبة» وكان السامري من أهل باجرما من بني إسرائيل» وكان فرعون يعبد البقر 
وقومُه كذلك» قبل أن يقول: أنا ربكم الأعلى» وكانوا لا يعبدون إلا كل بقرة فتية 
حسنة» فإذا كبرت أخرجوها وجاؤوا بأفتى منهاء ولما مضى عشرون يوماً وعشرون 
ليلة ولم يرجع موسى إليهم جاءهم الشيطان وقال: إن موسى ليس من شأنه الخُلف 
والكذب» ولو كان هو حيًا لرجع إليكم» فقد مضت عشرون يوماً وعشرون ليلة 
ات 

فلما وقع هذا فيهم اختلفوا وتنازعواء واجتمع أكثرهم على أن يتخذوا عجلاً 
من البقر يعبدونه» فقال لهم السامري: فلو جعلتموه من الذهب كان أحسنَ وألطف» 
نانفقرا على أن بان كل زاعام تهب نمثل عن الجرادة لش كرا فى ذنك: 
فاتخذ السامري منه عجلاً وألقى فيه ذلك التراب» فخارء فقال السامري: هذا إلهكم 
وإله موسىء فاحتوّشوه وأطافوا به» وهو في ذلك لا يتحرك ولا يخطوء إلا أن ذلك 
ا و 


ر رر 


ا - # كال اذهب فک لك ف الْحَيَةَ أن تقول لاماس ون کک موعدا أن 


ا إل کک الى طنك عَدوءاكئلمَرْقتَم دُرَلَنسِنَتَمُ قير نَنكًا4. 
ورجع موسى ورآهم على ذلك فخاطبهم وخاطب هارون وخاطب السامري 
كما مر في هذه الآيات» ثم قال للسامري: #َآدْهَبَ 4 وأخرجّه من عسكر بني 
إسرائيل قت لك ف الْحَيَؤةَ أن مول لامساس €؛ أي: لا مماسَّةً بينك وبين الناس 
ولا مخالطة ولا مؤاكلة ولا مشاربة ولا معاملةء تضييقاً عليه وعقوبة له؛ كما يُفعل 


ذلك بالجاني الذي التجأ إلى الحرم في شريعتنا. 


.)( «له) من‎ )١( 








EN 
1 
ro سواط‎ 


وقيل: كانت مقتصرة على المس الحقيقي دون غيره. 

وقيل: كان مأموراً بأن يَهيم في البرية مع الوحوش”" والسباع. 

وقوله تعالى: #ف اَلْحَيَوْوَ #؛ أي: ما عشت #أن مول #؛ أي: لمن أراد مخالطتك 
جاهلاً بحالك فذكّره بهذاء وقل: #لَامسَاسٌ € ليّعرف ذلك. 

وقيل: كان هذا حالّه وحده. 

وقيل: بقي في أولاده وهم في قرية» ولا يخالطهم غيرٌهم ولا يخالطون أيضاً 
وقوله تعالى: #وَإِنَلَكَ مَوْعِدًا نة م قرأابن كثير وأبو عمرو: #لن 

تخلقه# بكسر اللام؛ أي: لا تجده خلفاً؛ قال الأعشى: 


ابه 


لوفو ا و 


< رو 


وقرأ الباقون: لن فة4 بفتح اللام على مالم يسم فاعله"؛ أي: لن 
يُخْلِفك الله وهو عذاب الآخرة. 

وقوله تعالى: #وَآنظَرٌ إَِإِلهِكَ €: أي: الذي اتحَدْتّه إلها. 

وقوله تعالى: ازى ظَلَْح داكا 4: أصله: ظَلِلْتَ. حذفت إحداهما 
للتخفيف كراهية إظهار التضعيف» وهو كقول الشاعر: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بأن يقيم في البرية والوحوش». 

(۲) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (ص: /777)» و«مجاز القرآن» (؟7//١٠)»‏ و«أدب الكاتب» 
(ص: »)٤ ٤۷‏ و«الكامل» للمبرد (۲/ »)٤۳‏ و«تفسير الطبري» ))551١/١14(‏ وجاء في المصادر عدا 
«مجاز القرآن»: یو 

آنرَى وقَصَّرّ َة رودا 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 575)» و«التيسير» (ص: .)٠٠١۳‏ 








فاد 
۳۳٦‏ ا ان Oey‏ 


عله أن الان خو اطا اعهم و و 
أ A‏ 


ومعناه: أمضيتٌ نهارك وأنت وأصحابك عاكفينَ على عبادته. 

وقوله تعالى: طلَْحَرْقنّهُ4: بالتشديد؛ أي: بالنار» وبالتخفيف على قراءة علي 
رضي الله عنه؛ أي: لتَبْرّدنّه ارد والصرفٌ من باب دخل وضرب -وهو طريقٌ 
تحريقه» فإن النار لا تعمل في الذهب بالتفريق إلا بهذا الطريق. 

وقيل: قد يُجعل عليه شيءٌ إذا جُعل في النار عَوِلت فيه وصيّرته رماداً» ويعرف 
ذلك أهل الصنعة. 


وقوله تعالى: تُمَلَنسِدَتّهُئ4: أي: لنذَرّيته ف لير 4؛ أي: البحر #سَمْمَا 4 
اكد اميد وقد نّسَف الطعام بالمتسّف”: إذا دراه لطر غنه قشورة: 


() البيت لأبي زبيد الطائي» كما في «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي (5/ »)٤۷١١‏ و«المحتسب» لابن 
جني (۱/ ۲۹۹) و(077/7)» و«الأمالي» لابن الشجري »)١57/١(‏ ودون نسبة في «مجاز القرآن» 
(؟/28)» و«المقتضب» للمبرد »)٠٠١ /١(‏ و«تفسير الطبري» »)١55/١7(‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج (417/1). والبيت من أبيات في وصف قوم سروا والأسد يقفو آثارهم لينتهز منهم فرصة. 
وقال ابن الشجري: الأشوس: الذى ينظر بأحد شي عينيه تغيّظأ وقيل: هو الذى يصعْر عينيه ويضمٌ 
أجفانه» والهاء التي في «به» و«إليه» تعود على الأسد» ولأبي زبيد معه حديث. 

() أي: «لتخرّقنه# بفتح النون وضم الراء» وهي قراءة أبي جعفر من العشرة من رواية ابن وردان عنه» 
وقرأ في رواية ابن جماز: #لدحُرقنه# بضم النون وكسر الراء. انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۲). 

() في هامش (أ): «المنسف: غريال». 





7 A 
TV سوا طن‎ 


خش عن که عو 


> 000 قن *: أي: عمَّ 
فيه» EEE‏ للعبادة» العم الذي لا 


3 

0 
3 
4 


٠ 


قال وهبٌ: لما وقف موسى على العجل حمل صخرة فشدّخ بها رأسه. ثم 
کسره» ثم وضعه في مِرْجَّل نحاس» ثم لم يرل يُوقِدٌ حتى أحرقه» ثم طحنه وجمع 
إليه عبّدته وقال لهم: انظروا إلى ما صار إليه أمرٌ إلهكم. لو كان إلهاً كما زعمتم ما 
احترق ولا انْطَحَن ولا أطاقه موسى» ثم أمر السامريّ فبال عليه في ذلك ليصغره 
إليهم ويحقره عندهم» فعندها”" قالوا: ادع لنا ربك يِنَب علينا ويغفرٌ لناء فأوحى الله 
إلى موسى: إن في قلوبهم مرضاً من حب العجل لم يخرج منها بعد فانيذٌ طحين 
العجل في اليم ثم مُرهم فليشربوا منه» فإن ذلك يبين لهم أمرهم. 

ففعل وشربواء فلم يبق منهم أحد كان في نفسه حب العجل إلا اصفرّ لونه 
وورم وجهه وحَبِنَ بطنه”"» فقالوا: يا موسى! لا تُُخْرجُنا منه إلا توبة خالصة» فمُرنا 
بما شت فإنك لو أمرتّنا أن نقتل أنفسنا لفعلناء وكان ذلك هيناً علينا لرضى ريّنا. 

فأوحى الله تعالى إليه: إني قد حكمت عليهم بالتوبة التي حكّموها على أنفسهم. 
لا أقبل منهم توبةً غيرّهاء وإن لم يفعلوا مددثٌ لهم في هذا السَّقم وغمرثُهم فيه لا 
أميتهم ولا أخقّفٌ عنهم. 
)١(‏ «فعندها» زيادة من (ف). 
(0) في (ر): «لك». 
() أي: انتفخ» قال في «القاموس» (مادة: حبن): الحَبّن محركة: داء في البطن يعظَّم منه ويَرِمء وقد 


حبن كعْنِيَ وفَرح حَبّناء ويحرك. 





زل ا 2 لاك 
۳۳۸ ی ب لبا 


فلما رأوا الجدّ واشتدٌ عليهم السَمَّمء أخذوا الخناجر فنحروا أنفسهم فكانت 
3 5 ۰ ع 6 35 ص ١‏ 
عِدَّةُ قتلاهم يومئذٍ سبعين ألفاء وبقيت طائفة رُحموا وكشف عنهم» وجّعل الله تلك 
البليها"' شهادة لقتلاهم وتوبة لمن بقي منهم. 


0 
e 
9 
3 


(۹۹) - #کدلك تقض لک من ا ما فد سبق وقد ايك من لذارا 4. 

وقوله تعالى: #ركذلك تفص عك من أ TT‏ 
عليك هذه القصة نقص عليك قصص مَن سبّق من الأنبياء والأمم؛ لنُعْلِمك ما لم 
تكن تعلمٌ أنه لك مَسلاة وتشبيا". 

وقوله تعالى: وقد ايك من لدا كرا €: أي: وقد أعطيناك من عندنا كتاباً 
فيه ذكرٌ ما بالناس حاجة إليه من أمور دينهم ودنياهم» وفيه وعظ لمن يتذكّره وشرفٌ 
لقومك إذ هو بلسانهم» والذكر اسح لكل ذلك. 

وقال 0 القشيري رحمه الله: قوله: ا لي انك 
لتعلّم آنا لم نبلغ أحداً ملك وأنه لم يكن متا لأحدٍ مغل ما لك : لط بك 
وتُخفي أمرك وتُطلِعك على أحوال الكافة» ولم تُطْلِع أحداً على سرّك©. 


جد كلد اد 
i‏ 


(۱۰۱-۱۰۰)- اَن عرص مته ل صمل وم لقم وزد ن رين فد وسا 
َم يوم لمجا 4. 

وقوله تعالى: #مَنْأعَضعَنَةٌ 4: أي: عن هذا الذكر فلم يُقبله ولم يعمل به 
)١(‏ في (ر) و(ف): «الليلة». 


() في (ر): «وتنبيهاً». 
() انظر: «لطائف الإشارات» .)٤۷٦/۲(‏ 





AA 
۳۹ و طن‎ 


نه يحل يَوْمَالْقيَمَوِوزرا 4؛ أي: حملا ثقيلاًء وهو ثم الكفر”" بالقرآن. 
وقوله تعالى: # حَلِرينَفِه#: أي: موبّدين فى عذاب ذلك الوزرء والعذاتث 


وہ 


0-6 
وقل فى ذلك ارزو :وهو الجمك: 
وقوله تعالى: #وَسَأَطَتمِيَوْمَالْتِيمَِحِمَْا 4: أي: وما أسواً هذا الوزْرَ جملاً لمن 
E‏ 
e‏ 


3-005 بوم الصو رور المجرمان ومین ردقا #. 

وقوله تعالی: * ْيْمَحٌفالصور €: بدلٌ عن قوله: يومالقَمََج 4 وهو" بيان 
للنفخة الثانية التي هي للبعث. 

وقرأ أبو عمرو: #إتنفخ 4 بالنون مفتوحة”"!؛ لمواققةٍ ما بعده. 

وقوله تعالى : وكش رالْمُجْرِمِنبَوِْذِرُا 4: قيل : ازْرَفت عيونهم من شدة العطش. 

وقيل: أي :عويت؛ كما قال: #وتحشرهم يوم القيمة عل ونجوههم عَميًا 4[الإسراء:۹۷] 
كأنها تُری زرقاً وهي عمياء. 

وقيل: أي: شوه خلقتهم فتسود وجوشهم دريف عيونهم. 


)ل « منوت نماعنا ناعم ارولو د 


A3 A7‏ م حم 


يفول امتهم هللابو 4. 


(1) في (أ): «الكفران». 
(۲) في (ف): «وهذا». 
(9) انظر: «السبعة» (ص: 575)» و«التيسير» (ص: .)٠١۳‏ 








ار و EEN‏ 

وقوله تعالى: # بوبم : أي: يتسارّون"" فيما بينهم. 

وقوله تعالى: ِن امتا €: أي: ما لبتم في الدنيا إلا عشر ليال بأيامها؛ 
أي: لعظيم ماعايّنوا من الأهوال يخيّل إلى بعضهم أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا 
عشرة أيام. 


وقوله تعالى: # نالم ماقو لور بَإِدْ موأ امهم َنَت لاوم 4: ا 


يخفى علينا ما يتسارّون”" به وإن كان همساًء إذ يقول أفضِلَّهِم حالاً ومذهباً عند 


2 0 2 
نفسه وعند أصحابه في العلم والحفظ والتذكر””: ما لبثتم إلا يوماء وهو كقوله: 


وی کے رد م 1 رک ک2 کک ا 8 f. SIL‏ 
کم بوم برها لر لمشو لعشي أو ها [النازعات: 45]» وكقوله: قل کم ليتر في لاض 


م ا اس حوس مر 


عدد نین )قاو لاوما أو يوم € [المؤمنون: .]11-١17‏ 


وقال الحسن: يقلّلون لبهم في الدنيا لطولٍ ما هم لابثون في النار©». 


3 


ر ر 2 e‏ 


78 5 و َ. عن .جنر بيه سح كد 0 رص ت و ر ر ا کر 
)٠١5 - ٠٠6(‏ - وموك عن الال فقل ينسِمُها رق فا ) فَيِدَرُهَا قاعا 
فصا 4. 


وقوله تعالى: أوَسَُوبَكَعَنِلْبَالِ 4: أي: سيسألونك عن الجبال: ما يصنع الله 
بها في هذا اليوم؟ كذلك قال الحسن: إن مشركي العرب سألوا النبي بيا فقالوا: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «يتشاورون». 

() في (ر) و(ف): «#يتشاورون». 

في (أ): «والذكر». 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (/ 575) بلفظ: إن لبثتم في الدنيا إلاعشراً؛ لما شاهدوا من 


سرعة القيامة. 





E‏ ا 
سوا طن ۳٤١‏ 


فكيف هذه الجبال في اليوم الذي تذكر؟ فنزلت الآية: #فمَلينِسِفُهَارقَنَسَهًا 4 
ولذلك أجاب بالفاء وتقديره: إذا سألوك فقل. 

وأما في سائر السؤالات فلم يذكر الفاء في جواب: #وَيسَعَوْئلَكَعَنِ 
لْمحيض قُلْهْوَأدى € [البقرة: ۲۲۲]» و: لعن الت فل صاخ طم حر [البقرة: 0177 و: 
لکن الْكَمروَآلْمَِيرٌ قله 4 [البقرة: 2۲۱۹ و: عن ا اة أن مھا اوتنه 4 
[الأعراف: ۱۸۷]» و : نالوج كارح € [الإسراء: ۸۰]» و : لعن زی ارين فل الوا 
[الكهف: ۸۳]؛ لأنها سؤالاتٌ تقدّمت فورد جوابهاء ولم يكن فيه معنى الشرط 
والجزاء فلم يذكر الفاء. 

ينها 4 قال الخليل: يقلَمُها". 

وقال أبو عبيدة: يستأصلها ويُطيّرها". 

وقيل: يذهب بها ولا يُبقي منها شيئاً. 

وقيل: يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فيذرّيها ويفرّقها؛ كما في قوله: 


A 


ثملَسِمََه ر الْيََسَنَّصًا 4 [طه: ]٩۷‏ وهو كقوله: # وَمْسَّت ألْحِبَالَ سا )کات 


4 210 


2 مَبْنَا € [الواقعة: 1-6]. 


FM \ 


وقولهتعالى: # فیدرھ €: أي: فيدعٌ مواضعها قا 4: أرضاًملساء صّفْصَفًا 4: 


5 


مس ہو 


م 


)۱( ذكره السمعاني في «تفسيره» جم „(Too‏ 

() انظر: «البسيط» )07١/١5(‏ وعزاه للكلبي. وقاله الهروي في «الغريبين» (مادة: نسف)» والثعلبي 
في «تفسیره» (5/ 356)» والبغوي في «تفسیره» (0/ .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۲۹). 








5 ادات ودين 


e ۸-۱۰۷)‏ ا ا یو مین یوت الداعی عوج له 


TY 


وقوله تعالى: eT‏ اع جاجاً #ولا امنا *؛ أي: تفاوتاً بارتفاع 
وانخفاض» وقيل: اضطراباً؛ يقال: مد حبلّه حتى ما ترك فيه أمتأء وملا سقاءه حتى 
ما ترك فيه أمتاً؛ أي: انثناءً. وقال الشاعر: 

مافي انجذاب سيره من أَنْتٍِ” 

وقيل: الأمت: غلظً موضع وسهولة موضع» يقول: ليس فيها أودية ولا جبال 
بحيث ينظر الناظر فيها فلا يزى نشیا ا السير فيها فيحتاج إلى" أن يميل 
ننه اوي 

وقال مقاتل: #قاعا €: لا تراب فيه 

وقيل: #أقاءا#: صحراء #صفُصْمًا #: لا شجر فيه ولا جبل. 


.)177/١15( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
ودون نسبة في «غريب الحديث» للحربي‎ »)2757/١5( (؟) الرجز للعجاج كما في «تهذيب اللغة»‎ 
و«النكت والعيون» (/5717)» وروايته في المصادر‎ »)١67//15( و«تفسير الطبري»‎ ء)۲٠١‎ 0( 
عدا الطبري:‎ 
ما في انطلاقٍ ركه من أمْتِ‎ 
(إلى» من (ف).‎ )۳( 
.)5 ١ /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )( 








iA 
4 ىط‎ 
وقيل: ًا 4 بالشقوق وما 4 بالتلال.‎ 
وقوله تعالى: # د يومد يعو الداع : أي: داعي الله تعالى إلى الموقف.‎ 
قيل: هو إسرافيل بالنفخ في الصور على صخرة بيت المقدس.‎ 


وقوله تعالى: #لَاعِوَيَلهُ4: أي: لا انحرافٌ عنه» بل يستقيمون سراعاً إليه» كما 


قال: «مُهَطِعِينَ الدع 4 [القمر: 4] وقال: راا َم نص يووِضُونَ # [المعارج: .]٤١‏ 
وقوله تعالى: #وَحَمَعَ تٍالْاَصَوَاتُ ِنَم 4: أي: خضع الناس وسكنوا لهيبة 
الرحمنء فلا تعلو أصواتهم 
وک لَاسَْمَعْإِلَامَمَا4: قيل: أي: صوتاً خفيًا؛ كما قال تعالى 8 شوت نہ 4 
[طه: .]١٠١‏ 


قل إلا نفساء وقيل إلا اسنا 

وقيل: لإِلَامَنَمَا؛ أي: صوت أقدامهم مشياً إلى الداعيء فأمًا أن ينطقوا فقد 
شغلتهم هيبةٌ ذلك اليوم عن النطقء وهذا في حال إجابة الداعي» ثم يتكلّمون في 
ا 

وقال مجاهد: الهمس: إخفاء الكلام'"". 

وقال الحسن: الهمس: صوت الأقداه". 


قال أبو زبيد الطائي يصفٌ الأسد: 
فباتوا غافلين وبات يشري بصيرٌ بالنججى هاو هموس" 
)غ0 رواه الطبري في «تفسيره» )١59/1١57(‏ بلفظ: (تخافت الكلام)» وفي رواية (خفض الصوت). 


0( رواه الطبري في «تفسيره» )١59/١5(‏ بلفظ: (وطء الاقدام)» وفي رواية: (همس الأقدام). 
0 البيت في «غريب الحديث» للحربي »٠١9/(‏ و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ »)٠١‏ و«مقاييس - 








4 لسرت مودي 


وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في قوله: ا ومع السات تمن # 
قال: تنقطع الأوهام» وتقف الأفهام, وتنحسر العقول» ويندرس العلم ا 
المعارف» وتتلاشى نعوت الخلق» ويستولي سلطان الحقيقة» فعند ذلك لاعينٌ ولا 
أثرء في الحضور خرسء وفي البساط فناء» وإنما الصيحة على الباب" 


1 


.4 يومی َي نول شفع الشقدعة د آذ نله ان ورَض در‎ #-)١9( 


قوله تعالى: لومي ر شفع الشقلعة ر لد نزن ان ور ی لسر 4: أي: لا تنفع 
الشفاعة) مشفوعاً له إلا 4 أن يكون الشافعٌ قد َه تمن * فى الشفاعة #وَرَضَ 
لقو 4؛ أي: رضى ما يقوله من الشفاعة» بأنْ تكون شفاعته لمن يجوز أن يُغفر لهه 
وهو المسلم دون الكافرء وهو كقوله: من دا الى يَمْهَعُ عند ٥ء‏ لد اذد € [البقرة: 00 1]. 
و للاسقعالسَمَعةر 4 لمأن الله بالشفاعة فيه #وَرَضِىَ 4 
للمشفوع ا مولا ؛ أي : يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله في الدنياء وهو 
إن كان قائلاً كلمة الشهادة معتقداً لها" وهو كقوله: لاقع الشَّمعَةُ عندة إلا 
لمن اوت له [سباً: ۲۳]» وقال: #ولا تعونت أا لمن آرت € [الأنبياء: ۲۸]. 
وقيل: هذا في رد من يعبد الملائكة طمعاً في شفاعتهم» وهو كقوله: #وكريّن 
َلك فى لسوت لا نق شلعم َا إا من بعد أن ادن أ لمن يسا وى © [النجم: .]۲١‏ 
= اللغة» لابن فارس (۲/ ۳۳۸)ء والرواية في المصادر: (فباتوا يدلجون وبات...)» وقد تقدم قرياً 
بيت آخر من القصيدة» وذكرنا ثمة قصتها. 
)١(‏ «وإنما الصيحة على الباب» من (أ). وانظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۷۷٤)ء‏ وفيه: (... وعلى 
البساط فنا وللرسوم امتحاى وإنما الصحة على الثبات). 


3 في (ر): (افتنفعه) بدل: (معتقداً لها). 





E 
سواط مع‎ 


(۱۱۰ ۔ ۲۱۱۱  -‏ پغ ادما ایدیم وماحلقھم لاطو يو يلما 0 4# وعدت 
وجوه لذي اليو ود حا من سم ظَلْمَا ). 

وقوله تعالى: * يَعلوُمَبيَْدِِْ وَمَاخَلَمَهُمَ 4: هم الملائكة لماي اذم 4 
الساعة #وَمَاحَلْمَهُمْ # الدنيا. 

وقوله تعالى: ولا مروت يوءعلا 4: أي: بعلم ذلك» وهو مذكور في قوله: 
« عَم دلالة. 

وقيل: #بوء4؛ أي: بما أحاط به علم الله. 

وقيل: ##يو#؛ أي: بالرحمن» فقد ذكر قبله؛ أي: لا يحيطون علماً بالله فإنه 
ليس بمحاط به» بل يعلمون الله بما تبلغه عقولهم وما أعلمّهم من ذلك. 

وقوله تعالى: وعدت آل 4: أي: خضعت وذلّت. وكتى بالوجوه عن الناس؛ 
لأن آثار الخضوع والذل" في الوجوه؛ كما قال: ئم مزا ل اا 


مو و چو 2 


وجوم ومين ْباسرَة 4 [القيامة: 4-71 ۲]. 


م مرو 


للحي القيوم #: لله الواحدٍ القهارء الحيّ القيوم الذي لا يموت» وهو قائم 
بتدبير خلقه» وقائم على کل نفس ہما كسبت. 

0 5 9 رو ر حر ء۶ 0 

وقوله تعالى: وقد حاص من ملظلا #: أي: يئس من رحمة الله وثوابه من“ 
حَمَل إلى موقف القيامة ظلماً؛ أي: شركاًء وهو وضع العبادة في غير موضعها. 


7 لد ماج 
9 32 


)200 في (أ) و(ر): «يعلم»» وسقط هذا الموضع من (ف)» والصواب ال 06 
(۲) في (أ): «الذل والخشوع». 


(۳) في (ف): «أي: ليس يئس من رحمة الله وثوابه إلا من». 








0118-1 - نتکل ناسح وخر مؤي تاف لذ ولاحضها © 
كيه أ ر ا عراو قاف ينلد له اشرو 4. 

وقوله تعالى: ومن يعمل للحت هوري 4: ولم يحمل ظلما إلا 
اف * قالالضحاك: هوأنيزاد في سيئاته #ولاهضمًا 3 أ ينقص من 
تاه ۹ 

وقد هضمنى فلان ر أ تَقَصَنىء وامرأةٌ هَضِيمٌ الحشا؛ ا ا 
والضمور: تَقَصَنان غ خد غير وقد هضّمتٍ المعدة الطعام؛ أي: غيرته وتقصته. 

وقرأ ابن كثير: #فلا يَخَفَ» على النهي”"» وهو بمعناه. 

وقوله تعالى: # وَكَدَلِكَأَرلْسَهُفَْانَاعَرييًا 4: أي: وكالذي قدَّمنا ذكرّه أنزلنا 
عليك هذه السورةً قرآناً بلغة العرب لِيَعقلوه. 

وقوله تعالى: #وَصَرَفنَافِهِ €؛ أي: القولّ و نَالْوَعِيدٍ #: بأنواع العذاب #الَعَلّهُمْ 
ينون 4: ما خوفتهم به ضرتفا €: أو يجدّدُ لهم ذكرٌ نعم الله تعالى. 

3 ا 0-0 2 
وقيل: تذكرا واتعاظا" . 
وقيل: شرفاء و#أوٌ» بمعنى الواو. 


7 اک 8 
عد عد عد 


مه م و ر محر ق ر ر سوم + جور وم َ« كرء سا ت 
)١١4(‏ - لقعلل اله ألْمَِكَ الْحَقّ ولا جل بِالْفَرءَانِ من قبل أن يفص إل 
صد 


وَحيه وقل رب رِدفٍ عِلْمَا 4. 


.)٥۳۸- ۹۳۷ /۱٤( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
.)١897 انظر: «السبعة» (ص: 5 57)» و«التيسير» (ص:‎ )( 
في (ر) و(ف): «وإيقاظا».‎ (۳) 





E 
۷ سواط‎ 


وقوله تعالى: فع أله ألْمَِكُ أَلْحَقٌ *: تنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
مما لا يليق به» وهو الملك الحق» فهو الغني الذي لا يلحقه حاجة» وملوك الخلق 
مخ حون فلو ا ملو كا على اة 

وقوله تعالى: ولا جل لمران من قبل آن يقم ۍي وَحْيّةُ4: هو كقوله: 
لا غر به اسان لعجل بو- 4 [القيامة: »]١١‏ وكان لحرص”" على أخذ القرآن عن 
جبريل يَعْجَل بقراءته قبل استتمام جبريل إيحاءه إلیه» فقال الله تعالى: لا تعجل به 
إلى أن يتم وحيّه وإلقاؤه إليك. 

وقيل: ولا تَعْجَلٌ بقراءته على أصحابك قبل أن يبين”" لك معناه. 

#وَقُلرَبَ رْدَفِعِلَمَ4: بفوائده. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كان رسول الله ية أعلمَ البشر» وممن شهد 
له الح بخصائص العلم بقوله: وَعَلَمَلكَمَامْ تكن ت 4 [النساء: »]١١*‏ ثم قال 
له: #وَقلربَ رِدْفِعِلْمَا 4 ليُعلّمَ أن ما يخصٌ الله تعالى به أنبياءه وأولياءه من لطائف 
العلوم لا حصر له. 

وقال: طلب موسى زيادة العلم فأحيل على الخضرء وكان أوثه: إن َنِم 
مَعِىَصَبَرا 4 [الكهف: 17] وآخره: هلدًافراق بوك € [الكهف: ۷۸]» ولما احتاج ف 
كل لزيادة العلم قال له: #وَقُلرَّتَ رد فِعِلمًا4. ولم يُحِلّهِ إلى غيره» فشئَّان ما بين 
المنزلتين. 
(۱) في (ف): «فاستوى ملكاً» بدل: «فليسوا ملوكاً». 


(۲) في (أ): ايحرّضه)» وفي (ف): يحركه». 


فرق في (ر): «يتبين»» وغير واضحة في (أ). 





TEA‏ 7 وا مھ « وو سره 


وال وا قال ع : «أنا أعلمُكم بالله وأخشاكم له قال تعالى له: لوقل 
رب رذن علْمًا€ فنقله عن الدعوى إلى التضرّع والدغاء". 


f 


9 


. وقد هداز ادم من قبل فی ولم جد لَهدعَرْمًا‎ -)١1١5( 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَعَهِدْنَآِكَ دادم هنبل 4: أي من قبلٍ هؤلاء الذين صرّفنا 
لهم الوعيد في القرآن» وهذا تسليةٌ للنبي يك وتعريفٌ له أن طاعة بني آدم للشيطان 
وتذكهم التحفظ عن وساوس أمرٌ قديم قلا كنك 

#وَلْتَدْعَهدَْاً؛ أي: أوصينا وأَمَزناء وهو قوله: نهدا عدو لك وَلِرَوْجِلكَ فلا 
متا مِنَالْجَنَّة فَتَشْفّح 4 [طه: .]1١١‏ 

قوله تعالى: #فسى #: أي: حَفيَ عليه الحال لولم جد له ءرما *: أي: 
قصداً. 

ومنهم مَن قال: #قَشِىَ #؛ أي: ترك ولم يد له رما ؛ أي ثانا علن 
حك 

وقد بيتا في سورة البقرة تفسير الزلة وأقاويلٌ الناس فيها وما هو الصحيح منها. 

3 9R 


اجو لدم ڈو زیی أو 


> 
ا‎ a 


(117-115)- 3 ولذ تَا 


س 
١‏ 
ESE‏ ٍ- 


2 


ھک ےس ی ہے ب و ا ہک ره ر مطل 2 سه ۶ے 
0 فقلنا يعاد م إن هذا عدو لك ولزو فلا لکا من أ جنة فتشقرح 4 
)١(‏ «وقال» من (أ). 
زع » رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ البخاري: «إن أتقاكم 


وأعلمكم بالله أناه» وهو عند مسلم بلفظ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)58٠‏ 








شور ۳۹ 
وقوله تعالى: ‏ ذالم َة أسْجُدُوأ لادم مدو زبس أ 4: 
فسّرناه في سورة البقرة أيضاً. 
وقوله تعالى: # فَمَلَْايتَادَمإِنَ هْذَاعَدُوٌ لك ريك €: لم يسجد لك و 
فضلك» وقال: ناحير مَنْهُ © [الأعراف: .]١١‏ 
قوله: رويك )؛ لأنها سكثك وموضم أنسك» فصار عدرًا لها بعداوتك. 
وقوله تعالى: رجا 4: أي: فلا یکو“ سبباً لخروجكما بأن تطيعاه 
فيما يوسوس إليكما في مخالفة أمري. 


وقوله تعالى: 8مِسَآلْجَنَّةٍ 4: أي: هذه الجنة التي أنتما فيها #مَتَمْمّح »؛ أي: 


و 


0 #فتشْتّح 4 ولم يقل: فتشقيا؛ لأن الكسب 
-)١170١-11(‏ لیک لك آلا جوع وسكا رانک کا ت مۇ یاوآ شی 
فوسو ت ا e‏ ال ادم هَل ادك عل سجر اد وم لل 4. 


ا 


وقوله تعالى: لَك ألا جوع فب €: أي: في الجنة #ولاتعرى #؛ أي: عن 
الملابس؛ أي: هي مُعدة فيها أبداًء وكذا الطعام. 

وقوله تعالى: #وَأَنَكَ لا تظمَوأفها ولاسحى €: قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
ونافعٌ: #وإِنّك4 بالكسر عطفاً على قوله: َلك 4 وقرأ الباقون بالفتح عطفاً 
على قوله: ألا جوع ديا 04©. 


»)١(‏ في (): «تکونن». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 5 57)» و«التيسير) (ص: .)١187‏ 





ال ا ل 
0۰ 7 مھ سے مھ ف ییا 


ولاتَظمَوا 4: ولا تعطش؛ لوجود الأشربة فيها. 

اواس )؛ أي: لا تبرز للشمس؛ لأنك في منازل الجنة» وفي ظل ظليلٍ 
لا شمس فيها ولا زمهرير. 

وقوله تعالى: # فَوَسْوَس إِليهاَلسَيَطنٌ قال يكَادَمُ هل أدلك عل سَّجَرَوَ لخاد 
وملاس 4: فسرناه في أول سورة الأعراف. 

وقوله: لابب 4؛ أي: لا يضعف ولا ينقطع كالثوب إذا بَلِي. 

۱۱ - 3 آلا رتا مدت کا سو تھا فقا ومان ومان ورت ال 
وعصيءادم ريه وی € . 

وقوله تعالى: ٭ آلا ینا مدت فما سو نھ ما وطفقا قان علَيِمَامِن وَرَق 
لَبَنَةِ 4: فسّرناه هناك أيضاً. 

وقوله تعالی: #وعصوةءادم ريه َو 4: العصيان: وقوع الفعل على خلاف الأمر 
والنهي» وقد يكون عمداً فیک ون ذنباً» وقد يكون خطأ فيكون زلة» وقد أوضحنا ذلك 
في سورة البقرة. 

لفغو *؛ أي: تغيّر حاله عليه» قال الشاعر: 
فَمَنِيَلْقَ خي رأَيَحْمَدٍالنَاسُأَمْرَهُ ١‏ ومَنْيَخْوِ لايَمْدَمْ على الِيّ لاتا“ 

جعل الغيّ في مقابلة لقاء الخير. 


)١(‏ البيت للمرقش الأصغر. انظر: «المفضليات» (ص: .)۲٤۷‏ وتقدم عند تفسير قوله تعالى: ضوف 
معا ). 








رۇ 2 
ويقال: وى 4؛ أي: فجهل موضع الحظ قال امرؤ القيس: 


فاه فا وهنا إن أو فنك العواية ا 


2 


أي: الجها 


10) - 9 لبه ريد قاب عله ود © قال أخيطا ينها جين 
ا ما با یکم می هدیمن انبم هدای یوایش 4. 

وقوله تعالى: لشم أبحلبله رية, 4 : أي: اختاره. 

وقال القشيري رحمه الله: إن الذي اصطفاه أولاً بلا علّة» اجتباه ثانياً بعد الزلّة"©. 

قوله: #فَنَابَ عَلَيَهِ 4: وفقه للرجوع إليه #ومّدئ )؛ أي: وهداه إلى الاعتذار 
والاستغفار؛ قال تعالى: # فم ءاد ممن رَيهكِضَتٍ € [البقرة: ۳۷] وقال: فاب عَلبّهِ &. 


وقوله تعالی: ‏ ل آخیط اوت ایا مشک لض عد کا اکم نی 


هذى َم ناتم هدای €: فسرناه أيضاً هناك في الأعراف. 
قلا يضِلٌ 4: في الدنيا #ولامشق *: في الآخرة. 
وقيل: ليف بخن العلل ولا يشقى في النار. 
وهذا”” لمن اتبع الهدى؛ أي: الكتاب. وقيل: أي: الرسول. 


2 


2 


04 
00 


.)07 انظر: «الديوان» (ص: ۳۸)ء و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص:‎ )١( 
.)586 /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۲( 


(9) في (ر) و(ف): «وقيل هذا». 





ا ف اد 
"oY‏ 7 ھچ سے مھ فللا 


lo ص‎ 


(۱۲۹ - ۱۲) - #9 مامص عن زگری فن له معیسة صتکا وش ره يو 
کرای )كدري تی ان تخسر 4. 

وقوله تعالى: # وَمَنْأعَصَعَنزڪری 4: أي: كتابي فلم يُقبله ولم يعمل به 
بخلافي مَن ابع الهدى. 

وقيل: هو الإعراض عن قراءته حتى ينساه. 

وقيل: عن توحيدي كما قال: #حَقٌّ رر © [الفرقان: 14]. 

وقيل: عن طاعتي؛ كما قال تعالى: # دود رکم € [البقرة: .]٠١۲‏ 

وقيل: عن العلم؛ كما قال: فكلو أَهْلَ در © [النحل: 47]. 

وقيل: عن الذكر باللسان؛ كما قال: اد کروا اه وما گنر € [الأحزاب: E‏ 

وقيل: عن الذكر بالقلب؛ كما قال: #دگروا آله روالد بهم # [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقيل: أي: عن وعظي؛ كما قال: ED‏ ¥ [طه: ۱۱۳]. 

وقيل: عن الصلاة؛ كما قال تعالى: لا هيح رة ولا بیع عن ور آل [النور: ۳۷]» 
وقوله: لإ ن أحبت حب ارعن کر ری 4 وقوله: #َأسْعَوَأإِكَ د أل 4 [الجمعة: 9]. 

وقوله تعالى: #فَإِنَلكمَعِسَّةٌ ضَتَكا 4: أي: ضيقةء قال مجاهد: أي: في الدنيا. 


ومعناه: أنهم إذا كانوا لا يعتقدون الحَلّف في الإنفاق ضيّقوا على أنفسه”» 


)0 لم أجده بهذا اللفظء وروى الطبري في «تفسیره» (17/ )١1917”‏ عنه قوله: #صَنَكا 4: ضيقة. وروى 
عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم قوله: فَإِنَ لهمَعِيسَةٌ صَتَكا 4 قال: رزقا. انظر: «الدر 
المنثور) .)5١9 /٥(‏ 


(۲) بعدها في (ر) و(ف): «في الإنفاق». 








و 
سواط or‏ 
وإذا أنفقوا ولم يرجو حَلَفَاً ضاقت عليهم القلوب» والمؤمن يتسع قلبه في ذلك 
لرجاء الْخَلّف والغؤاب» ويظيب بالقناعة. 

وقال أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما: هي عذاب القبر". 

وقال قتادة: هي الخار 3 

وقوله تعالى: #وَحَسُره: وم الماعم €: قيل: أي: عن الحجة والحيلة 
والاهتداء إلى ما ينفعه. 

وقيل: يحشر بصيراً إلى أن يحاسب ويقرأ الكتب» ثم يصير أعمى» ثم يساق 
آلا 

قوله: 9 قا رټ لم حت اعود كت بيا 4: أي: يا ربٌ» لم عابني بهذا؟ 
وبأيٌّ ذنب أعميتني؟ يظنٌ أنه لم يكن له ذنب. 

وقيل: هذا قبل أن يَظهر خطأ ما كان عليه في الدنيا: وقد كنت بصيرٌ العين في 
لديا 


)١‏ رواه عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفاً عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۸٤٤(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف») »)۳٤۸۳۷(‏ والطبري في «تفسيره) .)1١195/15(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
)۳٤۳۹(‏ مرفوعاً وصححه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه موقوفاً عبد الرزاق في «المصنف» (17/07)» وهناد في «الزهد» 
»)۴١ 5(‏ والطبري في «تفسيره» »)١917//157(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١5٠5(‏ 
ورواه أبو يعلى في «مسنده» (253454).» والطبري في «تفسيره» »)۱۹۸/۱١(‏ وابن حبان في 
«صحیحه» (۳۱۲۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)١95/١15(‏ 

(۳) «ثم يساق إلى النار» من (أ). 





9 ارف اد 
0 7 وو سے مھ م Ory‏ 


وعلى القول الآحر: لم جعلتني لا أهتدي لشيءٍ وقد كنت عالماً بوجوه الحيّل 
مهتدياً إليها. 


8 2 
اک ی ی کی ر رر د جم سن اوھ کے ر ر ا 
۱۲ ۱۲۷)- قال درك أنتك ءایشا سینا ولك البو نسى ن کرک زی من 


ماس بر مو ود FS LLL‏ 
8 


امرف ولم ومن ایت ريو ولعدَابٌ الأخرة أسَد وبق 4 

وقوله تعالى: لقال كلك أنتك ءايشا مسا 4: ائ 'تركتها وتناسية عتها 
ينكين 4: آي: تترك في العقوبات كالمنسيّ لا ُذكر ولا يُخلّص. 

وقوله تعالى: #وَكَدِكَ زی من سرف ولم ومن ات ريو 4: وجاورٌ الحدَّ في 
المعصية حتى انتهى إلى الشرك. 

وقوله تعالى: #وَلْمَدَاب الأب َأَسَدوَابحَ 4: أي من المعيشة الضَّمّْك في الدنيا 
وفي القبر» ومن العمى في القيامة. 


د عاد + 
ات 


2 


(۱۲۸ ۔ ۱۲۹) - #أَفَلَم بد کم هلكا لهم نارون شون سكم نف َلك 
001 4 مور > ر چو کک کک ا کک کک ر ا 
ب لول الذهئ ا( ولو كم سمت من ريك کان لزاماو جل می € . 

وقوله تعالى: أفلم هدهب €: أي: أفلم يِبِيّنْ”" لهم» استفهامٌ بمعنى الإثبات. 


وقوله تعالى: امهم َالِ : # € في موضع الرفع» وتقديره: 
)١(‏ في (أ): «أفلم يتبين»» وفي (ر) و(ف): «أولم نبين». والصواب المثبت؛ لأن الأول لازم» والثاني 


فاعله ضمير الجلالة» وكلاهما لا يستقيم مع ما سيأتي» حيث فيه أن للفعل فاعلاً ظاهراً أو آخر 


مقدرأء ومفعو لأمضمراً مقدراً أو آخر مذكوراً. 








ETA 
Yoo سوا ال‎ 


كثرةٌ مَّن أهلكنا من القرون» وهو فاعل المد والمفعول مضمَّرٌ؛ أي: أفلم 
يبيّن للمشركين كثرةٌ القرون المهلكين بمخالفة الأمر أن حالهم كذلك. 

ويجوز أن يكون الفاعل هو القرآن» و#كَم4 في موضع النصب لأنه مفعولٌ؛ 
أي: أفلم يبيّن القرآنُ للمشركين كثرةً مَن أهلكنا. 

لمشو نن مكنم 4: اق الذي و رلت انف الرجل اح أى: 
الرجل الذي أحبه؛ أي: يمشي هؤلاء المشركون في مساكن أولئك المهلّكين» وهم 
عاد وثموذ وقومٌ لوط وشعيب» وكانت العرب تسير للتجارة وغيرها في بلادهم. 

وقوله تعالى: SEES‏ *: أي: أصحاب”" العقول؛ أي: 
يتفكّرون في أنهم كفروا وعصّوا فاسمُوْصلواء فلا يفعلوا كذلك لعلا يُفعل بهم 
كذلك. 

ذكر إهلاك الأولين ثم أخبر عن سبب تأخير إهلاك الآخرين فقال: « وو كمه 
سَبَقَتِرَيكَ لکانلراما ومسي 4: فيه تقديم وتأخير» ومعناه: ولولا قول سبق من 
ربّك أنه لا يعدب هذه الأمةً بالاستتصال في الدنياء ولولا أجلٌ مسمّى وهو الساعة 
التي سبق القول بتأخير العذاب إليهاء لجاءهم العذاب عاجلاً ولازمهم"» وهو 


ج e‏ م ا 


كقوله: #وستعجلوتك يالمداب وو أجل مس لَه الْصدَابُ € [العنكيوت: .]٠١‏ 
زق جل ای الدقاء وا ول كلمة قت من ريلك قن 
ُن لإهلاك هؤلاء وقتاً معلوماً قد جحَله وقتاً لذلك وسماه لهء لكان الهلاك لزاماء 


)١(‏ «أصحاب» زيادة من (ف). 


(0) في (ر): «ولاذ بهم» وليست في (ف). 








ال فاا 
كه" 72 مچ سے وو ها 2 سوم 


فالهلاك مضمرء والرًاًا)؛ أي: مُلازماً عاجلاً وقد حلّ ذلك الأجل وأهلكهم؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو يوم بدر”". 

وروی مجاهد عن ابن عباس”": ولولا ما بيّن لأمة محمد» وعَهدَ إلى إبراهيم 
فی ال وان ومين افق اروا وال عى ي الل انه ا 
ويمكن لهم» لعجل لهم العذاب بذنوبهم. 

)1١١(‏ - لا اضر عقوو وسح ند ر م طلوع المي و عروا ومن 
انآي الل هسح وأطراف الما رِلعل ری 4. 

وقوله تعالى: [ اضرع مايقو 4: أي على ما يقول هؤلاء المشركون 
في الله تعالى وفيك من الأباطيل. 

وقوله تعالى : #وَسَيَحْحَدَدِرَيْكَ 4: أي: صل مسبّحاً لربّك حامداً له لطع 
َلشَّمْيس : صلاة الفجر #وَْلْعْرْويها 4: صلاة العصر. 

وقوله تعالى: #وَمِنْءانآيالَيلِ4: أي: ساعاته» جمع إِنَّى وأناء"» وهي صلاةٌ 


ت 


ال ا تفي حك آناء هو ال 


وقوله تعالى: مسح 4: أي: فصل له. 
5 م م يه 57 ع2 e‏ 
وقوله تعالى: #وأطرافآلہار ©: جمع طرّف. وأقل الجمع ثلاثة» وأراد بها 
)000 لم أجده عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ )5١١‏ عن السدي. 
(۳) قوله: «هويوم بدر وروی مجاهد عن ابن عباس» من (1). 


(9) في (ف): «وأنى». 








ا 
سواد لن ov‏ 


هاهنا صلاة الظهر والمغرب» وصلاة الظهر" في آخر طرف النهار الأول» وفي 
أول طرف النهار الآخر» وهي في طرفين منه» ا الثالث غروبٌ الشمس» و 
عندها يصلّي صلاة المغرب. 

وقوله تعالى: #لعلّك ری *: قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بضم التاء؛ 
أي: يرضيك الله وقيل: أي: تكونٌ مرضيًا عند الله بطاعتك؛ كما قال: #وَكَانعِندَرَيوء 

ميا € [مريم: 98]. 
وقرأ الباقون بفتحها”"؛ أي: يعطيك من الثواب ما تريده فترضى؛ كما قال: 
یل ےہ 


# وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلكَ كك ريك ف رضي # [الضحى: 2150 و(لعل) من الله تعالى إيجاب؛ ای 
ولعل الله يرضيك بالإعلاء عليهم في الدنيا وترضّى بذلك. 


)1١1(‏ - تمدن عيك إل مامتعتا يو أذوما مهم هره اوو ديهم فيه 


لح ا ا ر م 
ورزق ريك حير وأبقن 4 


وقوله تعالى: امد عيِنيَكَ إل مامتعتا ب ربجا نهم : أي: أشكالاً؛ أئ: 
رجالاً متشاكلين في الذهاب عن الصواب والتمتّع”" بكثير الإمتاع؛ والإمتاع: الإلذاذ 
بالمناظر الحسنة والأصوات المطربة والروائح الطيبة والمناكح المونقة. 


وقوله تعالى: #رهرة لل َالدييَا 4 : أي: زينتها وخسنهاء ونصبه ب مستا . 


(1) «والمغرب وصلاة الظهر» ليس في (ف). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ١١٤)ء‏ و«التيسير» (ص: 187). 
(۳) في (ف) و(أ): «والتمتيع». 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «الموفقة». 








۸ج اميم ت لابين 


وقوله تعالى : يفيه 4: أي: لنختبرّهم بما أعطيناهم» يقول: ولارن 
إلى ما وسّعنا على هؤلاء المشركين في الدنيا متاعاً لهم إلى حين؛ فإن ذلك 
هو من زينة الحياة الدنيا إلى أن" تنقضي» أعطيناهم ذلك لنشدد عليهم المحنة 
بالتعّد. 


قال أبو رافع: استسلف النبيّ ی من يهوديٌ طعاماً فأبى أن يُسلفه إلا برهُن» 
فحزن رسول الله ية بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 

قوله: #وَرِرْقُرَيْكَ €: أي: وما يُعطيه الله تعالى رسولّه والمؤمنين في الآخرة من 
الثواب على صبرهم وقمعهم أنفسّهم من النزاع إلى ما متعنا به هؤ لاء ليوب 4 من 
ذلك؛ لأنه باق» ولأنه يؤدي إلى رضا الله تعالى» وهذا فانٍ ويؤدي إلى سَخَط الله تعالى. 


عن 


0( في (أ): «التي» بدل: «إلى أن». 

(۲) في (آ): «أعطيناهم ذلك لنسدد عليهم المحبة بالتعبد»» وفي (ف): «أعطفناهم عليك لنشدد عليهم 
المحنة بالتعبد»» وسقطت العبارة من (ر). 

(۳) رواه مطولًا ومختصراً البزار في «مسنده» 4073777 والروياني في «مسنده» (195) و(5١017:‏ 
والطبري في «تفسيره» (17/ 427١4‏ والطبراني في «الكبير» »)۹۸٩(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: 5 .)27١‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» قال أحمد: لا يكتب حديئه. وضعفه 
النسائي وابن عدي. والخبر تعقبه ابن عطية في «المحرر الوجيز) )۷١ /٤(‏ بقوله: (وهذا معترض 
أن يكون سبباً؛ لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي ياف لاه مات ودرعه 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرت). 
قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١١9(‏ والترمذي »)١7١4(‏ 
والنسائي (5151)» وابن ماجه »)۲٤۳۸(‏ عن ابن عباس قال: توفي رسولٌ الل يك ودرعه مرهونة 


عند يهوديٌّ بثلاثين صاعًا من شعير لأهله». قال الترمذي: حسن صحيح. 





A 
۳0۹ سوا طن‎ 


ر کے ر رور کا و روہظ مء ر رو 
ًِ 2 


(180) - # وأمر اهلك بِاَلصَّلوةَوَاصْطير علا لا لك ردقا نحن رزقك وَالْمقبَة 


عر 


و 


لاتقو #. 

وقوله تعالى: # وَأمرأهكيالصّكوة: أي: أهلّ بيتك وقيل: أمّتك «#وَاصْطيرٌ 
ليا : واثبت ودم عليها. 

وقوله: #لَاسَحَدْكَ را : أي: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم ##حَن رَرْدُكَ 4 
وإياهه'". 

وقيل: لا نطلب منك ما" تحتاج إلى الاحتيال في تحصيله”" مع ضيق أسبابه 
عليك» بل نكلّفك عملاً ببدنك » وتُثيبك عليه ثواباً لا يَعْدلُه ثواب. 

وقوله تعالى: #والْملقبَة : أي: العاقبة المحمودة لِلنَقُوَى 4؛ أي: لأهل التقوى. 

وقيل: العاقبة: الجنة. 

وكان بكر بن عبد الله المزني كا ناف عله تعاض aS‏ 
فإن الله تعالى أمر رسوله به» ويقرأ هذه الآية©. 

قال الإمام القشيري رحمه الله: لما قال: مإوَبَاتمدَنَعيييَكَ € فأدّبه في أن لا 


تنظرٌ” إلى زينة الدنياء وقف على وجه الأرض بقدم واحدة تصاوناً عنها. حتى 
)١(‏ في (): ««لامتلك ردكا كنرك 4 أي: نرزق نفسك وإياهم». 

(۲) بعدها في (أ) و(ف): «لا). 

(*) في (أ): «تخليصه». 

(4) في (ر): «بيدك». 

.)7717//5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) في (): «ينظر». 








5 لدا ت لوديا 


قيل له: #طه #؛ أي: طا الأرض بقدمك» ولا كل هذه المجاهدة 0 هذا 
التباعد حتى تقف بقدم واحدة. 

وقال في قوله: #ححْنْرْرْفكَ4: هما شيئان: وجود الرزق وشهود الرازق 
فوجودٌ الرزق قوت النفوس» وشهود الرازق”" قوت القلوب. 


مه 
وقال I E NT‏ : زىك 04 . 


من ريد اوم اميه ماف الصحفٍ الول *. 
وف ال و واا e‏ : أي: قال هؤلاء الكفارٌ: هلا يأتينا محمد 
اة من ريه 4 ا الكلام على ضعفتهم. 
وقوله تعالى: اوم اتهم ية ماف اشحف الول 4: أي: الآية الدالة على نبوته 
بما وجدوه” في الكتب المتقدمة من البشارة» وذكر نبوته» ووصفي أصحابه وأمته» 
وهذا إن كان في أهل الكتاب فهو ظاهرء وإن كان في مشركي مكة فهم كانوا يسألون 
أهل الكتاب عن ذلك فيخبرونهم به. 
وقيل: هذا في سؤال آية التعّت» ومعنى | لآية : أولم يأتهم بيان“ في الكتب 


۷( في «اللطائف»: (ولم). 

(۲) «فوجود الرزق قوت النفوس وشهود الرازق» ليس في (أ). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٤۸۹- ٤۸۸‏ 

(5) في (أ): «بما وجده»ء وفي (ر): الما وجده»ء وفي (ف): الما وجدوه». والصواب المثبت. 
(5) في (ر): «في سؤال البحث)ء وفي (ف): «في سؤال آية البعث». 

(5) في (ر) و(ف): «بیانه». 





لا 4 
سوا ل ۹ 


أن الأمم السابقة لكا هم سألوا الآيات وكفروا حين جاءت استأصلناهم» فكذلك لو 


أعطيناهم ما سألوا وكفروا به نستأصلهوه”2". 
د عاد جد 
)1١4(‏ - # وو اتا ھم بِعَدَابٍ من قبل اورا ا لك اعسات A‏ 
َم ينيك ك مِنْمَبلٍ أَدَنَّذِل ورف # 


قوله تعالى: اهدهم : أي: هؤلاء يعَدَابٍ» يعاجلهم به اين 

لد 4 : من قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب #للقالوأريتا للا أرسلت تار شولا #: 
أي: و اراک فد يع ٤اك‏ 4 جواب الاستفهام بالفاء فنصب. 

وقوله تعالى: انَل رى 4: : بالعذاب» فقد قطعنا هذا العذر بما 
اروا 

و اا ون مدو والتخوي اا 

وقيل: الذل في يد ملك الموت» والخزي في يد مالك. 

عد عد اد 

١ (۱۳6)‏ سلريك ننن اكد يردم[ کک 4 

فل يا محمد لهم: (ڪل يش من ومنکم متر 
قربأ ©: أي: أنتم عاقبة ا ر 

وقيل: أنتم تتربصون موتنا لتستريحوا مناء ونحن نتربّص بكم العذاب. 

وقوله تعالى: #تسَتَعَلَمُونَ 4: أي: عند الموت من اصح ب أرط اتوي ؛ 


00 في (ف): «بھا استأصلهم»» وفي (ر): لابه يستأصلهم». 








ی ل و ر ٢سر‏ 
أي: الدائنون بالدّين المستقيم”" لوم نِأمْتَدَئ ©؛ أي: ومن المهتدي أنحن أم أنتم؟ 
روى الحسن عن النبيّ با أنه قال: «لا يقرأ أهل الجنة من القرآن شيئاً إلا يس 
وطه)7". 
والحمد لله على كثير”" إنعامه» ونشكره على سوابغ إكرامه» والصلاة 
على أفضل أنامه» محمد الأبطحيّ والرسول العربيّ وآله وأصحابه المستحقين 
لإحسانه وامتنانه» اللهم بح هذه السورة وآياتها نجّني من النار ودركاتها. 
الوه الل 


)١(‏ في (ف): «القيم». 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسیره» (5/ ١۲۳)ء‏ وهو مرسل. 

)۳( في (ف): «كثيراً على». 

() من قوله: «والحمد لله على كثير إنعامه...» إلى هنا ليس في (أ). 


























ر ک٢‏ سه 
:55 ا 
سوا انتا 


عليهم السلام 


بسم الله الذي قصّم القرى الظالمة وأنشأ بعدها قوماً آخرين» الرحمن الذي 
أنزل القرآن ذكراً مباركاً فلسنا له منكرين» الرحيم الذي أرسل المصطفى محمداً 
وجنة للا 

وروى أبي بن كعب عن النبي يك أنه قال: «من قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله 
حساباً يسيراً» وسلّم عليه کل نبي ذُكر قيها اسه" 

وسورة الأنبياء مكيةء وهي مئة واثنتا عشرة آيةء وقيل: إحدى عشرة؛ للاختلاف 


س 


فى آية: #إما انق کم سيولا يضرم € [الأنبياء: 55]. 


عو ١‏ م اع a EL‏ کحم ا ا ۹ 

وهي ألف ومئة وخمس وستون كلمة» وأربعة الآاف وتسع مئة وتسعة وتسعون 
(01s‏ 
خر 


عل 
و 


وانتظامٌ أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال: هتيصو سَتَعْلْمُونَ # 
وهذا العلم حين يعرف الناس حسابهم» وأولٌ هذه: #أفَْبَتَاسحِسَابُهُمْ 4©. 


20200 رواه الثعلبي في «تفسيره» (۲1۸/7)»ء وابن مردويه كما في «الكاف الشاف» لابن حجر 
(ص: ؟١١).‏ وإسناده ساقط ضعيف كما فى «بصائر ذوي التمييز» (YY /١(‏ 
(۲) فى (أ): «وسبعون حرفاً». وفى «البيان» للدانى (ص: ۱۸۷): أربعة آلاف وثمانى مئة وتسعون حرفاً. 


)۳( في (Î)‏ و(ر): «وهذا العلم حين يقترب للناس حسابهم»). 





3 ا لم 
دم بیس ب لی 


وانتظام السورتين: أن (سورة طه) في ذكر الله تعالى وقدرته وجلاله» وذكر 
القرآن وإنزاله» وإرسال الرسل ونصرتهم» وتوبيخ الكفار وعقوبتهم» ونفع الطاعة 
وضرر المعصية» وهذه السورة كذلك. 


2 


2 


برعو ر 


.€ اقب لل اس ابه م وهم ف فاو مُعْرضُونَ‎ -)١( 

وقوله تعالى: اقرب لاس جاب #: أي: دنا للناس وقت حسابهم على 
أعمالهم» وهو يوم القيامة» وهو تنبيةٌ على قصّر ما بقي من مدة الدنيا ليستعدُوا 
للآخرة ولا يركنوا إلى الدنيا. 

لوهم فِعَفْلْةْ 4: عن هذا لمُعْرضُونَ #4 عن التأمل فيه والاستعدادٍ له. 


إا + 
د جد عد 


. 


(0)- أيه من ذز ڪر نريه م خد ب ال اسکعوه هیلع بور € 
وقوله تعالى: #مَايَئِيهم مّن ذز ڪر #: من شيء من القرآن ينيهم َد 4: 
ع ع 0 
لم يكن أتاهم قبل ذلك مما هو ذكرٌ؛ أي: وعظ وإذكارٌ لِمَا يلزمُهم التفكرٌ فيه وذكرٌ 
لِمَا بهم الحاجة إليه من مراشل”) دينهم ودنياهم. 
وقوله تعالى: إلا امعو 4: من النبي كَل أو غيره ممن يَثلوه. 
يتفكرون فيه. 


)1( في (ف): وهم في غفلة معرضون مر تفسيره». 
() في (ر): «أمر». 





عضن 


ااا ۳۹۷ 

وقيل: نزلت الآية في أهل مكة: أبي جهل والوليدٍ بن المغيرة وغيرهماء وكانوا 
ينكرون البعث والحساب. 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما نزلت بلاس جاب 4 عمّد 
ثابت بن قيس إلى نخلة”" له فصَرّمها وتصدَّق بهاء وترك عياله بلا شيء» فشگوا إلى 
رسول الله يك فأنزل الله تعالى: #وَءَاتُوأحَفَّهُءيوَمَ حصادو وَلَاسَرِفوَا © [الأنعام: .©0]141١‏ 

ولمانزلت: #أقتريتٍ السَاعَةٌ وَآذْئّقَّالْصَمَدْ € أراد المهاجرون والأنصار أن يتلفوا 
أموالهم فمنعهم النبي بيا فقالوا: أي شيء ننفق؟ فأنزل الله تعالى : ولوک مَادًا 
يُْفِفُونَ كُلِأَلْصَعَىَ © [البقرة: ."]۲٠۹‏ 

وقوله تعالى: مدب € قال مقاتل: يُحَدِثُ الله الأمرّ بعد الأمر©). 

وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: الذكر هاهنا هو الرسول» يدل عليه قولهم 
بعده”»: #هَل مدا إلَامَئَرٌمََفْكُمْ 4 ولو كان المراد من الذكر القرآنَ لقالوا: هل 
هذا إلا أساطير الأولين» ونحوّه» ونظيرٌ هذا قوله: وإ نيكادا زين كفروا لفون بابر هرن 


3A A 


معو ال ويو لو ننه جى )ا وماھ ولل نماي [القلم: .]٠۲- ١‏ 


)1( في (أ): «تحمل». 

(۲) لم أجده هكذاء لکن روى الطبري في «تفسيره» (9/ 516) عند تفسير قوله تعالى: #وَلَاصرِفواً 
إِكَهلَايحِبٌ الْمْسَرِفِيتَ € [الأنعام: ]١4١‏ عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
جَدَّ نخلاً فقال: لا يأتين اليوم أحدّ إلا أطعمته» فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فقال الله: 
«وَلاشْرواإِكملَا يب المُترؤت ). وذكره الواحدي في «البسيط» (۸/ )٤۸١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) سورتا القمر والأنبياء مكيتان» ومع ذلك ذكر المؤلف منهما ثابت بن قيس وهو من الأنصار» وذكر 
الأنصار أيضاًء ويقع أمثال ذلك عند المفسرين» وهو خطأء وعليه اقتضى التنبيه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ۳ ۹ و«تفسير الثعلبي» (5/ 2  )‏ واللفظ له. 

(۵) «بعده» ليس من (أ). 





02| IS 

i‏ الس ت المج 

(۳) - « لاهية لوبهم وأسروا لوی لزي اوا حل هددًا إلا مشر منم 
أا ال را وت 4 

وقوله تعالى: * لاهية ويم 4: أي: متشاغلة عن التأمّل فيه» من قولهم: 

لَهِيْتُ عن الشيء ألْهَى عنه» من حد عَلِم؛ أي: غفلت عنه» قال: #لاتلهك مولع 4 


[المنافقون: 9]. 
و لاهيّةَ * نصب على الحال من قوله : #يلْعبون € أو حال مع حال 


مضع سير 


3 و« رس را 


يا لجو اين عَوأ4: جمع الفعلَ المتقدّمَ على الاسم وله ر 

قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: والذين ظلموا أسروا النجوى. 
وقال الفرّاء: بل تقدم الاسم: للل اس ساب 4 لومم مُعرسُونَ 4 مابایهم * 
استمعوه © يعون € لقُلُوبوجٍ 4 . 

ل 


)١(‏ في (أ): «من». 

(؟) المعنى والله أعلم: أن الضمائر في كل ما ذكر تعود كلها على ما تقدم من قوله: لتاس( وكذا 
قوله: #وَأسَرُوا» الضمير فيه يعود على ما عادت عليه الضمائر التي في الكلمات المذكورة» يبينه 
قول الواحدي في «البسيط» (15/ :)0١5‏ (قوله: #وَآسَرُو لجو € فعلٌ قد تقدمت الأسماء عليه 
وهم الذين ذكرهم في قوله: اقرب للا س حابم 4 وقد تكرر ذكرهم إلى أن قال: #وآسروأ # 
فجاء قول: #وآسروأ أ4 معطوفا عليهاء وصارت الأسماء مضمرة في هذا الفعل). 
وعبارة الفراء في «معاني القرآن» (1/ :)١١‏ (إنما قيل: #وَأسَرُوا 4 لأنها للناس الذين وصفوا باللهو 
واللعبء وأ 4 تابعة للتاس مخفوضة؛ كأنك قلت: اقترب للناس الذين هذه حالهم؛ وإن شت 
جعلت يي 4 مستأنفة مرفوعة» كأنك جعلتها تفسيرًا للأسماء التي في وسا )). 





0-9 


اق 5 


٠. 
ee 


وَاعتَدَية الال لاغ اض 


وقال أبو تمام: 
وأشجيت أيامي بصبر حَلّون لي فوا وال ل اا ت 


يقول: يُعرضون عنه بأنفسهم» ويمؤّهون على ضحفتهم» فیتسارٌون فيما بينهم 
ويقولون: لهل مَددَآإِلَاِسئَرُمَئَلَْكُمْ 4 استفهام بمعنى النفي؛ أي: ما هو إلا آدميٌّ 
مثلكم يأكل ویشرب» ويكون منه ما يكون منّاء فكيف صار رسولاً من بيننا؟ ! 

قوله تعالى: #أقاوت لخر وات قورت #: استفهام بمعنى التوبيخ 
والاستنکار؛ أي: يقولون للصَعَفة: ليس هو برسول بل هو ساحرء أفتأتونه لاستماع 
الاد الد فوس رات رة امي وعد اضف شار 

وقيل: وأنتم ترونه بشراً مثلكم» وسمّوا كلامه سحراً على معنى أنه یروق 
ويرُوعٌ ويأخذ بالقلوب. 

وقال القشيري رحمه الله: #وَهُم فغق 4 الغفلة على قسمين: 

غافل عن حسابه لاستغراقه بدنياه. 

وغافل عن حسابه لاستهلاكه في مولاه. 

فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم إلا في عسكر الموتی» وهؤلاء لا يستفيقون 
من غفلتهم إلا برؤية المولى'". 


0717٠١ /5( عجز بيت لأبي تمام» وهو في «ديوانه» بشرح التبريزي (۲/ 11 7)» و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
وصدره:‎ »)۱۷ ٤ /١5( و«تفسير القرطبي»‎ 
بك عادالنصال دون المساعي‎ 
.)۱۳۲ /١( (؟) انظر: «الموازنة بين شعر أبي تمام والمتنبي»‎ 
- في (ر): «فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم إلا بشوق مقلق أو خوف مزعج والآخرون لا‎ )۳( 











ال فاد 


ا رھد 0 مار ور ص سم 


(5)-# قال رق يعلمالقول لسماءوالارض وهو سمي الْعلِيِمٌ 4# 


ل سام e RA rl‏ ر 


وقوله تعالى: # قال وق تدس ». قرا حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص: 7 قال رى وكذافي مصاحف"" أهل الكوفة. 

وقرأ الباقون: #قُنَ4”"©؛ أي: يا محمد قل للَّذين أسرّوا النجوى: يمل 4 
قولٌ كل قائل هو في السماء أو في الأرض. 

وقوله تعالى: لوَمْوََِ اليم : وهو السميع لأقوالهم» العليم بأفعالهم 


وأسرارهم. 


سم 20 


ووجه القراءة الاو قال لهم محمد حين قالوا عنما ري #هل هنذا إلاسشيٌ 


مَتَلَْكُمْ 4: إن الله يعلم ما قلتم وسيجازيكم عليه. 


له ها مه م بو همء س لز ص دس اير مره عل يب کو عر م ص م سم 


# يَلْفَالواأَضْعَدثُ أَحْلرٍ 4: أي: لتحيرهم تضطرب” أقوالهم» وهاهنا مضمر: 
قالوا: لهل EES‏ 107 مُتَلْصَكُمْ © ثم لم يث يثبتوا على هذا # بِلقَالواأضْء: ضعت أحَلرٍ #؛ 


= يستفيقون...». وانظر: «لطائف الإشارات» (۲/ »)٤۹١‏ وفيه: (فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم 
إلا من سكرة الموت» وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبد لفنائهم فى وجود الحق تعالى). 

)0 في (ر) و(ف): (مصحف)». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٤۲۸‏ و«التيسير» (ص: .)٠١٤‏ 


(۳) في (ف): «أي: ليخبرهم باضطراب»» وفي (ر): «أخبر باضطراب». 





ر ٤€‏ 
وان ۳۷۱ 


أي: تخاليط”" وتهاويل من الرؤيا رآها في نومه فتوهُمها" وحيا من الله إليه» ثم لم 
يثبتوا على هذا حتى قالوا: #بل‌آفتریده 4 أي: اختلقه من نفسه وكدّب به على الله 
تعالى» ثم لم يثبتوا على هذا حتى قالوا": #أبَلْهْوَسَاعِرٌ * وما أتى به شع كلام 
ينظ هو. 

وقيل: أسروا النجوى فقال بعضهم: هو سحرء وخالفهم فريق فقالوا كذاء 

لَلَْأْبِدَسَيَةَ حكماأرِْلَالْاَوَلون4: لما كانوا علماءَ بضروب الكلام» وكانوا 
يعلمون أنه ليس بسحر ولا بشعر ولا برؤياء تحكّموا واقترحوا فقالوا: لمأي 
كاي 4؛ أي: بمعجزة كمعجزات” موسى وعيسى وغيرهماء فأمًا هذا القرآن فإنًا 
لا نرضى به آي فردً الله عليهم هذا فقال: 


در 


(5 - ۷) - ا مَآءَامََت لهم من ریت أهلكتها آفھم ووا وَمَآرسَلءَاققَالك 


دحلم تالز ری رانکرب ). 

$ مرها 4: أي: لم يؤمن أهل القرى الذين أهلكناهم 
وقصّصّنا عليكم أخبارهم مع مجيء الآيات التي اقترحوها. 

وقوله: لأْفهُمَيوْمٌت4: أي: أهؤلاء المقترحون يؤمنون لو أتيناهم بما 


)١(‏ في (ر): «مغاليط». 
(؟) في (ر): «فيزعمها». 
(۳) «احتی قالوا» من (أ)» وفي (ف): «وقالوا»» وليست في (ر). 
)٤(‏ في (ر): «كمعجزة). 








ف د 
VY‏ 7 وو سے مہ فی 


وقيل: ما آمنثٌ قبل هؤلاء قريةٌ قد سبق لها الهلاك على الكفرء أفأهل مكة 
يؤمنون وقد سبق لهم أنهم يموتون على الكفر. 


رھ ۾ ر 


وقيل: قوله: تاياي € قاله عبد الله بن أبي أمية المخزومي. 

وقال القشيري رحمه الله: #وهوَالسَمِيعٌالْعلِيمٌ 4% يسمع أنين المذنبين سرا من 
الخلق دارا أن يَمُتضحواء ويسمع مناجاة العابدين بنعت التسبيح إذا تهجّدواء 
ويسمع شكوى المحبين إذا مسّتهم البرحاء ولشدة الاشتياق ضجُوا("©. 

وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يُوحَى إليهم 04"©: هو ردٌ 
قولهم: مَل مَدَآلَامَرَرٌيَنَيْكُمْ 4 استبعدوا الرسالة من البشر”" وقالوا: #لَوْلَة 
ِل علدنا الْمََيَكَةُ 4 [الفرقان: ١؟]‏ قال: ل وماآرسآتا) الرس نکر رجا 4 
بشراًلم يكونوا ملائكة #يوحى إليهم4*؛ أي: مع ذلك كان يأتيهم الوحي من عندي 
على السن الملائكة. 

وقوله تعالى: #مَتَمَلَوَاً4: أي: يا أهل مكة #أمْلَأارَكَرِ 4: أهلّ الكتب 
المتقدمة ممن تقر التوراة والإنجيل والزبورء وذلك لأنهم كانوا يذكرون أقاصيض 
الأنبياء والأمم لين كر لامكو € والعرب لم تكن تعرف ذلك ولا تذكره» فكان 


.)٤۹۲ انظر: «لطاتف الإشارات» (؟/‎ )١( 

(0) في (ر): «نوحي»» وهي قراءة حفصء والمثبت قراءة باقي السبعة. انظر: «السبعة» (ص:578)) 
و«التيسير» (ص: .)17١‏ 

(۳) في (أ): «استبعدوا إرساله» وفي (ف): « استبعدوا الرسالة» ليس فيهما: «من البشر». 

(5) في (ر): «فنزل». 


)2 في (ر): «نوحي إليهم). 





00 


ا 
سوا انتا YY‏ 
أولئك يسمِّون”" أهلّ الذكرء وكان أهل مكة يعتمدون على قولهم» فأمرهم بسؤالهم 
ليقع لهم العلم بإخبارهم بأن الأنبياء قبله كانوا من البشر. 

وقيل: #أَمَلَاَلرْحكَرِ 4: مؤمنو أهل الكتاب. 

وقال علي رضي الله عنه: #أَمَلَاارّكرٍ © العلماء بالقرآن”". قال تعالى: # وهدًا 
رارك 4 [الأنبياء: ]0٠‏ وهذا دعاءٌ إلى مساءلة أهل العلم من المؤمنون ومناظرتهم 
والاجتماع معهم على البحث والنظر ليخرجوا بذلك عن التقليد. 


و رر 


(۸ - 4) - ا وماجعلتھ م جسدالاياڪ لوت الطعام وما كان خلل رین ۵م صد فته م 
وام ومن تاه مكارو 4. 


چ ب يول ص ص ساسا 


وقوله تعالى: # وماجعلتهم جسدالاياڪلون العام آي وما جحلا كز واس 
منهم ES‏ ل رمک طِفَلا € [غافر: 517]؟ أي: نكري واحد 
منكم طفلا - لايأڪأود العام 4؛ أي: كانوا في طباع البشر محتاجين إلى ما يُقيم 
أبدانهم. 

وقيل: الجسد كنايةٌ عما لا يتصرّف ولا يتحرّك ولا يحتاج إلى غذاء. 

قوله تعالى: # وما اأ حَللرين €: لا يموتون؛ أي: فكذلك أنت يا" محمد 
والرسالة لا توجب الخروج من البشرية. 

قوله تعالى: شم صك فته م الود 4: من النصرة والنجاة فاص 4 تهنا 
أحلَلّناه بقومهم المكذبين. 


.)( «يسمون» ليس من‎ )١( 
بلفظ: (نحن أهل الذكر).‎ )7519/١57( رواه الطبري في «تفسیره»‎ (۲) 
«أنت يا» ليس في (أ)» وفي (ف): «يا».‎ )۳ 








YA و‎ Ss 

ع بام ال ف لا 

وقوله تال ا ك لر 4 المجاردين الخد بالكفر.والشرك ودل 
الإخبار بإهلاك المسرفين أن #ومندَعاء © غيرهم. 


اس سحو جه سرحت سرس ل 


.) قد اراتا کم کڪ افيه کرک ألا تعقوت‎ -)٠١( 

وقوله تعالى: #لَقَدََرَلَْآإلتَكُم4: أي: إلى نبيكم والإنزال إلى النبي إنزانُ إلى 
أمته لأنهم مخاطون ‏ به 

E aN 1 ص‎ HE سى.‎ 1 5 

وقوله تعالى: #ححتبا فيه درگ 4: آي: شرفکم» من قولهم: فلان مذکور في 
الناس» وإنما صار شرفاً لهم لأنه فل على شرل کو که والمنرّل بلسانهم» 
والناس يتفاخرون بكتب يؤلّفُها لهم حكماؤهم؛ فكيف بكتاب أنزله الله تعالى على 
شريفي منهم؟ 

وقوله تعالى: «أفلا تعقوت 4: أفلستّم عقلاءَ تعرفون مواضع حظوظكم. 
فكيف غفلتم عن تحصيل الشرف بالإيمان بهذا الكتاب ومُعاوَنة مَن أتى به. 

وقيل: فيدر 4: أي: ذكرٌ ما بكم إليه حاجة. 

وقال ابن جريج: فيه حديئُكه”". 


وقال الحسن: فيه دينكم'". 


)١(‏ فى (أ): «مخالطون». 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (17/ ۲۳۲) من طريق ابن جريج عن مجاهد» ومن طريق ابن أبي 


(۳) رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» )٦1۷ /٥(‏ = 








Vo 


وروى جابر عن النبي بيا أنه قال: «لا ينبغي لعالم أن يسكت على علمه 
ولا ينبغي لجاهل أن يسكت على جهله. وقد قال الله تعالى: #قَسَمَلوَا هلالد إن 
تر لا سامون چ0 . 


عمد عدو 
دري ننه 


4 
2 


(۱۱)- وک فصتا من قري کات ظالمة ونان بعد ها ومًاءا خر *. 
وقوله تعالى: کم قَصَمَْا من قَريَّ 4: وهذا ترهيب بعد ترغيب؛ أي: وكم 
كسرناء وهو عبارة عن الإهلاك» يقال: كُسر الجيش. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهلكنا". 
وقال الضحاك: دمّرنا. 
وقال أبو العالية: خرّبنا. 
وقال ابن كيسان: هزمنا وقتلناء وأنشد قول تبّع اليمانيّ: 
ولقد قَصَمْتُ يهود خييرٌكلّهم 2 فتركثُ خير غير ذاتِ يهوو" 
وقال الفراء: القصم بالقاف: كسر بينونة» والفصم بالفاء: كسر بغير بينونة. 
= بلفظ: فيه دينكم» أمسك عليكم دينكم بكتابكم. ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۹۱)» 
ولفظه: أمسك عليكم دينكم أخلاق القرآن. 


»)451/1( لم أجده حديثاًء وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۲۲۸)ء والزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


۲( لم أجده عن ابن عباس» ورواه الطبري في «تفسيره» (17/ ۲۳۳) عن ابن جريج ومجاهد وابن زيد. 
(۳) لم أقف على هذه الأقوال. 








3 2 یا ا 
۳۷٦‏ 27 وو سے هو + وور سا2 هه 


وقوله تعالى: #من قَريةٍكاتت ظَالِمَةَ 4: أي: من أهل قرية كانوا ظالمين؛ أي 
وقوله تعالى: #وأَنمَأنا بَعَدَهَا *: أي: خلقنا قوسا خَرِيت € غيرّهم. 


2 


رر رص ےر سے 


(1-1)-# لما أحسُوأً اساد ١‏ هم پاک ون 0 تركضوا وارجعوا ! 


رمف ا یک ملک فشو ساون ڳه 

وقو له تعالى: کک #: ا رأوا عذابنا لدا هم هارو ای 
أخذوا يهربون خارجين منها يحركون أقدامهم عَذُواَء والركض ذلك. 

وقوله تعالى: لاكشا : أي: قيل لهم: لا روا #وأتجموا إل مآ ارف 


يج 3 


فِيهِ 4؛ أي: إلى نعمكم التي خوّلتموها”" وتوسّعْتم فيها حتى بَطِرْتُم بها وكفرتم 
وأعرضتم. 
وقال الخليل: المترّف: الموسّع عليه عيشه» القليل فيه همه . 
وسک کم 4: أي : وأتوا" مساكتكم طلمَلَّكْوْشَْوْنَ 4 قال قتادة: يعني: 
عن دينکم. 


)١(‏ في (أ): «حولتموها». 

(؟) انظر: «العين» .)١١١/۸(‏ 

إفرة في (5) و(ف): «وإلى». 

() كذا ذكرء والذي في المصادر خلافه؛ فقد روى عبد الرزاق في «تفسيره» (١١۱۸)»ء‏ والطبري في 
«تفسيره» (17/ 7775-1770)» والثعلبي في «تفسيره» (/ »)۲۷١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المتثور» (/118) عن قتادة قوله: #وأزجعرا إل ما رف فيه € يقول: ارجعوا إلى دنياكم التي 
أترفتم فيها لالْعَلّكْم وة 4 من دنياكم شيئاء استهزاء بهم. وكذا ذكره الماوردي في «النكت والعيون» - 





واا ۳۷ 


معناه: يطلب منكم الإيمان وتؤمرون"" به» وذكره بكلمة (لعل) وبكلمة 
(السؤال) استهزاءً بهم وتوبيخاًء كأنه قيل لهم: ارجعوا حتى يأتيكم رسولكم 
في سألكم أن تؤمنوا به. 

وتحقيقه: قد فاتكم ذلك بترككم التدبير في وقته ويتمنون أن يكون كذلك ولا 
0" 

وقال قتادة: دكم شو 4 من دنياكم ا أي 
قيل لهم: ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم يأتيكم رسولكم محتاجاً إلى ما في أيديكم 
فيسألكم من ذلك» فتعطونه فيمتنع عن دعائكم إلى الإيمان. 

وقال ابن عباس ومقاتل رضي الله عنهم: كانت هذه قري باليمن تسمّى: حاصوراء» 
قتلوا نبيهم حنظلةً عليه السلا فسلّط الله عليهم بخت نصّرٌ حتى قتلهم وسباهم» فلمًا 
استّحرٌ فيهم القتل هربوا وانهزمواء فقالت لهم الملائكة على طريق الاستهزاء: للا 
كبوأ + أي: لا عدوا ل لع کم شتو €؛ أي: عن قتل نبيكم لم قتلتموه“؟ 


٤۹‏ والواحدي في «البسيط» /٠١(‏ ۳۲)» والبغوي في «تفسيره» /٥(‏ 7”17). قال الواحدي: 
(والمعنى على هذا: أن الملائكة قالت لهم: ارجعوا إلى نعمكم ومساكنكم لعلكم تسألون شيئًا من 
دنياكم» فإنكم آهل ثروة ونعمة» استهزاء بهم» كما ذكره قتادة. وهذا في الحقيقة توبيخ لهم...)» ثم قال: 
(وقول قتادة في هذه الآية هو الصحيح» وذكرت أقوال» وهي بعيدة في المعنى). 

)١(‏ في (أ): «وتؤمنون». 

(۲) «وقال قتادة» ليس في (ف). 

(۳) انظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) في (أ): «مسالكهم»ء وفي (ف): «مسألتكم». 

)٥(‏ في (ف): «وكانت» وليست في (أ). 

() ذكر نحوه ابن عبد ربه في «العقد» (۳/ 7”», والسهيلي في «التعريف والإعلام» (ص: »)۱١۲‏ = 





3 ا ا ا 
۳۷۸ سك 1 pA‏ 


e‏ ملک سلوی 4 عن سبب كفركم» E‏ ولا يكون 


 )١٠6 ۱9‏ الوا e‏ لین ل َا الت بات دعر 
جَعَلَسَهُمْ حَصِيدًا خَمرين 4. 
5 0 8 أ ٠ 0 ٤‏ 3 
وقوله تعالى: # الوا وا ناكا َل 4: أى: أنفسَنا بكفرناء ولا ينتفع 
هذا الاعتراف. 


2ے 5 


وقوله تعالى: فما زات يَف 4: أي: تلك الكلمة» أو تلك الدعوى #دعوينهمٌ 44 
أي: دعاءهم ‏ كقوله تعالى: # دَعَوَِهُمٌ فما © [يونس: ١٠]؛‏ أي: دعاؤهم فيها ‏ بالويل 
والثبور على أنفسهم. 

وقوله تعالى: #حَقَّ جَعَلْننَهُمْ حَصِيدًا حيري €: أي: محصوداً بالسيف كحصيد 
الزرع» ووّحٌد كما في قوله: #جسَدَا4ك: أو معناه: حصيدة فيكون جمعاًء والفعيل إذا 
كان للمفعول لم تدخله الهاء. 


- والطبري في «تفسيره» )18١/١14(‏ عن أهل التفسير والأخبار» واسم المدينة عندهم: حضورء 
واسم نبيهم الذي قتلوه: شعيب بن ذي مهدم. وزاد السهيلي والقرطبي: وقتل أصحاب الرس في 
ذلك التاريخ نبياً لهم اسمه حنظلة بن صفوان...) إلى آخر القصة. 
وذكر نحو هذه القصة أيضا الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷) عن الضحاك» لكن عند تفسير قوله تعالى: 
« کان ین رة تھا وى غلل هس حَاِيَةٌ عل عرو ھا ویار مط صر مید 4 
[الحج: .]٤٠١‏ 

(1) «أي: عن قتل نبيكم لم قتلتموه وقال ابن جريج لعلكم تسألون» من (). 








ARENA 
۳۷۹ س و یات‎ 


وإن كان هذا بغير السيف فمعناه: الساقط؛ لأنه يقابل القائم» قال تعالى: لما 


فَايِمٌوَحَصِيدٌ € [هود: .]٠٠١‏ 


ولخدي #: ميتين كخمود النار. 


AE KÎT TÎ I‏ کے عرس 2 4 م 
-)۱۷-۱١‏ وما لقنا لسّماء والارض وما بيْتما لنعبين ار لو اردنا أن تمد هرا 
کر رو و 


دنه من دتا إن ڪا قعل 4. 
وقوله تعالى: 7 

وأنا أريد به اللعب؛ بل خلقتٌ الخلق للابتلاء بالأمر والنهي» ثم أبعثهم بعد الموت 

لأجازيّهم في الآخرة على الخير الشر. 

وهذه الآية في إثبات وحدانيته» وما قبلها في إثبات رسالة رسوله وحقّيّة” كتابه. 


N 
A 


A 5‏ رص رد 2 ار کو 2 


وما خلقتاالسماء والذرض ومَابِيُمَا لحري €: أي: وما خلقت ذلك 


24 
سے“ 


هوه 0 


ثم ذكر بعدها تنزيهه عن الصاحبة والولد» فقال تعالى: # لَوَأرَدنا أن سيد هوا 4 : 
قال الحسه ومجاهد: أي: زوجة. 


وقال قتادة: اللهو بلغة آهل اليمن المرأة””؛ لأنها يلهى بها ويُصرّف الهم. 


(1) في (ر) و(ف): «وحقيقة). 

(؟) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسيره» ۳۹/7 أما الحسن فذكر عنه الماوردي في 
«النكت والعيون» (۳/ )45٠‏ أن المعنى: (ولداً). وروى عنه الطبري في «تفسيره» (7788/15) 
قوله: اللهو: المرأة. وروى عنه عبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (0/ )57١‏ قوله: 
¥ لو اردان ند هط4 قَالَ: النّساء. وروی عنه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ ۳۰۲)» وابن أبي 
حاتم كما في «الدر المنثور» ٠ /٥(‏ 489) قال الهو بان البمق المرأة. وهو عين قول قتادة الآتي. 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (1801)» والطبري في «تفسيره» (2714/17» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ 1 








O2 و ا إن‎ FA* 


وقوله تعالى: دته مِن لَدَْآ 4: أي: من عندنا لا من عندك. 


وقيل: لو اتخذنا ولداً لم يكن ذلك ما تنحتونه من الأوثان المتّخذة من طين 
وخشب وحجارة» بل كنا نذه نحن من عندنا؛ أي: كيف يكون ما تنحتونه ولداً لنا. 

وقيل: لو اتخذنا صاحبة وولداً لم يكن ذلك من أهل الأرض من الأجسام 
الأرضية والأخلاط الكدرة »بل من الجواهر الكريمة الشريفة الذي منها 
خلق أهن الشعماء. 

وقيل: الأول أصح؛ لأن الجواهر لا تتفاضل لأعيانها. 

وقوله تعالى: #إن ًا عل 4: قيل: هو على الشرط: لو جاز ذلك لفعلناء 
لكنا لسنا فين 4 لاستحالة ذلك. 


ےر 


د او سم 
وقال مجاهد وقتادة وجماعة: تم الكلام عند قوله: #لاخذئه من دنا % ثم 
قوله: إإن كتا قعل € معناه: ما كنا لنفعل ذلك" و#إإن € للنفي كما في قوله: 
# نات إلانذرٌ € [فاطر: ۲۳]. 
9F %8‏ 3 
< مور چ سس ور 0101 ر ور مر عرو مورور داس 2 
(15-1)-8 بل دقف بای عل البتطل فد معد قدا هو رهی ولک الما نمو 
عزو عر 0000100 صخ و ع نه دع ب ص ر صو ر2 ر ص و 
وا هرمن في السّمواتِ والارضوه من عنده, لاه ستکرودَعنْ عبادتدے ولا سجس رور ى #. 
)١(‏ فى (ف): «القذرة». 
(5) «لو جاز ذلك لفعلناء لكنا لسنا قعل 2 ليس من (أ). 
(۳) رواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۸٥۳(‏ والطبري في «تفسيره» (774/17)» وعن 
مجاهد عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» (5/ .)57١‏ 





ا 
3 


سوا ب ۳A1‏ 


سم 


١١ ای‎ 


رج سج بير کے ر ور 


وقوله تعالى: بل تقرف بل کر »: أي: ليس الأمر كما تتوهمون من 
قوة الباطل» وأنكم تُتركون على ضلالكم وتمويهكم على الصَعَفةء ‏ بل )؛ أي: 
لكن تَفْذِفُِكَلَيّ4؛ أي: نرمي بالحق عل لكلل مِيَدْمَعُهُ 4: فيقهر الحقٌّ الباطل 
وتعلوف كما غل القائل بالتفت رق إذا أصات دماعة: 

وقوله تعالى: إا هو : أي: الباطل ##رَاهِقٌ 4؛ أي: هالك ذاهبٌ كالحي 
تزهق نفسه فيموت. 

وقوله تعالى: وحم اليل #: أي: الوعيد والعذاب الشديد في الآخرة ##يمًا 
َصِمُو4؟؛ أي: تُضيفون إلى الله تعالى ما لا يليق به. 

وقوله تعالى: # ومن ف لسوت ايض 4: أي: هم خلقه وملگه» فكيف 
يكون شيء منه شريكاً له أو ولداً أو صاحبة؟ 

قوله: ومن عد : أي: الملائكة الذين عنده» وهو بيان قرب المنزلة دون 
قرب المكان» فإن الله تعالى عن ذلك علوًا كبيراًء وهم الذين يعبدهم كثير من 
المت كيو 

قوله تعالى: لتک دعن يبدو : أي: مرد ى بل دان 
عليها #وَلا سْسَحَِرُونَ €؛ أي : E IS‏ 


ا م سمو 2 


 - )۲۲ -۲۰(‏ سحو اليل والهار لا يفتروت 22 أ اتخدوا ءالهة من لاض 
هم بنش روا ) وکات فی ماء اة إل آنه مدا یکن آلو رامش ما بصم 4. 
قوله تعالى: ٭ يسَيَحْونَ الل الَا 4 : على المواظبة ##لا يفُرُونَ €: لايضعفون 


ولا يعيون. 





لدو ا 

وقوله تعالى: # أ ادوا لِهَه مَنَ رض هم ينشِرُوَ4: أي: يُحيون الموتى» 
استفهام بمعنى التوبيخ» و# أ * بمعنى ألف الاستفهام لأنه لم تتقدّمه ألف 
الاستفهام ليكونَ عطفاً عليه. 

وقيل: هو عطف على ذلك تقديرا» ووجهه: أفخلقنا"“ السماوات والأرض 
لعباًء أم الملائكة الذين يعبدوننا في السماء معبودين» أم هل ما الَخذتّموه"“ من 
الأصنام في الأرض يُحبي الموتى ويّضرٌ وينفع فيكون في ذلك موضع شبهة. 

وقيل: يجوز أن يكون # أو 4 في هذه الآية عطفاً على قوله: لأفلا تعقوت 4 
ويجوز انتقال الكلام من المخاطبة إلى المغايبة. 

وقوله تعالى: 7 وكات فِيمَآءإط كمه فَسَدَنًا#: أي: لو توهُّم وجود السماوات 
والأرض بصانعين لفسدتا؛ لِمَا يجري بين الصانعين من التمانع؛ لأنهما لا يخلوان 
من أن يكونا قادرين» أو عاجزين» أو أحدهما عاجزاً والآخرٌ قادراء والعاجز لا 
لال حر EO‏ و و 

جود" فعلهما؛ أو يحتاج كل واحد إلى موافقة فة اح ال و او واا 
ل ال e‏ 
مما يوجب انتقاص أمور العالم» وفي وجود العالم على ما هو عليه من الاتّفاق“ 
دلیل صانع واحد. 


ر 


)0( في (أ): «أفجعلنا». 

(0) في (ر) و(ف): «اتخذوه». 
(*) «وجود) من (أ). 

(4) في (ر): (إذا. 

(0) في (أ): «الإتقان». 





00 


A 
۳۸۳ ENIS 


3 


وقوله تعالى: #شبح نيد 4: أي: نزّهوا الله رامش € العظيم صما يصقو 1 
أي: من الولد والشركاء. 


اد اد ولع 
دري oS‏ تنا 


ع 


s۸ 


ES‏ جر و وور 


٤ ۳(‏ )- ٭ اسل مَل مکو ارات دوا من‌دوندے اة 
شانوا ولتق لذا کر من می ودر من قبل بلا کار شيعاو امهم رشو 4. 

وقوله تعالى: لاقمل 4: أي: من أفعال الربوبية «و نكت »* 
عم کا و الود 

وقيل: إنما يسأل مَن يُحتمل وقوعٌ الخطأ في فعله» ولا يحتمل ذلك في 
فعل الله تعالى فلايُسأل» وإشراك الكفار بالله الأصنام ووصمُهم إياه باتخاذ الصاحبة 
SS‏ 

ey 

e 

وقوله تعالى: # تدوأ من دونه َال 4: قيل: الإعادة لتجديد إفادة؛ فإن 
الأول إنكار عليهم من حيث العقل» والثاني من حيث الخبر؛ أي: أيقولون ذلك 
عقلاً وهم يُنشرون الأموات فيقعٌ لهم شبهة» أم يقولون من جهة الخبر آنا أخبرنا في 
الكتب أنهم آلهةء وليس كذلك. فلا إنشار ولا إخبار» وذلك قوله تعالى: 


قل 


م و اا 


قل هَانوا رمك 4: على أنه في الكتب هدا ددر من مى ود من قل ؛ أي : هذا 
الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ وكتاتٌ مَن قبلي وهو التوراة والإنجيل ليس ذلك في شيء 


)١(‏ «العظيم» ليست في (أ). 


(؟) «به» من (ر). 





7 يراب بين 


مضا بل كلو اة قان التوخيه ونقن:الناعية الوك وار فقن يطل اا 
الآلهة من الجهات كلها. 

لا كارش يعمو لي 4: من أين يُتعرّف ومن أي جهة يُطلب هم مُعَرصُون * 
عن الحق كذلك. 

(؟ - ۲۹) - وما اراتا من یلک من سول إلا نويج له آنآ إل 
ادون © اواد امن ولداسب س بل عاد تكرت 4. 

وقوله تعالى: وما أَرسَلْنا من كَبْلِكَ ِن رسولٍ إلا يُوى”" إليه أنه لا إله إا 
أنَا فاعبّدون4: تقرير ذلك؛ أي: ولم نرسل قبلك رسولاً إلا أوحينا إليه بالتوحيد 
اجر الاد له دوق القرك7الذين دين به ولات وهذا كله كلام واعة: 

وقيل: تم الكلام عند قوله: قل‌هانوا هتک © ومعناه: ولا برهان لهم» ثم ابتداً 
كلام فيه حث على التوحيد وزج عن الشرك: اقل يا مخمد: هذا القرآن و من 
تَىَ4؟ أي: بيان حال آهل عصري: أن مَن آمن أو كفر فإلى ماذا يصيرون؟ وذ من 
لی €: بیان مَن آمَنَ بالأنبياء ووحّدء وبيانٌ من كذّبهم وأشرك: أنهم إلى ماذا صاروا؟ 
لبلا كه لايعدمون كلَقَّ4؛ أي: ليس بهم رغبة معرفة الحق ظفَهُم مرون * عنه 
وكذلك وما رامن ق € كلام آخرٌ في تنبيههم. 

وقوله تعالى: # وَكَالوْ اح دَاَلمَنُوَدَا4: أي: قال طائفة من العرب: اتخذ الله 
الملائكة بناتٍ #سْبْحئَه ؛ أي: تنرّه الله تعالى عن ذلك وتقدّس. 


)1( في (ر): (نوحي»» وهما قراءتان سبعيتان» قرأ بالنون حفص وحمزة والكسائي» والباقون يالياء. 
انظر: «السبعة» (ص: »)٤۲۸‏ و(التيسير» (ص: .)٠١ ٤‏ 
(۲) فى (ر): «الشريك». 








شو ااا ۳۸٥‏ 
وقوله تعالى: بل عاد فُكرمُوست 4: أي: ليس كما قالواء لكنهم لع 4 
لى #تكرمورت )+ أي: أكرمتهم ورفعت منزلتهو”". 


ê 8 

(۲۸-۲۷) - لا سیقونه. امول وشہبامرو لوت ا يعم ما ب 
يدوم وما لمم لاقوت إلا لمن ری وهم من حَدْييو. مُمْفِفُون4. 

وقوله تعالى: $ يفوت بلول *: أي: لا يقولون شيئاً لم يؤدَّن لهم فيه. 

وقيل: هو إبطال ظنّ المشركين» فإنهم كانوا يعبدون الملائكة طمعاً في 
شفاعتهم» فقال: #الاسَيفُوه امول )؛ أي: لا يقولون شيئاً لم يؤذن لهم فيه. 

ثم قال: ويارو عملت 4: ذكر طاعتهم في القول والعمل جميعاً. 

وقوله تعالى: 3 يَعْلَمْمَابَينَ أدج €: مما لم يبلّغوه بعدٌ: ماذا يعملون فيه؛ وما 
حلم )؛ أي: ويعلم ما مضى من أزمنتهم فخلّفُوه ما عملوا فيه؛ أي: أحصى ذلك 
عليهم وحفظه لیحاسبهم» فهم مستعبّدون محاسبون» فكيف يتقدمون بين يدي الله 
فيشفعون لمن لم يأذن لهم فيه. 

لوَلاسَتْمَمُوس إلا لمن ربص ): أي: لمن هو مرضي عند الله بالتوحيد» ومن 
شفاعتهم لن أَرْتصَى ) هو استغفارهم الآن» قال تعالى: #وَيسَتَعَضوَلِلَينَ مَأ 
روعت ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلَمَا 4 الآية [غافر: ۷]. 


اه سود 


3 


2 


2 


)١(‏ في (ف): «عنهم زلتهم». 











ال فاد 
TA“‏ ر هوا هو 6 2 سر هه 


دس < یوو ات ورس غير 2 0م ا س ت 
(۹- ۰( # # ومن يقل منم ارس لله مّن دونو فلك ریو جھت ركذلل 


رر ممه ر ص وہ E ia‏ 


ری الظَيدِمِينَ © اوو ير الت کفروا أن الوت والارض ڪانا ريما ففنفتهما 
وااو آلمآ وء ي آهل يمو . 
ومن يقل ينهم رب لله صن دونو 4: أي: من دون الله مَدَلِكَ 4 القائل ريه 
جَهَثَمَ € على ادعائه الشركة في الألوهية. 
وقوله تعالى: ذلك ری ادلي 4: أي : هكذا نفعل بمن ادٌعی ما ليس له 
أن يدَّعيّه وهذا الوعيد في حقهم مع العصمة كوعيدٍ الأنبياء» وقد مر تأويله مرات. 
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: الوعيد تحقّق في إبليس خاصة”. 


رر 2 ر سے و ر صر ر 


وقوله تعالى: ٭ وکر بر الین کفرواان الوت ولاس انا رمَا 4: وهذا بیان 
دلالة التوحيد والرّتق: السد» ومنه الرّتقاء: وهي المرأة التي فرجها ملتحمٌ» والفتق: 
الشق» وصرفهما من باب دخل. 

ومعناه: أولم ير الكفار بالأبصارء وهو استفهام بمعنى الإثبات؛ أي: قد رأوا أن 
لسوت وَالْأرضَ ڪات ربا 4؛ أي : تكونان مر توقتین» مصدرٌ أريد به النعت فلم ين 
لذلك» وإنما ني انا € مع أن السماوات والأرض جمع؛ لأنهما صنفان. 

قوله: #ففتقتهًا €: أي: فنفتق السماء بالمطر والأرضّ بالنبات قواماً للعالّم. 


.4 ص ص کے نے ا ر را ج 2 ع 
وقوله تعالى: #وحعلناص أ و كل شَىَءِ حي 4: اي: وجعلنا من ماء السماء كل 


)١(‏ رواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» (208057.» والطبري في «تفسيره» :)7505/1١(‏ وعن 
الضحاك ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ 575). وزاد الواحدي في «البسيط» /١6(‏ 08) 
نسبته للسدي والكلبي. 

(۲) «وجه» ليست في (أ). 





oe 


و 4 e‏ 
سو انا 


0 


FAY 


بنفسه بل بمكنون كونه» وإلى هذا التأويل ذهب عطيةٌ وعكرمة وابن زيد وجماعة”". 

وتأويل آخر: أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين 
ففتقناها بالهواء» وهو قول الحسن وقتادةً وجماعة". 

والرؤية”" على هذا من رؤية بصر القلب وهي العلم؛ أي: فليعلموا ذلك. 

وقيل: السماوات كانت طبقةً واحدة ففتقها الله تعالى فجعلها سبعاً» وكذلك 
الأرضون. 

وعلى هذين القولين معنى قوله: #أفلا يوم 4؛ أي: أفلا يصدّقون بهذا وقد 
أتاهم الخبر به عن الله تعالى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سكل عن الليل: أكان قبل النهار أو النهارٌ 
كان قبل الليل؟ فقال: الليل» وقرأ هذه الآية» ثم قال: فهل يعلمون كان بينهما إلا 


فلا قا 
د جد 
ص صم ج Cra‏ ص عاخن کے سس را ی ی کس ٤س‏ 
(۳۱) - # وجعلنا فیا لارضر سی أن تميد بهم جعلتا فا جاج سبلا كلهم 
NT‏ 
ہندوں 4# 


وقوله تعالى: #وَحَعَلَا فیالارضٍروسی 4: أي: جبالاً ثوابتَ أن تمِيدٌ به 4؛ 
أي: لتلا تضطرب بهم؛ لبتم القرار عليها والتمكن فيها. 


.)158-5681//١5( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (15/ )7١075-755‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
)۳( في (أ): «وأولم ير» وفي (ف): «وألم». 

(:) «كان» من (). 


(6) رواه ابن ابي حاتم في اتفسيره») (۸/ ۲۷۱۷)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)۱۳١۸ /٤(‏ 








للد 2 م 
۳A۸‏ لی فب لا 


وقوله تعالى: #وَجَعَلمَا فما فِجَاجَا 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما €؛ أي: 
بين الجبال”"؛ أي: طرقاً واسعة؛ جمع فج ومنه: تفاجّ؛ أي: فتح ما بين رجليه للبول. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الجبال مصمتةً» فلما أغرق الله قوم نوح 
فرّقها فجاجاً". 

وقيل: فما €؛ أي: في الأرضء فيعم الجبال والسهول. 

وقوله تعالى: سب 4: أي: مسالكٌ. وهو كقوله تعالى: #لتسلكوا منها سبلاً 


فجاجاً» [نوح: °[ 


3 


وقوله تعالى: #لَصَلَهَْبَتَدُونَ €: أي: ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة» ودخل 
فيها (لعل) لأنه قد ينقطع الاستدلال"» وقد يقع فيه الخطأ. 


5 


ےر رم جا ص ےرم < کے ار ہے تاها و ساس ساسا سل برج 02 ررر 
(۳۲۔-۳۳)-# ويحعلنا لاء سما نحَفُوظًا وهم عَنْ اها معرضوب (50) وهو 
ارو سر ےر ور 


ری کل ایی وا لہا راتس داقر کف فا ومين 4. 


وقوله تعالى: # وَحَعَنا السَّمَآءَ سَقَفَا 4 أي: مُظلا عليكم كالسقف مرک ) 
في موضعه عن السقوط؛ كما قال: #وَسْنيك السا أن عع عرض إِلَّاإِذنِوِء 4 
[الحج: ]٠١‏ وقال تعالى: وسم سيه ألسَموتٍوَالارْضَ 4 الآية [البقرة: 50 ؟]. 
وقيل: #تَحَفْوْظًا» بالشهب من الشياطين؛ كما قال: #وحفظتها منک سَيَطَننِ 


تَجِيوٍ # [الحجر: .]١۷‏ 


.)۲٣۲ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وفيه: (كانت الجبال منضمة...).‎ »)١779/57( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )۲( 
في (): «لأنه يقطع بالاستدلال».‎ )۳( 





0 


AANA 
۳۸۹ واا انى‎ 
رد کر ع‎ 


وقوله تعالى: وهم نابا 4: أي: آياتِ السماوات والأرض #معرضونَ 4 
لا يتفكّرون فيهاء بخلاف المؤمنين الذين يتفكّرون في خلق السماوات والأرض 
ويقولون: سبحانك #أمَاحَلَقّتَ مذًَا بطلا € [آل عمران: ۱۹۱]. 

قوله تعالى: #وَهْوٌَألَِى حَاَقَاَََلَوَلئَارَ4: اللي ليسكنوا فيه والنهارٌ ليتصرفوا فيه. 

#وَالشَّسسوَالْقَمرَ 4: أحدهما سراجٌ الليل والآخر سراج النهارء ليُعلم بهما 
الشهورٌ والسّنون» ويقومَ بهما مصالح العباد. 

uk,‏ طول بها على وحدانية الله تعالى ونعمه يجب بها شكر الله 

وقوله: SENG‏ : أي: 5 من الشمس والقمر والنجوم في فلك. 

قال الضحاك: أى: هذا المجرى الذي يجري فبهالشوبدن والقموة. 

وقال الحسن: الفلك طاحونة كهينة فلكة المغال0©, 

وقيل: هو موج مكفوف» فلذلك قال: #سْبَحُونَ # كما يسبح الإنسان في الماء. 

قال ابن جريج: يجرون””". 

وقيل: يسرعون. وقيل: يدورون. 

وجمع بالواو لأنه وصّمّها بالفعل الذي يكون مثلّه من العقلاء» وهو كقوله تعالى: 


لس حت ا و ص ر ست ور 


والس ولقمر رال سريت € [يوسف: ؛]» وكقوله: للق عِلِمَتَ ما هلاي 


000( رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 570). 
)۲( في (ر): «فلك المغزل»» وذكره بهذا اللفظ يحيى بن سلام في «تفسيره» .)711١/1(‏ وذكره باللفظ 
المثبت الطبري في «تفسيره» ))7577/١7(‏ ويحيى بن سلام في «تفسیره» (۲/ .)۸٠۹‏ 


زفرة رواه الطبري في «تفسيره» (۱7/ ۲۹۷) من طريق ابن جريج عن مجاهد» ومن طريق أبن أبي نجيح عنه. 








لل 2 م 
1 سیر ت ایی 
578 قور % [الأنبياء: »]٦٠‏ وكقوله: اد ځلوامستک 3 مس کڪ [النمل: 18]» وقال النابغة: 


5 م 2 7 ٠‏ و 5 5 ج - 3 


عاد جد واد 
oF‏ ينيد تن 


سس راک اک ی صرح سر مرح 7 ےہ ر وور و ے وم 
 )" 6 -۹(‏ “و وماجعلتا شرن ملك الخد أفإين مت فهم ) ردو 0 كل 


± 
00 
1 


نون االو بوم لر دفر فة وا رسو 4. 

وقوله تعالى: # وماجعاتاليت رِمِنْقبلِ كَالْخْلَدَ 4: لما ذكر لهم هذه الآيات قالوا: 
ما أتى به #أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر » وقال في آية أخرى: #سَاعِر ريص 
ِ رَيبَالْمَبونِ € [الطور: ١۳]؛‏ أي: الموت» يموت كما مات شاعر بني فلان فنستريح 
منه ومن سبّه لأصنامنا وتسفيهه لأحلامناء فنزلت: # وَمَاجَعَلْالِسَرِمِن مب كَالْخْلرَ ؛ 
أي: الخلود في الدنياء فليس في الموت ما يُبطل النبوة. 

وقوله تعالى: اين مَك قم لدوب 4: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا 
يخلدون بل يموتون كما تموت. 


7 عر لم ع 2 57 ٠.‏ ےہ ے اوصرح ہی 2 ا 
وقوله تعالى: ٭ كل تی #: أي: كل نفس حيوان #دَايِفَةَاَلْمَوْتِ #؛ أي: تذوق 


الموت لا محالة #وََبَنُوكُم *؛ أي: نختبركم في الدنيا اشر وبر 4: بالمكروه 
والمحبوب َة 4؛ أي: امتحاناً وتعبّداً بالصبر في المكروه والشكر في المحبوب. 


و 


5 5 . لاس كوس ر و اه 2 
وقوله تعالى: #وَإِلِيما نَرْحَعُونَ #: بالموت والبعث فنجزيكم بما عملتم. 
)۱( البيت في «الكتاب» (۲/ )٤۷‏ برواية: (شربت بها)» و«الأزمنة» لقطرب (ص: ۲۹) برواية: (سريت 


بهم)» و«مجاز القرآن» (۲/ ۳۸). و«المقتضب» (۲/٦۲۲)ء‏ و«تفسير الطبري» »)٥ ٤٥ /٠١(‏ 





واا ۳۹۱ 


چ 


١-یا‏ اک الدنَ حكفرة إن بخ دی ر هرا ادا ای نڪر 
٣ل‏ تکوش وزڪ ر الت شم كروت 4. 

وقوله تعالى: #وَإِدَا راك اذى ڪمرةآإب يدوب *: أي: ما يتخذونك 
اها يَسْخرون بك. 

وقوله تعالى: [آهدًا لی يتر ءاله ك 4: استفهام بمعنى التعجب؛ أي: 
يقولون: أهذا الذي يعيب آلهتكم؛ وهو كقولهم: #سَِعْنافَقَيَذْكُرْهُم 4 [الأنبياء: ٠1]؛‏ 
آي يعيبهم. 

وقيل: يذكرهم بالذم والسوء. 

وقوله تعالى: لومز ڪر الهم ڪرو : أي: بذكر الله الذي 
خلقهم بما هو أهل أنْ يُذكر به كافرون؛ أي: يُنكرون عليك ذكر آلهتهم بالسوء 
ردک ا الى يضفاتة الى 

وقيل : بز رامن )؛ أي: توحيده؛ كما قال: # ودا دک راه وده سمارت 
وب لزب انوت رة 4 [الزمر: ۰۲٤٥‏ وقال: ا5ا دی ا و د هڪ رر 4 
[غافر: .]١١‏ 

وقيل: الذكر اسم للقرآن هاهناء ومعناه: هم بكتاب الله كافرون. 

وأعاد كلمة #هُمّ» فقال: وهم بذك انهم كروت * لأن الأولى 
إشارة إلى المشركين بمكة”" بمنزلة تسميتهم» والثانية تحقيق لاختصاصهم بهذا" 
كقولك: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي: اختَص به وانفرد. 


)١(‏ فى (أ): «إلى مشركى مكة». 
(۲) بعدها في (ر) و(ف): «القول». 





سس ف ا 
۳4۲ لدي فب رہہ 
3 


08-00 - ا قا ضعبل سوك َي دجاوت © ووی 

وقوله تعالى: #خِِقَالْإِضَْنُنْعَجَلٍ 4: أي: عجولا وقد ذكر ذلك في آية", 
وهو كقوله: لسَلَفَييَنْضَعْفٍ 4 [الروم: 104 وقال في آية أخرى: وق لاضن 
صَعِيفًا © [الساء:۲۸] وهو كقولك: خلقت من الشر. 

أي: خلق مستعجلاً ما يشتهيه ويريده بطبعه» وهؤلاء المشركون يستعجلون 
أيضاً في طلب الآیات» فقال تعالى: #مَأْوْركُمَايقٍ € التي تطلبونها دلالةَ على 
صحة”" رسالة محمد يا عجوب € في سؤالها. 

وقيل: يستعجلون العذاب بقولهم: 9 وولو مى هاوعد . 

وقيل: هذا في عق القن بن الحارث» وقوله: سأوری که ءابق 4؛ أي: عجائبي 
في عقوبتهم عجوب € ذلك وكان ذلك يوم بدر. 

ثم النهىّ عن الاستعجال - مع أنه طبع على العجلة ‏ لمخالفة الطبع» وعليه 
الثوابٌ كما في الشهوات. 

* وولو مى هْذَاالوعَدُ4: أي: الموعود #إنَحكُشْرَصديِيت 4 هو أحد 
وجهي استعجالهم» وذلك قوله تعالى: 


د« ووم رص و ° اک رص د م رص ر + 
١-9‏ 4)-# لو بعلم زین کم رواج ينلا كنوت عن وجوههم السار لاعن ظهورهة 
لاش صروت © بل ایهم بک مھم طيخو رَدَهَاولا هينْظرُون 4. 


وو 


(۱) وهو قوله تعالى: و تالإنن غرلا [الإسراء: .]١١‏ 


(؟) في (ر): (صدق». 





ا 0 


0124 


وح 0 رہ رسد ژر 7 م ر 1 ا 
لو بعلم الذي قروا یلا يكفوت عن وجوههم الاد ولاعن ظهور هلاهم 
يضرو *: أي: لو علموا حالهم إذا دخلوا جهنم وهم حينئذ لا يمكنهم أن يمنعوا 
عن أنفسهم ما يضطرم من النار في وجوههم وظهورهم لعظمها وكثرتهاء ولأن أيديّهم 
مغلولةٌ حينئذ ولا ينصرهم غيرهم؛ أي: لا يمنع العذاب عنهم والنصرة: المنع» 
قال الله تعالى خبراً: ممن صرف مر آله إن عص € [هود: .]٦۲‏ 
هه < ج 
وقيل: لا تنصرهم الالهة التي رجَّوها. 
وجوابه محذوف» وهو أبلغ لِمَا مر مرات» واج وجوه الجواب هاهنا: لم 
وقيل: إضمار الجواب بعد تمام الآية التي تليها. 
قوله تعالى :9 بلا بع ة 4: أي: النار فجاءةً هة € قیل': فتحير هم. 
وقبل: فتَجَهّدهم وتلفح وجوههم وظهورهم عيانا؛ كالرجل يَبْهّت الرجل في وجهه. 
وقوله تعالى: #فلاستطيعُوت رَدَهاولا هْمينظَرُونَ 4: أي: يُمْهَلون؛ أي: لا 
تخر عنهم طرفةً عين» والجمع بين هذه الصفات بيان غاية شدة عذابهم. 


ع دف عا الي مل > س 2 N:‏ ره 
4١‏ - 47) - أ ولق اْسْهْزِع ر سل من قلت فحاق الذي سخرو امتهم ماما أو 
د سه و وه ر و مس رص دس ص ید غل رج رو م ۶ 8 
سيروت ا قل من يَكُلوْسكُم بالل والتهار من الجن بل عن ؤحكر ربهم 


مُعَرِضُورح € . 


وقوله تعالی: ‏ ولقداستټزئا یسل ين یلک فَحَاق 4: أي : نزل یالت سخروا 
ل 


مهم معأ 4؛ أئ: جراء ما كانوا £ E‏ وت 4 مر تفسيره مرات. 


000 في (ر) و(ف): «آي». 








ES) 


وقوله تعالى: # يَمَوْسَكُم 4: أي: قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين: مّن 
يحفظكم بأل ورلن 4؛ أي: من عذاب الرحمن» وكان مشركو العرب 
مقرّين بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والحافظ, فإذا سألتهم عن ذلك واعترفوا 
بن لا حافظ من عذاب الله. ثبت أنه قادرٌ على أن يعجّل لهم العذاب. فإنه لا يؤخره 
لعجزه ولكن ليبلّع الكتاب أجلّه. 

وقوله تعالى: بل هم عن ؤِحكر ربهر مُعْرِضُو 4: وفيه إضمادٌ لتفيد كلمة 
بل 4: ليسوا جاهلين أن لا كالئ لهم من عذاب الله تعالى, بل هم عن * تدب ٩‏ 
كر 4 الله؛ أي: وعظه #مُعْرضُو ). 


2 اد ماد 
و3 7 75 


(40 -44) - آم َالهَهُ تَمَحهُم ن دوز ا مط رت اوم 
0 بت ل بل 3 0 4 متا هوك وَءَابَآء هم حي طا 12 06 همأ وعد أفلا مورت ا 


2 
اقا ) 


نایال تش ایخ اطا قم الکو 4. 

وقوله تعالى: 1¥ رهم هه سهم من دنا : وفيه إضمار أيضاً لتكون 
3ار على حقيقتها": أيستعجلون العذاب ظنًا منهم أنهم يمتنعون من عذاب الله 
تعالى بأنفسهم ارم ءالهة نهم ين دوز 4. 

ثم رد عليهم ذلك فقال: لا يستطيعويت نص ر اسهم ولاهم يِذ 
يضْحَبُوت 4: أي: يُجارون ويُحفظونء يقال في الدعاء: صَحِبَكَ الله؛ أي: كان الله 


)١(‏ في (ف): «أنهم» بدل من «لتفيد كلمة بل». وكلمة «لتفيد» غير واضحة في (أ) و(ر). 
(۲) «تدبر» ليست فى (أ). 
)۳( فى (ف): «الحقيقة». 





r 


AOE 
۳40 سوا انشا‎ 


لك مجيراً وحافظاًء وفي الحديث: «اللهم اصحَبنا بصحبة واقلبنا بذهة. 

وقوله تعالى: ٭ بل ملعتا هلولا وءاباءَ هم حى طا عله ءَالْمْمْرٌ 4: أي: ليس 
لهم آلهة تمنعهم من دوننا ولا جار يُجيرهم من عذابنا ليكون إصرارهم على الكفر 
اكالاً عليهم» لكنْ متعناهم بالحياة الدنيا وبسطنا لهم في عزَّها ونعيمهاء وكذلك 
فعلنا بآبائهم فطال عليهم العمر فألفوه واستطابوا الدَّعَدَه فقست قلوبهم, فلما 
جاءهم من يدعوهم إلى حلاف ما ألفوه استثقلوا ترك ما هم عليه وظنوا أنَّ ما هم فيه 
لا يزول عنهم» فأعرضوا عن التدبر. 

ثم بين خطأهم في ذلك فقال: أفلايَرَو أَنَناقالايّصس تفه امن أطرذها #: 
أي: أفلا يُشاهدون ما نفتحه على محمدٍ من بلاد الكفر مما حول مكة» فتنقص من 
قراهم ونزيد في ملك محمد وما يهلكه”" من رؤساء هؤلاء””. 

قوله تعالى: #أفهم آلو : أي: أفكمَارٌ مكة يغلبون بعد أن نقصنا من 
أرضهه”؛ أي: ليس كذلك. بل يغلبهم رسول الله کيا وينصره الله تعالى. 

وفي نقص الأطراف أقاويلٌ أخر ذكرناها في سورة الرعد وهذا القول هاهنا 


أقرب إلى النظم. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» »)47١05(‏ والترمذي (۸١٤۳)ء‏ والمحاملي في 
«الدعاء» (۲۷)ء والحاكم في «المستدرك» (٤۸٤۲)ء‏ والخطيب في «الكفاية في علم الرواية» 
(ص: ۱۷۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ أحمد: (بنصح)» والترمذي: (بتضحك) 
بدل: (بصحبة). قال الترمذي: حسن غريب. 

(۲) في (ر) و(ف): «يهلك». 

(۳) السورة مكية» ولم يكن هناك فتح ولا نصرء وقد تكرر هذا عند المؤلف. 

(5) في (ر) و(ف): «أطرافهم». 





5 اكاب د 


وقيل: نقصٌ الأطراف تنبية على ذهاب”" الكل» قال قائلهم: 
طوى العصرانٍ مانَشَّراهُ مني فاي جدتتيي شب وط 


ایک يوم في انتقاص اىم الماد ج 0 
(45 - 45) - قل لما انز رڪم يألو ولاس مع الم لدعا داماين دروت 


ء سا اغا مه 52 


(©) وکین نھ فة من داب یلیر لے وبا حكن ليرت 4 
وقوله تعالى: مَل إنَّمَآ رڪم لوحي 4: أي: فل 4 يا محمد للمستعجلين: 
رُم ) بالعذاب بوحي الله لا من تلقاء نفسي 


ر ص و مسر سس و ب و 


وقوله تعالى : 9وا يس مع آل ادروت €: وبحقٌ عليهم أن يسمعوا 
إنذارك» لكن لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» وقد أصمّهم الاغترار بالمهلة. 

واا لدتخكي ی وا ای شرل العداتت معن ا 
ولكنكم لصَّمّمكم*' معرضون عن التدبر. 

وقرأ ابن عامر: إولا تسو( بالتاء مضمومة على خطاب النبي لا #الصمّ» 
بالنصب على أنه مفعول”"؛ أي: لا تستطيع نت أن تسمع الصم الدعاء. 


)١(‏ بعدها في (ف): «بعض»» وهو خطأ. 

(۲) في (ف) و(أ): «على». 

() البيتان لابن أبي الدنيا كما في «تاريخ بغداد» للخطيب (٤/١٠۳)ء‏ ودون نسبة في «لطائف 
الإشارات» (۲/ ۲۳۷ و5 .)5١0‏ 

)٤(‏ لفظ الجلالة «الله» من (أ). 

١ه‏ في (ف): ااصممتم»)» وفي (ر): (صممتم وأنتم» 

(5) انظر: «السبعة» (ص: 579)» و«التيسير» (ص: .)٠٠١١‏ 





انىتا 4۷ 


ے سد وء ص اک 70 


وقوله تعالى: 9 وين مَسَّتْهُ ْتَفَحَهَ من عدا رَيِك4: أي: شيء قليل» وهو من 
قولهم: بمح الورذ: إذا فاح شيءٌ من رائحته» قال الشاعر: 
ر مين وات اليا ء تفخ بالمسنك أردائهف00 
ونفح لفلان من عطائه”" ؛ أي: أعطاه شيئاً منه» قال أ تمام: 


,< جه وعد 27 2 < 3 2 
وانفخ لنامن طيب خيمك نفحة إن كانت الأخلاق مما تو“ 


يقول عز وجل: ولئن أصابت هؤلاء المستعجلين بالعذاب° #تَفْحَةٌ 4؛ أي: 
شيء قليل من عاب ريك 4 یوی راان کت ریک 3 أ لأقرُوا على 
أنفسهم بظلمهم عليهاء ولنادوا بالويل جزعاً مما أصابهم» أخبرٌ أنه لا طاقة لهم 


باحتمال قليل العذاب فكيف بالكثير؟ 


رص 2 


rd‏ الى + f‏ کر ا ی ج ږو ہے > ى 
)٤۷(‏ - * وضع الْموزِ نالْقِسط لو ِالْقِدمَةَ فلا نظام نق سیا ون ڪا تيقال 


2 


ت ج اج چ 2 م غاص 
کت من حَردل ایت ابھا وکی با حسییت). 


وقوله تعالى: والس اة 4: أي: ونحضر الموازين التي لا 


م 


جور فيها_ بل هي كلها قسط؛ ا عدلٌ ‏ لوزن الأعمال يوم القيامة. 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم كما في «الأغاني» /١7(‏ ١)ء‏ وعمرة هي بنت رواحة أخت عبد الله بن 
رواحة وأم النعمان بن بشير. انظر: «أسد الغابة» (۷/ 19 7)» و«الإصابة» .07١/8(‏ 

(۲) في (ر) و(ف): «عطاه». 

(۳) انظر: «الموازنة بين شعر أبي تمام والمتنبي» للآمدي (۱/ ۳۳۲). 

(5) «بالعذاب» ليست في (أ). 





5 انیس ت لديز 


7 58 


#قلا نظ لم نَفْسُ شيعا 4: أي: لا يُنقص شي ءٌ من عمله ولا يُحمل عليه ذنبُ غيره. 

كا نكال حكة من حَرَلٍ 4: وإن كان عملّها قَدْرَ حبة من خردل ّتا 
بها 4؛ أي: أحضرنا تلك الحبة فوزنّاها وحاسبنا عليها. 

وقوله تعالى: وك يتَاحَسِيِيت4: أي: مُخْصِين مثبتين مقاديرٌ”” ما عملواء لا 
حاجة بنا إلى غيرنا في محاسبة يومئذ. 

وقيل: ل( وكفى ا سبيت( في الدنيا مُخْصِين لأعمالهم. 

ومعنى الجمع في الموازين: تعظيمُ شأنها وإن كان الميزان واحداً؛ كقول الله 
تعالى: # يكأمًا الرس € [المؤمنون: ]0١‏ يعني: النبيّ بلا 

ولأن أعمال كل واحد توزن به فهي ميزان في حقّه وميزان في حقٌّ کل واحد» 
فصار جمعاً بإضافته إلى الجمع. 

نارات بجوم اا بها كما بقع انرز كن شين آله ردن كان 
میزاناًء فكان بجملته موازین معتى. 

ولأن الور يجوز أن تكون جمع الموزون» فكان جمعاً للموزونات لا 
ل 

و #الْقِسَط 4: نعت الموازين؛ قال الفرّاء: هو مصدرٌ فصلح نعتاً للجمع؛ كما 
E‏ 


وقال الفراء : لو مالْقِيكمَةٍ 7 في معنى : في يوم القيامة“ 


)۱( في (ف) و(): «يأن» بدل: «أي: لا). 
(۲) في (ف): «مشبتين مقدار»» وفي (ر): «مبينين مقدار). 
9) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)3١6‏ 





NA 
۳۹۹ اانا‎ 


وقيل: معناه: لأهل يوم القيامة» ولأمر يوم القيامة. 

ثم اقول بحقيقة الميزان يوم القيامة من“ مذهب أهل السنة والجماعة”؛ 
لورود الأحاديث”" الصحيحة فيه“ . 

وقال الحسن: للميزان لسان وكمّتان توزن به الأعمال*» فيحتمل أن يجعل في 
إحدى كفتيه صحف الحسنات وفي الأخرى صحف السیئات» أو كما شاء الله تعالى. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: توزن الأعمال بميزان الإخلاص فما فيه 
الرياءٌ لا يُقبل» وتوزن الأحوال بميزان الصدق فما فيه الإعجابٌ” لا يقبل» وتوزن 
الأنفاس بميزان الصفاء فما فيه الحظوظ لا يُقبل©. 

وقد مر في قوله تعالى: لوَالورْديوْمَيل آلَْقّ 4 [الأعراف: ۲۸ زوائدٌ وفوائد. 


3 


053 
0 
2 


.4 وکقد ایا مومی وهدرون الْفرَانَ وَضِيَ و مقي‎ -)٤۸( 

وقوله تعالى: # ولقد ءابنا مومئ وهدروت الْْرَدَانَ ضا٤‏ ودک €: ثم اقتص الله 
تعالى على نبيّه يك أخبارٌ كثير من الأنبياء» وما قاسّوه مع قومهم في إقامة دين الله 
تعالى» وما أنعم الله عليهم من حميد العاقبة» يُسلَّيه بذلك ويبشّره الله تعالى» 


00 «من» من (أ). 

(؟) «والجماعة» من (أ). 

(۳) في (ر): «لورود الكتاب والأحاديث». 

(5) ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» (0501/5). 
(5) في (ر): «العجب». 


() انظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: #وَآلْوَرْيوْمذٍ الح 4 [الأعراف: ۸] وقد أشبعنا الكلام فيه ثمة. 


(۷) انظر: «لطائف الإشارات» (؟/ .)٥٠١‏ 








آل a‏ ف ار 
300 7 چ سے مھ م Ory!‏ 


ويعرّف الكفار أنهم عليهم السلام كانوا بشراً عاشوا ما قدّر لهم ثم قبضهم الله 
إلى رحمته» فمحمد ية كأحدهمء فقال: # ولقدء اتتا مومئ وهدروب الْهرَكَانَ 
وضياء وكا 4. 

قيل: هذه الثلاث كلها في التوراة: 

هي فرقان يُفْرّق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. 

وهي ضياءٌ يُهتدى به إلى الحق ويُتوصّل به إلى سبيل النجاة. 

وهي ذكرٌ؛ أي: تعريففٌ لما بالناس من حاجةٍ إليه» ووعظ وتنبيه. 

وعطففٌ بعض هذه الصفات على البعض كالعطف في قوله تعالى: #وَسَيِّدًا 
وحصورا وََيَامنَألصَبلِحِينَ € [آل عمران: ۳۹]. 

وقيل: بل #الْفْيَيانَ # هو نصرهما على العدوء والفرقان: النصر؛ قال الله تعالى: 

وم الْمْرَكَنِيَوْمَالتََالْجَمَعَانِ € [الأنفال: »]4١‏ أو فرق البحر قال الله تعالى: وَإِدْ 

قتا بكم الْبَحْرَ 4 [البقرة: »]٠١‏ والضياء اسم للتوراة» والذكرٌ الوعظ. 

وقوله تعالى : متت 4: وفي الحقيقة الضياء والذكر للكل لكن انتفع بذلك 
المتّقون فخصّهم بالإضافة إليهم؛ كما قال: نمأت مزر من سا © [النازعات: 40]. 


عي وت 
وه سا سو سو وه وح ساو 5 - ررد د 4 
(49 - 00 ) - 8 الین کوت رم الیب وم م نَآلسَاءَةَ مُمْفِقُوت ا ودا 


ع 
دعر ور ر۶ ور 


8 رارك لَه نم رکرو 4# 


وقوله تعالى: # آل توت رَيهُم بالعَيِ #: هو وصف المتقين. 


)00 في (أ0: الهي». 








€ 
ول الاي ١‏ 


قال نفطويه: شوت رهم ایی #؛ أي: لم يروه. 

وقيل: يحدَّرون ما حذّرهم الله تعالى وله الأنبياءٌ من الأشياء التي تكون في 
القيامة وهي غيب. 

وقيل: لمي )؛ أي: بالسرٌ حين يغيب عنهم الناس يلون الله تعالى 
ويخافون مقامه. 

وقوله تعالى: وهم م سَآلساعَةِمُمْفِقُوت ): أي: حذرون من قيام الساعة وما 
يَظهر فيه من معاصيهم وتقصير طاعاتهم. 

« وها €: وهو القرآن المنزل عليك #وَكرمبَارِكُ 4 مَن برك به انّصلت له 
البركات؛ من الاهتداء إلى المّراشد» والنجاة من العقاب» والوصول إلى الثواب. 

وقوله تعالى: E‏ *: قيل: أي: ادون امل من عند الله 
تعالى» استفهام بمعنى التوبيخ. 

وقيل: #متكزونَ #؛ أي: مستنكرون”" نزولّه على محمد؛ كما قال تعالى: 
$ انللا جنوال ليت 4 [يونس: ؟]» وقال: 8 وَكَاواكوكَائركَهَدًا 
اران عل رل ِنَالْمَريسِعَظِيمٍ € [الرحرف: .]"١‏ 

أي: لا معنى لإنكاركم» فقد أنزلنا التوراة على موسى وهارون» وأرسلنا رسلاً 
إلى قومهم على ما ذكره من بعده'". 

وقال القشيري: الخشية بالغيب: إطراق السريرة في أوان الحضور باستشعار 
)١(‏ في (أ): «وهذا». 


)( في (ر) و(ف): لمستكثرون). 
)۳( في (أ): «بعد)» وكلمة (من» ليست في (ر). 





الوجل من جريان سوء الأدب والحذر من أن يبدو من الغيب بغتات التقدير مما“ 


یو جب حجبة العبد". 


3 


عع ماح 
2 - 


2 


ساح ره سج تت له ذل كرح ل 


(١ه‏ - 201 - « ## وقد ءاسيم وده من کیل گاید لين © ذا ل 
ویو ما ملز و آلا الآ ا عكر 4. 

وقوله تعالى: وقد ايسا إِبَاسِيم رشده: 4: أي : ولقد أعطينا إبراهيم الخليل هداه. 

وا و فف للق وعدن من اة اران 

#مِن قَبَلٌ #: أي: من قبل الوحي؛ أي: دكلناه على معرفتنا بالآيات حين جر 
عليه الیل فرأى كوكباً ثم القمرّثم الشمسّ على ما مرت قصته. 

وقيل: يعني: محاجّة القوم قبل الوحي. 

وقيل: أي: الفهمَ والعقل قبل البلوغ. 

وقيل: أي: من قبل موسى وهارونء والرّشد على قول هؤلاء النبوةٌ. 

وقوله تعالى: #وَكُنَابو» يي 4: أي: بصلاحه للنبوة؛ أي: على علمنا بذلك 
آتيناه النبوة» وهو كقوله تعالى: # وقد أَحَمنَهُحَ عل ع الع الاير # [الدخان: .]٠۲‏ 

وقيل: كنا عالمين بطاعته لنا. 

قوله تعالى: دما ليه وريه مَاهذِواَلتَمَِقِل 4: أي: الأصنام المصورة 


ے 


زتمائيا الفانس ولا تاعكر 4 أى: على عط مها وعبادتها مقيموة: 


)۱( فی (ف): «يبدو من الغيب شأن التقدير مما)» وفى (ر): «يبدو من الغيب شىء مما). وفى 
«اللطاكف»: (يبدو من الغيب من خفايا التقدير ما) 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» (؟6057/5). 








ےرل 3 لاا 
مودق انتا ۳ 


(۳ ۔ 5ه) ۔ ‏ الو اود بها لعي )قا قد کر اشر وام اؤہ 
ف کل ییو (2) اتتا رای ام ت نلعت (2) بل ری راکوت والذرض ای 


سر 


فطرهري وتا عل لن لسرت 4. 

وقوله تعالى: # تَالْوأْوَجَدْتَاءَابَآََاهَاعديديت €: كعبادتنا لها. 

لقا تارماؤم لين 4: أي: ظاهر. 

وقيل: أي: مُظهر عن نفسه أنه ضلال» وهو لازمٌ ومتعدٌ. 

ووجة ظهور هذا الضلال: أنكم عبدثّم خشباً وطيناً وحجارة لا تعقل ولا تضرٌ 
ولا تنفع» ولا تدفع عن فا 

وقوله تعالى: # قاو تابا ليام نم نا ليت #: أي: يحل أنت في هذا 
القول جادٌ فيه أم لاعبٌ ممازح؟! استعظاماً منهم إنكارّه عليهم. 

وقوله تعالى: # الیل کو رالوتوالارّضِ 4: أي: لست بلاعب فيما قلت 
لکم» بل آنا جادٌ فيه محمّقٌ له؛ لأن هذه التماثیل ليست بربکم» ##بَلرَية4؛ أي: 
مدبركم والقائم عليكم هو خالق السماوات والأرض ومدبّرهما وممسكهما؛ لِمَا 
فيها من الدلائل أنها مصنوعة لصانع واحدٍ قادر عليهم, لا يشبه المصنوعات بوجي 
ذه لمجو كا ماك سد اک هی م 

ادى طرش 4: أي: أنشأهن من غير شيء. 

وقوله تعالى: #وأنأ عل دلوي نَالتِّهِريت4: أي: أنا أشهد أن المستحِقٌّ للعبادة 
والرتونية هنو ختالق السماؤات والارض. 


)١(‏ «شيئاً» ليست في (أ) و(ف). 


(۲) فى (ف): لمحقق أنت فى هذا» وفى (ر): (محقق أنت هذا). 








ی و اا 
e‏ لاف یا 


ره هه 2 ص 2 ل رس سوم ے وه 5 س رت و و 24 ت 
(۷ - 08 ) - # وَبَاسَهَ کڪ یدن صمو بعد أنتولوأمديرين ا )عله ر ِدَادًا إلا 


0 


صكبرا ل هید مورت 4. 

وقوله تعالى: # وتا EE‏ سي 4: أي: أحلف بالله تعالى لأحتالن فى 
إصابة أصنامكم بالمكروه» ولم يرض بالمجادلة باللسان حتى قصد الفعلٌ بما لايفعله 
الا احرص فن الذي عرو دين الله كه روط غ مک وو اله فى ان كه 

2 rel 5 

وقوله تعالى: ا بعدان تول وام درن #: أي: بعد غيبتكم عني» وذلك لانتهاز 
الفرصة لِمَا أراد. 

وقيل: إنه قال هذا سا0" لم يسمعه الجميع وإنما سمعه واحد» وهو الذي 
قال: م#سَمِعنَاقَقَيذهرُهُمْ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

وقيل: إن القوم كانوا عزموا على الخروج إلى عيدٍ لهم» فاحتال إبراهيم عليه 

م 

السلام للتخلف عنهم بقوله: سق 4 [الصافات: .]۸٩‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان لهم في كل سنو مَجِمَعٌ وعيد» فإذا رجعوا 
من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم رجعوا إلى منازلهم» فقالوا من الليل 
لإبراهيم: نحن خارجون غداً إلى عيد لنا أفتصحب"؟ «كتكرتظرة نار © 
ِف سَقِيمُ 4 أي: فعلم من النجوم"؛ لأنهم كانوا يقصدون بالنجوم*» وقوله تعالى: 
لمَقَالَإِقْسَقِمُ )؛ أي: سأسقم. 


() في (ر) و(ف): لابسر». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ .)۱٤۸‏ 

(۳) في (ر): «فعلم في علم النجوم» 

(5) أي: كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا عليه. انظر: «تفسير الثعلبي» 
(8/ 8غ » و«البسيط» للواحدي (۱۹/ »)7١‏ كلاهما عن ابن عباس أنه قال ذلك. 





وا شلا 
سوا انيتا 0 


وقيل: أي: نظر في نبات الأرضء والنجمٌ نبت ليس لها ساق» قال تعالى: 
تج إِدَاهَوَئ € [النجم: »]١‏ وقال تعالى: © ولجم والسَجر دان 4 الخ 

وقال: 'إإِفِسَقِيمُ 4 والإنسان لا يخلو من سقم» فتركوه» فلما خرجوا إلى عيدهم 
دخل بيت الأصنام وبيده فأسٌ» وكان في البيت تسعون صنماً ما بین خشب وحديد 
ورصاص ونحاس وفضة وذهبء فكان في صدر البيت أكبرّها من ذهب» وفي عينيه 
جوهرتان تضيئان في الليل» فكسر رؤوسها ووضع الفأس على عاتق الكبير وخرج. 

وقوله تعالى: #فَبَعَلَهُمْجَدَادَا 4: قرأ الكسائي: #جذاذاً» بكسر الجيم 
والباقون بضمها". 

قال الفرّاء: الضمٌ مثل الحُطام والرّفات, وبالكسر: جمع جَّذيذ"» وهو من 
الج؛ أي: القطع» قال تعالى: عة ع دور [هود: .]٠٠۸‏ 

وقال الخليل: هو القطع المستأصل الوحيٌ©. 

ا 


وقال أبو عبيدة: لفَبَمَلَهُمْجَدَادًا 4؛ أي: مستأصَلين» قال جرير: 


بشو المهئّب جد الله دابرهم أمسّوارماداً فلا أصلٌ ولا طرف“ 


عه 
ااا لل 0 


هاهنا مضمر: فتولوا عنه مدبرين فكاد أصنامهم #فَجَعَلَهُمْ جِنَادَا 4؛ أي: فتاتاً. 


قوله: لاسكا طَمْ 4: أي: إلا صنماً كبيراً لم يجدّه. 


)١(‏ في (ر): (صنما من)» وفي (ف): (صنما بين2. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 579)» و«التيسير» (ص: .)٠٠١١‏ 

۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)7١77/5(‏ 

(5) انظر: «العين» .)١١/7(‏ والوحي: السريع. 

)٥(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ٠‏ 5). والبيت في «ديوان جرير» )١75/١(‏ برواية: (آل المهلب...). 





ل a‏ لم 
٤‏ 7 يو سے مہ E‏ 


وقوله تعالى: لَه 4: أي: إلى كبيرهم جوت 4 على عادتهم في 
الرجوع من العيد للسجود له. 

وقيل: للأكل عنده» وكانوا إذا خرجوا إلى العيد وضعوا في بيت أصنامهم 
طعاماًء وإذا رجعوا أكلوا ذلك وقالوا: باركت”" الأصنام عليه. 

أي: كان على رجاءٍ أن يرجعوا إليه فيشاهدوا هذه الحالة» فيبحثوا عن السبب» 
فيجد سبيلاً إلى تنبيههم على ضلالهم» وإذا رأوا كسرّها وعجزها عن الدفع تنبّهوا 
على جهلهم في عبادتهم. 

وقيل: هيعوت )؛ أي: إلى دين الله. 

وقيل: إلى قول إبراهيم. 


كوه سا سسا 2 


(54 - 260 - #ا کال من عر هدا وال انه ین اليرت )فوا يغای 
قوله: # الوأمن قعل هددايالهيتًاً): وهاهنا مضمر أيضاً؛ أي: فرجعوا إليها 
ورأوا ما فعل بها فقالوا: #مَن قعل هدا #إِنَمَلمنَلقدلتَ* أي: قد ظلم نفسّه من 
فعل هذا وهو يعلم آنا إذا علمنا به أهلكناه. 
وقوله تعالى: قالواسيعتافى يكره 4: أي: قال الذي سما هة قو 
« وتا كيد اص 4. 


وقد" قيل: سمع ذلك واحد وأخبر هو وذكر جمعاً لأن الجمع رضُوا بقوله. 


)001 في (أ): لبركت)» وفي (ر): «بركة). 


(0) «قد» من (). 





1-2 


AE 
¥ شانتا‎ 


فكأنهم قالوا ذلك وهو كقول السلولي: لين يّجَعمَآ| 
لدل ¥ [المنافقون: ۸]. 

ويحتول أن السامع الواحد أخبر بذلك جمعاًء فقالوا ذلك بإخباره. 

ويحتول أن واحداً سمع منه هذه الكلمة» وآخرٌ في موضع آخر عيباً منه لها 
وآخر فى موضع آخر» فصاروا ES‏ وذلك قوله: فی یدک 3 أي: يَعِيبهم) 
وهو کقوله: ادا ای ڪر الھک 4 [الأنبياء: 7]؟ أي: فإذا كان هو يَعيبهم 
فالظاهر أنه فل بهم ذلك. 

وقوله تعالى: يقال لمهم *: أي: اسمه هذا. 


وهم ع يو سه ر سا ساسح سر 


(-17)-# َالو نويد -علح اع الاس لَعَلَهُمْ شہڈوے ا قالوا أت معت 
هذا سَاطيِنا رهيم *. 

وقوله تعالى: قفاويو عن الاس 4: أي : أحضروا إبرأهيم وأشهروه 
للناس لينظروا له ومعنى: #عَل أي لئس 4؛ أي: بحيث يرونه ويشاهدونه. 

وقوله تعالى: #الَعَلَّهُمْ يمدو *: قيل: أي: يدون الشهادة عليه أنه هو 
الفاعل ذلك» فيكون لنا حجة فى أخذه. 

فهؤلاء الكفار لم يقبلوا في كسر ما يعتقدونه إلهاً لهم قولّ طاعن إلا بحجة 
فكيف حال مَن يقبل من الملوك قول النمّام على رجل لم يثبت ذلك عليه. 

وقوله: #لَعَلَهُمْ يتَبَدُوت : أي: على كسر الأصنام. 

2 # ع 

على أنه فعل ذلك» أو قد يعترف بذلك فيشهدون؛ أي: يصيرون شهداء عليه. 





ال في الد 


وقيل: بل معناه: يشهدون ما نعاقبه به؛ أي: يحضرون ویشاهدون. 


سح سس ور 


والآخر قول ابن إسحاق قال: سدور 4 ما صتع به©. 


فأحضّروه فقالوا له: أنت فعلت هذا بالهتنا #يَإِبرهِيمٌ 4؟ يحتمل أن يكون هذا 
استخباراً منه لأنهم لم یتیقنوا به» ویحتول أن يكون استنکاراً عليه. 


ےم ر رور ل ارمس وكير 


.* قال بل قصكه, حك يره م هدذا فكلو هم إن ڪاو نطو‎  -)۳( 
:4 قوله تعالى: #قالبل د که ڪي ير ھم هن ڌا لوهم إن كانوا يتطِمُوت‎ 


2 9 


03 


أوهمهم أن كبير الأصنام كسر سائرها والفأس على عنقه دليلُهء فأمرهم بسؤالهم إن كانوا 
ينطقون ليشهدوا له بما يدّعي وهذا من معاريض الكلام ولا كذب فيه» وله ثلاثة أوجه: 
أحدها: فيه تقديم وتأخير تقديره: فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم» 
علّق فعلّه بنطقهم» يعني: فإن نطقوا فهو فاعل ذلك» ومقتضاه: إن لم ينطقوا فليس 
والثاني: بل عله 4 وهاهنا وقف؛ أي: فعله مَن فعله عنّى به نفسه» ثم قال: 
ڪيير هم هدا 4 وهاهنا وقف وهو مبتدأ وخبر» #صَسَلُوهُمٌ إن كانوا 4 وهذا 
كلام آخر تام. 


)00( «بل» ليست في (ر). 

(0) في (أ): «أي يحضرونه ويشهدونه». 
(9) رواه الطبري «تفسیره» (599/15). 
)٤(‏ كلمة: «مقتضاه» من (أ). 








ےا کے سلب 
وق انس ۹ 


والثالث: بل تعر بير همها 4 عنى به نفسه» وأضاف نفسه إليهم 
لاشتراكهم في الحضور لوهم إن كانوأ ينطِقُورت # وهذا كلام آخر. 

وإنما أتى بهذا التعريض تمهيداً لأمر يُلزمُهم به الحجةء وكذلك قوله: لإي 
سق كان من المعاريض» هم فهموا به قيام السقم فتركوه» وهو أراد به أنه مسقم 
في المستقبل» فتخلّص عنهم ومهّد ذلك للكيد بالأصناء“. 


2 واد ع 
2 ينا 


تھ فقالوا کم اتر الیم م تكسوأ مک 
e 5‏ 2 ا عه سم 7 
رءوسهم لقد علمت ما هلولا ينطفوت ). 


(10-55) - ا فر حعوا رح 


سدس وہ م معي 51 


مرمع ول شه 4: أي: تفكّروا في أنفسهم فيما قال لهم راجعين إلى 

عقولهم. 

قوله تعالى: طمَفَالواِكَحمَ أ مْالظديِمُونَ 4: هذا الرجلّ في مسألته» فاتركوا 
مسألته واسألوا آلهتكم فهي حاضرتكم. 

وقال ابن إسحاق: فرعو © عنه فيما ادَّعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم 
فيما بينهم”" فقالوا: لقد ظلمناه» وما نراه إلا كما قال”. 

وقبل: لهَرَحَعْوَاَِأفْسهِمْ 4 فلاموهاء فقال بعضهم لبعض: نكم شد 
لظَمُويَ 4 إبراهيمَ حين تزعمون أنه كسرها والفأسٌ على عنق الصنم الأكبر» فهو 
أولى أن يكون كسّرها. 
() في (ر) و(ف): «لكيد الأصنام». 


زفق في (ر) و(ف): «إلى أنفسهم فلاموها»» والمثبت موافق للفظ الخبر. 


(۳) رواه الطبري «تفسيره» .)01١1١/١5(‏ 








ارف اد 
٠‏ 7 ج سے مھ م و و سے7 مہ 


قوله تعالى تسوا عل رءوسهم # ظاهره: ثم قلبوا على رؤوسهم فصارت 
رؤوسهم سفلاً وأرجلهم علواً» وله معانٍ: 

أحدها: القهر والغلبة والذلّ حيث لزمتهم الحجة. 

والثاني: انعكاس الأمر عليهم» أرادوا أن يحتجوا لأنفسهم فصار ذلك حجة 
إبراهيم عليهم» قالوا: #لقد عِلِمَتَ ما مولَاءِ يَنطِفُوت € وهذا على قصدهم رد كلامه 
وأمره بالسؤال» فصار ذلك اعترافاً بعجزهاء فصارت حجةً إبراهيم عليهم. 

والثالث: التحيّر” والتكلّم بالهذيان» يقال: هذا كلام منكوس. 

وقيل: معنى قوله: لام سوأ عل رءوسهم 4 أي: ثم زُدُوا إلى رؤوس أمورهم 
من الجهالة والضلالة والبّطالة. 

وقوله تعالى: ##لَمَدَ عَلِمَتَ *؟ أي: قالوا: #لقد عَلِمْتَ ما هلولا ينطقورت *. 


ص کے ر 2 ی a‏ ر 
PRGA‏ فال عبرو يه دوي ت ال ما لاقع کم سيا وا يرک 
24 مل 
کے وو و م هع ل 
(5) اب لک ولماتعہدورے من دون اله افلاتعقلوت ). 


قوله تعالى: ( اام ڈورک ین ذو آل ا لمکم کیا ریشم 4: 
1 


وقيل: معناه: قذراً لكم. 
SA EI‏ 4 اذ شن 
وفو لى: ولمادعبدويت من دووالده ©. اي. انتم وهم مكروهو 

سح عه 


م 3 5 3 
العقلاء #أفلاتعقلوت € أن عبادة مَن هذا وصفه لا تجوز. 


ثم قوله في صفة الأصنام: #ينطِفورت € بالواو لما أنهم وصفوها بصفة العقلاء. 


)١(‏ في (ف): «التعجيز». 





0 0 


۱ SHES 


(19-74)- 8 الوا حرفوه وأنصرو ءال ھکر إن كد تعيب س قلتإيدتاد کون برا 
وسلسمًا عل هیر *. 

03 رام لس رار و 6 م 

وقوله تعالى: # قالوأ حَرْقوَه 4: ولمّا لم يجدوا عليه حجة قالوا: حرّقوه بالنار. 


(1)۰ 


هيرز 
وقوله تعالى: ل وانصرةا اله 4: بإهلاك من يسبّها ويَعِيبُها #إنكتمٌ 
قحلت *: ناصرين آلهتكم. 
وقوله تعالى: # قلتايشتار نا وهاهنا أيضاً مضمرٌء وهو قوله: فأوقّدوا له 


کد کے MIL‏ 


ناراً وألقوه فيها ف قلنایدتا رن ردا € وسسًا عير *. 
وقصة ذلك: أن إبراهيم عليه السلام لما بيّن لهم عيب أصنامهم قال له نمرود 
لعنه الله: أرأيت إلهك ما هو؟ صفه لي» فقال: لر الى يح ويْمِيتُ € [البقرة:754] 


إلى آخر تلك القصة. 


ثم حبسه نمرود اللعين في السجن سبع سنين» فدعا أهلّ السجن إلى الإيمان 
والإسلام» فأسلم كثير منهم» ثم أخرجه واتّفقوا على تحريقه بالنار» وبتوا له بنياناً 
ويلا ظلولة مكو 5 اغا واد رو في الان ج الطاب فال کل 
الناس بجمع الحطب وحمله على كل الدوابٌ أربعين يوماًء فملؤوا البنيان منه 
وبلّطوا جداره وسدّوا أبوابه بالنحاس المذاب» وقذفوا فيه النارّ فاشتعل لهبُها وسطع 
)١(‏ رواه دون تسمية الكردي: الطبري «تفسيره» /١7(‏ 700). وفيه عنعنة ابن إسحاق وضعف ليث بن 


أبي سليم. ورواه الطبري أيضاً عن مجاهد» وروى عن شعيب الجبائي قال: إن الذي قال: #حرفوه 4 
(هيزن) فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 





لیو له ا 
1۲ 2 مچ سے مھ م و و سره 


داف فا کل ی ع عد ونا سولياة راطف ع وشم امن 
النار أمثال وقع الحديد على الحديدء وتطايرٌ شررُها كالصخرء وكان يسمع وهجُها 
على مسيرة ليلة» ولم يقرب شيء منها إلا احترق بحرّها. 

ثم بنوا بنياناً شامخاً ونصبوا فوقه منجنيقاًء ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في 
المنجنيق فقذفوا به في النار» فلما وقع فيها إبراهيم وهي كالجبال أطفأها الله تعالى» 
مدت ونش نفيك الدار الع بصت غليها الما 

قال وهب: فبلغني أن السماء والجبال والبحار وما فيها من الخلق ضجُوا إلى الله 
تعالى ضجة واحدةإلا الثقلين ‏ قالوا: ربنا ليس في أرضك من" يعبدك ويوحٌدك 
غيرٌ إبراهيم حرق بالنار من أجلك فأذن لنا في نصرته» فأوحى الله تعالى إليهن: إن 
استغاث بشيء منکن فلینصره ولْيِنْه وإن استغاث بشيء من خلقي فليعنه ولينصرنه 
وإن دعاني فأنا وليّه وناصرٌه وكفى بي ولي وناصراً أمنعه منهم وأخُول بينه وبينهم”". 

وقال محمد بن إسحاق: قيّدوه ورموا به من القرارة" من مضرب شاسع. 
فاستقبله جبريل في الهواء فقال له: يا إبراهيم» ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء فأتاه 
ميكائيل وقال: إن أردتَ أخمدت النار فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي» قال: لا 
أريد» فأتاه شمسائيل وهو خازن الريح فقال: إن شئت طيِّرتٌ النار في الهواءء قال: 
لا حاجة لي إليكم؛ حسبي الله ونعم الوكيل» فقال جبريل: إن لم تسألنا فاسأل الله 
فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي”". 


)01( في (أ): «أحد». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )۲۸١‏ عن محمد بن إسحاق. 

(۳) القرارة: الأرض. ووقع في (ر) و(ف): «العرارة»» ولعله تحريف. وفي المصادر: (رموه في 
المنجنيق...). 

(4) ذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص: )١١7‏ عن المعتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» والبغوي = 





53211 


ولق لاس 1 


وقيل: كان من دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك 
اللاك لاشريك لف 
وقال وهب: قال إبراهيم: يا أحدٌ يا صمدٌُ بك أستعينٌ وبك أستغيتُ وعليك 


أتوكلٌ» حسبي الله لا إله إلا هو ونعم الوكيل» يا ربٌ إنك تعلم إيماني لك وعدوانَ 
قومي فيك» فانصرني عليهم ونجني من النار» فقال الله تعالى: ينتار كوفٍِبرداوسَلمًا 
لبهي € فبردت يومئذ على أهل المشرق والمغرب فلم ينضج بها كراع. 

وقال كعب: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار» ولا أحرقت النار شيئاً 
إلا وثاق إبراهيه2. 


وقال وَهَبٌ: بقيت كذلك سبعة أيام. 


= في «تفسيره» /٥(‏ ۳۲۷) عن أبي بن كعب قوله» والقرطبي في «تفسیره» /۱٤(‏ ۲۲۷) عن أبي بن 
كعب عن النبي كك ولعله كله وهم» وصوابه: المعتمر عن ابن كعب عن أرقم» هكذا جاء في 
«تفسير الثعلبي» (۱۸/ )١97‏ ط: دار التفسير» وهكذا روى الطبري في «تفسیره» )509/١5(‏ 
بعض هذه القصة. انظر التعليق الآتي. 
وقوله: (حسبي من سؤالي علمّه بحالي) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )٠٠١ /١(‏ بلفظ: 
(علمه بحالي يغني عن سؤالي) وقال: قال ابن تيمية: موضوع. 
قلت: وجاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١(‏ ۱۸۳): ليس له إسناد معروف» وهو باطل» بل 
الذي ثبت في الصحيح [البخاري (5577)] عن ابن عباس أنه قال: (حسبي الله ونعم الوكيل). 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ )۳٠۹‏ من طريق المعتمر عن ابن كعب عن أرقم. وابن كعب لعله 
محمد بن كعب القرظي. 
(7) رواه دون الدعاء الإمام أحمد في «الزهد» »)٤۱۷(‏ والدينوري في «المجالسة» (57)» وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ١۲)»ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» (5/ ۱۸۳)ء جميعهم عن بكر بن عبد الله المزني. 
)۳( رواه يحبى بن سلام في «تفسيره» (7/ ۸۳۷)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» (/2)187» والطبري في 


.)۳۰۷ /۱١( «تفسیره»‎ 





اول سر 

وقال السدي: فلما أشرف إبراهيم على النار صارت كالإكليل» وأخذت 
الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض فإذا عينْ ماء عذب وورد أحمرٌ 
ونرجس'. 

وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» ولم يقدر أحد أن يقرب من النارء 
وما شكُوا في موته واحتراقه» فلما جاؤوا يستطلعون فإذا هو قائم يصلي. 

وقيل: بقي فيها " أربعين يوماً. 

وقال وَهْبٌّ: وجعل الله ما حوله روضة خضراء» وفرش له ما يشتهي» وألبسه 
وبنى فوقه قبةء وجعل بينه وبين النار حجاباً من ثلج» وكانت النار توقّد فوق ذلك 
وحول ذلك حتى نظر إلى ضوئها أهل الشام» وذاب النحاس الذي سدَّت به الأبواب» 
واحترق الجدار وصار رماداًء وخرج منها إبراهيم صحيحاً سالماًء فانطلق يمشي 
حتى قعد إلى أمه وهي في مجمع”"» وأسلمت سارة يومئذ» وهي اول مَن آمن به 
وأرسل الله تعالى ريحاً عاصفاً فنسفت رماد تلك النار عن وجه الأرض وذراه في 
وجوههم وعيونهم» وقام إبراهيم داعياً إلى الله فقال لأبيه وقومه: #مَاتَعبَدُونَ 4. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تأمر بقتل الأوزاغ وتقول: إنهن كن 
يشّخْنَ على إبراهيم عليه السلام. 


.)577 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

000 في (أ): «في النار». 

(۳) في (ف): (مجتمع). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 457 7) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وله شاهد رواه 
البخاري (750) عن أُمَّ ريك رضي الله عنها: أن رسول الله ل مر بقل الَرّعْه وقال: «كان ينفح 


على إبراهيم عليه السَّلامُ»» ورواه مسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذكر قتل الأوزاغ. 





a ANZ 
0٥ E 
وقوله تعالى: # ایشا ونىبرداوسما لبهي * أي: كونها برداً وسلامة‎ 
.]18 على إبراهیہ؛ كما قال: وا رده خسن 4 [البقرة:‎ 
وقيل: خاطبها وركب فيها تمييزاً وأمرها أن تسلم على إبراهيم‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل: #وسَلمًا € لأهلكته النار ببردها".‎ 


اد واد واه 


22 


< و €< 


(۷۰۔ ۷۱) - #وأرادواأ يه کیا متهم الکسریے ا وی + ولوا إِلَ 
آلذرض اک نوكا علدت 4. 

وقوله تعالى: #وأرادوأ به كيدا #: أي: قوم نمرود أرادوا أن يكيدوا بإبراهيم؛ 
أي: يحتالوا لإهلاكه لهم خسرت *؛ أي: الأخيّبين؛ لأنه إذا سعى ولم 
يدرك ما طلبه فقد حسر سعيه. 


2 د مخ ع 


وقوله تعالى: ¥ توًا الذرض آل ركاب علوت 4: أي: خلّصنا 
إبراهيم وابنَ عمه لوطا من نمرود وقومه وأرضهم» وأخ رجناهما منها إلى أرض الشام. 
وقيل: كانوا مُكوثاً في أرض العراق» فخرج مهاجراً إلى أرض الشام وفيها 
بركة الدّين؛ لأنها منزل الأنبياء وبركة الذنيا لكثرة الماء والأشجار؛ هذا قول قتادة. 


6س سرع 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى مكة؛ قال الله تعالى: # إنَّأول بيت وضع 
الیگ مارا © [آل عمران: 9]95). 


)١(‏ «أي: كونها برداً وسلامة على إبراهيم» ليس في (ف). وفي (ر): (وسلاماً» بدل: الوسلامة». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» 7 )٣‏ والفْرٌيابيَ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور) .)55٠ /٥(‏ 

إفرة رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 7217-1211 )» عن قتادة ورواه أيضاًعن أبي بن كعب والحسن وغيرهم. 

.0715/١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 








ال فب لا 
سرس سح 1 ج سس ممه ر ر س لم 


0 سرد 


20508 يمه يدور سآ وأا 00 كَل القت ولام الصَّلَرةَ وإِيمَآء 


كربا لنَاعَدِيِدِينَ #. 
# ووهبتال إِسْحَْقَ #: ولد #ويَعَفُوب فة )؛ أي: زائدة على ما دعاء فإنه قال: 
رهب لمن ألصَلِحِينَ € [الصافات: 1٠٠١‏ وهو سؤال الولد. 
وقوله تعالى: و54 : أي ي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب #جعلتاصلجیت 4 
في الدّين. 


وقيل: #صلحيت 4 للنبوة والسفارة. 

وقوله تعالى: #وَحَمَلهحَ أَيمَهَ 4: في الأرض يؤتمٌ بهم يمدو , 
أي: يدون عبادنا إلى الحق بأمرنا إياهم به. 

وقوله تعالى: يتالوم 4: أي: أمرناهم اليرت 4؛ أي 
الطاعات #وَإِقَا مَالصَّلوْوَإِسَآء كرو واوا اعرد 4 لا للأصنام فأنتم يا 


مر #؟ 


4 


الم 3 


معاشر العرب أو لاد إبراهيم فاتّبعوه فى ذلك كلّه. 
(75- 736) - #اوَلُوطا ایی کا وولا ويه وب الْفَرَييَةَ آل یکات نَمل 
لکت هراوا قوم سووفسقین وتاه ف را تن ایی 4. 
وقوله تعالى: # وَلُوطَا اله حك 4: على الناس في الخصومات #وعلمًا #: 
معرفة بأمور الدين. 


وقيل: #حَكُما # على العباد #وَعِلْمًا 4 بالحكم. 
وقوله تعالى: که المرب آل یکات تعمل كيت *: أي: من أهلهاء 





لیر 1۷¥ 


وهي سَدوم» وهي مدينة ويدخل فيها ما حولها من القرى» والخبائث: الكفرٌ وإتيان 
الذكران» والمنكرٌ الذي كانوا يأتونه في ناديهم من التضارّط وحذف المارة بالحصى 
ونحو ذلك. 

وهذه خبائث لنفور القلوب عنها وقبجها في العقول السليمة» ونجاتّه منها: هي 
خروجه منها حتى لم يُصِبّْه عذاب أهلها. 

وقوله تعالى: #إِنَهمكانواً 4: أي: قوم لوط #قَوْمَ سَوَْلسِقِينَ #: أي: خار جين 
عن طاعة الله تعالى. 

#وَأْدَحَلسَهَ 4: أي: لوطا #في رحا ؛ أي: نعمتناء وهي جمع: من التوفيق 
للإيمان» والإكرام بالنبوة» وإهلاكِ مَن كدّبه» وتخليصه» وتخليص مَن اتّبعه. 

وقوله تعالى: ِنَم نَالصّيلحِيت#: أي: ثواباً له على صلاحه كما أهلكنا 

وقيل: اوَأَدَحَلْئَهُ 4 في النبوة لن من السحيت * لها. 


02 4 م ور 2> ح سس يو سر ر 
(5/ - ۷۷) - ونوا لذ کادیٰ من قبل فاستجبنا له, فيجينده وأهله؛ مرب 
- 0200 ع 
مد د e‏ سح صخر EE‏ 3 سره 2 سوم جه اس 4 


م 224و وو لا 
e‏ 


فأغرقنلهم اجمعين 


وقوله تعالى: # ونوسال كادئمِن كسبل €: قيل2"0: واذكر نوحاء وقيل: أي: 
ود En‏ وقيل: ور ا نويه 
ر چ ر ور ص رد 4 


والأصح: وآتينا اوا ا عطفاً على قوله: #ولقد ءانا بے رشد ہہ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «آي». 





زل 2 م 

۸ لبف یا 

لذ تتادئ € أي: دعا ربّه» كما قال: 9# فدعارية أي مَعْنُوبٌ انير € [القمر: ]٠١‏ وسائر 
ماذكر من دعائه #مِن كسبل 4؛ أي: كان هو قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط. 


وقوله تعالى: #فَاْسْتَجَبْنا لَه : أي: دعاءه فته واھ 4+ أى: المؤمئين 


به من ولده وقومه. 
وقوله تعالى: لكر ٍالْمَظِيٍ 4: أي: الغمٌّ الذي يأخذ بالنّمّس. 
وقيل: الغرق» وهو هاهنا الطوفان. 
وقيل: هو أذى قومه. 
وقوله تعالى: ل وَيَصَرْيَهُ : أي: منعناه ناورار ك كَدَبو 4 وهم كفار 


r 5‏ 2 ۰ ا 424 ٠.‏ موت 
قومه؛ أي: من شرّهمء وكذلك قوله: #مَنِيَنصرَّفِوٍنَللَهِ € [هود: ۳۰]: من ينصرنا من 
بأس الله. 
وقيل: أي: فانتقمنا له «#م نالعو الى كدو بَا %. 
وقال أبو عبيدة: وأعنّاه على القوم. 
يخ مكمه ماهد A‏ 11> د 0ش 
قوله تعالى: نهم حكانواقوم سوء فَأْعْرفنْهم أبْمْعِينَ 4: وفي هذا كله تسلية 


2 د 
o o‏ نزي 


3 


ا ج جح ماح 17 _- 5 رر روم ت 
(۷۸)- وداد وَسَلَيمنَ إِذْ كان في الحرّثِ دنست فيه عتم الور 
و ر 


وقوله تعالى: # وداود وسن 4: عطف على ما مر الد انف آل 4: 


0 


0 
6 


اختلفت الروايات فى هذه القصة: 








ا 3 
وق ل ۹ 


روى محمد بن إسحاق عن الزهري: أن رجلاً أدخل ماشيته في زرع رجل 
فأفسدته والتّمُوش: الرعيٌ ليلاًء فارتفعا إلى داود عليه السلام؛ فقضى بغنم صاحب 
الغنم لصاحب الزرع» فانصرفا فمرًا على سليمان» وكان سليمان يومئذ ابن إحدى 
عشرةً سنة» فقال: بماذا قضَّى بينكما نبي الله. فقال: قضى بالغنم لصاحب الزرع» 
فقال: إن الحُكم غيرٌ هذا فانصرفا معي» فأتى أباه فقال: يا نبي الله» قضيت على 
هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال: نعم» قال: يا نبي الله إن الحكم على غير هذا 
قال: وكيف يا بني؟ قال: يُدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيصيب من ألبانها وسمونها 
وأصوافهاء ويدفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى الحالة 
التي أصابته الغنم عليها ردت الغنم إلى صاحب الغنم ورد الزرع إلى صاحب الزرع» 
فقال داود عليه السلام: لا يقطع الله فهمّك؛ وقضى بما قضى به سليمان”". 

وقوله تعالى: إِدْصَمَِّتٌ يِه ماموم €: أي: دخلت فيه ليلاً فرعته وأكلته 
وأفسدته. 

قال الخليل: الإبل التوافش: التي تتردّد بالليل في المراعي بلا راع» وهي 
كالهوامل بالنهار'". ا 

وقال قطربٌ: قشت #: إذا تفرّقت بلا راع» ومنه: (العِهُن المنفوش)؛ 
أي : المتفرّق. 

وقوله تعالى: «وسكنً كريخ 4: أي: الحكم الذي جرى بين داود وسليمان 
والقوم #سَِّهِدِيتَ #: حاضرين عالمين به. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (77377/17)» وروی نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وابن زيد وغيرهم. 
(۲) انظر: «العین» (558/5). 








ال فاا 
° 7 وو کے وھ م Ozay:‏ 


وقيل: اكه 4: لحكم داود وسليمان» وجمَع التثنية لأنها لأول الجمع» 
ونظيره: ##فَإِ نكن لَمَُإِحَوَةٌ 4 [النساء: ١1]؛‏ أي: أحوان. 


جاه عاد جاه 
يك 


7 


کک يع حت نتن ع 


0 نوها سكن وا ٣‏ ا نكا وما ورام داو الال 

وقوله تعالى: #فْفَهّمسَهَا €: أي: القصة”" #سَلَيْمنَ ) دون داود. 

وقيل: الحكومة؛ لدلالة #يحكمان) عليها. 

وقوله تعالى: #وَحكلا ٤اا‏ ): أي: وكلا من داود وسليمان أعطينا کا4 
أي: النبوة التي يمذ بها الحكمٌ على الأمة. 

وقوله تعالى: #وَعِلْمًا 4: أي: ومعرفة بمُوجب الحكم. 

ويحتول ول 4 منهما ومن سائر الأنبياء المذكورين في هذه السورة. 

وقوله تعالى: #وَسَحَرْيَاممَ داود الجا بحن اَل 4: كان داود عليه السلام 
إذا سبّح سبحت الجبال والطير معه فيسمع تسبيحهن» وكان ذلك معجزة له» وقوله 
تعالى: ایال اوی معد وال 4 [سبأ: ١٠]؛‏ أي: سبّحي النهار كلّه. 

قوله تعالى: لوكسا قحلت *: قيل”: كنا قد قضينا أنّا فاعلو ذلك. 

وقيل: كنا فاعلين ذلك به كما نفعله بأنبيائنا الذين نخصّهم بالمعجزات. 


3 د 


)١(‏ في (أ): «القضية». 
(0) في (ر): «آي». 





ا 
سو اتا 34 


رر وس ےس > مو 4 وال اسلف نظ سرف رش کج ر ۶ 
(۸۰)- ا وله نة وس کم لحو ت کم ينبا سكم هلام سکرو 4. 
وقوله تعالى: وله صنصة بوس لَب 4: أي: انّحادَ الدروع بإلانة 
الحديد له؛ كما قال: #إوألتًا له ديد © [سبا: »]٠١‏ وقوله تعالى: # ناغل سيعت 
ودر فيارد # سيا 11 
وقيل: هو أول مَن عيلها. 
0 5 2 0 ره ه َء شويع + لمع 5 م ده و 
وقوله تعالى: #لِبَخْصِتَكم مِنْ بَأسِكُمْ4: أي: ليُحرزكم, وفيه ثلاث قراءات: 
بالناء والعاة والتوة1 "فاليا ودود علن الله اوغ اللوس راء غل اا 
I 9 2‏ 
والنون على قوله عز وجل: #وعلمَتة 4. 
والبأس: الحرب؛ أي: تقيكم في الحروب من القتل والجراح”"؛ كما قال 
لس سس سه جص ها ل سر ساسم ع روس 
تعالى: سيل تقبحكم الح ر وس ريل تقيكر باس ڪم ¥ [النحل: .]۸١‏ 
واللبوس: ما يلبس من ثوب أو درع» قال الشاعر: 
البَِسُ لكل حالة لَبوسّها إمانعيمّهاوإمابوسَها 


5 2 لس د رح سر 24 #2 5 
وقوله تعالى: #فه لأنتم كروت : استفهام بمعنى الأمر. 
وقيل: معناه: أن داود عليه السلام لمّا كان“ هو أولّ مَن عمل ذلك. فتوارتها 


)00( قرأابن عامر وحفص: انتک اموا بر يكو بالتوةذوالتافوة اناد انط + «السبعة» 
(ص: »)57١‏ و«التيسير) (ص: .)١60‏ 

)١(‏ في (أ): «والجرح». 

(*) الرجز لبيهس الفزاري؛ كما في «أمثال العرب» للمفضل الضبي (ص: »)2١١١‏ و«الفاخر» للمفضل بن 
سلمة (ص: ”77)» ودون نسبة في «العين» (۷/ 777)) و«إصلاح المنطق» (ص: ١١۲)ء‏ و(البسيط» 
للواحدي .)١57/١65(‏ 

(5) «لما کان» من (أ). 





م و Sl‏ 
EY‏ الس فت اعد 
الناس إلى وقت رسول الله ية وبعده إلى يوم القيامة» فقال©: قهن انتم س روي € لله 
تعالى على ما أنعم الله تعالى عليكم من هذا وغيره. 


د د عاد 


53 


َو 20 8 


(41) - ول ایم ی ار عاصفة ری يمرو إل الارض الى نرکا فا و ڪا يكل 

وقوله تعالى: وسيم الرععَاصمَة4: على قراءة النصب؛ أي: وسخرنا 
لسليمان الريح» وعلى قراءة الرفع”" (الريخ) خبرٌ اللام؛ كقولك: المال لزيد. 

وقوله تعالى: #حَاصِفَة4: أي: شديدة الهبوب» نصبٌ على الحال» وقال في 
آية أخرى : لسكا له لح تج اريه 4 [ص: *+]؛ أي: ليك والتوفيقٌ بينهما: أنها 
ل 

وقيل :كانت تسيراسيرا لیا فى سرغة فر فيجتمع الوصفان في حال واحدة. 

وقوله تعالى: لتر ,مره يه وهي الشام؛ لأن منزله كان 
بهاء وكانت الريح تحملّه من نواحي الأرض إليها. 

وقوله تعالى: وڪ بعليو 4: أي: فعلنا ذلك له» وكنًا عالمين بأنه 
أهلٌ له» وعاليمين بكل شيء. 

ê ê 


رم ت و سساح ر س مذ - 
e E (AT-AY)‏ 


AC 


)١(‏ «فقال» من (أ). 
فم هي قراءة عبد الرحمن الأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 40)» و«تفسير الطبري» 
امم 





ERG 
۳ سو قا ندا‎ 


وقوله تعالى: لومس لطن من يغوضور ل : أي: وسخرنا من الشياطين 
من يغوصون له في البحار بأمره؛ لاستخراج الذّرر”" وما يكون فيهاء و(مَن) اسم 
حن نط و 

وقوله تعالى: #وَيَحْمَلُورت عَمَلادون للك 4: أي: سوى ذلك» وقال في آية 
أخرى: # ملو د مایا من ریب وتملشی لوحا نک واب وقد ور رسيت 4 [سباً: 1]. 

وقيل: كانوا يعملون له من أمور الصناعات والأبنية. 

قا اللاي دترا له اا ورو وا و ورا ر وااو 

وقيل: إن نهر الملك”" ببغداد حفرته له الشياطين» وألقت ترابه بين خانقين 
وقصر شيرين"". 

وقوله تعالى: #وكا له نیت 4: فل أى: كنا لهسؤلاء التبياطيق 
وأعدادهم وأعمالهم حافظين لا وا حف وة 

وقال الحسن: حفظناهم عليه لئلا يذهبوا ويتركوه. 

قال: ولم يكن سليمان يسخر في هذه الأعمال إلا الكفار منهم©». 


وقيل: كنا لهم حافظين؛ أي: أن يمتنعوا عليه. 


)١(‏ في (ر): «لاستخراج الجواهر الدر). 

(۲) نهر عظيم مخرجه من الفرات ويصبٌ في دجلةء عليه نحو ثلاثماتة قرية. ويقال لذلك جميعه: نهر 
الملك» قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام» وقيل: إنه حفره الإسكندر لما خرب 
السواد. انظر: «معجم البلدان» (۱/ ۳۷) و(0/ 774). 

(۳) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بداد بينها وبين قصر شيرين ستّة فراسخ لمن 
يريد الجبال» ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)٤١‏ 


)4( ذكره يحيى بن سلام في «تفسیره» (TTY /١(‏ 








٤‏ ال ف لد 


وقوله تعالى: واو 4: عطفٌ على ما تقدم لادی رَه 4؛ أي: دعاه. 


3 أيه > 2 ا ر a‏ ۴ 

وقوله تعالى: يمسن ال ): أي: نالني في بدني ضر وهو ما أصابه من 
المرض والداء والمصيبة فى ماله وأهله. 

وقوله تعالى: #وات رکم المت 4: أي: لا أحد أرحم منك؛ أي: فارحمني 


ع3 2 


عي > سملو سل د + 7< 3-7 *R‏ ورم 2 4 ه دحل هد 
(5) - اجب تال فَكْشَفسَامَابومِنَضر وَءَاتَيسهُ هله لهم مَعَهُرْنمَة 


مُنْعِندِا وذ ڪر لِلْمدِنَ 4. 
وقوله تعالى: #فَاسْتَجبْنَالَهُ4: أجبنا دعاءه #فَكْسشَفْسَامَابومِنَضرٌ #؛ أي: 


و كشفنا فة إنعاما غلية: 


وقوله تعالى: #وَءَاتَيِسَهُ أَهَلْهُ4 قال وهبٌّ: إن أيوبَ عليه السلام بنَ موص 


)001( «أي: وكشفنا ضره» ليس في (ف). 

(۲) في (أ): «موص بن روعيل»» وفي (ف): «موجر بن دوعيل»»؛ وفي (ر): «موخر بن دوعيل»»؛ وكله 
تحريف. والمثبت من «البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر (۳/ )۷١‏ وقد ذكر هذا الخبر عن وهب» 
و«تاريخ الطبري» )١45 /١(‏ وعزاه لبعضهم ولم يسمه. وقد اختلفوا في نسبه كما ذكر العيني في 
«عمدة القاري» /١5(‏ 587) ونقل فيه أقوالاً كثيرة» وانظر كذلك ”تاريخ دمشق» )28/٠١(‏ وفيه: 
(ويقال: أيوب بن موص بن رعيل» ويقال: یوب بن آموص بن رازح بن رعویل)» وبدأ في ذكر نسبه 
بقوله: (أيوب نبي الله ابن رازح بن آموص بن ليفزر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل). 
وليس فيه شيء يضبطه. 





AMAIA 
٥ سو لانن‎ 


عع 


النبيّ عليه السلام كان زوج ليا“ بنت يعقوب» وقيل: رحمة بنت يعقوب» وأبوه 
موص كان ممن آمن بإبراهيم يوم ألقي في النار» وكانت أم أيوب بنت لوط النبي 
عليه السلام» كافك لآأيوت الذي كلها شرقها وغربها وسهلّها وجبلهاء وهي 
ولاية بالشام بقرب دمشق» وكان موسّعاً عليه غنيا كثيرٌ الضيافة عظيم الصدقة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان إبليس يومئذ يصعد إلى السماوات 
فيسمع الملائكة يقولون: إن لله تعالى عبداً في الأرض يقال له: أيوب» من فضله 
كيت وكيت» فقال إبليس لعنه الله: لو سلّطني الله عليه لَأضطرَّنّه إلى الجرّع والشكاية» 
فسلّطه الله تعالى على ماله فنزل إلى الأرض واستغوى جنوده» وذكر لهم ما وقع لهه 
وكان لأيوب يومئذ ثلاثة آلاف بعير» في کل خمسين منها عبدٌ له يرعاهاء ولكلّ عبد 
امرأةٌ وولد ومالّ حسن» وسبعة آلاف شاة» في كل خمس مئة منها عبد له يرعاهاء 
وله امرأة" وولد ومال حسن» وخمس مئة أتانٍ لها أولادٌ وخمس مئة فدانٍ بآلاته» 
كل فا فى يدعي له وله اهل و ولاه ومال» ركل انان تل آله كل فدان: قال 
عفريتٌ: لي من القوة ما إذا شعت تحوّلت إعصاراً من النار حرق كلّ شيء» فقال له: 
ا لذبل :ؤرعاتياء فادها و ار ھا كلها ر رغا ھا وچاد انی مكلذ راسك من 
رعاتهاء فأتى يوب وقال: يا أيوب» هل علمت ما صنع ربك بإبلك؟ قال: إنها ليست 
بإبلي ولكنها عاريّةٌ عندي» وهي مال ربي فهو أولى بها مني» قال: ما قبّضها قبضاً 
جميلاً لكن أرسل لها شواظاً من نار فأحرقها ورعاتّهاء وترك الناس قياماً عليها 


)1( في جميع النسخ: «إيليا» والمثبت من «تفسير الطبري» و«البدء والتاريخ». 

(؟) في هامش (): «البثنية أراض معروفة في الشام لينة صالحة للزراعة». وقال ابن عساكر وقد ذكر هذا 
عن أيوب: بقرب نوى. انظر: «تاريخ دمشق» )08/١١(‏ 

(۳) في (أ): «أهل». 








ال في ادا 
E٦‏ ر چھسے مم 6 7و سره 


مبهوتین» منهم مَن يقول: ما کان أيوب يعبد شيئاًء ولا کان إلا“ في غرور» ولو کان 
له ربٌ يقدر على أن يمنع شيئا لمنع وليّه» ومنهم مَّن يقول: بل ربه الذي عبده وتو کل 
عليه هو الذي فعل به ليَفجَع به أحبّاءه ويُشمت به أعداءء”"» ومنهم مَن يقول: بل 
كان أيوب مُرائيء ولو كان صادقاً ما جازاه الله تعالى هذا الجزاء فقال أيوب عليه 
السلام: الحمد لله حين أعطى وحين أخذ, والحمد لله حين أعار» والحمد لله حين 
2 2 مي 5 ع 
نزع عاريته» حرجت من بطن أمي عارياً وأردٌ إلى تراب كذلك» وأصير إلى الله ولو 
علم الله فيك خيراً لقبض روحك مع تلك الأرواح فاستّشهدك وأجَرّنِي فيك» ولكنه 
علم منك شرّاء فارجع عني مذموماً مدحوراً. 
فرجع إبليس إلى أصحابه في شر حال» واستشارهم» فقال عفريت آخر: أنا 
أصيح صيحة لا يسمع فيها" ذو روح إلا مات» فسلطه على الغنم فصاح بها فماتت 
ومات رعاتهاء وعاد هو إلى أيوب وقال ما قال في المرة الأولى» وأجاب بما أجاب» 
ورجع إلى جنوده وأخبر آخرٌ إبليس” أنه يصير ريحاً تنسف كل شيء» فسلطه الله 
على الحرّائين والفدادين فأهلك الحرث والحراثين» وعاد إبليس بالقصة كالأول» 
فسأل الله تعالى أن يسلّطه على ولده ففعل» فأتى قصور أولاده وهم رجالٌ ونساءء 
د 5 ب 2 ٍِ 
وكهول وشباب» ومرد واطفال» ومراضع وحواضن والمعلمون» فزلزلها حی 


.٤الإ في (ر): «وإنما کان»» بدل: «ولا كان‎ )١( 

(۲) في (ف): «ليحزن به أحباؤه ويشمت به أعداؤه». 

(۳) في (ف): «لا يبقى بها وفي (ر): (لا يبقى به). 

(5) «إبليس» زيادة من (ف). 

(0) في (أ): «فأهلك الحروث»» وفي (ف): «فأهلك الحروث والحراتين». 





۷ ES 
جاء على صورة معلَّم يصيح ويَنُوح وأخبره بما صار إليه أولاده» فأجاب كذلك‎ 
فتحير إبليس وقال: إن أيوب یری سلامة نفسه فيّهون عليه هلاك ماله وولده» ولو‎ 
سلّطني الله تعالى على جسده لظهر منه ما أقول؛ فسلّطه الله على جسده» فجاء وهو‎ 
ساجد فدخل تحت وجهه ونفخ في أنفه نفخة من لهب النار اشتعل منها جسده‎ 
واسودً وجهه وتمغّط شعره» ونضح دماغه ومخه» وظهر في جسده ثآليل مثل‎ 
أليات الشاة فاتك فجعل ييحكها بأظفاره وبالعظم والخزف» فوقعت فيه الأكلة‎ 
والدود» وسال منه الصديد» وتأذى به الجيران» فبنوا له عريشاً ونقلوه إليه» فلبث فيه‎ 
ثلاث سنين في أشد الجهد» وقطعه القريب والبعيد» وكانت امرأته تدور في القرية‎ 
وتعمل للناس وتجيء بقَوْته» ولم تجد عملاً يوماً فباعت ذؤابتيها برغيفين فأتته بهماء‎ 
.4 فقال لها: أين ذؤابتاك؟ قالت: بعتهما برغيفين"» فحينئذ قال: سنال‎ 

وقال بعضهم: ضعف عن العبادة فقال: لمن الس 4 كذلك. 

وقيل: إنما قال ذلك لأن الشيطان تمثل لهم وقال لهم: لا تستعملوا هذه المرأة 
فإنها تمس بيدها هذا المريض فتّعْديء فلم يستعملوهاء فلم تجد شيئاًء فرجعت إليه 
بغير شيء فأخبرته بذلك فقال ذلك. 

وقيل: تراءى لها وقال: أنا طبيب فاسقيه خمراً يبرأ» فذكرت له ذلك فقال ذلك. 

وقيل: إنه تمثّل ‏ أي: إبليس”- لأيوب وقال: إنها أخذت في فاحشة فقطعت 
ذؤابتاها لذلك» فاهتاج لذلك فقال ذلك. 


)0( في (ف): (ونضج)». 

A TT‏ رضي الله عنهما أحمد في «الزهد» وابن ا حاتم وابن عساكر؛ كما 
في «الدر المنثور» (۷/ .)١97‏ ورواه الطبري في «تفسیره» )7207-701١/157(‏ عن وهب بن منبهه 
و(57-750/1*) عن الحسن. 

(۳) في (أ): «مثل»؛ وفي (ف): «تمثل»؛ بدل: «تمثل أي: إبليس». 








ال ل ا 


وقيل: جاءه خليلان له بطعام» فلما نظرا إليه قالا: لو كان فيه خير لم يصيّر كذاء 
ومالا”" ولم يطعماه. 


م 2 


وقيل: إنما قال: مسن آلصرٌ # حين وصل”" الدود إلى قلبه ولسانه» فخشي 
أن يمنع عن الذكر والشكر”. 

وقيل: معناه: مسني الضر من شماتة الأعداء. 

وقيل: إنما قال ذلك حين قال إبليس لامرأته: اسجدي لي سجدة حتى أردٌّ 
عليك المال والأولاد وأعافيّ زوجك. فأنا فعلت ذلك بكم» فذكرت المرأة له ذلك 
فقال: مسّني الضرٌ من طمّع إبليس في سجود امرأتي له. 

وقيل: إنما قال ذلك حين سقطت من جسده دودةٌ فأعادها إليه» فعضّته 
عضة» فعجز عن الصبر عليه لاختياره ذلك. 

وقيل: مكث في بلائه ثلاث سنين. 

وقيل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 

وقيل: ثماني عشرة سنة. 

ثم في تسليط إبليس عليه وعلى ماله وولده زيادةٌ غيظ على إبليس» وإظهارٌ 
صدق أيوب» ورفمٌ درجاته» وتضعيف كراماته» وقصة عاقبته تذكر في (سورة ص) 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «ومالا» ليتس في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف) و(أ): "قصد». 

(۳) في (ف) و(أ): «ينفى عن ذكر الله وشكره)» بدل: «يمنع عن الذكر والشكر). 
(5) (إليه» من (أ). 

(0) «على» زيادة من (أ). 





0 


CHAI 
۹ وق لي‎ 
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وقوله تعالى: #وءاتیته آهله, 1 ھل وهم مَعَهْرْيَمَةَسَنْعِدِنا وَدكَرَئ ميري #: 
قال الحسن: آتاه الله هله وولده بأعيانهم ومثلّهم معهم من نسلهم في الدنياء وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم'"' 

وقال الكلبي: آتاه الله ذلك في الآخرة. 

وقال القاسم بن أبي بَزَّةّ: بعثني مجاهد إلى عكرمة أسأله عن قوله تعالى: 
#وءَاتَيسَه هاه هنهم مهد 4 قال: : قيل له: أهلك في الجنة» فإن شكتٌ أحييناهم 
لك وإن شئت كانوالك في الجنة؛ قال: بل يكونون لي في الجنة» وعوؤض 
مكانهم في الدنيا". 

وقال وهب: كان له سبعة بني وسبعٌ بنات» فأحياهم الله تعالى وردَّهم عليه مع 
الأموال» وولد له مثلّهم» وكذلك قال كعب©. 

وقال القشيري: سمي أيوبَ لكثرة إيابه إلى الله تعالى. 

وقال الله تعالى: دته ضارا © [ص: »]٤٤‏ ثم إنه قال: إنه #مَسََ] لمث 4 
فلم يكن جزعاً وتركاً للصبر بل إظهاراً لعجز البشر. 

وقال: إنما قال ذلك شكراً لا شكايةًء ومعناه: مسني الضرٌّ الذي تخص به 
أولياءك» وذلك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. 


قال: وقيل: اشتبه عليه وجه البلاء أنه تطهيرٌ أو تأديب» أو تعذيب أو تهذيب» أو 


(۱) روامع: عنهم الطبري في «تفسيره» 7557/١15(‏ بر 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)۳٦٦۹- ۳٣۹١ /١5(‏ 
(9) ذكره عن كعب الواحدي في «البسيط» »2١06١ /۱١(‏ ودون عزو: الفراء ف في «معاني القرآن» (۲/ ۰٩‏ *(. 


)€( بعدها في (أ): «وقيل: ما دام في البلاء يعاد جبرائيل كل يوم فإذا برئ فقال: مسني الضر». 








ا( ۰ پس 

5 لبر ت لابج 
تقریب» أو تمحيص أو تخصيصء فقال: #سَسَّقَ]لضُرٌ 4 خوفاً عن“ أن يكون تعذيباً. 

قال: وقيل: أوحى الله تعالى إليه: إن سبعين”" من الأنبياء طلبوا مني هذا البلاء“ 
وأنا اخترته لك» فلما أراد الله كشفه قال: هوم مس حَلضرٌ 4 لفقدي ألم الصبر“. 

وقيل: كوشف بمعتّى من المعاني فلم يجد ألم البلاء» فقال: سنال 4 
لفقدي ألم الضر. 

قال: وقيل: ألف الاستفهام مضمرة في أوله: ا ويلك 
همه € [الشعراء: ۲۲]؛ أي: أوتلك نعمة» ومعناه: أيكون هذا؟ الي وأنت أرحم 
الزاحمين أشاهدٌ فضلك ورزحمتك؟ أى: ليس بمسش ضا 


ê‏ د 


ر حر صر صر ا 


)۸-۸6( ول و ردیر الل ل ن سريت( وَأَدَحَلهُمْ 
E‏ بے الصسلیں 4 . 


وقوله تعالى: e E‏ ا بالصبر 


وذو الكفل اختّلف فيه؛ قال الحسن: هو اسم نبي بدليل أنه ذكر في عداد الأنبياء. 


)١(‏ «عن» من (أ). 

() في (ر) و(ف): اسبعين». 

(۳) في (ف) و(أ): «هذا مني» بدل: «مني هذا البلاء». 

(4) «لفقدي ألم الصبر» ليس في (أ) و(ف). 

.)019/-01١5 /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (7/ 55 5)» والواحدي في «البسيط» .)٠١١/٠١(‏ 








سى انىتا 57 


وقيل: هو إلياس» وقيل: هو زكريا كفيل مريم» وقيل: كان خليفة نبي في قومه 
بعل وفاته. 

17 7 8 تن 1 ع ع 

وقال قتادة ومجاهد ومَعْمَرٌ وابن جريج وهو مروي عن أبي موسى الأشعري -: 
لم يكن نبیًاء وإنما كان رجلاً صالحاً كمل بأمور خير”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في بني إسرائيل ملك قتل ثلاث مئة 
نبي في أول النهار» وأقام سوقا فأخذ منه مثلهم فقتلهم”" آخر النهار؛ استخفافا بهم 
وجراءة على الله تعالى» فانفلت منهم مئة نبي فكفلهم وخبأهم عنه» فسمي به" . 

وقيل::اسمه عويذ”' بن آزر. 

01 5 ر o‏ سكو سحام د ا ج و ال 

وقوله تعالى: #حكل ين اريت ) وَأَدَحَلتهُمْ ف رمتا 
اتمم تى الكصلحيت 4 لذلك. 


وقيل: أي: في رحمتنا في الاخرة إنهم من العاملين بطاعتنا. 


*: أي: النبوة 


دي ص 201 عه کک ب له ل ر رہ 7 تا و ص 
(۸۷)- 98 وڏا لون إذ ذهب مغدبيا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلدِهِ اد في الظَلَمْتٍ أن 
کک ہے سر لت رو و ر 


ص ص ہہ وت 


وقوله تعالى: # ودًا البو نإذ ذهب ًا 4€: عطفٌ على ما مرء والنون: الحوت» 
وهو كقوله تعالى: #عَصَاحِ سِلبوتِ 4 [القلم: 48] وهو يونس بن منّى. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ ۳۷۳-۳۷۱) من طريق معمر عن قتادة عن أبي موسى» ومن طريق 
أبن جريج عن مجاهد. 

)١(‏ في (أ): «بقتلهم»» وفي (ر): «قتلهم». وقوله: «فأخذ منه مثلهم» من (ف). 

() ذكره الجرجاني في «درج الدرر» )771١/7(‏ عن الكلبي. 

(5) في (ر) و(ف): «عويد»» وفي المصدر السابق: «عايوذا». 











الت 32 كد 
a‏ ایس ب لبا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يونس وقومه يسكنون فلسطین» فغزاهم 
ملك فسبى منهم سبعة أسباط ونصف سبطء وبقي سبطان ونصفٌ سبط فأوحى الله 
تعالى إلى أشعيا" النبيّ عليه السلام أن سر إلى حزقيا الملِكِ وقل له حتى يوج نبي 
قوياً أميناًء فإني ألقي في قلوب أولئك الرعب”" حتى يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال 
له الملك: فمّن تّرى؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء فقال: يونسء فإنه قوي 
أمين» فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج» فقال يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ 
قال: لاء قال: هل سمّاني لك؟ قال: لاء قال: هاهنا غيري أنبياءٌ أقوياءً آمناء فخرج 
مغاضباً للملك» فأتى بحر الروم فإذا هو بسفينة محشوَّةٍ فركبهاء فلما لجّجت السفينة 


د 


5 


تكفأت حتى كادوا یغرقون» وذكر حديث القرعة". 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث يونس إلى قرية 
فردُوا عليه ما جاءهم به» فأوحى الله إليه: أني أرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا 
فاخرج من بين أظهّرهم, فأَعْلم قومه الذين قد وعدهم» فقال بعضهم لبعض: ازْمُقوه. 
فإن هو خرج فإنه كائن ما وعدكم به» فرمقوه حتى إذا كانت تلك الليلة التي يجيء العذاب 
في صبيحتها فخرج ليلا ورآه القوم فحذروا وخرجوا إلى بَرَازِ من الأرض وفرّقوا بين 
کل ذات ولد وولدهاء ثم عجُوا إلى الله تعالى وتابواء فصرف الله عنهم العذاب وكان 
يونس عليه السلام ينتظر العذاب» فأخبر بما فعل قومه وبما صرف العذاب عنهم» فلم 


ّي 
5 


يرجع يونس إليهم خشية أن ينسب إلى الكذب» ومضى على وجهه”". 
(1) في (ر) و(ف): اشعيب». 
(؟) في (ف): «الوعيد»» وليست في (أ). 


(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )70١/57(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 


)€( إلى هنا رواية الطبري في «تفسيره» )۳۷١ /١7(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 





ARIE 
ETT سو اانا‎ 
حتى أتى سفینة فركب فيهاء حتى إذا توسطت ركدت لا تتقدم ولا ترجع»‎ 
فقال أهل السفينة: إن لسفينتنا شأناً! قال يونس: قد والله عرفت شأنهاء قالوا له: وما‎ 
شأثها؟ قال: ركبها رجل ذو : خطيئة عظيمة» قالوا: ومّن هو؟ قال: أناء فاقذفوني من‎ 
سفينتكم في البحر وانطلقوا لشأنكم فقالوا: والله ما كنا لنطرحك من بيننا أبداً حتى‎ 
تُعذر”" في شأنك» فقال لهم: فاستهموا حتى ننظرٌ مَّن وقع عليه السّهمء فاقترعوا‎ 
و‎ 
فأدذحض سهم يونس» فقال: قد أخبرتكم فاقذفوني في البحر» فقالوا: لا نفعل حتى‎ 
نعذر”” في شأنك» ففعل ذلك ثلاث مرات وإن الحوت عند رجل السفينة فاغراً‎ 
فاه ينتظر أمر الله فيه فقال لهم يونس: إنكم والله لن تصنعوا شيئاًء وإنكم لتَهْلِكنَ‎ 
أو لتَقَذِفني منهاء فقذفوه منها إلى البحر فالتقمه الحوت وانطلق به إلى مسكنه في‎ 
البحرء فأقام في بطنه ثلاث" ثم أمره الله تعالى فخرج به حتى لفظه فطرحه” في‎ 
eS 
نادى في الظلمات: ظلمة الليل» وظلمةٍ البحر» وظلمة بطن الحوت : لک‎ 
الا لوي وي‎ 
eA E e e مزل دا‎ 
. كما کان“‎ 
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)١(‏ في (ر): «تغدو). 

(۲) في (ر): «تغدو). 

(۳) في (أ): «ثلاثة أيام». 

(5) «فطرحه» من (أ). 

)0( رواه شن أبي شيبة في «المصنف» ,2)91١855(‏ والنحاس في «إعراب القرآن» (۳/ 41(« وابن 
أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۷/ »)٠١١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. وصحح إسناده 
الحافظ في «الفتح» 7/7 1). 








مادو “ س 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «لمّا أراد الله تعالى حبس 
يونس بن متى في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت: أنْ خذه ولا تخيش له 
لحما ولا تكسر له عظماء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحرء فلما انتهى إلى 
مسكنه في أسفل البحر فسمع يونس حسًاء فقال في نفسه: ما هذا؟! فأوحى الله إليه 
وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيحٌ دوابٌ البحرء فعند ذلك سبّح وهو في بطن 
الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إِنّا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض 
غريبة! قال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن حوت في البحرء فقالوا: يا 
ربنا! العبد الصالح الذي كان يصعد منه في كل يوم وليلةٍ ةِ عمل صالح؟ قال: : نعم 
قال: فَسَمَّعوا له عند ذلك» فأمر الله تعالى الحوت فقذفه بالساحل». 

وقوله تعالى: #فَظنَّ د 6ل عَلنِهِ4: أي: أن لن نضيّقٌ عليه» قال الله تعالى في 
سورة (والفجر): ##وَآْمَاِدَامَ تله فرعيو ردقه [الفجر: ١1]؛‏ أي: ضيّق. 

امسا يه سي رك 


rd 


(1) رواه البزار في «البحر الزخار» (۸۲۲۷) من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك ورواه الطبري في «تفسيره» )۳۸١ /١57(‏ وجاء فيه: ابن 
إسحاق عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۷/ 4۸): رواه البزّار 
عن بعض أصحابه ولم يُسمِّهء وفيه ابن إسحاقٌ وهو مُدَلّسٌء وبقيةٌ رجاله رجال الصحيح. قلت: 
ومع ذلك فشيخ ابن إسحاق مبهم كما في رواية الطبري. وذكر له ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۲/ ۲۲) شاهداً من طريق يزيد الرقاشي قال: قال: سمعتٌ انس بن مالكِ ولا أعلمٌ إلا أن أنسًا يرفع 
الحديتٌ إلى رسول الله يَك...؛ فذكر نحو حديث أبي هريرة. قال ابن كثير: ويزيد الرَّقَاسِيٌ ضعيفٌ» 


ولكنْ يَتقرّى بحديث أبي هريرة المتقدّم» كما يَتقوّى ذاك بهذا. والله أعلم. 








AANA 
0 سواط اننا‎ 


ذلك الحوتَ حوت آخرء فكان في ظلمات بطون الحيتان الثلاثة» قاله سالم بن 
أبى الجعد“. 

وقوله تعالى: #أن لَدإلّهِلَانَتَ بتک €: وهذا توحيدٌ وتنزيه. 

وقوله تعالى: كنت ين الطدلميت *: وهذا اعتراف بالزلة» وقد فسّرناه 
في سورة البقرة عند ذكر زلة آدم» وهي فعل الفاضل وترك الأفضل» وكان الأفضل 
أن يرجع شفقة على قومه وإن كان ذهابه فاضلاً لأنه غاضّبهم في ربه. 

00« اجب هوالح وكدك شح النؤميت ). 

وقوله تعالى: # فَاَسَْسَببْنا له *: دعاءه» وهو ما ثبت فى ضمن هذا الثناء. 

10000000 م €: قيل: غم الحبس» وقيل: غم الزلة. 

وقوله تعالى: #وَكَدَِك ضح الْمُوّمديرت4*: الذين يدعونني إذا ابتلوا. 

وقيل: وكذلك ننجي مَن تكلم بهذه الكلمات. 

وقيل: نجيناه من البلاء لطاعته في الرخاء. وكذلك ننجى من المحنة مَن كان 
مطيعاً لنا في النعمة؛ قال الله تعالى: ٭ کول كان ينَالْصسِيَحِينَ د لبت فى بظيه- إ3 
َو عون # [الصافات: .]١٤٤- ٠٤۳‏ 

قال اذكه الله يجت ه مله ف البح وعدت الطافة سد فاع ك إل 
الساحل» وكذلك معصية كل عاص تَسْفُله في النار أسفل سافلين» وتعلير"“ 
طاعبّه فى أعلى عليين. 
000 رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۳۸۳). 


(۲) في (ر): «وتنقله»» وفي (ف): «ونقلته». 








زل زا 
۳٦‏ يلات ين 
وقيل: #وكدلك شح الْمُؤْمِدت * من الظلمات الثلاث: ظلمة الدنياء 
وط القيرةوطلمة الثاق: 
وقال النبى با: «دعوة ذي النون ما دعا بها مؤمنٌ إلا استجيب له» . 


وقيل: صحب يونس النونَ سبعة أيام فلزمه الاسم فلا يفارقه» والمؤمن صحبه 
الإيمانُ سبعين سنة فكيف يفارقه الاسم؟ 


4 
3 


5 
(19)- ور رالد نادف ريه رب لَاسَدَرَفِ کردا وات َي لو أرثيت *4. 
وقوله تعالى: #وَركرِيَا4: عطف على ما تقدم. 
وقوله تعالى: ادى ريه 4: أي: دعا ربه: ريلا درن ردا ؛ أي: بلا 
ا لل يعينني على إقامة دينك. 


سس رود 


وقوله نعالى: ورات ورزر ): أي: أعلمٌ أنك لا تضيّع دينك ولا تُخلي 
ا بحقك» وهذا على وراثة النبوة. 

وقيل: معناه: رب لا أسألك ولداً يرث مالي نفاسة على أخذٍ ميراثي من 
غير ولدي» فإن الأموال كلّها صائرةٌ إلى غير وارث سواكء وأنت خيرٌ الوارثين لأن 
الموروث ملكّك وعطيّتك ومنك كان وإليك عاد. 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١577(‏ والترمذي ٠5(‏ 075 والنسائي في «الكبرى) (/511 ٠‏ 46 
وفى «عمل اليوم والليلة» (555): والحاكم في «المستدرك» )۱۸١١(‏ وصححه. من حديث سعد 


ابن أبى وقاص رضى الله عنه. 
(۲) بعدها في (أ): (من». 





e 


ع سه ر 1 


0 


AA 


ا 


وق معتأة: إن تفلت نة زارت لى فهو مك وتاك ورلا فكفن بك 


وارثاء والله أعلم بما أراد. 


(۹۰)- اسیج تا له وو تا هسح و ضحت ال رة ام ڪا 
سروت ف لبرت ينعو رَصاو رهبا وَكانوا ا خښ وت الور 4. 

قاتا €4 دعاءه و وتا کر خی وآض دحال رة 4: قيل: 
عن العقم» وقيل: أصلحنا أخلاقها. 

وقوله تعالى: إنّهُمَ اا مُسرِعُوت ف الْحَيِررّتِ4: الكناية عن زكريا وامرأته 
وأهل بيته. 

وقوله تعالى: #وَيدَعْوسَارَحَبَورَهب4: أي: في الشدة والرخاء“ #وحكانواأ 
َاحَشویت #: خاضعين خائفين. 
عد عد 


سے 


-)4١(‏ وال ی حتت د افخ کان ھام ن روو اعات ھا واا ءايه 
آ1 ص 4 
و#أحصتت #؛ أي: أحرزت فرجها من السّفاح. 


)١(‏ في (ف): «من منتك). 


(؟) في (): «#وَيَدّعُوتتَا 4 أي في الشدة والرخاء روَا( أي: ويدعوننا كما قال: #وأَعَرِلُكُم 


رم سه 


عع 22 
وما دعوت من دون سه ). 





ا 2 2 
E۳۸‏ ا ا 
جر ا 1 : و . ا 
#فتفخناؤيهسا #؛ أي: جبريل في جيبها #من رُودِتسا#: من روح خلقناها“ 
ع E‏ 2 34 ت م 
ذكر مريم ‏ وهي ليست من الانبياء ‏ بعد ذكر الانبياء ليم ما أريد من ذكر 
یی ألا تراه قال ییات ھا و اه ا ءا للع لت € فجعلهنا عا آي واتحدة؛ 
لأن الآية كانت باجتماعهماء وهي الأعجوبة للخلق والدلالة على نفاذٍ قدرة الله 
تعالى على ما يشاءء إذ ولد عيسى من غير أب ووَلّدت هي من غير زوج. 
يه 1 . چو ا جل يج ےک یور ريرم ب وو 
(98-45) - # إن هلزوداً نوج دة وتا رڪم فَأعبدُوبٍ © 
م س و ما مه يد 0 1 ص 
وتقطهوا أمرهم هم كل يسنا دجوت 4. 
8 ی وم جار ر س 20 ع 
وقوله تعالى: # اهدو متك أمَّهُوجِدَة 4: قيل: هو خطاتٌ هؤلاء الأنبياء: 
1 2 2 5 2 
إن هذا دينكم ديناً واحداً» نُصب على القطع» وكان الأنبياء كلهم على دين واحدٍ في 
التوحيد والطاعة» وإنما اختلفت شرائعُهم وأحكامهم» وهو كقوله خبراً عن الكفار: 
سه سس ع 2 ص 2 ےر ج 0 
انا وجدتا ءابا تا عل َم # [الزخرف: ۲۲]» وهي من الام وهو القصدء وكل ذي دِينٍ 
قاصدٌ إلى ما يّدِين به. 
ھر ٥ے‏ لے وء >)< ور A‏ ء۶ 1 کو 5 
وأتأريحكم فاعبدوي *: أي: وحدوني وأطيعوني؛ أي: اثبتوا على هذا. 
وا موا أمرهم يته 4¢ ائ 3 تقسَّموا وتوزعوا أمرهم في آدیانهم» يعني : 
بعض أممهم فعلوا ذلك فدانوا بأديانٍ مختلفة يهودية ونصرانية ومجوسية وإشراك. 
1 ا 
قوله تعالى: #كْلَإِلِتَنائجِعُوت *: فنجازي كلا جزاءَ مثله. 


وقيل: هذا خطابٌ للمشركين» وقول تعالى: ل دزو امش ك أسَهَوحدة؛ 


)۱( في (ف): «خلقنا». 





شورق یا ۳4 


أي: أنتم على دين واحد وهو الكفر ل واتاري ڪڪ ادون 4 آينوا بي 
ووځدوني وأطيعون #وتقط غو ا مته فاختلفوايهوداً ونصارى ومجوساً 
ومشركين ”© لحكل اشرت > فنجازيهم. 

9 - 60) - فم نيعل الصَلِحدت وهو موم ن لاڪ ف رال سني 4 وا 0 
کے © رك ترز اناا بيسرت 4. 

وقوله تعالى: فمن یع ملي الصلل ڪت وَهْوَمُؤْمِنَ فََاكُفْرَاِسَعيِو 4: أي: 
فإن سعيه مشكورٌ مقبول ونا رورت #؛ أي: نحفظ عليه أعماله فنجزيه بها. 

وقيل: تكتبها ملائكتنا بأمرنا فتُخرحٌ لهم الكتب يوم القيامة فنحاسبُهم بها. 

وقوله تعالى: ¥ وكرم عل كَرَيةٍأهلكه] 4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر: #وحزة# بكسر الحاء» وقرأ الباقون: # وكرم والمعنى واحد. 

وقوله تعالى: انهم لابيحمورت 4: أي: كل قرية أهلكناها بكفرها ‏ أي: أهل 
قرية ‏ فحرامٌ عليهم ‏ أي: هم ممنوعون منه ‏ أن يرجعوا إلى قريتهم أو إلى الدنيا 
فيتلاقوا ما قرط منهم؛ أي: فليجتهدوا قبل الهلاك إذاً فلا" تدارٌّك بعد الهلاك. 

وللا زائدة في قوله: #الابريجعوت € كما في قوله: لماعك لاجد 4 
[الأعراف: »]١7‏ وهذا كقوله: # ایروا کراھ کا لهم قرو نام إل لابجو % 


.] 3١ ريس:‎ 


2000 في (ر): لوم لمين». 
(0 انظر: «السبعة» (ص: »)٤١١‏ و«التيسير) (ص: .)٠١١‏ 
(9) في (ر): (إذ لا). 





ريف د 
55 7 چچ سے مہ م وو سا2 هو 

وقالت”" عائشة رضي الله عنها وعيسى بن عمر”: #إوحِرّمٌ على قرية#؛ 
أي: واجبٌ وعزم» وعلى هذا التأويل #لا» ليست بزائدة بل هي ثابتة؛ أي: ثبت 
هذا وتحقق لم يرجش € إلى الدنيا. 


ا ل ال > رة رة 24 59 رس ساسا ما 
 - )۹۷ - 7‏ حل داف حت ياجو وماج وج وهم نڪل حَدَ ينر وي 


AE a RA 
واقرب الود الْحَقّ فداه سخصة أبصدر الزن کف روا ينويانا تڪ اف عفد‎ 


اچ ع ی 


من دابل کتاظلویت ). 6 

وقوله تعالى: ل حى افحت ياجو وَمَأْجمُ 4: أي: لا يرجعون» بل 
يبون" في قبورهم معذَّبِين إلى أن تفتح جهة يأجوج ومأجوج” وهو السد. 

وقوله تعالى: وشم من ڪل حَدَ ي ينباو 4: أي: من كل مرتفع من الأرض 
يُسرعون» و نیاوی 4 عدٌُوه من باب ضرب. ا 

وقوله تعالى: #وافر بالود الْحَنٌ 4: قيل: الواو زائدة» معناه: اقترب» جواباً 
لقوله: # حََّحإِدًا 4 ولالوغ ة4 بمعنى: الموعود, والح 4: الصدق. 

وقيل: الواو للعطف. والجواب في قوله #ينويلًا 4 على إضمار: (قالوا: 
ياويلنا). 


)۱( في (ر): "وقرأت». 

(۲) في (ر) و(ف): «وعیسی بن حزم». 

() في (ف): «يقفون). 

(:) «أي: لا يرجعون بل يبقون في قبورهم معذبين إلى أن تفتح جهة يأجوج ومأجوج» من (أ)» ووقعت 
في (ف) عقب قوله: «وهو السد). 


(5) في (أ) و(ف): «ونسلان الذئب». 





ل 0 


سوا لانبيتءِ 65 


وقيل: جوابه محذوف: ندمواء أو: علمواء وقوله تعالى: #وأقتربَ 4 العطفٌ 
على الجواب المحذوف. 

قدا 4: قيل: هم( إشارة إلى" الأبصار المذكورة بعدها؛ ابتداً 
بالكناية ثم صرّح بعدها للبيان. 

وقيل: #همى 4 عمادء وتقديره: فإذا أبصار الكفار شاخصة؛ قال الشاعر: 


0 2 


بشوبٍ ودينارٍ وشاةٍ ودرهم فهل هو مرفوعٌ بما هاهنا رأس 
أي: فهل راس مرفوع. 
يقول: إن القيامة إذا قامت شخصت انر الرنَكَفرُوأ 4؛ أي: ارتفعت خوفاً 
لما ينالهم من الوعيد وتوقُّعاً لذلك «إيا ویلنا)؛ أي: يقولون: يا ويلنا «مَرَحَكُتَان 
فمن دابل تالت * ذكروا أولاً ما يشبه العذرٌ: كنا في غفلة كمن لا 
يعلم بالشيء فيستعدٌ له» ثم يقولون: بل أَنذرّنا الرسل لكنا ظلمنا أنفسنا بالتكذيب 


وتر استعدادنا لهذا" . 


9 

0 

حا 
0 


> ا 2 سلس ص یہ م م د 


)4۸( - # إتحكُم وما تعب دوت من دون او حصب جھت رانت ر هاور دوت €. 


ص و ص 


و ع 3 
وقوله تعالى: وڪم وماتع ہدوت من دو ]لَه حصب جهنم #: أي: مرمي 
)١(‏ في (أ): «إشارة» بدل: «قيل: هي إشارة إلى». 
(0) البيت دون نسبة فی «معانی القرآن» للفراء )٥۲ /١(‏ و(۲/ ۲١٠۲)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲/ )۲٠٠١‏ 
و(١/ »)5٠١‏ و«البسيط» (۳/ ١/ا١)و(6١/5١5).‏ 


(۳) فى (أ): «وترك الاستعداد لها». 





2 ركد 


۲ ا 


7و سا 7ھ 


به في النار» يقال: حَصَّبْتُه بالحصی”؛ أي: رمي بها؛ أي: تُرمون أنتم والأوثان في النار 
كالحطب یرمی فيها'". 

وقال الفراء: الحصّب: الحطب بلغة أهل اليمن©. 

وقال الهيثم بن عديٌ: بلغة الحبشة©». 


وقرأابن عباس رضى الله عنهما بالضاد المنقوطة فوقها”» وهو ما هيجت 


وقال قطرت#بالصاد المعجنة تحها”" أيضا: الر ق“ 


وقوله تعالى :ركا ردو *: الأوثان والعبّاد فيها داخلون» وله » 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بالحصباء»» والمعنى واحد. 

(0) في (ر) و(ف): «كالحصب يرمى بها». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)5١7‏ 

() انظر: «تفسير البغوي» (707/05) عن عكرمة. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)7١7‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 40)» واتفسير 
الطبري» .)117/١15(‏ 

(5) في (ر):«بالضادالمعجمة تحتها»» والمثبت من (أ)» وسقط قول قطرب كله من (ف). ولعله يعني بقوله: 
«بالصاد المعجمة تحتها»: الصاد المهملة» قال ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث» (ص:٦۲۹):‏ 
(كما تُضبَطُ الحروفٌ المعجمةٌ بالنقط؛ كذلك ينبغي أن تضبطً المهمّلاثُ غير المُعجّمة بعلامة 
الإهمال لتدلّ على عدم إعجامهاء وسبِيلٌ الناس في ضبطها مختلف: فمنهم من يَقْلِبُ التقطً؛ 
فيجعل النقط الذي فوق المعجمّات؛ تحت ما يشاكِلُها من المهمّلات؛ فينقط تحت الراء والصاد 
والطاء والعين ونحوها من المهمّلات). 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» )5١١/١57(‏ عن ابن عباس. 

(۸) في (ف): «خالدون». 





بء 331 


لتقدّم محل الفعل”"؛ كما في قوله: للفروجهم حَفِظُونَ 4 [المؤمنون: 15 متته 
وَعَهْدِهِمْ دعوب © [المؤمنون: 4]. 

وقِرانُ الأصنام بهم لزيادة عذابهم”؛ لأنها حجارة فتحمى فيعذّبون بهاء 
ولزيادة حسرتهم؛ فإنهم عبدوها راجين نفعّها فخرموه ونالهم بها زيادة ضرٌ. 

23٠١ - 49(‏ - کر کات ولك اله ماودد وما رڪ رفا کرد اه 
فی هارف ر وهم فی ھا لامعو #. 

وقوله تعالى: * کو کات هكوٌلاءِ الهمة ماورذوها چ: أي لأمكتها دفع النار عن 
أنفسها فلم توقع فيها. 

قوله: محرا دلوك 4: العابدون والمعبودون. 

وقوله تعالى: #الَهُمَفِيهَارَذِيرٌ 4: أي: للكفار # وهم فيها لسعو #؛ أي : 
صوتاً لصممهم» وفي السماع نوعٌ تفرّج فلم يعطّوا ذلك. 

وقيل: لا يسمعون ما يسرّهم. 


5 
3% 


3 
E3 


20 2= 4 م لخي د معد - ك 
-)١ 5‏ $ لن الت س قت لهم ما الحسوأولتيكعنها مبعدون # 


5-5 م2 رص 6 س م ر عد تس 2و ج 

وقوله تعالى: دالت سبقت له مما السو أؤلكعنها مَبَعَدُونَ 4: 

روى محمد بن إسحاق: أن النبي ئة جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في 
)١(‏ في (أ): (ف): «وهذا لتقدم الفعل» وفي (ر): «وهذا لتقدير الفعل». ولعله يريد أن قوله: #لهسا» 


اللام فيه للتقوية لتأخر الفعل. 
(Y)‏ في (ر) و(ف): «العذاب بهم . 





5 اسراف اتسين 


المسجد فجاء النَضْر بن الحارث حتى جلس معهماء وفي المجلس غير واحد من 
رجال قريش» فتكلم رسول الله يك فعرّض له النضر بن الحارث» فكلَّمه رسول الله 
ية حتى أفحمه. ثم تلا عليه وعليهم: « تڪ و وماک دوت قن دوت ال 
جَهَنَ مسر ھاو ردو 4 ثم قام رسول الله يا وأقبل عبد الله بن الرُبَعْرَى بن قيس 
ابن عدي السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ماقام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد» وقد زعم أن وما نعبد من دون الله 
من آلهتنا هذه حصب جهنم فقال ابن الرّبعري: أمَا والله لو وجدثه لخَصَمّْهه فسلوا 
محلا كا اقم م افق بيعم مم كن عدف ن مه اناد 
واليهودٌ تعبد عزير» والنصارى تعبد المسيح» فعجب الوليد بن المغيرة ومّن كان 
في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد خاصم واحتج» فذّكر ذلك 
لوسرل الل E‏ فعا یک ناخب أن فتك قرز دروا فهو مم عن غا 
يعبدون الشياطين ومن أمّرتهم بعبادته»» فأنزل الله تعالى: اأ سمهت لمكا 
الْحْسَيَ 4 إلى قوله: لخدو #؛ أي: عيسى بن مريم وعزير ومّن عبدوا من الأحبار 
والرهبان الذين مضّوا على طاعة الله فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من 
دون الله وأثرل فيما ذكروا E‏ لأنها بنات الله # وكالوأ اَعَد 
ان وا a E‏ مورت € [الأنبياء: ]1١‏ إلى قوله: #كديلككت 
امین € [الأنبیاء: ۲۹]. 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ 531-7058 7) عن أبن إسحاق» ورواه عنه الطبري في «تفسيره» 
1/لااة - »)٤۱۸‏ ورواه مختصراً الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (۱۲۷۳۹)» والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص: ١٠)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ 14): فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة. ورواه بنحوه دون ذكر الآية الإمام 
أحمد في «المسند» (۲۹۱۸). 








56 


AAI 
0 سوا انرا‎ 


a 


ثم اعتراضهم إن كان على ظاهر الآية فهو فاسد؛ لأنه قال: #وماتعمدّوت )4 
وذلك لا يتناول م ار ام رسي كوس مر 

أما لو قالوا نكر كيرة مودو للاكن كرفي هيه الا وهذا سؤال 
عام يتناول الكلّ» > لکن جواب رسول الله كَكئة: «مَّن أحبّ أن يُعبد من دون الله فهو 
مع من عبّده» يقتضي إخراج هؤلاء من ذلك”"؛ لأنهم لا يرضون بذلك فلا يَلزْمه 
كلامُهم» وكان نزول هذه الآية الثانية بعد سؤالهم زيادةً إيضاح لهم» وكان تنبيهاً 
أنهم بما سبقت لهم من الله الحسنى لا يكون لهم دخول النار. 

وقوله: #سَبَكَتَ لَهُميِنَا لحمو 4؟؛ أي: الجنة» كما قال: والس 
وَزيَادَةٌ 4 [يونس: 17]» ومعناه: سبق لهم الوعدٌ بها لإيمانهم وطاعتهم. 

۾ سوك وو 52 5 3 

وقوله تعالى: #أوْلتِيكَعَنَامْبَعَدُونَ *؛ أي: عن النار مبعّدون لا يعذبون فيها. 

وقيل: سی لمي ©: السعادة يعني: من سبقت لها السعادة الأزلية؛ أي: الحكم 
منا بالسعادة. 


قال الجنيد رحمه الله: سبقت العناية في البداية فظهرت الولاية في النهاية. 


3 


2 2F 2 


رم ” 


E SN (° 1°۲7‏ اض خاو 
ا 0 حك ونا التقبحكة هنذا رمك الف سك 
ودوت 4. 
(۱) في (ف) و(أ): «ما). 
(۲) «عام» من (). 
() «من ذلك» من (). 





Ea 


وقوله تعالى: «لايشغوت حَسِيسَهَا 4: أي: صوتهاء وهو قوله: امأف 
سِعوأَْاسَبِيقًا € [الملك: [۷v‏ 

وقوله تعالى: لوهم في مَاأَشْكَهَتَ ا تسه دون 4 : وذاك في الجنة» ولهم 
فيها ما يشتهون. 

وقوله تعالى: « رهم الْمَرَعْ اكب 4: أي: فزعٌ القيامة» فهو أكبر الأفزاع. 

وروي أن الفزع الأكبر إذا ذبح الموت. 

وقيل"": إذا أطبقت النار على أهلها. 

وقيل: إذا أمر بالكفار إلى النار". 

ورُوي: إذا نفخ في الصور النفخة الثانية. 

وقال ذو النون المصري: هو فزع القطيعة. 

وروي: إذا نادى المنادي ألا إن فلان بِنَ فلان قد سعد سعادةً لا شقاوة بعدها 


7 


أبداًء ألا إن فلانَ بن فلان قد شَّقِي شقاوةً لا سعاد و ھا ا 
وقول عالى: و نة :اي: نسقلهم مارگ6 آي 
يقولون لهم : هذايومكم #أرّى كنز مكنثر نوَعدُوت )؛ أي : توعدون فيه الكرامة 


من الله تعالى. 


(1( في (أ): «وروي). 
(۲) في (أ): «أمر العبد بالنار»» وفي (ر): «أمر بالعبد إلى النار». 


() في (أ): «فلان بن فلان شقيٌ لا يسعد). 








5 HES 


سر2 رص م رس چ سے 4 ع 
 -)۱۰ 4(‏ یوم نطو ی التصماء كط الل إأحسك يب کمابداتا أو اي تيده 


و ر 


عاستالا کا کعلرے ). 

وقوله تعالى: ¥ يوم تطوىالسماآء 4: أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي 
السماء؛ أي: السماوات؛ كما قال: # يَوْمَنَطوىآلسسَآءَ 4 [الزمر: »]٦۷‏ وهو عبارةٌ عن 

وقولهتعالى: تي لجل للكتاب4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص: للكت € على الجمع» وقرأ الباقون: #للكتاب» على الواحد". 

والسجل هو الكتاب. 

وقيل: هو اسم كاتب مخصوص وهو رجل. 

وقيل: هو ملك من الملائكة. 

ومعناه: كما يطوي الكاتبُ الصحيفة فيصغرها بالطيّ بعد طولها 0 
فكذلك نجعل السماوات على طولها وعرضهاء وعلى هذا يكون قوله: #إلحكتب 4 
داخلاً في المفعول؛ كقولك: أكرمتك إكرام زيد لعمرو؛ أي: عمراً. 

قل الا الصحيفة» ومعناه: كما تطوى الصحيفة» ويكون هذا إضافة 
المصدر إلى المفعول. والأول كان إضافة إلى العاف ل :دوك ولك ساف » ثم قوله: 
#للكتاب* له ثلاثة معا 

للكتابة: فيكون مصدراً 


وللمكتوب؛ أي: لأجل ما كتب فيه. 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)57١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 








۸ 

والثالث : على ما كتب فيه» واللام بمعنى (على)؛ كما قال: 5 
[الإسراء: ۷]؛ أي: فعليها. 

کمابداتا أو كن نيذه 4: أي: كما ابتدأناها أولّ ما خلقناها تُعيد خلقّها 


ء ألا عو رر 
ساتم فلها 4# 


5 


أ 


فى القيامة. 


وقيل : نجعلها سماءً واحدة كما کانت» قال الله تعالى : #إكانا 0 فَفَنْفَدهُمَا # 


1 r ھم‎ KEEL 


[الأنبياء: ۳۰]» وهو قوله تعالى: 9 يوم دلا لارض عبر الْأَرضٍ والسَموت € [إبراهيم: ]٤۸‏ 
وهو قول الحسن: نعيدها بعد إهلاكها. 

وقيل: هق هنتاف أ الخلق يوم القيامة كما خلقناهم أولّ مرة حَفاة 
رة غرلا كما كانوا في بطرت أمهاتهم: وه وقول الفزاء"©» يدل عليه ما بغدهء وهو 
قوله تعالى: #وَعَدَا نآ وكان ذلك للخَلْقَ؛ كما قال: #وَأَقْسَمُوا ياه جه د ينهد 
لاعت ا يوت بل وكا ا ا ۸[ 

وقوله تعالى: #ويعَدَاعلِيَآ4: أي: وعدا كائناً لا محالةء و(على) كلمة تحقيق. 

لا كدفتميرت4: أي: محقّقين هذا الوعدّ فاستعِدٌوا له ا صالح 
الأعمال للخلاص من الفزع الأكبر. 

وقال القشيري رحمه الله: كانت السماء سقفاًمرفوعاً لأن الأولياء تحتهاء والأرض 
فراشاً ممهداً لأنهم عليهاء فإذا ارتحل الأحباب طُوي الفراش وتُقض السقف”. 

3 3 FR 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ١٠۲)ء‏ ولفظه: انقطمَ الكلام عند (الكتب)» ثُمّ استأنف فقال: 


مدنا اول کي ید ده 4 فالكاف للخلق؛ كأنك قلت: نعيد الخلق كما بدأناهم أوَّلَ مرّة. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٠١‏ 





لے کا 3 
سیو انا ۹ 


(۱۰۰) - «وَلقَدذ ڪت ف الور من بعد زر ىآ 
الصديخرت 4. 

وقوله تعالى: رتكاف بور يت الوق 4: قرأ حمزة بضم الزاي» 
وهي جمع (زبر) بكسر الزاي وهو الكتاب» فيكون جمعاًء وقرأ الباقون بفتحها"» 
فكان واحداً وهو الكتاب. 

يقول: أثبتنا في الكتب المنزلة على الأنبياء» أو في زبور داود إذا كان على 
الواحد» أو في كتاب آخر مما أنزل. 

#مِنْبَعَ رادم €: أي: بعد الكتابة في اللوح المحفوظ. 


آذ 


07 تعالى: 00 5 0 الجنة ليَرثهَاعبَادىَ الصديخوت 4 


وفيل: لي 

قال وهب: كذلك قرأت في عدةٍ من كتب الله تعالى» وأضيفت إليهم لأنهم 
أكثر أهلهاء فقد روي أنهم ثلثا أهل الجنة9 . 

وقيل: معناه: أن أرض الشام يرثها الصالحون؛ أي: مؤمنو بني إسرائيل» كما 
قال: # وڪم في الَْرْضٍ * [الأعراف: .]١79‏ 

وقل اة أن أرضن الدفا عرثها آمة محم كله قال تعالى ساقي 


.)۹۸ و«التيسير» (ص:‎ »)57١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي )7١79(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» وفيه: إني لأرجو أن تكونوا 
TON Ae Fl ar. Tis N O cls Bl es 08‏ 
ربع آهل الجنة فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبّروا قال: ولا أدري؟ قال: الثشين أم لا؟ قال الترمذي: حسن صحيح. 





ال فاا 
£0۰ و کے مھ م ary)‏ 


مء 


5 - ات 8 3 2 0 3 
في الْأرْضٍ * [النور: «[o0‏ وقال رسول الله : «زُويثْ الأرض فأَرِيْتَ مشارقها 
ا fl‏ + 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتي ما روي لي منها». 
ع 


ع كر 
1 


)3١7-0(‏ - نف هدد ابكار ر عيدب ن وماأرستت كز رة 


2 


سور سا 


أكيب». 


سے 


ر 


وقوله تعالى: #إنَّف مَددَالْبَلعا4: يعني: إن فيما قصَضّناه عليكم لوؤُصولاً 
إلى الحق والصواب وإحرازاً للثواب لور حيبت )؛ أي: للّذين همهم عبادة الله 
والعَدلّلُ له" 
والبلاغ يعني البلوغ؛ كالصلاح والصلوح» والثبات والثبوت. 
وقيل: وک أي: لكفاية؛ قال الشاعر: 
تزج من دنياك بالبلاغ 2 وباكر اليدة بالدذباغ 
بكشرة يّنَةٍ المَضَاغْ 2 بالملحأوماحَف من صباغ" 
وقيل: ‏ إِنَّف هَددًا#؛ أي: في هذا القرآن. 
وقيل: قور یریت ؛ أي: موخٌدين. وقيل: مطيعين. 


وقال كعب: والذي نفسٌ كعب بيده هم هل الصلوات الخمس©. 


2000 رواه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
)۲( في (ر) و(ف): «والتدين». 
() الرجز في «الصحاح» (مادة: صبغ)» و«أساس البلاغة» (مادة: زجا). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)478/١5(‏ 





7 SSIES 
٤٥١ واا لونبیتءِ‎ 


وقيل: أي: لکل بشر؛ لأنهم عباد”" الله 
وقوله تعالى: #وَمَآرّسَآتلكت4: ذكّر بعد إنزال القرآن إرسال الرسول لذ 


ر کر ا 1 


حمست لأنه بُعث داعياً إلى الله ومرشداً إلى دينه» ومنقذاً من الضلالة 
00 المقيم والنجاةً من العذاب الأليم» ذلك رمي 
عامة للمؤمنين والكافرين» وقال تعالى: #وما أَرَسَلتَكَ إلا مسر ونيا € [الإسراء: »]٠٠١‏ 
فالت شیر والانذاووكبة اجواها الله مال غل يدية: 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة» 
ون لم يوسن به عرشي مما اصاب الأمم ون قبلن». 

وقالعكرمة: قيل: يا رسو الله» ألا تلعنٌ قريشاً بما أتواإليك؟ فقال 
0 لم أَبِعَثُ لعّاناً إنما بعثتُ رحمة للعالمين» يقول الله: (وماأرساتكر 


2 کے ت مک 0)4 . 


A 


TT‏ ومن الحدود للزجر عن الآثام» فهو 
استصلاح لهم كاستصلاح الوالدين الولدَ بالمعالجات في الأسقام, بالكيّ والجراح 


)00( في (أ): اعبيد». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (578/15). 

۳( «لهم» ليست في (ر). 

)€( رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 1۸۸)» وله شاهد عند مسلم )۲٥۹۹(‏ من حديث 
أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله اذعٌ على المشركين» قال: (إني لم أَبْعَت لاء وإنما بُِدْتٌ 


2 
رحمه). 








9 فى اعد 
0 2 وو سسا مھ م و سرف جه 


(۱۰۸۔ ۰۹ - 8 فل اوی إل أنما إلهحكم له ود هل اشر 


< امبر > 


مُسَلِمُوست ل فَإِن ولوا فقل ءاذنلحكم عل سوا وَإِنَ درت قريب أم بويد 
عدوت #. 
وقوله تعالى: « فل اوی إلى آتم از کڪ هر 4: وهو أصل ما 


مساح ع عر 4> إو 


0 و 
أرسل به إليهم مه لأس لمو 4 وهو كلمة”" استبطاءء وفيه أبلغ تلطّف”" في 


1 


e 


الدعوة إلى الإسلام» وهو كقوله: ھل ان مون € [المائدة: ١4]ء‏ وتحقيقه: فانتهواء 
وكذلك هاهنا: فأسلموا. 
ا os e‏ 06 1 0020000 

# قان تواوا€: أي: أعرضوا فلم يُسلموا فمل € لهم: «ءا نكم عل سولو 4؛ 
أي: لا مسالمة بيني وبينكم» فقد أعلمتكم ذلك ظاهراً مكشوفاً صرت أنا وأنتم في 
علمه سوا وهو كقوله تعالى: # وَإِمَاتحَاضَك من موي خان اند انهم عل سوا 4 
[الأنفال: ۸١]؛‏ أي: أعلمُهم أنك قد نقضتَ ذلك العهد حتى تصيرٌ أنت وهم في علم 
ذلك سواءً. 

وهذا الإنذار كان إعلاماً بالمحاربة. 

وقيل: كان إخباراً أنه لا يوافقهم على ما هم عليه» وكانوا يطمعون في ممايلته 

قوله تعالى: لون ادر یایب ام بویدماوعدوت #: قيل”": وما أعلم أقريبٌ 
ما توعدون به من العذاب على تولّيكم عن الإسلام أم بعيدٌ؟ وذلك إلى الله وعلمه 


)١(‏ في (ف): «هذا كله» بدل: «وهو كلمة». 
(؟) في (): «تبليغ بلطف» بدل: «أبلغ تلطف». 
(۳) في (ر) و(ف): «فقل آي»» بدل: «قيل». 





لسر غلبف 
سودق انتا الأ 


عند( ؛ أي: آذنتكم بالحرب على السواء وما آدري“ أقريب ذلك أم بعيك. 
وقيل: ما توعدون من الساعة؛ أي: آذنتكم بالحرب في الدنياء وما أدري متى 
تكون الساعة فتعذبون فى الآخرة زيادةً على عذاب القتل فى الدنيا. 


د جد 

-)115-١(‏ یلالج ھر امول ویک ما کک نرب ون 
0 کر صو اع ا 001 ص ر محر ا د ووو ت و رر ر 
درف لعل فة لک ومع لل جين )قل د شك ای وربنًا أل ن امعان ع ما 
فون 4. 

وقوله تعالى: َعَم جير سَالْقَوَلٍ €: ما تجهرون به من القول بش رككم 
وعم ماتكسوت € من ذلك» فليس تأخير العذاب عنكم لخفاء حالكم» بل هو 
معذّبكم في الوقت الذي قدّره لذلك. 

5 ل ر سر مكو > رورو 5 75 0 

قوله تعالى: ل لن ادر یلع فة لک 4: أي: لعل إمهالكم وتاخيرَ 
العذاب عنكم تشديدٌ للمحنة عليكم بزيادة المعاصي الموجبة لزيادة العقوبات 
فلا تظنوه خيراً. 

وقوله تعالى: #ومكع سين »: أي: تمتيعٌ إلى مدة» وهي وقثٌ نزول العذاب 
فى الدنياء فإن كان هذا تخويفاً بعذاب الآخرة فالحينٌ هو الموت. 

5 0 َه ن 00 ا ب 

وقوله تعالى: #قل ربت احكمٌ بالحق#: قرا عاصم في رواية حفص: موقل 
رت # خبراً عن النبى ية أنه قال هذا الدعاء» وقرأ الباقون: # فل أمراً له بذلك°؛ 
)١(‏ بعدها في (أ): «وهو كقوله: أقريبٌ ما توعدون من الساعة». 


(؟) قوله: «أقريب ما توعدون من الساعة أي آذنتكم بالحرب على السواء وما أدري» من (). 


20 انظر: «السبعة» (ص: 571١‏ -577)» و«(التيسير) (ص:65١).‏ 








زل ° | 
ا ن ف ا 


أي: فوّضٍ الأمر إلى الله وقل: يا ربٌ احكم بالحق بيني وبين هؤلاء بنصرتي عليهم» 
وإظهارٍ حقي على باطلهم» وإنزال"“ نقمتك عليهم وهو كقوله: لرا فصتا 
وي وما الح # [الأعراف: ۸4]» وعلى هذا: (الحق) هو ما يستحقونه. 

وقيل: استجيب هذا فيهم يوم بدر. 

وقيل: معناه: احكّم بحكمك وهو الحق» فذكر النعت مكان المنعوت. 

وقال قتادة: كان النبي بل إذا شهد قتالاً قال: راباق 4 . 

وقوله تعالى: وريا لمن المستعانعلمَاتَصِفو 4: قرأ ابن عامر في رواية بياء 
المغايبة" والباقون بتاء المخاطبة. 

أمره بأن يخاطب الكفار فيقولٌ لهم: ريّنا هو الرحمن المستعان على إزالة 
ما تصفون من الشرك؛ وما تقولون في صفتي وصفة القرآن: اهَل مدا ِلَاسمَرٌ 
منم أو ليحر 4 [الأنبياء: *] ##أفترينه بل هر سامل € [الأنبياء: 0] اعد 
اَن ودا 4 [مريم: ۸۸]» هو المستعان على تغيير هذاء والحكم بيني وبينكم بالحق» 
ويكون # فل في أول الآية أمراً بشيئين: أي: قل داعياً #رَبَكعَ آَلَيَ 4 وقل: 
متوعدا للكفار # وربا الم المسشتعان ڪل ماتصفو 4. 

ومن قرأ بياء المغايبة فمعناه: قل للمؤمنين مبشراً لهم ومطيّباً قلوبهم: را 
الرحمن يرحمكم وينصركم» المستعان على ما يصف الكفار من الباطل. 


)١(‏ في (ف): «حقي على ظلمهم وأنزل»» وفي (ر): «حقي على من ظلمني وأنزل». 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »)١845(‏ والطبري في «تفسیره» .)17/8/1١5(‏ 

(۳) هي رواية ابن ذكوانعن ابن عامر بخلف عنه» ورواية المفضل عن عاصم. انظر: السبعة» (ص:4777)» 
و«النشر» (۲/ 576). 





رن د ا 
۰ ع 
سوط ا اننیتء f00‏ 


وقيل: بقية الآية تتمة للدعاء أيضاً؛ أي: و#قل رب احكم بالحق 
واعترف في دعائك هذا أن الله هو الرحمن والمستعان على ما تصفون. وهو 
ثناء مع الدعاء". 

والحمد لله على نعمائه» والشكرٌ على عموم آلائه» والصلاةٌ على خاتم أنبيائه» 
ومبلّغ أنبائه» وعلى الباذلين مُهْجَهم في قمع أعدائه. 


عع عاد مام 
2 


(۱( في (ف): «على ما يصف الكفار وهو الثناء مع الدعاء» بدل: «تصفون وهو ثناء مح الدعاء). 











بسم الله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى” وهو على كل شيء قديرء 
الرحمن الذي رزقنا من بهيمة الأنعام وأمرنا بإطعام البائس الفقيرء الرحيم الذي 
روى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي يا أنه قال: «مَن قرأ سورة الحج 
3 1 5 : 
أعطي من الاجر بعدد من حج أو | عتمر فيما مضي وفيما بقي»””". 
ع - 
وسورة الحج مكية إلا ست ايات منها يقال: إنها نزلت بالمدينة يوم بدر في 
اليوم الذي اقتتلوا فيه: #هَذَانِ حَصَّمَانِأَحْلصمُواف ريم 4 [الحج: ]١4‏ إلى قوله: رط 
يد4 [الحج: له 
وقيل: هي مدنية إلا آياتٍ منها" نزلت بمكة: *وماارسلتامن قبلك من سول 
وَلَانَي 4 [الحج: ]٠١‏ إلى قوله: #عَذَابٌ يوم عَقِيوٍ € [الحج: .]٥٥‏ 
)١(‏ في (أ): «الأموات». 
() في (ف): «فهو نعم». 
(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۲۸۹/۱۸ - ۰١۲۹)ء‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل 
السورء وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: 597). 
(:) وهو قول ابن عباس وعطاء بن يسار. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: 189). 
(5) بعدها في (ر) و(ف): «يقال إنها». 
(5) وهو قول قتادة. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ۱۸۹). 





ارف اد 
3C‏ ما إن سه 


وآياتها أربع وسبعون وقيل: خمسٌ» وقيل: ست وقيل: سبعٌ» وقيل: ثمان. 

والاختلاف في خمس آبات: 9لم 4 لوبو 4 وما ووه 4 «وقم 
و4 «هو سك تیر 4. 

وكلماتها ألف ومئتان وأربع وسبعون» وحروفها خمسة آلاف ومئتان وتسعة 
وثلاثون". 

وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال: # ماودو » 
[الأنعام: ]٠١١‏ وهي الساعة» وذكرها في أول هذه السورة. 

وانتظام السورتين: أن تلك السورة في ذكر الإيمان والطاعة وثوابهماء وفي 
ذكر الكفر والمعصية وعقابهماء وهذه السورة كذلك. 


ê ê ¥‏ 
أ چ رس هو ره rE E e‏ ا € 
(1)- اھا الاس اتقو رڪم إت رَلْرَلّةالساعةٍ ى مَعَظِيءٌ #. 


ذه لص ص مه و 
م 


قوله تعالى: لامها الَا شانوا ربكم #: أي: فلا تخالفوه فيما أمر ونهى» 


واذكروا جزاء ذلك في الآخرة يوم القيامة. 


وقوله تعالى: إت رة اة ّى ءُعَظِيمٌ 4: الزلزلة: شدة الحركة على 
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الحالة” الهائلة» وهي تضعيف الزلل. 


)1( هي سبعون وأربع آيات في الشامي» وخمس في البَصْرِيّ وست في المدنيين» وسبع في المكّيّ» 
وثمان في الكوفي. المصدر السابق. 

(۲) في المصدر السابق: «كلمها ألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمة» وحروفها خمسة آلاف ومئة 
وخمسة وسبعون حرفاً». 

(۳) «على الحالة» ليست في (). 








ےل ۷ بن 
سورع 65١‏ 


وقيل: أراد بها شدائدها وأهوالها؛ كما قال: #تَسَهُمُ لاسء الصا وروا 
[البقرة: 5١؟].‏ 

وقيل: هي زلزلة الأرض؛ كما قال تعالى: إا لت لأر زرا ها )َرَت 
لْأَرَضُ أَنْعَالَهَا*؛ أي: إن حركة الأرض بأهلها للبعث شيء عظيم. 

ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيا فإن هذا اسم لها حالة 
وجودها. 

وروي: أن النبي بي كان في غزوة بني المصطلق إذ غشي الناس الكرى» 
فوقف النبي كَل وقرأ عليهم هذه الآية التي أنزلت عليه» فاجتمع إليه الناس وأطافوا 
به ثم أنصتواء فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا : أللّه له ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم 
القيامة يوم © يقول الله تعالى لآدم: يا آدمٌ ابعث بعثاً من ولدك إلى النار» فيقول آدم 
ا 
النار وواحدٌ إلى الجنة»» فشِّقّ ذلك على الناس مشقَةً عظيمة» وقالوا: يا نبيّ الله! 
فمن ذا الناجي منا بعد هذا؟ فقال لهم: «إنكم في” " خليقتين لا يكونان في شيء إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج. فإن كملوا وإلا كملوا بالكفار والمنافقين» ". 


(۱) «يوم» ليست في (ف). 

(۲) في (ر): ابين». 

(۳) رواه بنحوه الترمذي »)221١59(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۲۷۷)» من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ية في مسيرء فَتَمَاوَتَ بين أصحابه في السّير» فرَفع رسول الله 
ية صوته بهاتين الآيتين: ايها لاش اهو ركم إت رة آلساَة ى معد 4 إلى قوله: 
«وَلكنَ عَدَا بال ريد فلمًا سمع بذلك أصحابه عَرَفُوا أنه قولُ يقوله فقال: «هل تدرون أي 
يوم ذاكم؟»... الحديث» وفيه بدل «فإن كملوا وإلا كملوا بالكفار والمنافقين»: «ومّن مات من بني 


آدم وبني إبليس). قال الترمذي: حسن صحيح. 








ا( 9 مسلط اه 

اس ت اوی 

وفي رواية أبي سعيد قال بعدما ذكر خطاب آدم: «فعند ذلك يَشيبٌ الصغير 
وتضع کل ذاتِ حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد»» فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم» وقالوا: من كل ألفٍ تسم مئة 
وتسعة وتسعون ويبقى واحدء فأيّناا؟ ذلك الواحد؟ ثم مضى رسول الله بي حتى 
نزل ونزل الناس» ثم راحو" إلى رسول الله ية كأنما على رؤوسهم الطير من هول 
ما سمعواء فقال: «أبشرواء فمن يأجوج ومأجوج ألففٌ ومنكم واحد. إني لأرجو أن 
تكونوا أكثر من شطر أهل الجنة»» فكبروا الله وحمدوه. ثم قال: ما أنتم في الأمم إلا 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»". 

وفي رواية الحسن: فقال: «إن الأمم قد عرضت عليّ» فرأيتٌ النبي يأتي في 
الثمانية» ورأيت النبي يأتي في الأربعة» ورأيت النبي يأتي في الاثنين» حتى رأيث 
النبي يجيء ليس معه أحد من أمته» حتى رأيتٌ أمة أعجبتني كثرثُها فقلتُ: يا رب» 
أمتي هذه؟ قال: بل هذا موسى ومن معه من بني إسرائيل» ثم رأيت أمة أعجبتني 
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كثرتها فقلت: يا رب» أمتي هذه؟ قال: بل هذا“ يونس ومن معه من بني إسرائيل» 


= وروی نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۸۹١(‏ والطبري في «تفسيره» /1١7(‏ 507)» وابن حبان 
في «(صحيحه» (1/7854)» والحاكم في «المستدرك» (9)» من حديث أنس رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرطهما. 

)١(‏ في (ر): «فما». 

(0) في (ر) و(ف): «رجعوا؟. 

(۳) رواه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). وفي البخاري بدل: «إني لأرجو أن تكونوا أكثر من شطر 
آهل الجنة»» فكبروا الله وحمدوه»: («إنّي أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة) فكبّرناء فقال: «أرجو أنْ 
تكونوا ثُلْتّ أهل الجنة» فكبّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصفَ أهل الجنة» فكبّرنا). ولفظ مسلم 
مثل البخاري لكن فيه: «اشطر» بدل: «نصف». 

(5) «هذا» ليس من (). 








ورج 25 
ثم رأيت أمة كذلك فقال : هذا عيسى ومن معه» فقلت: يا رب» أين أمتي؟ قال: انظرء 
فنظرتُ قبل طريق مكة فإذاأنابناس کی ثم قال: انظر» فنظرتٌ إلى طريق المشرق 
فإذا بناسٍ كثير» ثم قال: انظر» فنظرت تحتي فإذا هم بكلّ نبي اعنه0© نلك يارت 
رح لي ارال هران عدر اسان ل ال مجر A‏ 
حساب ولا عقاب» فقام عكّاشةٌ بن محْصّنٍ الأسديٌ وقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال : «أنت منهم» فقام رجل من ٠‏ الأنصار فقال : يا رسول الله» ادعٌ الله 
أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك”" بها عكّاشة)9©. 


وقيل: هي الزلزلة قبل يوم القيامة» وهي من أشراط الساعة. 


7 
2 
2 
0 


م کے ص ص ج ہے و 


(1)-# يوم ترۇتھ د مكو هم يك وك سكل 5 ت حمل 
کمک اوتری الاس س کتری وما هم بش کری ولک عذاب اله سَّدِيدٌ 4. 

وقول تعالى: ی توهال کل و ا ت 4 أى :شد 
ولڌها وسلو عنه. 

وقيل: الذهول عن الشيء: هو الذهاب عنه وتركه دَهَشاً وحيرة» من حدٌ صنع. 


والمرضعة: التي تَرْضع» والمرضع: لها ولد رضيع 


)١(‏ في (أ): «فنظرت تحتي فإذا كل ينتعش»» وفي (ر): «فنظرت تحتي فإذا كل نبي ينتعش»). ولم أجد 
هذه العبارة في المصادر. 

() في (أ) و(ف): «مع كل سبعين ألفاً». 

)۳( في (ر) و(ف): (سبق). 

)€( رواه بنحوه البخاري (0۷0۲) و(5051)), ومسلم .)۲۲٠(‏ وبنحوه أيضا الإمام أحمد في «المسند» 


۲ والبزار فی «مسنده» )۱٤٤۱١(‏ من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه. 








2 تساف لمحي 


وقوله تعالى: اويس ڪل ڌا حل لها 4: أي: تُسقط الحبالّى أولادها 

من الفزع» والحمل بالفتح: ما كان في البطن» وبالكسر: ما كان على رأس أو ظهر. 

قالوا: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة”" في الدنيا؛ لأنه لا حمل ولا إرضاع بعد 
الت 

وقيل: بل هو يومٌ القيامة» وإن ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول. 

وقيل: هو مَكَلّ؛ أي: هول ذلك اليوم على وجه لو كان مثلّه في الدنيا لوضعت 
الحوامل وذَّمّلت المراضع من شدته. 

وقوله تعالى: #وتری الاس 4: خطاب لغير معيَّنٍ؛ أي: أيها الناظر”" #مشكرئ 
ومام بكر € قرأ حمزة والكسائي: «شكرى» فيهما» والباقون بالألف 
فين وهنا نينا جمع سكران» وسكران وسكارى كالكسلان والكسالى؛ 


وسَكران وسَكرى كالعطشان والعطشى. 

0 3 2 وره 

أي: تراهم من الدهش على حال يشاكل السّكرٌ وما هم بسكارى على الحقيقةء 
لا أنه" من الشراب. 


ثم هذا ليس بتناقض؛ لأنه لم يقل: هم سكارى وما هم بسکاری» بل قال: 
#ويّرى الاس وهو كقولك في السراب: ترى هناك ماءً ولیس بماءِء وهو معنى قول 


)١(‏ في (ف): «على أن هذا الولد لها». 

22 في (أ): «ومن ماتت حاملا بعثت». 

(۳) في (ف): «أي رأيها»» وفي (ر): «أي رأيتها». 

() في (أ): اسكرى وما هم بسكرى». 

(4) انظر: «السبعة» (ص: 5 57)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
»( في (أ) و(ر): «لأنه). 





00 الح 

سول £10 

الحسن: #ويرى الاس سشکری * من الخوف وما هم بس کری € من الشراب”. 
وقوله تعالى: # وکن عدا ب أو سَدِيدٌ €: أي: تراهم دهْسّی وما هم بسکاری» 

لوی ذا أنه كَدِيدٌُ4 فأزال عقولهم وحيّر قلوبهم. 


ري ج + صت و و 


(۳) - 9 وی نالاس ن رل ف ابعر علو وس ڪل سين مربدر4. 

وقوله تعالى: # الَا مدل 4: ومن الناس المأمورين بالتقوى في أول 
هذه السورة من يخاصم تة شديدة #فِآسَهِ ؛ أي: في دين الله. 

وقيل: أي: يجادل رسو ل الله يا فيما يُخبر به عن الله أنه يَبعث العباد ويجازيهم» 
فيقول: مامالل استطي رالْولينَ 4 [الأحقاف: »]۱١‏ و: #من يحي العظام وهی رمي % 
[یس: ۷۸]» و: نھ 4 [الانعام: ۲۹] ونحوه مما حكي عنهم. 

وقوله تعالى: عير علي ): أي بغير حجة ولا شيءٍ يصح من جهة العلم. 

وقوله تعالى: وسيم كُلَسَيطنٍ مربي 4: أي: يأخذ هذا الإنكارً وهذا الجدلّ 
من الشيطان بوسوسته» أو من شياطين الإنس بدعواهم» وقد قيل”": نزلت الآية في 
النضر بن الحارث» وكان يأخذ عن الأعاجم وعن اليهود والنصارى ما يطعن به على 
الإسلام» وهم شياطين الإنس. 


0 "و © 
عد سي کیا ی اہو و مولس 00 لك دي 24 
(5 ) - كيب عله انه رمن تولاه فاته يض هدید إل عاب السَعير #. 


.)٤٥۸/۱١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


(۲( في (أ): «بدعوتهم وقيل»» وفي (ف): «بدعواهم وقيل»» وفي (ر): «يدعوهم وقد قيل». 








ارف عد 


وقوله تعالى: کیب ع مولام 4: أي: كم على هذا الشيطان لتمٌّده أنَّ 


لمن كولاه ؛ أي: اتّبعه ووالاه. 

وقوله تعالى: لاتأنَهُيْضِلُمٌ 4: أي: الشيطان يُضل هذا المتوني وريه 4 أي 
داه للل عاب السَعير #؛ أي: النار الموقدة. 

وفتح الألف في قوله: #َأَنهُ 4 لوقوع كيب 4 عليه؛ وتقديره: كُتب عليه أنه 
يقل ع فالات ]لز ان E‏ ی كرو يدا ا وألقى عليه قوله: 
كيب €» ذكر بعده ما يقع عليه الفعل ففتّحه. 
#0 

 - )0(‏ يِكَأيها الاس ل نکر ف رب يناث ونا حَلْقتَكر من راب شمن نُطفَةَ 
دمن لقو یکر قت ر کر تافزو کار ما از 


57 
Es 


ا 


ور کے e‏ اہ 097 و A‏ وص َه و 


ا ثم لتبلغوا اث شڪ وَمِنحكم من يوق وڪم 
7 حآر رای بعد عِلْم سیا ويَرَى ادر هَاِدَةٌ فَإِذَا رلا 
ا r‏ ورو م ره رورس دء 


بها الماءٌ هرت وريت وأنبتت من ڪل زوج هيچ 4. 

وقوله تعالى: ‏ يِكََيها الاس إِنكُسْر فِرَيْبِمنَالبَعَثِ 4: خاطب المجادلين في 
الساعة وحاجّهم بوجهين من الحجة: 

أما أحدهما: فقال: لن َنْباَي 464 أي7": شك في أن الله يبعث 
الموتى نا حکفتتکگر ينا )؛ أي: ابتدأنا خلقٌ أبيكم منه. 


لثمن نُطمَةٍ4: ثم خلقناكم في بطون أمهاتكم من النطفة» وهي ماء مَهين جار". 


)١(‏ «ريب من البعث أي:© ليس في (أ) و(ف). 
(۲) في (أ): «جماداء وفي (ر): «حار). 








اا جد عر ين 
یولع ۷ 


# نتر 4: ثم جعلنا النطفة علقة» وهي الدم الجامد. 

تُمَّمِنْمُضعَةٍ 4: ثم جعلنا العلقة مضغةء وهي لحمة قَدْرَ ما يمضغ. 

#حُلَفَةَوَعَيْرِحلَّفَةٍ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حَلََةٍ : ما كان 
حا وير َة 4 ما كان سقطاً. وهي نعثُ المضغة؛ فما تفخ فيه الروح فهو 
مخلّقٌ» وما سقط بغیر روح فهو ليس بمخلّق. 

والتخليق في الأصل: التقدير» فما صوّر أعضاؤه فهو مخلّق» وما سقط وهو 
لحمة مجتمعةٌ فليس بمخلق”"» والتفعيل للتكرير» فما تكرّر فيه الفعل فهو مخلّق 
وما لا فلاء قال تعالى: #حَلَقَامَنْبَعَرِحَلْقٍ € [الزمر: *]. 

وقال: لاثم أنشأناه خلقاً آخر» لنبين لكم€: قال الحسن: أي: هذا الخلق. 

وقيل: لنبين لكم قدرتّنا على ما نشاء. 

وقيل: أخبرناكم بما يزول به الرّيب في أمر البعث. 

وقوله تعالى: وقرف لارام مانشائ لَجَل سس 4: أي: مَن قضينا له 
عد اوس اداه في رجم أمه إلى وقتٍ معلوم وهو وقت الولادة» وإنما قال: 
#مَاكَمَآءٌ 4 ولم يقل: مَن نشاء“؛ لأنه أراد به الحمل. 


وقيل: هو بيان المدة؛ أي: ما شئنا أن نقرّه فيه ستة”” أشهر أو أكثر. 


.)٠١ /5( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» وصححه كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) في (ر): «وما سقط وهو لحم مجتمع فهو ليس بمخلق»» وسقطت الجملة من (ف). 
(۳) في (ر) و(ف): «من قضينا له خيرة». 

(5) «ولم يقل من نشاء» ليس في (أ). 

(5) في (ف): «نقرره في ستة» وفي (ر): «نقرره فيه تسعة». 





71 الس ف اب 


> 


وقوله تعالى: ركم طِفْلَا 4: أي: صغاراً" لا تقومون بأمور أنفسكم. 
ولا تَعْقلون شيا وإنما وحّد لأنه على صيغة المصدر فصلح للجمع. 

وقيل: أي: نخرج كَل واحد منكم طفلاً. 

#ثُرَّ لتَبَلْفُواأشْيَّحكُمْ 4: أي": ننقلكم من حالة إلى حالةٍ إلى أن تبلغوا 
كمال القوى بالبلوغ. 

وق رأعاصم في رواية: (ثم نخرجّكم) بالنصب» وكذا (: نقرّ) عطفاً على سيين 
کہ 204 

وقرآ العامة بالرفع على الاستئناف. 

ثم قال: «وينحكم نبرک 4: أي: يتوا الله تعالى بالموت شابًا أو طفلاً. 

#وولجك ميرد إل أَرَدَلٍ لمر 4: أي: أخسّه. وهو الهرمٌ والخرّف. 

وقوله تعالى: #لِحكيْلا يعم مِنْبَحَد علو سا €: أي : يزولٌ عقله فلا يَعقل شيئاً 
وإن كان عاقلاً عالماً قبل ذلك. هذا أحد وجهي الحجة. 

والثاني: قوله: #وَيرَى الْأرص هَايِدَةٌ 4: قيل: دارسة بالية. وقيل: يابسة لا 
نبات فيها؛ أي: في الشتاء. 


)١(‏ في (ف): «ضعافاً». 

(؟) في (ف): «ثم). 

(۳) نسبت لعاصم ويعقوب. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)۱٠۸‏ و«البحر المحيط» /١١(‏ 71). 
والمشهور عنهما كقراءة الجماعة. 

(4) في (ف): «وقراءة». 


)2 في (ر) و(ف): «هوا. 





يه کس 
ووچ 4 


وقوله تعالى: هادا تاكالم 4: أي: المطر اهكرت 4؛ أي: تحرّكت 
بالنبات لوریت #؛ أي: انتفخت. 
وقيل: أضعفت النبات بالمطر. 
وَأَنْبََتَ 4: أي: أخرجت النبات #إمن ڪل روج هيچ 4؛ أي: من كل صن 
حسن. 


5 2 57 3 ر ه ع م و 
وقيل: فيه تقديم وتأخير: رَبَت واهتزت» تربو أولا ثم تهتز. 


٦(‏ - ۷) - ذلك بان اله هو لذن وآنه مي اموق وان یکل ىمسر © وان آ2 
اة لار فاو ان الله بعت من فيالقبور *. 

وقوله تعالى: دل كیان اله هوَلَلَقٌ 4: أي: يصرّف الأحوال بالإنسان وبالأرض 
دل غل ان لهها اا ا لا صانم غيرٌه» يقدر على ما يشاء. 

وقوله تعالی: #وانه سی اموق وانە علکلقىوتيي ر (0) ون الام تة لريب فهَا 
وََنَكَأَلَيْصَتٌ مَن نالور €: أي: الذي قدر على إنشاء البشر مما ذكرء وإحياء الأرض 
الهامدة بالمطرء قادر على البعث بعد الموت”"». وإقامة القيامة» ومجازاة الخلق على 
ما عملوا في الدنيا يوم المحشر والمنشر. 

وقال القشيري رحمه الله: : واه سي اموق #: يحيي النفوس بتوفيق العبادة» 
)١(‏ في (أ): «إنما كان لأن»» وفي (ف): «لا بما كان لأن»» بدل: «ليدل على أن». 


() في (0: «(حقاً). 


(۳) في (ر) و(ف): «على بعث الموتى». 





¢ 
ور رهه 


32 زل للد 


2 ھچ سے مھ 


والقللوت اتو ار المشاملة و احوال المريدين بحسن إقباله عليهاء والأوقات 
بموافقة الأمر» ثم بجميل الرضا وسكون الجأش عند جريان التقدير”) 


اد باد اد 


4 
2 


(0)- # ونالتا من مدد لف انه بعیر عل رولا هدىولا كدب مر 4. 


01 سو 


وقوله تعالى: # وَمِنَالنَامَنْمجرِلْ ]معأ 4: وهؤلاء طائفة أخرى من 
المجادلين بظاهر حرف العطف. 

وقيل: هي في النضر بن الحارث أيضاًء والتكريرٌ للمبالغة في الذم والتقريع» 
كقولك لآخر: أنت فعلتَ كذا أنت فعلتٌ كذاء ولأن في کل آية بيانَ نوع جدل» وكان 

000 i 

وقوله في هذه الآية: #بعَيرِعارٍ4. قيل: بغير علم بصحة ما يقول» وقيل: بغير 
علم بعاقبة ما يقول. 

ولاه هذى 4: ولا دليلٍ يكون معتقده مهتدياً من جهة دلائل النظر. 

وقوله تعالى #وَلا كدب ر4 ون غير أن ھا عل قوله كنات من ل نوو 
الدعوى. 


لد د 
0 


ZS 


3 


م كور ص قحم و وود رر کر ص صل ر 


-)٠١2(‏ کان عطفهء ایض عن سد اله الد نیا خری ونذیقه بو لداب 
لَكَرِقٍ ل ذلك ما قدمت يداك وان آله سيط لم ليد 4. 


2 کک ی ر ی 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 1 017). 


(۲) «قد» من (). 








سم ادس 
سولج ۷١‏ 


وقوله تغالى: # ان عظفهء€: نصبٌ على الحالء ومعناه: معرضا متكبرا 
وترجمته: صارف ناحيته وجنبه. 


وقوله تعالى: ایض لعن سبی لاد 4: ای ادل لیستزل عباد الله عن دين الله. 


5 5 چو .ح ور ا ی ا ey‏ 7 
وقوله تعالى: ##لهُفِالدَناجِرَىُ ©: عقوبة مُهينة فاضحة» وقد قتل صبرأ يوم بدر. 


وقوله تعالى: #ويْذِيعهبومَالْتيمَةِعدَا برق 4: بنار جهنم « ذلك يمامت 


2 


يداك #؛ أي: يقال له ذلك في النار. 


وقيل له هذا حين هدّد به فى الدنيا؛ أي: ذلك الوعيدٌ لك بكَسُبك الذي قَدَّمْته. 


وقوله تعالى: *#وَآنَأّهَ *: أي: وبأن الله "ليس يِظَلَ ِلَلْسِيدٍ &؛ أي: بواضع 
الثواب والعقاب في غير موضعهما. 
عد ê‏ 


ل سمس سس سح يو مور سد ساح عام د سا بو سرك م ر٤‏ عدم <24 مجو > دق م ےہ م 
)١١(‏ - * ومنالناسمنيعبد الله عل حرف فَإِنَأصابه: حير أطمانيه- إن أصابئهفلنة انقلبٌ 


ت 


رر ا م رص م2 ت سس و مجح كرس سل ود عرو 
کل وهو حو اداو خر كلك هو شرا لين 4. 

0 2 ٠ 5 ٠. ٠ 0 S> 1 2 ٠ 4. 7 
والجانب؛ لانحرافه.‎ 


دو ۶ 


لكان أصابه حير أظمأنَيوء 4: سكن على الإيمان”" #وإنأصابة فة 4؛ أي: محنة 


ت 


رک سے ر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل يعدم المدينة» فإن ولدت امرأته 


)١(‏ فى (ف): (صادف بجنبه)» وفى (ر): (صادف بلحيته وجنبه). 


(0) في (ر): «ليستنزل». 
(۳) فى (ف): (إيماته). 





0 ارف اعد 


غلاماً وبّيجت خيلّه قال: هذا دينٌ صالحٌ» وإن لم تلد امرأته غلاماً”" ولم تُنْتَخْ خيله 


قال: هذا دين سوء2". 


وقيل: #عَلحَرنٍ 4: على شك. وقيل: على وجّل. وقيل: على انتظار. 

وهذه الأقاويل متقاربةٌ في المعنى؛ لأن مَّن كان على طرف شيء لم يكن 
م ا قط واف الوط وط :ونا کون لهال 

وقوله تعالى: حير الدياوا خر €: ونحسران الدنيا: أنه ارتدٌ لشدة لحقته 
وبالكفر لا تزول تلك الشدة المقدّرة بل تزدادء لو أخذ فإنه يقتل لردته» ثم عذابُ 
الأخزة مو راا فخ ها جميعا. 

وقوله تعالى: ذلك هو اْسْرَانُلْمِينٌ €: الظاهر الذي لا يَخفى على أحد. 


د د د 


01 صما 


.4 يدُعوأمِن ذو لله م ما ان 24 يدوا لابنق م كلك لك هو الصََددلٌالْبَحِيِد‎ #-)١11( 


E اک‎ 004 


وقوله تعالى: # يدْعوا من دور بي النّومًا مالا و وما لاد *: وهو الصنم. فإ 
بعد الردة يتفعل كذلك”'. 


)١(‏ «غلاماً» من (ف). 

(؟) رواه البخاري »)٤۷٤۲(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )٤۷٤ 51/7 /١7(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وقتادة. 

(۳) في (ف): «بل زادت لو أذ يقتل». 

() كذا جزم بأنه الصنم» وليس هذا محصوراً به» بل هو فعل البعض» فهناك من يدعو بشراً ويظن 
عنده النفع والضر كما يفعل كثير من الناس» وهناك من يعتقد ذلك في نوع من أنواع الحيوانات أو 
الجمادات» فلا مسوغ لحصر ذلك في الصنم. 





ےل > بن 
ورول ۷۳ 


وقوله تعالى: #اما لا ره 46 و أي في الدنياإنلم يعبده ال 
ينفَعَة, 4؛ أي: فى الآخرة إن كان عبَّدَه. 

وقيل: لا يضره في الدارين ولا ينفعه في الدارين. 

وقوله تعالى: لدل هْوَالصَلدلَالْبعِيدُ4: أي: فى أقصى درجات البعد 
والضلال”'» فإنه يتعب ولا يثمر تعبّه”” قط. 


اد ا م 
2 وت 


مع 


ل وه دس رو 2 ورو 


10 )- # يدعو لمنصره: أقرب من موك ليشن الموك ولي العش *. 

٠ 5 2‏ ساسح عر ل للخ ور 5 58 : 00 

وقوله تعالى: #يدعوا لمنصّرمة : اللام لام القسمء تقديره: يدعو والله مَن 
ضرّه أرب من نَفْعِِء 4 وهذا في القيامة؛ أي: من ضر بإدخال النار أقربٌُ من نفعه 
بالشفاعة التي كان يرجوهاء ولم يرد به أن الشفاعة موجودةٌ لكنها بعيدةٌ» بل أراد أنها 
معدومة أصلاًء وهذا خارجٌ مخرجٌ كلام الناس في الشيء يرجوه الإنسان وذلك مما 
لا یکون» فيقال له: عدمٌ هذا أقربٌ من وجوده» ولا قرب للعدم. 


جح سر اح سرع کے ر 


وقوله تعالى: # لبس المول ولس الْعشِيرٌ *: أي: يرجو الإنسان النصرٌ والعون 
من مولاه وهو ابن عمه» ومن العشير وهو صاحبه ومُعاشره. فالوثن بس موضع 
رجاءٍ النصرة والعون. فإنه مما لا يكون. 


)١(‏ «قيل» زيادة من (أ). 

(؟) في (أ) و(ف): «أقصى درجات الضلال». 
۳( في (ر) و(ف): «بتعبه). 

() في (ف): «التصرف». 








E e US 

V٤‏ لیس ب لما 
فأفسدوا طريق المدينة بالعذرات وقالوا: يا رسول الله أتاك العرب بأنفسها 
وأتيناك بأهالينا وأولادناء فمتوا" بذلك على رسول الله ب وفيهم نزل": 


نذةعتة لتلا (السيزت ۷ فانرا إا ارشع رادم وکت 
أجسامهم ونما مالهم قالوا: هذا دين صالح» فإن كان غير ذلك قالوا: هذا دين 


)0( 
سوء 2 


كان يُظهر تصديقاً ويسِرٌ كف رأ» فكان يبعث إلى نظرائه من المنافقين فيقول لهم: إن 
كانت الدائرةٌ على محمد وأصحابه فأنا معكم» وإن كانت الدائرة عليكم والظَّمّر 


ر م سا يرورم بوم أ[ ص 4 م 
(٠١ - ١5(‏ - لن اه یدل الین ء اموا وعو لوا الل حت جَنَّتٍ ری من با 


مہ ج.- و ري 00 


می ر + ےو ےم ر ص لا جر بع 2 ع و سا بود عو 2 صا ظح سل رصم سه سم رد 
اانه ر إن اله قعل ما رید )من کات يظن أن أن ينصرة آله في الذيا وال خرة مدد سب إل 


م مه 


م رہ اله حر« د کر لے سر ر2 بردو ر 
السّماء ثم ليقطع فلِسَنظر دهان مایخرظ 4 . 


٠‏ أ ٠.‏ م 


وقوله تعالى: الاين اموا وروا ديكات َل ری من ا 

)١(‏ في (أ): «أتتك». 

(؟) في (ف): ايمنون». 

)۳( في (ر): «فنزل» بدل: «وفيهم نزل». 

() روا النسائي في «الكبرى» (555 ١ ١‏ والبزار في «مسنده» »)۵٩۱٤۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكره دون عزو الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۹١‏ والبغوي في «تفسيره» 
»)۳٤۹/۷(‏ جميعهم في نزول قوله تعالى: بعك لم4 وليس فيه ذكر آية الحج. 

(5) انظر ما تقدم قريباً عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 








ر ١‏ ادس 
شو ۇل اع 


مد ہے وع رح هو اه 8 ن 
الأتهدذر ناله عل مارد 4: وهذا وعد من عند الله على التحقيق بكل حالء لا لمن“ 


عبده على حرف. 


۱.1 م +ع روح سا 


وقوله تعالى: من کا تیظن أن لن ينصره آله یالدنياوالأخرَة 4: قال ابن عباس 
وقتادة رضي الله عنهم: #ينصره آله ؛ أي : مهدا ي ”؛ أي: مَن ظنّ من هو لاء 
الذين يعبدون الله على حرف أن الله تعالى لا ينصر محمداً على آعداته وأحبٌ أن لا 


م حر« 


ينصره إقَلْيمْدُةٌ سب إِلَألسَمَهِ 4؟ أي: فليعلّق حبلاً إلى السماء العالية وليصعد ثم 


بم 


عه دو 


ليقطمٌ 4 نصر الله عن محمد بيا الذي يَنزل من السماء. 

وقوله تعالى: #فينظر هل يدهت كيدممَايَِيظظ 4: أي: غيظه؛ أي: لا يقدر“ 
على ذلك فَلْيَصِيرٌ ولْيَرْضٌ به. 

وتنلة آل فكو سيول ال اللاو اظلتو الم يعولا رد 
وصوله إليه فليمدد بسبب إلى السماء المعروفة فلْيتعلّق به ثم ليقطع حتى 
يخرّ فيموت فلينظر هل يذهب غيظه؟ أي: فلا معنى لضجره* فلْيصبر على 
مرارة الانتظار". 


وقال مجاهد والضحاك وابن عباس رضي الله عنهم في رواية: #أن أن ينصره 4 


وي ن 


الهاء راجعة إلى قوله: منک سيط 4؛ أي: مَن ساء ظنه بربّه فى حقٌ نفسه» وظرٌ أنه 


)١(‏ في (أ): «كمن». 

)۲( رواه عنهما الطبري في (تفسيره» .)18٠- 41/8 /١5(‏ 
)۳( في (ف): (يقدم». 

(6) في (ر): «لعجزه)ء وفي (ف): «لغيظه». 

(5) فى (ف): «على مراده بالانتظار». 








£۷٦‏ ر چ سے مھ م 22 جا دوه 


کر ص رر 


لا يصل إلى نصره طَلْسَمَدُد سب إِلَالسَمَلهِ 4: سماء بيته؛ أي: سقفه» ولتق“ 
به فلينظر هل يشفيه ذلك من غيظه”". 

وهو على بیان أنه إذا كان لا ينتفع به“ فلا وجه إلا الصبرٌ على بلائه. 

وقال جماعة: النصر هو الرزق» يقال: أرض منصورة؛ أي: ممطورة» و: نّصّر الله 
من نصرّني؛ أي: أعطى الله مَن أعطاني» وهو قول جماعة من المفسرين أن معناه: 
لن ينصره الله؛ أي: لن يرزقه الله» وهو خارج على هذين الوجهين كما بيتاء ولفظ(“ 
بعضهم: #مركاح* قانطاً من رزق الله #َليَمَددسَبسِإِكَآلسَمَِ 4؛ أي: فليختنق 
#فَلِسَظرَعَل 4 يأتي ذلك برزقٍ لم يقدّره الله تعالى©. 


عد عاد زد 
١0‏ ڪل f o E‏ و اڭ iG‏ 
00 .ا5ء ارہ ور٣٠‏ م : - . 9 8 
815 ۱۷) - #وكنلك عأيلت بيشت ن الله يهدى من يريد ِن دين 
0 


2 0 م و e‏ رھ رص م م رق مور مع 7 
اموأ وَين هادوأ وَاَلصّدِدِينَ والتصری والمجوس والزين أَشْرسكُوأ ك اله يمل 
ll + A2‏ 


ار مر ددس ك م في 
بينه م بوم القيلمة إن الله ع لكل شی شید 4. 


وقوله: ردك أنه 4: أي: كالذي أنزلناه عليك في الوضوح والبيان 


)١(‏ في (أ): «فليمدد بسبب إلى سماء بيته). 

() في (ف): «وليقطع». 

(۳) روي هذا القول عن الأئمة المذكورين لكن بحمل النصر على الرزق» وسيأتي. 

(5) في (ف): (لا نفع له). 

() في (أ): «كما يتناول لفظ». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ٤۸١ /١7(‏ -487) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك. ورواه عن ابن 
عباس أيضاً عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وعن مجاهد أيضاً عبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر 


.)٠١ /5( المنثور)‎ 





اخ ی س 
شولع ۷V‏ 
والحجة على من دعا من دون الله شيئاً أنزلنا القرآن كله ءاي بيت ؛ أي: 
علامات يهتدّى بها إلى الحق. 
قوله تعالى # ون اَل دى من مُرِيدُ* أي: وأنزلنا أن الله يهدي من يريدء ولذلك 
فتح (أن) في قوله: وَأ أنه 4 لوقوع (أنزلنا) عليه؛ أي: لا اهتداء إلا بإرادته©. 
وقوله تعالى: # إن الس -امنوأ وَالَذِبنَ هادوأ والصَّديءِينَ والتصلرك والمجوس ولذ 
كيك > اا 6 ا د 
أَشْرصكوأ #: فسرناه في سورة البقرة. 
وهذا مبتدأ وخبره: ت اله فصل دته روم الْقيمَةِ #: وهو كقولك: إن زيداً 
إن ال عيده لكي وهو الجرات بتحملة ام وه و كقول جر 


3-3 ٠ چە‎ 0 2o س يس‎ 5 3 ٠ ٠ ٠ 
ا الخليفة إن الله سربله سربال ملكِ به ترجّی الخواتية”"‎ 


aA 


COC’ 


يقول: إن الله ليس بغافل عن أعمال الأمم المختلفة الأديان» وعما يعتقدونه 
ويقولون به» يا أي: يقضي بينهم”" يوم القيامة فيما هم فيه مختلفون» 
فيَمِيز المحقّ منهم من المُبْطِل» ويجزي كل واحد على وفق عمله. 

وقوله تعالى: ن اه عل شىتېي 4: عالمٌ به حاضرٌ له لا يعوب عنه شي 
فهو حافظً لذلك کله حتى یوصل إلى کل واحد منهم يوم الحساب جزاءه؛ أي: 
فلينظر كل آمر ئ ما يعتفذ وما قزل وما يفعل» :وه و أبلع وغين 


0 
2 


4د 
2 


)١(‏ في (ر): «أي لا يهتدى إلا بإذنه». 
(۲) البيت لجرير» وهو فى «ديوانه» (۲/ 51/7). 


2١‏ «(يقضي بينهم» ليس في (أ). 
(5) في (ر): «القيامة). 





A 9 ١‏ یا ا 
۸ ر مھ سے مہ 2 وو ےر مھ 


IFS >l E‏ فى سيو لمع سدم م شر و 


(1) - ألم ترات اله يسجدله, من ف السملوات ومن ف الارض والسّمس والهمر والنجوم 


م كد ا کو ی ل اک کے کک کک وقا سس میور و 
وا بال والشجر والدذوابٌ وڪئير من الناسن وكثير حى علد العذاب ومن مهن الله فما له ِن 





3 
رھ 2 


سح رش سر رر 
۰ 


اله يقعلمايتاء ® ). 


E 
a 
2 


رما 
وقوله تعالى: #أَلرَئَرَ4: أي: ألم تعلم يا محمد العلمَ الذي يقوم مقام العِيّان 
تاهيس جد مف سمت 4 من الخلائق ومن ف آلأرض ) منهم والس ومر 
الوم وبال لجر 4؛ أي: الأشجارء جمع شجرة بحذف الهاء ولواب 4. 
وسجود هذه الأشاء: ما فيها من آمارات الحذت» وأمارات الخاجة إلى 
مك يمسكها ومقيم يقمّها لولاه لبَطلت ولم تثبت طرفةً عين. 


وقيل: سجود هذه الأشياء سجود ظلها؛ كما قال: ليميو لله عن مين 


ےج کي 





عرص يد سرسم 


وَالْسَّمَيلٍ سَجدَائهِ * [النحل: .]٤۸‏ 

وقيل: سجودها: خضوعهاء فمّن كان من أهل السماوات وهم الملائكة ومن 
ا ا ينو ارو ر :ا لملا وا وچو ا ر كان كافرا 
فبسجود ظلّه» وهكذا سجود الشمس والقمر والنجوم جريانها" بتسخير الله تعالى» 
وأما الال والشهدد والورات فج وها دي 

وقوله تعالى: وكير نَالاس€: المؤمنون بوجوههم اختيار» وهو 
خصوصٌ من عموم قولهِ تعالى #ومن ف الْأَرْضِ 4 وذاك عمومٌ سجود الظلال في 
المؤمنين والكفار جميعاً اعتباراء فيجتمع في المؤمنين النوعان. 
000 في (ر) و(ف): «ماكان». 


(۲) «جريانها» من (). 
() في (ف): (ظلالها». 





02 الات 
وروی ۷۹ 


كد َي عا ع جر 


وقوله تعالى: #وَكَديرٌ حى كي الْعَرَابُ 4: هم الكفار» وقيل: هو مستأنف. 

وقيل: هو داخل في السجود أيضاً. 

وقال: عليه ولم يقل: عليهم؛ للَمْظِهِ وهو واحد كالكثير» وقال: وكرم 
عت € [الحديد: ]١17‏ فسجمع لمعناه. 

وقوله تعالى: #ومن می ن اله €: أي: ومن يُّهنه الله بالإضلال ماله ین کرم 4؛ 
أي: من أحدٍ يكرمه في الدنيا بالإيمان ولا" في الآخرة بنوع كرامة. 

نيعل مايسآءٌ 4: من إكرام وإهانة وكلٌ شيء. 

(۱۹) - ۾ # مدان حصمان حلص موف روم فا 5 
ضبن دوق رم وسم م يم €. 

وقوله تعالى: هان حَصَمَانِ #: المذكورون في هذه الآية وفي الآيات التي 
قبلهاء فالحاصل فريقان: مؤمنون وكافرون» فهذان" الفريقان خصمان کل فريق 
خصم للآخر يخاصمه في دينه. 

وقوله تعالى #لحَنَصَمُوا4: جُمع لأن کل فريق منهم جمعٌ» فهما جمعان. 

وقوله تعالى ف ريم #: ففريق يرون به ويوحٌدونه ويصفونه بصفاته وينزّهونه» 
وفريق يكذّبونه ويصفونه بما لايليق به ثم بين جزاء کل فريق فقال: ان كدرو )4 
وقال: إن اهيدل ارين منوا ونوا ألصسلحت 4 إلى آخره. 


200 «لا» ليست في (أ). 
)۲( في (): «وقال هذان». 








7 تساف بين 


وقوله: #الحختصمواً صما ؟ أي : ييختصمون في الله تعالى ويتحاربون'' ' فيه؛ ويدّعي 
کو "الست وود تزف ف" الميظلوةه رهد ع 
العموم. 

وقيل: هو على الخصوص 

قال ابن سيرين : نزلت في القوم الذين تبارّزوا يوم بدر؛ ثلاثة من المسلمين وهم 
كواسطة القلادة من القلادة : علي بن أبي طالب وحمزةٌ بن عبد المطّلب وعبيدةٌ بن 
الحارث بن عبد المطلب» وفى ثلاثة من المشركين» وكانوا كواسطة القلادة من 
القلادة: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وأخوه شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» والوليد بن 
عتبة بن ربيعة» فبارّز علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوليد فقتله علي رضي الله 
عنه» وبارز حمزة رضى الله عنه عتبةً فقتله حمزة» وبارز عبيدة رضى الله عنه شيبة 
فاختلفا ضربتين» فجرح” كل واحد منهما صاحبه» ومال علي رضي الله عنه على 
شيبة فقتله» ثم احتمّل على وحمزة رضي الله عنهما عبيدة حتى أتوا به النبيّ لاف 


هو 
َع رن رە 0 سير 8 


فتزلت هذه الآية: #هذان حَصمان ا خصمواأنی ريم فالڌين ڪفروا 4 ت عتبة و 


ر و صو 


والوليد_الآية ونزل في علي وحمزة ة وعبيدة: 5: ن الله يدل الین ءامنواً € الآية. 


)١(‏ في (أ): «ويتجادلون». 

(۲) «هم» من (ف). 

(۳) «هم» ليست في (ف). 

(4) في (أ): «فأتعس»» وفي (ر): «فانعسر». 

)2( ا ا ل ل 


7 ختصمو اف ريم 4 نزل في هذه القصة رواه البخاري «(TA‏ ومسلم (707) عن أبي ذر 


رضي الله عنه» وأقسم على ذلك. 





ےل بن 
سول ۸۱ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المسلمين واليهود. فقال المسلمون: 
ليس لله تعالى ولدء وقالت اليهود: عزيرٌ ابن الله0"©. 
وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل بن هشام لعنه الله. 
وقوله: وروک لساري » مكل قوله تعالى: # وَإِنطايْفَدَانِ مِنَ 
نَ سلوا € [الحجرات :تي الاسم لأنهما فريقان وجُمع الفعل لأنهما جمعان. 
وقوله تعالى: #مَلدِنَ كدرو قَطْعت م ياب ينار 4: أي: تُقطّعء وذكر 
بصيغة الماضي لأنه كائن لا محالة» فهو كالثابت المتحقق. وتقطيع الثياب استعارةٌ 
عن اتخاذ الملابس لهم في النار. 

وقيل: هي من نحاس وتصيرٌ ناراً باشتعالها بالنار» وثيابٌ الدنيا تقطمٌ وتُخاط 
فذكر لهم ذلك» ويجوز أن يكون هذا ما ذكر في قوله: ¥ سَوَابِيلُهُم مَنْقَطِرَانٍ * 
[إبراهيم: .]٥١‏ 

وقوله تعالى: يضبن هوق روسيم ميم 4: أي: الماء الحارٌ المغليٌ بالنار. 


(۲۱-۲۰)- يِضَهَرٌ بو ماف بطو م ووه ) و کم مََحِعْوِنحَدِيٍ . 
وقوله تعالى: # ر يُصَهَرُ بو مان بطو 4: أي: يُذاب بالحميم ما في بطونهم 


مويق 


)١(‏ لم أجده هكذاء لكن روى الطبري في «تفسيره» (441/17) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله : لمان حصان لصم واف ريم 4 قال: هم أهل الكتابء قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله» وأقدم 
منكم كتاباًء ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله» آمنا بمحمد يك وآمنا بنبيكم» 
وبما أنزل الله من كتابء فأنتم تعرفون كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. وكان ذلك 


خصو ي ج 





کاو “ سرب 

اتر ت للب 
من الشحوم والأكباد والأمعاء والأفئدة ونحوها"» وهو وصف الحميم بغاية شدة 
الحرارة صب على الرأس ويذوب به ما في البطون. 

وقولةتعالى: وارد €: طاه ه طف علق الأول ومعناء: وت ق الجلوةة 
بإضمار فعل يشاكلّها ‏ لأنها مما لا تذوب -كما قالوا ذلك في قول الشاعر: 

و وا 

أي: وسقيتها ماء بارداً. 

وقوله تعالى: وهم يع نخد دید #: : جمع مقمعة وهي الاق يقمع بها؛ 
أي: يضرب بها ردعاً وزجراً وإذلالآ» يضرب بها الزبانية رؤوس الكفار» «ولم »4 
معي اعد لهو ذلك يضويون بها 


۲۲(« ڪلما اراد وان رجو ها من َي أ يد فما وذوفوأ عدَابَ الْمَرقٍ 4. 
وقوله تغالی: « حكلما آرادواان يما ا يِيدوأفًا»: ذکرنا“ له 


ل 


رارك يدوت أن ڪر جوا مالتار & [المائدة: ۳۷]. 


.)( «ونحوها» ليس من‎ )١( 

() في (أ): «الأمعاءاء وفي (ف): «البطن». 

(۳) صدربيت أنشده الفراء لبعض بني دُبّير قبيلة من أسد-يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» 
للفراء ))١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» »)۲٦٤ /١(‏ و«الكشاف» (۲/ »)٠١8‏ و«الخزانة» (۱/ 599). 
وعجزه: 


)٤(‏ في (ر) و(ف): «ذكروا». 





ها 
سول AY‏ 


ورويّ”": أن جهنم تَجِيش فتلقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج 
منها فتعيدهم الزبانية فيها بضرب المقامع“ 
وقال الكلبي ومقاتل: فيه تقديم وتأخير: م وي 
من حديد يصب من فوق رؤوسهم الحميم» لت 
ويصبٌ الحميم فيصل إلى الجوف فيذيب ما فيه“ 
وقوله: #ودُوقوا عَدَابَ أَلْمَرِقٍ4: أي: يقال لهم ذلك في النار. 
م د 2 


ير Ee‏ يه 


3 - © إت آل یڈخل لدت اموأ ویوا لصحت جن ری ون صتا 
ال فشكت ها ر نمب ولا وماع فا 

وقوله تعالی: 3ک اتیل ایی مامأ وی لصحت جن ری ون 
َه الأَتهَدرُ 4: وهو" بيان جزاء الفريق الآخر # بات فیا ناسود 
ڏه 4: هو جمعٌ جمع: سوارٌ وأسورة وأساورٌ. 

وقال في سورة هلاق 4: ## ولوأ أ ساود مِنفِضَّةَ © [الإنسان: ١۲]؛‏ قيل: يجمع 
لهم الذهب والفضة جميعاًء وهو أجمل. 


وقيل: بعضهم يحلى بالذهب وبعضّهم بالفضة. 


() في (ر) و(ف): (ويروى». 

() رواه الطبري في «تفسيره» )٤۹۸ /١7(‏ عن أبي ظبيان. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »237١‏ ولم يرتض الطبري هذا الوجه» وينظر كلامه عليه في «تفسيره» 
40/17( 


2 في (ف): «وهذا). 








3 
2 ماد هه 


اك 
5 كناف د 
رزكنان: الفضة الراك والذهث لسا 
وقوله تعالى: وأو 4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: [ولؤلؤ) 
خفضا عطفاً على #من ذهب € وقرأ عاصم ونافع: واولا € نصبا"» على معنى: 
ويحلّون لؤلاً. 

وقال سعيد بن المسيب: ليس من آهل الجنة أحد إلا فى يده ثلاثة أسورة: 
واحدٌ من فضة» وآخرٌ من ذهب» وآخرٌ من لؤلو". 

وقوله تعالى: #وَلِبَاسَهُمٌ فِيِهَاحَرِبدٌ 4: وهو من حرير الجنة لا يوجد من 
معناه في الدنيا إلا الاسم» ثم هو على ما لا عي رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 


د 


9 


2 


DSS 


.4 وش دوا ی الیب مس الْمَول وهدوأل صر ل ليد‎ -)1١4( 

وقوله تعالى: 9وَهُدُوَأِلَ الي م الْمَولِ 4: وهُدي هؤلاء في الدنيا إلى 
كلمة التوحيد. وقيل: هو القرآن. 

قوله تعالى: #وَهُدوَإلَ مط كَلْمِيدِ4: أي: صراط الله المحمود وهو دين 
الإسلام» هو الطريق الموصل إلى ثواب الله. 


وقيل: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول في الجنة» وهو ما قال: #وَقََالُوا 


0 ص 


الد یہ ألْزِى صدا وعد € [الزمر: ٤‏ ۷] # مدير الى هدا لهذا [الأعراف: "4 ]» 


# المد له الى أذهبَ € [فاطر: ۰)۳٤‏ # واخ دَعْوَسْهُمْ أن مد ورب العدّبيت 4 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)٤١‏ و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


(۲) رواه يحيى بن سلام في «تفسیره» (۱/ ۱۸٤‏ و*٠٠).‏ وانظر: «الدر المنثور» (5/ .)٠١‏ 








ب سا ١‏ س 
سوچ A0‏ 


[یونس: ۱۰] # لامسمعون فی الغوا سما € [مريم: ۲۹۲ # وه د وار ربل کید 4: طر 
دار الإسلام» كما قال: هریه رمم بِإِيمنيِمٌ € [يونس: ۹]. 

وقيل: لاليب م أَلْمَولٍ 4: هو البشارات في الآخرة. 

وللقشيري”" رحمه الله فى القول الطيب عبارات”": ذكرٌ الله» ما صدر عن سر 
صافي”", الثناء دون الدعاء بالحاجة» إرشاد المريدين إلى اللّه» الدعاء للمسلمين» 
الاستغفار من غير ذنب» ما أوجبه توهج القلب» ما قاله العبد في مقام الفناء وهو 
موقتطق O‏ الينيط 1 


i 


د د 
ديد 


اد 
3 


د 
2 
ا 1 رم < و 
م 


)۲١(‏ - #8 إن الت مروا وص دو عن سيل آله لجرل حرا الى جعلته 
لاس سواه العف فی وباو ومن يرد فی وڪاو بطل فة من عدا ب ير 4. 

وقوله تعالى: إن ال كرأ ويصدُوتَعَن سي لآل : عاد الكلام إلى ذكر 
مشركي العرب. 

وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في عبد الله بن حَطَّلِء وذلك أن النبي يا بعثه 
مع رجلين أحدهما أنصاري والآخرٌ مهاجريّ إلى بعض القرى» فافتخروا في الطريق 
بالأنساب» فقتل عبد الله بن حَطَل الأنصاريّ ولحق بمكة كافراً فلما كان يوم وه 
مكة أمر النبي يل بقتله» فقتله ل الأسلميٌ وسعيد بن حُرَيثِ القرشئ“ 


000( في (ر) و(ف): «وقال القشيري». 

(؟) في (ف): «عبارة)» وفي (ر): «عبارة عن». 

۳( في (ر) و(ف): «(صادق». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ١١٥)ء‏ وفي ألفاظه اختلاف عما ذكر المؤلف. وفيه زيادة عبارات 
وإسقاط أخرى. 

(6) انظر: «تفسر مقاتل» (۳/ ۱۲۱ ۱۲۲). 








5 تتاف الد 


وظاهر الآية عام يتناوله وغيرّه. 

رو مه ر و ا : 

وقوله: ويم دوت 4 عطف على #كَفرُواً 4 وهو مستقبّل وذاك ماض» وله وجوه: 
قيل: فيه مضمرٌ: إن الذين كفروا هلكواء ثم بدأ: ويصدون. 


وقيل: معئاه: : ومن شأنهم أنهم يصدون» ونظيره قوله تعالى: 8 الاموا 
ےم في بير 


ويَطمَين لوبهم 4 [الرعد: ۲۸]. 


وقال الفراء: الواو زائدة» وتقديره: يصدون» جواباً للمبتدأ» وهو كقوله: 


EE FS)‏ ماھ َه 


م 


ول برضو ول وا ماهم فرفرت € [الأنعام: 117]؟ آئ مرضي 


رول رر 


وقوله تعالى: ى: یشوی سير أي: يمنعولن عن دين الله . 
قوله تعالى: #وَالْمسب دال رار %: أي : ويصدون عن المسجد الحرام» وقيل: 


هو عتبة. 
وقوله تعالى: ای جعلّته لتاس سوا 4 : او 
فيه سائر القرب. 


ريرح سسا 


قوله: #سواء الْعدكف فيه 4: المقيم بمكة ##والباد ؛ أي #الساكن في اليد 
والآني إليه؛ أي لين لاجد أن يمنع أحداً عنه. 

وقيل: #المسجدٍ الحرام» هو الحرم كله والناس سواءٌ في النزول بمكة حيث 
شاؤواء وفي حرمة الاصطياد والاحتشاش فيه. 

والسلف مختلفون في جواز بيع بيوت مكة وإجارتهاء وكانت بيوت مكة لا 
يُتخذ بها أبوابٌ حتى ظهرت السرقة فيهم» فقال عمر لرجل منهم ‏ وهو أول مَّن 


.)571١/5؟( انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 





دق 
سوچ 75 
انّخذ باباً-: أتّخذت باباً لتحتجب به؟ فقال: لاء ولكنْ أحرزثٌ المتاع عن السرقة» 
فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم”" 

وفي جوز بيع أراضي مكة عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان» قال في «الجامع 
الصغير»: لا ايجوزء وروى ابن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه”" أنه يجوز 
وهوقول أبي يوسف. 

وقوله تعالى: #سَوَآءَ 4 قرأ عاصم في رواية حفص: #سوآء € بالنصب لوقوع 
ماتا 4 عليه وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء"©. 

وقوله تعالى: ونرد فيويإلكار €: الباء زائدة» كما في قوله تعالى: 

تن اهن © [المؤمنون: ۲۰]. 

وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن هم بإلحادٍ. 

قيل: هو الشرك. 

وقيل"2: هو توبيخ لمشركي العرب. 

وقيل: هو القتل. 

وقيل: هو استحلال الحرام'". 


)١(‏ في (أ): «فيه». 

(0) رواه بنحوه الطبري في تفسيره» .)00١/١5(‏ 

(۳) في (أ): «عنه» بدل: «عن أبي حنيفة رضي الله عنه». 
(6) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص: /751). 

(4) انظر: «السبعة» (ص: 570)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(5) «قيل» من (). 

(۷) في (أ): «الحرم». 





A۸ 

وقيل: هو احتكار الطعام بمكة 

وقيل: هو ظلم الناس. 

والإلحاد في اللغة هو الميل» وفي الشرع: الميل عن الحق إلى الباطل» فكان 
غاا الشركة ولك مدص 

وقوله تعالى: #بظأر *: قيل: الباء أداة تعدية. 

وقيل: هو بيان الوجه؛ أي: على وجه الظلم. 

وقوله تعالى: 0 هيعدا پار 4: جزاءٌ قوله تعالى: #وَمَنْيَردٌ #. وهذا 
وعيدٌ على الإرادة فكيف بالتحقيق؟ 

واختلف في جواب أول الآية» وقد ذكرنا وجهينء والثالث: أن آخره جواب 
الكلامين جميعاًء ونظيره: #وَلْوْكَارِجَالُ مُوَِبونَ 4 وبعده: الْوَجَوَييُوا 4 وقوله: لدب 4 
[الفتح: 0؟] جوابُهماء وهذا لأن قوله لالز كَمَرُواً € في تقدير: من يكفر. 

e د‎ 

)١‏ - ولد راتا لإِبَرْهِيمَ کات ألِْتِ 
لل انيت وفيت دازم الشجور 4. 

وقوله تعالى: وذ يونا لبر هير مَكات ِي #: وهو المسجد الحرام 
المذكورٌ في الآية الأولى» يقول: واذكر يا محمد إذ مكنا لإبراهيم مكان هذا البيت؛ 


أن 


ن لَاشَرِلة یسیا وهر بی 


أي: موضعه؛ حتی بناه علۍ ما أريناه منه» وهو البيت الذي تعبّد قومك فيه غيري» 
ويصدونك وأصحابك عن عبادتي فيه. 


)١(‏ في (ر): «عاماً في الشرك وكل». 








و 5 

قوله: #أن اشر شيعا 4: أي: قلثٌ له: لا تشرك بي شيئاًء وقد بِينا في 
سورة البقرة أصل البيت وكيفية بناء إبراهيم ذلك. 

وقوله تعالى: لوطي ر تى €: قيل: طهره عن الأنجاس. 

وقيل: عن الأوثان؛ أي: أخرجها عنه ونحها عنه. 

وقيل: عن عبادة الأوثان. 

وقيل: هو عام يتناول كلّ ذلك. 

#للطآينيت 4: أي: لأجلهم. 

ولیت وڪم شحور 4: ف المصارة! وهذه أركان الصلاة» وفصّل 

N‏ بين الأخيرين بالواوء وجمع بين الأخيرين بغير وار؛ لأن القيام تعظيمٌ لله 
N E‏ ل ls aE‏ 


(۲۷) - ّنف الگا اچ اوک رکال رع ڪل مام ر از منک في 
عمق . 

وقوله تعالى: ّنف الاس ا نَج #: أي: ناد فيهم» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لمّا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة قال: رب قد فرغت من بناء 
الكعبة» قال: فأذّن في الناس بالحج» قال: رب وهل يبلغ صوتي ذاك"؟ قال: أذَّن 
وعليٌ البلا فصعد أبا قبيس وقال: يا أيها الناس» إني بنيثُ لله تعالى بيتاً فحجُوه”". 


)1( «ذاك» زيادة من (ف). وفي المصادر: (قال رب وما يبلغ صوتي). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۱۸٠۸(‏ والطبري في «تفسيره» (15/ 515)» والحاكم في 


(المستدرك» (7575) وصححه. من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس. 





5 اف 2د 


وفي رواية: إن الله جل جلاله بنى بيتا وأمركم أن تحجوه فحجوه. 


وفي رواية: قال: إن الله تعالى قد كتب عليكم حم البيت العتيق فحجوه 
فأجابوه من أصللاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك لبنلك7": 

وروي: أن الله تعالى أسمع صوته مَن قضى أنه يحج فأجابوه". 

وقال مقاتل بن حيان: هذا أمرّ للنبي بيا أن ينادي بالحج» وفعّل ذلك في حجة 
الوداع. 

.0 وم 4 5 400 

وقوله تعالى: #ياتوك يحالا*: وعده بذلك وهو جزم لآنه جواب 
ون 24 والرجال: جمع راجل. 

لد و E‏ 5 : 2 

وع كلْصَامرٍ €: أي: ركبان على الإبل وغيرها من الدواب» وقد صرت 
لطول السفر. 

1 0 7 ع 5 0 و ررس رس ع 

وقوله تعالى: ليأ €: أي: الضوامرٌ لمن كلقي #؛ أي: طريق واسع 
ميق + أي: بعيدٍ» وقدَّم الرجال على الركبان إظهاراً لفضلهه©. 

ورُوي: أن الراكب له بكل خطوة سبعون حسنةٌ» وللماشي سبعٌ مئةِ حسنةٍ من 
حسنات الحرم» كل حسنة مئةٌ ألفي حسنة. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ »)١٠١‏ والحاكم في «المستدرك» )4٠77(‏ وصححه» من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 015) من طريق أبي الزبير عن مجاهد عن ابن عباس. 

(۳) قطعة من الرواية السابقة. 

(4) «هو) ليست في (ف). 

(5) في (ر): «لإظهار فضيلتهم». 








N2‏ ۷س 
ولي ۱ 


وقال مجاهد: حج إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السلام ماشيين» وكانا إذا قربا من 
الحرم خلعا نعالهما". 

وقال القشيري رحمه الله: قوله: بأ نکل عت 4 هذا ذُكر على وجه 
المدح لهم وسبيل الشكر عنهم» وكم قَدْرٌ المسافة للدنيا بأجمعها"» لكن جعل 
القذر لأفعالهم والعظمة لصنيعهہ”» وهو إظهار فضله وكرمه معهم. 


مر 


۸ - # يسْهَدُواْميفعَ ھم وی گرا اسم آل ف ايام مومت على ما 
ََكَهُم من به ية اعد كوأ ونها يمو اس الْمَقِيرَ 4. 

وقوله تعالى: 7 ليش هد امتح لْهُمْ €: يقول: وأدّن في الناس بالحج ليشهدوا 
منافع . 

وقيل: أي: ليحضروا لأداء فرضه مشاهد ينتفعون بها في دينهم ودنياهم؛ 
كعرفاتٍ ومنّى والمشعر الحرام وغيرهاء وفيها الثواب في الآخرة والثناءً والقبول 
في الناس» وسعة الرزق ببركته» وحصول الأرباح بالتجارة فيهاء ولذلك اختلفت 
عبارات المفسرين فيها: 

قال بعضهم: هي منافع التجارة. 


وقال بعضهم: هي الأجر في الآخرة. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (2018/157) دون قوله: «وكانا إذا قربا من الحرم خلعا نعالهما». 

(؟) «بأجمعها» ليست في (أ). وفي «اللطائف»: (وكم قدر مسافة الدنيا بجملتها). 

(۳) في (ر): «والعطية لسعيهم». وفي «اللطائف»: (ولكن لأجل قدر أفعالهم وتعظيم صنيعهم 
يقول ذلك). 

() انظر: «لطائف الإشارات»: (؟079/5). 








3 


N - و‎ 

۹۲ ل يفت 
وح بعض الصالحين فكان عند كلّ ميل يصلّي في البادية”'© ركعتين» ويقول: 
قال الله تعالى: "9 لَسَهِدُوام: مقع لَهُمَ 4. 

وقوله تعالى: اترا آم أ و أيَاوِ عومد #: قال الحسن وقتادة: 
هي أيام العشر» د المعدودات هي أيام التشريق 7 ير وعليه أكثر السلف. 

وقال هؤلاء: ذُكِرٌ فيها ذِكُرُ اسم الله على الأنعام» وهو يختصٌ”" بها. 

وقال الأولون: جعل الله الأيامَ العشر وقتاً للمنافع والذكر على الذبائح ف 
للمنافع أيام مخصوصة منهاء وهو يومٌ عرفة لعرفات» ويومٌ النحر لمنّى والأفعالٍ 
فيها وللطواف بالبيت بمكة» فكذا الذكر على الذبيح يختص بيوم النحر منها. 

وقوله تعالى: عل م مَاَرَكَهُم يَنْبَهيِمَةٍ لكر 4: وقد فسّرناه”؟ في أول سورة 
المائدة» وهي الإبل والغنم والبقر؛ أي: وليتقرّبوا إلى الله بالذبائح والنحائر ويذكروا 
اسم الله عليها: بسم الله. والله أكبرء اللهم منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» ونحو ذلك» ويحتمل الشكر لله تعالى على هذه النعم. 

عر م ےم کر ع 
قوله تعالى #فكلوأوتبا #: أنتم وو وأو مالاس الْتَقِيرَ » : الذي به بؤسٌ؛ أي 


سدة. 


)١(‏ «في البادية» زيادة من (أ). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 071). 
(۳) في (أ): «يخصص». 

)٤(‏ «ثم» ليست في (أ). 

(5) في (أ): «فسرناها». 








وا اع ادس 
۹۳ 
وقال الخلا : البائس: الذى ذ 
لخليل: البائس: الذي نزلت به بلية أو فاقةٌ فير حم لما به“ 


وق :الائ : ال 
قيل بائس: الذي به ضر الجوع» والفقير: الذي لا مال له. 


عاد ماد 
2 6 


0 
و مير 

22 

ام سج راي ره صم 


يو سا حجر 
(19)- طا ثرلیقصواتتگهم دلیوشواندور 


وقوله تعالى: ABE‏ ا . 
نم ليِقَصُواْفَكَهُمْ 4: واللام”" لام الأمرء وَالتَّمَتْ: الوس : 
٠.‏ بسع 


والدوقى اللكة 
وقال نه ٢ E‏ 
نفطويه معناه: ثم ليزيلوا عنهم أدراتهم. 
وقال الق 5 ا 5 : 
لقتبي: التَقّثْ: الأخذ من ال أذلة 
, من الشارب والأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة © 
و الکسائے : قَ الا ق ' ظ 
ئي: هو حلق الرأس» وقص الأظفار» وأشباه ذلك 
وقال الفراء: ن | 
ء: هو نحرٌ الإبل والبقر والغ: قالرامنء:وتفليم الأ 
9 لبقر والغنم» وحلق الرأاس» وتقليم الأظفارء 
a‏ 1 5 
وقيل بقي من الحج بعد الذبح والنحر من الحلق والتقصير 
وقيل: ما عليهم من الحج. ۰ 
وقيل: مواقف الحج ومناسكه كلها . 
رفا هر الج علد 


)١(‏ في (ر): «لبأسه»» وفي (ف): «لبلائه». والمثبت موافق لما ذ 

)۳( في (أ): «هي٤»‏ وفي (ف): «وهو». ا 6- بن 
(۳) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ۲۹۲). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 5 ؟5). 

)0( في (ف): «والمناسك). 





هذه أقاويل المفسرين» وتوجيهها على اللغة: أن التمَث اللّغوي الذي هو 
الشَّعَتْ والعَبرٌ والدّرَنَ هو شعار الحج» قال التب لاة: «الحاح الست التَفْل »> 
وتقديره على هذا: « ثُمَليِقَصُوأْتَفَكَهُمْ 4؛ أي: وليتمُوا أعمال حجّهم مستديمين 


بذلك الشعتٌ والتّقّل. 
وقوله تعالى: #وَلْيُوفْرأ فُوأندُورَهُمَ 4: ا ومّن كان عليه نذرٌ بهدي فلي به 
ولعو كل ا ف فلذلك فكو الشر. 


وقيل: النذر: الالتزام» ومن شرع في حح" فقد الترّم أفعاله» فهذا أمرٌ 
بإتمام الحج. 

وقرأعاصم في رواية أبي بكر: لوْيُوَفُوا4 بالتشديد" والتوفية والإيفاء بمعتى. 

وقوله تعالى: #وَلْبَطوَفالسَيْتِ الْعَِيِقٍ 4: وهذا أمرٌ بالطواف يوم النحرء 
وهو ركرٌ فيه والطواف الأول طوافٌ التحية وهو س والطوافٌ الأخير طوافٌ 
الصَّدَّر وهو واجبٌء وهذا الطواف طوافٌ الزيارة وهو ركنٌ لا حح بدونه. 

والبت القن اكد 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سألتٌ النبيّ ية عن 
البيت العتيق» قال: «أعتىّ من الجبابرة» ولا ينالّه ا 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۹۸)» وابن ماجه (7897): من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال 
الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عُمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزِيٌّ المكيٌ» 
وقد تَكَلَّم بعص أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. 

زفق في (أ): (احجه). 

2 انظر: «السبعة» (ص: 575)) و«التيسير» (ص: .)١٠١١‏ 

(5) «فيه» ليس من (ف). 


(5) لم أجده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» لكن رواه الترمذي »)۳۱۷١(‏ والحاكم في - 





شو رول 40 

وقال ابن عيينة: لأنه لم يملك قط . 

وقال الكلبي: أعتق من الغرق زمان الطوفان". 

وقال بعض المفسرين: عق في الجاهلية من أن يخرّب أو يُقتل أهله. 

وقال الحسن وابن زيد: #الْعَتِيِقٍ 4: القديم» وهو أول بيت وضع للناس في 
لار 

وقال مجاهد: خلق الله تعالى البيت العتيق قبل الأرض” بألفي عام . 

وقيل: العتيق: الكريم» وفرس عتيق؟ أي: كريم» وسمي به لأنه كريمٌ على الله تعالى. 
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2 


0 


2 و سف م 


ا( 1 7 ١ arr.‏ وو 
لله فهو ۸ :عند ربهء وأجلت لحكم 
L>‏ له ۶> 


1 2 ره ,کے ےم sug.‏ ر ي رھ و og,‏ م 
الام إ مايل علقم اجب وأالرسى من الأوثدن ولْحَسَنبوأ فول الزور 4. 


:م ل # ذلك وسم e‏ 


ت 


«المستدرك» »)۳٤٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )50٠١(‏ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه. قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقد رُوي هذا الحديث عن الزُهريٌ عن النبيّ ڳلا 
مرسّلًا). قلت: مرسل الزهري رواه الترمذي أيضاً عقب الحديث» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(1474) من طريق الزهري عن ابن الزبير موقوفاً. 

2200 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ )7١‏ عن أبن عيينة ومجاهد» ورواه عن مجاهد الطبري في «تفسيره» 
.(o"* /۱70‏ 

(؟) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» .)٤١ /١(‏ 

(۳) رواه عن ابن زيد الطبري في (تفسيره» (15/ .)٥۳۱ ٥۳۰‏ 

(5) في (أ): «قبل سائر الخلق». 

)2 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 04 5) عن مجاهد» ورواه(5/ )041١‏ من طريق مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو. ولعله مما نقل عن الإسرائيليات. 








: تاد د 


وقوله تعالى: # دَلِكَ 4: أي: ما قدَّمت ذكرّه من أمر الحج فهو كما قدمته 
فالتزموه ولا تخالفوه» مبتدأ حُذف خبره اختصاراً. 

وقيل: معناه افعلوا ذلك» أضمر الأمر في أوله؛ أو هو بنفسه منصوب على 
الإغراء» 0 

04 ومنيعظم حر و 

حدودها. 

نھ و عند ريه 4: أي: أنفع له من أن لا يعظَّمها؛ لأنه يثاب على فعله 
ويعاقب على ترکه» وهذا ترغيب وترهیب» وعمومه يشمل الحج وغيرّه. 

والحرمات حقيقتها: ما حرّم انتهاكها" ومُنع عن ارتكابها. 

وقيل: #فَهُوَحار لَه > ليس للتفصيل؛ أي: تعظيمه خير له معد عند ربه مجازيه به 

وقوله تعالى: واس کم الام رل می یم 4: فسرناه فى 
سورة المائدة: أن المستثنى ما ذكر في قوله تعالى: ¥ حرمت َلك الْمَدَتَهُ 4 الآية 
[المائدة: 7]. 

وقوله تعالى: «فاجك نو سس 4: أي: النّجّس لم ساون 4 من 4 
ال اميا ل العيض ا اجتنبوا هذا النوع من الرجس 1 خبیث؛ أي: 
اجتنبوا الأوثان أن“ تعظّموها فتذبحوا لها وتذكّروا على ذبائحكم أسماءها. 


1 


4: أي: أمورٌ الحج والعمرة والبيت» فراعاها ولم يتعدّ 


)١(‏ في (ر) و(ف): (قام». 

() في (ر): (إتيانها». 

(۳) في (ر): «خیر عند ربه يجازيه». 
() في (آ) و(ف): اللتجنيس». 
(5) في (أ): «أي»» وفي (ر): «فلا». 





ا 
سو ۹۷ 


وقوله تعالى: وول ا جَمَنوا ولت الرور 4: e‏ الكذب» وهو ما يقال على "^ 
الذبائح من ذكر الأصنام» وما يتصل بها من كلمات هي شرك. 


الل وو با اق e‏ 
وقوله تعالى: #حَتّفاء لَه : نصبٌ على الحال؛ أي: مستقيمين”" في تلك 
الحال على الدّين الحقى. 


َيرَ مُفْرِكِينَ بو : أي: بالله”» ختم الآية بوعيد الشرك» يقول: أمركم بالحج 

لتتقرّبوا فيه بالقرابين إلى الله تعالى» لا أن تذبحوا للأصنام وتتكلموا بالشرك©). 

وقيل: #وَلحْصنبوَا ولت ازور *؛ أي: بتسميتها آلهة. 

وقيل: لوح حيوارت لزور € في التلبية وهو قولهم: لبيك لآ شتوزيك لك 
إلا شريكاً هو لك» تملكّه وما ملّك» وهذا قول مقاتل , بن حيان”» وهذا على نظم 
آخر الآية بأولها في أمور الحج. 

وقيل هو ابتداء كلام: #فاعصينبو الى #؛ أي: المآثم لم مالاو 4 
وهو عبادتها وتعظيمها وت نوا ولت ازور © أي: الكذب في كل شيء. 


)200 في (أ): «في». 

)۲( في (ف): «مشتغلين». 

(۳) بعدها في (أ): «ثم». 

2 في (ر): « وتتكلموا بكلمة الشرك». 

)2( رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ 50). وانظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 5 .)١١‏ 








ار 2 زلم 
۹۸ لس ییا 


وروي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: صلی رسول الله عليه السلام 
صلاة الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال0©: «عدلت شهادةٌ الزور بالإشراك بالله 
تعالى»» ثم قرا" هذه الآية". 

وقوله تعالی: اومن رد پا نكما حر وى آلسَمَآء €: قيل : أي : فمكَلّه في بُعده من 
الهدى“ والحق وهلاكه كمّن خر من السماء #فتحطفة ألطَيْرُ 4: أي: تستّلبه بسرعة 
أو تهوی به اليم 3 آي: تُسقطه في مان سق 4؛ أي: بعيد» وهو قول قتادة. 

وقيل: هو مَل حال الكافر في القيامة» يريد به أنه يكون يومئذٍ بهذه الصفة لا 
يملك لنفسه ولا يملك أحدٌ من الخلق له نفعاً ولا ضرًا"» ولا يمتنع من عذاب الله 
فهو بمنزلة من خر من السماء فهو يهوي من غير أن يقدر لنفسه على خلافٍ ذلك 
فتخطفه الطير وتقطّع مه" بمخاليبها ومناقيرهاء فلا يملك دفع ذلكء أو بمنزلة 
من تحمله الريح من موضع مرتفع فترمي به في منحدّر بعيد» وهو معنى قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ في (ف): «ثم قال»» وفي باقي النسخ: «قال»» والمثبت من المصادر. 

() في (أ): «تلا». 

(۳) رواه أبو داود »)۳۵٥۹۹(‏ والترمذي (۲۳۰۰)» وابن ماجه (۲۳۷۲). قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير) (5/ :)٤۹‏ إسناده مجهول. 

(4) في (ف): «الدين». 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۹۲۹)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 2014-0178 ولفظه فيهما: 
هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهُدى وهلاكه. 
وكون معنى #سَحِقٍ #: بعيد» رواه الطبري في «تفسيره» (15/ 574) عن مجاهد. 

(5) «ولاضراً» ليس من (). 


(۷) غير واضحة فى (أ)) وقد تقرأ: «فمه» أو «خمه»» وسقطت الجملة من (ر) و(ف). 





ل ده ين 
سولق 44 


صر صصص ورسم 2د 


(۲)-* ذلك ومن بعْظم سَعكير الہ تھا من قوی القلوب &. 


وقوله تعالى: # ذلك ومن يعَظم سكير أن 4: أي: ذلك الذي عرفتکم من مر 


ع 


ر ر 2ی 


الشرك وهو كما عرّفتكم #ومن يعم سكير أله 4: جمع شّعِيرة» والشعائر: هي أمور 
الحج؛ قال ابن زيد: منها رميٌ الجمارء والسعيٌ بين الصفا والمروة» ونحوها". 
وقال مجاهد: هي البْذن» وتعظيمُها: استسمائها واستحساتها"» قال تعالى: 
ء راڈ عله لكين سر آ4 
ودليل القول الأول قوله تعالى: #إِنَلِصَمَاوَالْمَروَهَ من سَعَ راش 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 
نها 4: أي: هذه الفعلة» وهي تعظيمها لمن تَقَوىالْمُلُوبٍ #: هي تصحيح 
النية وتجريدها للتقرّب إلى الله تعالى. 


عاد لد واج 
کے 2 


.4 کک فیا مع إل لی ند جلاب َليِق‎ ٣۳ 

وقوله تعالی: « ل فا مقع إك أَجَلٍمُسَمَّى 4: على القول الأول-أن الشعائر 
هي أمور الحج-هذه المنافع ما فسرنا في قوله تعالى: # إيشهدوأمتفع لَهُمَ 4 
[الحج:18] وهي منافع المشاهد“ ثم لهال ابي اميق *: أي: ا ا 
بالطواف بالبيت؛ أي: بعله. 


)١(‏ في (أ): «أهل». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» 4١ /١5(‏ 0). 
(*) رواه الطبري في (تفسيره» .)٥٤١ /١5(‏ 
(5) في (ر) و(ف): «وتحريرها». 


)0( في (ر) و(ف): «مشاهد المنافع». 








ال ف اد 
وعلى القول الثاني - ن الشعائر البدن-فالمنافع: ركوب ظهورها عند الحاجة 


وشرب ألبانها عند الضرورة؛ ثم محل الشعائر إلى البيت العتيق؛ أي: نحرّها يكون 
في الحرم» فالبيت العتيق عبارة عن كل الحرم كما قلنا في المسجد الحرام. 


2 


(*) - ل وَلِحكُلٍ مجعلا مَنسَكَا لَذَهُوأ اماه عل ماهم ين بهِيِمَةٍ 

وقوله تعالى: ‏ وَلِحكٍُ َم جَعََنَا مَنسَكا €: قرأ حمزة والكسائي بكسر السين 
والباقون بفتحها”"» ومعناهما واحد؛ أي: لكل آهل دين سلوا قبلكم شَّرَعْنا قرابين. 

وقوله تعالى: دوأ سمال عل مَاررَكَهُم م بَهيمَةٍ آلأشكر 4: أي: ليتقرّبوا 
بها ويذبحوها على اسم الله دون أسماء الأصنام. 

وھک لله ود 4: أي: إلهكم وإلهُ الأمم كلها واحدٌّ والواجب أن يُتقرب 
إليه ويذكر على الذبائح اسمّه دون اسم غيره. 

وقوله تعالى: قك أََْلِمُواأ4: أي: انقادوا بالعبودية”". 

#وَسَرالْمُحْبِتِينَ 4: أي: المطمئنين إلى وعد الله الخاشعين له» والخبت في 
اللغة هو المطمئن من الأرض. 

وقال الخليل: الخبت: ما انّسع من بطون الأرض”. 

فعلى هذا: المخبت هو الواسع الصدر في احتمال المكاره. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ””57)» و«التيسير» (ص: /ا8١).‏ 


(۲) في (أ): العبوديته». 
(۳) انظر: «العين» (5/ .)۲٤١‏ 





hb A2 
و امه‎ 


ر 11 سوم رصعو 


م داس ےو مم غير و ص ره ج 2 2 
(6") - 38 الزن دادر لله حلت قلوبهم والصیرین عل ما أصابهم وَالْمَقيِهِى أ 


عن 7# 
ت 


.هل 


وقوله تعالى: « اين داك لله ووت فَلُوبُهُمْ €: أي: خافت من عظمته» 
تفم فا الله و درف مق المع 

وقوله تعالى: اولصت عل ما أَصَابَهُمٌ والمقييى وة ركهم يِه 4: 
في الزكوات والصدقات. 

وك ووش مول کل غير ویر ال ا يبور على عله 
الأشياء إلا الخاضع لله تعالى بالعبودية. 


۳١‏ - القت جتتتها لكين كعد ر الول وبا حي كان انوع 
- 8# والبدرت جعلنتها لجرمن شعتير اللہ لک فہا خير فاذدروا اسم للعلا 


= 
ص £ 3 


مكاح 2 م2 رده وص چ ۵ ھک ٠ے‏ دحو ےا رکال ص ےر رر رص رت 
صوآف اذا وت وها فكوا ينها واطوموا الْمَلِعَ ولمع كدلك سحرتھا لک ملك 

وقوله تعالی: ‏ ولیت جعلکها کین شعتي ر لَه 4: هي جمع بَدَنة؛ كالتّمر 
جمع َمْرةٍ» وهي الإبل التي تهدى» سميت بها لبدانتها؛ أي: ضِحَمهاء ونصبّها بالفعل 
المذكور بعدها على تقدير التقديم؛ كما في قوله تعالى: # وَالْفَمَرَمَدَرَْهُممَازِلَ © 
[یس: ۳۹]. 

ومن سشَعكير_أللَّهِ ؛ أي: من أعلام دين الله. 

٠.‏ 5 7 ہےر 0 وه 
وقوله تعالى: ##لَكْرْ فِها حَير#: وهو نفع الدين والدنيا. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله : الخيرات فيها كثيرة: الركوب» والحمل»› 


)١(‏ في (أ): لإذاء وفي (ر): «ولا). 





| اف اد 
»0 7 چو کے م م II‏ 


وشرب الألبان» والانتفاع بالأوبار» ثم بالاعتبار بخلقها كيف سخرت للناس على 
قوّتها وصورتهاء ثم كيف تنقاد للصبيان في البروك”" للحمل والركوب والنزول» 
وصبرها على العطش في الأسفارء واكتفاتها بقليل العلّف. ثم بما في طبعها من 
اللّطافة حتى تستريحٌ بالحُداء مع كثافة صورتهاء إلى غير ذلك". 

وقوله تعالى: هدروأ أسْمَنَعكَا صَوَآقَ 4: جمع صَاقَّد وهي القائمة» وهي 
نصبٌ على الحال؛ أي: اذكروا اسم الله عليها عند نحرها وهي قائمةٌ شرطاً للذّكاة 
و لله تعالى» دون جعلها للأصنام كفعل الكفار. 

وقوله تعالى: #فإذا وبحت جوا #: أي: سقطت على الأرض بعد نحرها قائمة. 

وقوله تعالى: لمَحُلُو مها وأطْعمُوأ ألما وَلمعرَ4: قيل: القانع: الذي يَرْضَى 
بما يعْطى وبما غنذه ولايسأل» والمعترٌ: الذي يتعرّض لك أن تطعمه. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: القانع: الذي لايسألء والمعترٌ: الذي يسأل2. 

وقال الحسن وسعيد بن جبير: القانع: الذي يَسألء والمعترٌ: الذي يَتعرّض ولا 
يسال“ وعليه أهل اللخةء فيقال: قتع يقن فنوعاً من باب صنع؛ أي: سألء وقَنِعَ 
نَع قناعة من باب عَلِم: إذا رضي بما رُزق» قال الشمّاخ: 


لال المرء يصلحه فيغني مَقَاقِرّه فف من اقتو( 


)١(‏ في (ر): «تنقاد للناس في النزول». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 50 0). 

زهرة رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)٥٦٥ ٥٦۳ /١5(‏ 
(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره») /١5(‏ 055-0950). 


() انظر: «ديوان الشماخ» (ص: ۱)ء وآنشده سعيد بن جبير في قوله السابق. انظر: «تفسير الطبري» = 








ب سار | ادس 
سو رول o۰۳‏ 


أي: السؤال. 

وقال مجاهد: القانع: جارك الغني» والمعترٌ: الذي يجيئك”" من الناس”. 

وقيل: القانع: الهر. والمعترٌ: الكلب؛ أي: اجعلوا لهما منه نصيباًء والهر 
يتقاضى بصياحه» والكلب يقوم ساكع 0 

5 ردد ٥‏ ت 5 ع 

وقوله تعالى: #فكلوا متها © إباحة» ولو لم يأكل منها جاز. 

وقوله تعالى: #وَأَطْحِمُواْ 4 ندب ولو صرف کله إلى نفسه لم يضمن شيئ 
وهذا في كل هدي» هو تُسك لا كفارةٌ وكذا الأضحية» فأما هدي هو كفارةٌ فعليه 
القع ل e ES a‏ 
فأما هدي النسك والأضحية فيَجل لصاحبه والأغنياء» والمستحَبٌ فى ذلك أن 
يكون نصفّه لأكُله وإطعام أهله» ونصفّه للصرف إلى غيره. 

وقيل: يُجعل أثلاثاً: ثلث يأكله ويطعمه أهلّه وأضياقه في هذه الأيام» وثلثُ 
تسوه لكا سة نز قن يده لاسن 

وكان الحسن البصري رحمه الله يجعله أرباعاً: اربع لنفسه وأهله. والرّبع 
للمساكين» والربع لليتامى» والربع لأهل السجون. ويتأول قوله: #ويطهمُونَلطعَامعكَ 
خومش کا ويِمَأوأَسِرَ © [الإنسان: ۸]. 
2 (25/1. وقوله: (مفاقره)؛ أي: وجوه فقره» يقال: سد الله مفاقره؛ أي: أغناه وسد وجوه فقره. 

انظر: «الصحاح» (مادة: فقر). 
)00( في (أ): «يحتك». وجاء في الرواية: (الذي يعتريك)» وفي أخرى: (من اعتراك). انظر التعليق الآتي. 
(۲) رواه الطبري فى (تفسيره) .)651/-05557/١5(‏ 


(۳) في (): «ساكناً»). 





ارف اد 
6 7 وي سسا هه 3 7 کے 


وقوله تعالى: #كدلك سحرتهائ 4: أي: كالذي أمرثكم بنحرها ذلَّتُها لكم 
مع عِظَّم أجسامها فلا تمتنعٌ عليكم» ولو أعطيتها ما أعطيت السباع لصعب 
عليكم نحرها. 

وقوله تعالى: عك تَذْكْرُونَ 4: أي: فعلتٌ ذلك بكم لتشكروا نعمي بذلك. 


عله عاد چاد 
3 نري آذ 


20 ۔ ل يتل لله وھا کک مركن ينال الوق يسك كدلِكَ سر 
کک لیگ رکه ماهد دور لی 4. 


> م 9 


وقوله تعالى: 8 نيتال لَه مها ولا ومَؤُهَا4: أي: لا تبلغ رضاه ولا يكون 
مقبو لأعنده أعيانها وتكن بنَالهُ الى يكم 4: وهو قصدٌ الائتمار» وطلبُ الرضاء 
والاحتياطً في ذلكء والتحرْرٌ عن الحرام والشبهة. 

وقيل: لگا أمرهم بأكلها ظنوا أنها ردّت إليهم أو صارت”" لهم لا لله تعالى: 
فأخبر أن لله من عبده ما أخلص له من النية والعمل» .دون أعيان ما يقرب بها. 

وقال مجاهد: كان أهل الجاهلية يذبحون ويشرّحون اللحم فيتصبونه على 
أنصاب حول الكعبة» وينضحون ما أقبل منها" بدمائهاء فلما كان الإسلام ذكر 
المسلمون فعلهم لرسول الله ية فسكت» حتى نزلت هذه الآية”". 


.و 


() في (ف): (وصارت». 

(؟) «ما أقبل منها» ليس في (ف). وفي المصادر: (ما أقبل من البيت). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»» والقرطبي في «تفسيره»» وأبو حيان في «البحر)» جميعهم 
عن ابن جريج عند تفسير قوله تعالى: ما ديح عَلَ آَلنْضّبٍ € [المائدة: “7]» وفيه: فأنزل الله تعالى: 
ا کن بال آله مها ولا وماؤ كا4 ونزلت: وما ديح عل لصب 4. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 


كما في «الدر المنثور» (7/ 5 0) بلفظ : كان أهل الجاهليّة ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال = 





شو ۇل 0*0 
وقوله تعالى: #كَدَِكَ سَكَرَهَا کک 4: أي: كالذي ذكر ذلّل هذه البٌدن. 
وقوله تعالى: لتک روا 4: آي لتعظّموا الله عل ما هدنک + أي: 

أرشدكم إليه من دينه» وأعاد ذكر التسخير لمعتى غير الأولء فإن الأول للشكر 

والثاني للتعظيم. 
وقوله تعالى: ور المحُسينيت *: في أمور الحج والشعائر وسائر الشرائع. 
وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: ولیک يرو الله عل ماهد نک 4 فتقولوا: الله 

أكبر على ما هدانا. 
وقال القشيري رحمه الله: لا عبرةً بأعيان الأفعال» لكن العبرة لقرائنها من 

الإخلاصء وإذا انضاف إلى اكتساب الجوارح خلاصات القصود. وتجرّدت”" عن 

ملاحظة أصحابها الأغيار”» صلحت للقبول. 
وقال في قوله: لور اسز €: الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» وأْمَارتّه: 

سقوط التعب عن صاحبه بالقلب» فلا يستئقل شيئاً في ذات الله» ولا يتبرّم بشيء. 


اہ مام 


2 


4 
7 


22 1 
مو سوم لو سه مه ل عد دويق ے مهر ده لس له 7 
(0)- 9 #إرك اه یدع عن الذي ا منو ان الله لعب کل حون كمور 4. 


= أصحاب الي كَل فنحن أَحَق أن ننضح. فأنزل الله: # لن يتا أله مها ). 

)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «لك». 

)۲( في (أ): «خلاصات المقصود وتجردت»» وفي (ر): «خلاصات القصود وتحرزت». وفي 
«اللطائف»: (إخلاص القصود وتجردت). 

(۳) في (ر): «الأعيان». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٤١‏ 








وقوله تعالى: #إرك اهدع عن أبن اميوَ: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: إن لله 
يذْقَُ... ولولا دَهُمُ الله الناس 4 وقرأ نافع: إن لله يُدافِمُ عن الذين آمنوا... ولولا 
دفاعٌ الله الناس)» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي [وابن عامر]: إت ألهيدفع ... 
ور مم04 

وعاد الكلام إلى ذكر المؤمنين والكفار» وبشارة المؤمنين بالفتح والنصر 
والعود إلى مكة التي صدَّهم المشركون عنهاء وهذه الآيات في ذكرها وما يقام من 
الحج والقرابين بها: إت نميهم عَنِألدِينَ ءاثر بشارةٌ بدفع ضرر الكفار عنهم» 
وهو كما قال: « إن سروك ل اذى وان توک ولوک الادبار 4 [آل عمران: »]١١١‏ 
وقال: #وإن صي روا وتكقوا اصرح دهم سينا 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وقيل: كان هذا قبل الهجرة» فدفع عنهم بان أن لهم في الهجرة إلى المدينة 
وأعانهم وقرّاهم بالأنصار» وأذن بالقتال وجهاد الكفار. 

وقيل: يدفع عنهم بتوفيقه وتثبيته إياهم على الحق عن فتنة الكفار بإعادتهم إلى 
الكفر”". 

وقيل: يدفع عنهم شدائد الآخرة وكثيراً من شدائد الدنيا. 


وقوله تعالى: #إنَّ آله لاحيب کل حرا ن كَمُور *: العبادات أمانات» فمّن خالفها 


فقد خان. 

وقيل: المشركون كانوا يقرّون بالصانع ثم يعبدون غيره وهذا خيانة. 

وقيل: كل إنسان يظهر الشفقة على نفسه وإرادة الخير بهاء فإذا فعل بها ما 
يُهلكها فقد خانهاء والخوّان: الكافر على هذاء والكفور: الذي يكفر نِعَمَ الله عليه. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 577 )» و«التيسير» (ص: 87 و/07١)»‏ وما بين معكوفتين منهما. 
(؟) «بإعادتهم إلى الكفر» ليس في (أ). 





يد ان 
ورول /اهم 


ومعنى عيب )؛ أي: لا يريد بهم الخيرء ولا يجعل لهم العاقبة المحمودة 
بل يكون ذلك للمؤمنين بالدفع عنهم. 

وقال القشيري رحمه الله: يدفع عن صدورهم نزغات الشيطان» وعن قلوبهم 
خطرات العصيان» وعن أرواحهم طوارق النسيان2. 


8 
3% 


E 


اد 
7 


)۳۹( اون لذن بق لیے با يما 1 21 ل تَصَرِهِدْ لقَدِيرٌ *. 

a E‏ ابن كثير وحمزة والكسائي: أن 
بفتح الألف ويقاتلون) بكسر التاء ومعناه: أن الله للمؤمنين الذين يقاتلون 
الكفار - أي: يحرّضون على قتالهم ‏ بالقتال» فقوله: بالقتال» هذا مضمرء وهذا 
طريق الدفع الذي قال: #يدفع”” عن الذين آمنوا». 

ST E 

وق رأأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : أن 4 بالضم #يقاتلون» 
ا لک 

وقرأ ابن عامر: أَذِنَ4 بالفتح بقلو ) بالفتح أيضا. 


(1) في (ر): «ترهات». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٤١‏ 

() «الذي قال يدفع» من (أ)» وفي (ف) بدلا منها: «للأذى». 

(:) «أبي بكر» ليس في (ف). 

(5) وملخص ما ورد عن السبعة في المشهور عنهم: نافع وعاصم وأبو عَمْرو: #أَدِنَ € بضم الهمزة 


اه هه 


والباقون بفتحهاء نافع وابن عامر وحفص: #يقنتلوت € بفتح التاء والباقون بكسرها. انظر: = 











كسرع ا 
١ه‏ 7 وو سسا ہہ م 7 2 سه 


وذكر بعض المفسرين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما اشتدٌ عليهم أذى 
المشركين قبل الهجرة استأذنوا النبي ية في قتل من قدروا على قتله سرًَّا فلم يؤدّن 
لھم ووعدهم الله تعالى بالدفع عنهم» وقال: ال آل لاحب کک حون كور € لما 
هموا به من قتلهم سرَّاء فلما هاجروا وروا أذن لهم في قتالهه”". 

وقوله تعالى: لبهم ظُلِمُوأ #: ای بسبب أن المشركين ظلموهم في صدّهم 
عن المسجد الحرام وإظهار دينهم. 


0 يق 


ون َه عل مصَرِهِمْ لري ر €: يُورئهم ديار عدوّهم» ويّشفي به صدورهم» وهو 
إشارة إلى البشارة بذلك» وهذه الآية أول آية أنزلت فى الأمر بالقتال". 


> عاد + 
د إو 


ره 4 كيه سي جم لس مو ديرت 3r‏ 
2:0 # الذين e‏ نا ألله ولولا دفع اللو 
ر 


لا مه ین لمت سوه ويم وصلوت وَمَسَحِدُ يڏ ڪر فيا اسم ار ڪيا 
و ا ETE‏ 
« دين جين د يرهم بِمَيْرٍ حي 4: وهو بیان قوله تعالى: ابات ظَمُوا 4. 
کات فووا ريا َه : هو استثناءٌ منقطع بمعنى: لكن؛ أي: ...بر 
حَيّ ؛ أي: من غير أن يستحقوا ذلك ويحقٌ عليهم ذلك لكنْ لأنهم قالوا: ريما 
لَه 4 وحده لا شريك له على خلاف قولهم. 


= «السبعة» (ص:577)» و«التيسير» (ص: /ا6١).‏ 

)2000 في (ر) و(ف): «يؤذنوا». 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» (01/5/17) وقال: هذا قول ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه 
(۳) في (ف): «في أمر القتال». 








2 ان 
ول 4 0۰ 

وهذا الإخراج من مكة إلى المدينة إن كانت الآية نزلت بعد الهجرة إليهاء وإن 
كان قبلها فهذا الإخراج من مكة إلى الحبشة؛ أي: إلجاؤهم'" إياهم إلى أن هاجروا 
عنها إليها. 

ولوا دقع آله الاس بَعْصَهُم بيع *: أي: لولا شرع الله للأنبياء والأمم من الجهاد. 

لدت صويع ويه ولوت مسد يُدْحكَرٌ فيا اسم أل ڪي 4: أي: 
للب أهلٌ الشرك أهلّ الإيمان؛ أي: وعطَّلوا ما بَيّْها» أهل الديانات من مواضع 
عبادة الله تعالى. 

قال مجاهد: الصوامع للرهان". 

وقال قتادة: البيع للنضارى:. 

وقال مجاهد: البيّع كنائس اليهود0, جمع بيعَة. 

وقال الضحاك: الصلوات كنائس اليهود“. 

٠. ٠. fall .‏ . و 

وقيل: #وصلَوَتٌ 4: هي مواضع صلوات المسلمين في منازلهم» والمساجد 

للجماعات. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «إلحاقهم». 

(۲) فى (ف): (يبنيه». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (157/ 5۸۰ )٥۸۱-‏ بلفظ: «ليسَسْصَوَيِْ 4 قال: صوامع الرهبان. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۹۳۸)» بلفظ: «َرَمَنْصَووِمْ 4 قال: هي للصّابئين» ويم # 
للتصارى #وَصَلَووتِ 4 كنائسٌ اليهود» والمساجدٌ مساجد المسلمين #يذْكرٌ وا آم ڪيا 4. 

(5) رواه الطبري في (تفسيره» /١5(‏ 0/87). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۸٤ /۱١(‏ 





YE 1 USS 

0 لاسن ف الجن 

وقيل: # وصلوات #؛ أي: ون ركت صلوات» على إرادة أعيانها دون مواضعها. 

وقال الزجاج: أي: لهمت صوامع في أيام شريعة عيسى» وبيمٌ في أيام شريعة 
موسى» ومساجد في ايام شريعة محمد عليهم السلام'". 

وقيل: كرت الصوامع والبيّع - وإن كانت تلك لغير أهل الإسلام ‏ وذلك لأن 
النصارى ينكرون أمر الجهاد ويرّونه شنيعاً في الحكمة» والصابئون لا يرونه» فنبّهوا 
على حسنه فى العقول؛ إذ فيه بقاءٌ أثر هذه الديانات التى يعتقدها هؤلاء. 

5 5 : 0 2 م صو ل 8 را ر عد 

ثم قوله: واولا دم الاس €: هم الکفا بَمَْهم € بدلّ عنه < پت 4 هم 
المؤمنون المقاتلون» فالدفع يقع بهم. 

وقيل: معناه: ولولا دفعٌ الله بأهل هذا الذّين عن الأديان كلّها؛ أي: لولا إقماءٌ” 
عبدة الأوثان وأهل التعطيل بخوف سيوف المسلمين لتغلبوا على أهل الأديان 
كلها“ وفيه تعريف من الله تعالى بما عاد على آهل الأديان كلّها من التفع بدين 
الإسلام. 

وقوله: يأر فا اسم كيرا #: أي: في المساجد» هو الصحيح» فإن 
NS 5 7 0‏ - 
الذكر في البيع ونحوها محرّف غير معتبّر. 

وقيل: يدفع الله بالمقاتلين”' عن القاعدين»› وبالشاكرين عن الكافرين» 


)١(‏ في (أ): «عن». 

.)٤١١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
في (أ): «انقماع».‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): «الأديان» بدل: «أهل الأديان كلها». 
() في (): «إلى». 

(5) في (أ): «بالمقاتلة». 





رسع | اده 
ورول ١١ه‏ 


وبالصابرين عن الجازعين» وبالمصلين عن التاركين» الد عن 
المانعين» وبالمطيعين عن العاصين» وبالذاكرين عن الناسين. 


* 5 ې c2‏ -ه ا 2 2000 
وقوله تعالق : «[ وتصريك أل من يشر كك ا لقو عَرِيرٌ 4: هذا ظاهر. 


-)14١(‏ #8 أن إن 0 الان افا ارد ا الأشكرة مرا 
والتنزوق وها عن السك وا عة لأر 
وقوله تعالى: # 5 مہ في الْأَيَضِ »: هو نعتٌ #الذين يقاتلون4 
ي: اون بالقتال لهؤلاء الذين إن أعطيناهم المكنة والمكانة في الأرض #أَقَامُوا 
اكرات لرَكرة وأمروا بالمعرون وَبَهَوأْعنِالْممَكْرٍ € وأقاموا الدّين بألستهم 
وأيديهم» وألرّموا الناس ما هو مستحسّن عند" العقل والشرع» ومنعوهم عما هو 
مستقبّح”" العقل والشرع. 

وقوله تعالى: وير عدقبة الور 4: أي: خاتمتها؛ أي: ال والعلو والعلة 
خاتمة من نصّر دين الله» وهي لله وإن تأخرت مده لحكمة“ فهي موعودةٌ لهي 
وهذا تطييبٌ لقلوبهم» وتثبيتٌ على الصبر. 

وقيل: أي: مرجع الأمور إلى الله في الآخرة» وهو المُثيب والمعاقِبٌء وهذا 
تحريكٌ لهم على الأعمال المذكورة في الآية. 


ا 


)١(‏ في (أ): «وبالمتصدقين». 
(؟) «عند» زيادة من (ف). 
(9) في (ف): «قبيح». 

)٤(‏ في (أ): ابحكمة». 








زل 2 اك 

١ه‏ ا ابا 

وكثير من المفسرين على أن هذه الآيةَ فى الخلفاء الراشدين الأربعة. 

وقال الحسن: هي في حقٌ جميع هذه الأمة. 

وقال القشيري رحمه الله: « اَن يَكَتَهُمْ ف الأَرْضِ € إذا طالت بهم المدَّة”© 
وساعدهم العمرٌء لم يستفرغوا" أعمارهم في استجلاب حظوظهم» ولا في اقتناء 

وأقاموا الصلوات فى الظاهرء وأداموا المواصلات فى الباطن. 

وقيل: إقامة الصلاة بالوفاء“ بأداتها؛ تَعْلَمُ بين يدي مَن أنت”. وتناجي مَنء 


والروتة ا ا سك رن 


سوه د رب ر 
رر ١‏ 


واوا زكر 4 الأغنياء منهم يُؤتون زكاة أموالهم» وفقراؤهم يؤنُون زكاة 
أحوالهم؛ فزكاة المال من مئتين خمسةٌ للفقراء" والباقي لهم وزكاة الأحوال أن 
5 5 ا 0 كت 7 
يكون من مئتي نفس مئة وتسعة وتسعون ونصف لله تعالى» ونصف جزءٍ من نفس من 
عتين لك0". 


0 » 


وقوله تعالى: # وأمروا يالْمَعْروفٍ وَنَهوأْعنِالْمْسَكْرٍ © يبتدئون” في الأمر 


)۲۷٤ /۳( عن الحسن وأبي العالية» والواحدي في «الوسيط»‎ )۲١ /۷( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
عن الحسن وعكرمة.‎ 

(؟) في (ف): «الإقامة». 

(۳) في (ف): اليستوفوا». 

(5) في (أ) و(ف): «الوفاء». 

(4) بعدها في (ر): «قائم له». وليست في «اللطائف»» ولفظه: (فتعلم بين يدى الله مَن أنت). 

(5) في (ف): «من المئتين خمسة دراهم). 

(۷) في (ف): «لهم». 

(۸) في (ف): «ینتدبون). 








رک ر ا دس 
ولع ۲ 
بالمعروف والنهي عن المنكر بأنفسهم, ثم بأغيارهم, فإذا أخذوا في ذلك لم يتفرٌغوا 
من أنفسهم إلى غيرهم. 

وفيل: الأمر بالمعروف: ل الحواس عن مخالفة أمره» ومراعاةٌ الأنفاس 
مغ انعا لا لقدوة: ومن وجوه المنكر: الرياء والإعجاب والمساكنة والملاحظة'. 


5 8 


e 
0 


40 - 44)- « وله گرب ٿڏ كدت که مجع وماد وة )وم 
ره وم لوط لوصحب مذيت وكوب موی اميت لکڪفرین ثد دنهم مَك 
كان تکير &. 

وقوله تعالی: ‏ ون ریوک ققد ڪدبت تبکھم قوم وچ وعاد وكمود © وكوم رهم 
ووم روضحب میت کرب موی 4: وهذا بیان قوله: لَه يه لمر 4 
وتسليةٌ للنبي اة بما ينالّه من جهة الكفار من المكروه والمحذورء يقول: إِنْ تَسَبك 
هؤلاء إلى الكذب فقد فعلّثْ قوم نوح بنوح" كذلك. 

والتأنيث في كربت 4 لإرادة القبيلة أو الأمّة أو الجماعة» وكذلك ما ذكر 
مكاي كل ا َب موس 4 على ما لم يسم فاعله» ولم يقل: وكذبت 
قوم موسى لأن قومه بنو إسرائيل وهم صدَّقوه؛ وإنما كذّبهِ فرعونٌ وقومه. 

وقوله تعالى: اميت ِنُحككفرينَ 4: أي: طوّلتٌ لهم الزمانَ للحجة عليهم. 


SEET 


وقوله تعالى : شر َحَذْتْهُمَ 4: أي: عاقبتهم على كفرهم وتكذيبهم ومعاصيهم. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٥١_٥٤4۹‏ 


(۲) «بنوح» ليست في (أ). 








1 لواف لبج 


وقوله تعالى: كيت كان تكير €: أي: إنكاري وتغييري عليهم ألمْ أبدَّلهم 
ال ف و ا لز قله را اة اکا و الما زرا و كتك ال قومك: 


عاد م4 
2 زد 


چ رص م م ا لي وك کاو 2 رو سا 


)4( - # فکاین ين قر أ تھا وهى. ظالِمة فهى خاوية عل عروش 
وير معط لوقصم ميد 4. 

وقوله تعالى: « كاين ين قَرْصَةٍ 4: أي: وكم من أهل قرية #أَمْلَكنهَا وو 
طَالِمَةٌ 4؛ أي: أهلكناهم وهم ظالمون أنفسّهم بالكفر» واضعون العبادةً غير 
موضعها. 

وقرأ أبوعمرو: #أهلكتها) على موافقة #أمليثٌ... ثم أَحَذْتُه م4 وقرأ 
الباقون: #أُمَلَكتنهًا 4 على موافقة فقة « متهم € [الحج: 00]41. 

#فهىَ E‏ عل عُرُوشِها : فالقرية ساقطة ب سقوفها أولاً ثم ساقطة حيطانها 
على سقوفها. 

وقوله تعالى: لوَيثْمُحَطَإْوْوَقَصَرِنَفِيِدٍ 4: أي: وكم من بثر معطّلة بفناء 
أهلها اندّفنث وصارت لا واردة لها ولا شاربة منها باندفانها وغور مائها. 

وقوله تعالى: #وَقَصرِمْشِيدٍ #: وكم قصر مشيد. 

قال عكرمة ومجاهد: أي: مبنيٌ بالجصء والشيد؟ احص . 


0 انظر: «السبعة» (ص: 578).» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(۲) فى (ف): «والمشيد الحصين» بدل: «والشيد الجص». والخبر رواه الطبري في «تفسيره» 
09-70 ) عن عكرمة ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير» وعن عكرمة وعطاء رواه 


عيدالرزاق فى «تفسيره»)(٠95١)و(١195١).‏ 





ا الحم 
شو رول 010 

وقال قتادة: أي: مرفوع» وقد شاد البناء؛ أي: رفعه وطوّله. 

وقيل: أي: مزيّن» وقد شاده؛ أي: زيّنه؛ أي: خلا عن سكانه وتداعی للخراب 
بذهاب أهله. 

فهذا تنبيةٌ لهم ووعظ بمن كان قبلهم ممن كان أطولٌ منهم أعماراً وأقوى آثاراًء 
فأهلكهم الله تعالى لعتوّهم وتمردهم. 

وقال الضحاك: إن هذه البئر كانت فى حضرموت فى بلدة يقال لها: حاضوراء 
وذلك أن أربعة آلافِ نفر ممن آمن بصالح ونجّوا من العذاب أتوا حاضوراء ومعهم 
صالح» فلما حضروا مات صالح فسمي: حضرموت؛ لأن صالحاً لمّا حضر مات» 
فبنوا حاضوراء وقعدوا على هذه البئر وأمّروا عليهم رجلا يقال له: جليس بن 
خان به سويد اعلا ور مستا رين ين مراد و أكافوا ذهرا و ناسلو تحن 
كثرواء ثم عبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم نبياً يقال له: حنظلةٌ بن صفوان» فقتلوه في 
السوق» فأهلكهم الله عن آخرهم» وتعطلت'' بئرهم وخرب قصر ملكهم'”". 

وقيل: إن ملكاً كافراً كان له وزير مسلم ومعه أربعة آلافي» مسلم من خواصّه 


فغضب” عليه الملك يوماً فهجره الوزير وذهب مع خواصّه إلى أرض طيبة فنزلوها 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١9157(‏ والطبري في «تفسيره» .)097"/١15(‏ ولفظه فيهما: كان 
أهله شيّدوه وحصّنوهء فهلكوا وتركوه. 

(۲) في (ر) و(ف): «فعطلت». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷) وأبو بكر النقاش في «تفسيره» كما في «التعريف والإعلام» 
للسهيلي (ص: ۱۱۸). 

(4:) بعدها في (ر): «وزير». 


)2 في (أ): «فعنة 57 





3 
وو سر 


ارف اد 


017 


27 ھچ سے مم 


وحفروا آباراً خرج”" من كلّها ماءٌمِلْحٌ» ومر بهم رجل فأمرهم أن يحفروا في موضع 
أراهم» ففعلوا فخرج ماء عذب» فوسّعوها وبنوها حجر ذهباً وحجراً فضة» وجعلوها 
حظيرة ولها أربعة آلاف باب بعدد ذلك”" الرجال» واتخذوا منازل» وطالت بهم المدة 
وأتاهم الشيطان في صورة عجوز صالحة ومكث عندهم» ودلت النساء على السّحق 
عند غيبة الأزواج فظهر ذلك فيهنَء وأتاهم في صورة شيخ صالح بعد ذلك» وبعد مدة 
دل رجالهم على إتيان البهائم إذا غابوا عن أزواجهم» ففشا ذلك فيهم» وأتاهم بعد 
ذلك النببيٌ ‏ وقيل: نبي اسمه قحافة ‏ فنهاهم فلم ينتهوا له" فغار ماؤهم فتضرعوا 
للنبيٌ حتى دعا الله فعاد الماء فلم يؤمنواء فخوّفهم إتيانَ العذاب بعد سبع سنين وسبعة 
أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات» فاتخذوا قصراً مَشيداً لبنةٌ ذهباً ولبنةً فضةً» وركّبوافيها 
اليواقيت وتحصّنوا "5 يؤمنوا به" فلما انتهت هذه المدة وهو يجدّد لهم التخويفَ 
تدس سيور ا ea Al‏ 


)00( في (ر): «وقيل خرج»» وفي (أ): «وقيل). 

(0) في (أ): «كل». 

(*) في (أ): «وأتاهم هذا»» وفي (ر): «وأتاهم ذلك». 

(5) «له» ليست في (أ). 

(0) «به» من (أ). 

(3) لم أجد هذا الخبرء وظاهر الآية العموم» كيف وقد صدرها بكلمة: 8 فَكَيّن» دلالة على كثرة 
حصول هذا المشهد» وهذه الآية من مظاهر الإعجاز في كتاب الله» فقد جاء تركيبها بحيث يمكن 
تخيل عشرات القصص بل المئات التي يكون هذا المشهد المذكور في الآية محوراً لهاء وليس ذلك 
مقتصراً على تعدد الأزمنة» بل يشمل أيضاً تعدد الأمكنة» ولا يشترط في ذلك وجود نبي بينهم مع 
مخالفته أو قتله» بل يكفي وجود شريعة الإيمان عندهم» بل قد يكون سبب ما يحل بهم هو كثرة 
التظالم وأكل الحقوق ولو لم يكن إيمان» والله أعلم. 











I 
01%۷ سول‎ 


م 


a 2 سه‎ 


ر م و ر 


(5)- # فار یروا ف الْأرْضٍ مکوت مم فوت يَحَقِلُونَ با أو ءادن 
نیال یمر وکن تی وای ف الشثور ). 

وقوله تعالى: # فار يروا الْارْضِ *: أفلم يسافر هؤلاء في الأرض فيشاهدوا 
هذه القرى وآثار”' وقائع الله تعالى بها. 

تكو لم وب يَعقِلونَ ا 4: أي: فيَخْضرّهم عقولٌ يتفكرون بها فيها 
فيَعتبرون أو آذان يسمعون بها#4؛ أي: يدعوهم ما شاهدوا إلى سماع وعظ الواعظ 
وهذا استفهامٌ بمعنى الإثبات؛ أي: قد سافروا إليها وشامّدوها ثم لا يعتبرون”" بها 
بإعراضهم عن التدبر» فهم متعامُون متصامُون. 

وقوله تعالى: لبالا سَالْاْيصرٌ4: قيل: فإن القصة والحادثة؛ وقيل: 
فإن الأبصارء ثم أعاد ابر ا للكناية وإزالة للاشتباه؛ أ لا تعمى 
الأبصار”" أبصارٌ رؤوسهم عن رؤية هذه الآثار عِياناً « وکن تاقوا ف 
أَلصّدُور © عن التفكر فيها والاعتبار بها. 

زل اة ون الغ ل يعد البصر وإنها الح فى اة عى 
القلوب؛ لأن منفعةً بصر العين لا يَهْلِكُ بعدمها صاحبّهاء وعدم بصر القلب يهلك 
صاحبه» وهذا كما يقال: ليس الغنى غتى المال إنما الغتى غنى النفس» ونحوه. 

ثم القلب لا يكون إلا في الصدرء ومعنى تقييده به : تحقيقه بخاصته لا تمييزٌه عن 


4ً 


غيره؛ كقوله تعالی: ليقو لوت بأفوتههم € [آل عمران: ۱٦۷‏ ] يطِيرٌ يماحو € [الأنعام: ۳۸]. 
)1( في (ر) و(ف): «ويروا». 

(؟) في (ف): «وشاهدوها فلم يعتبروا». 

02 «الأبصار» ليست في (أ). 


(5) فى (ف): «ومعنی تأكيده» 





کر 1 کک 

3 ا و 2 2 
o1۸‏ 7 چو سے مھ م 7 سرجه 
رو و لاص 4ے ور ا کف 


(€۷) - ويستعجلوتك بالعذاب ولن خف الله وعد وإري يوما عند ري ك كألفٍ 
سكو ادو 4: 


کر 


روصو کم کے 


وقوله تعالى: #وستعجلوتك يالعذاب €: أي: يقولون: متى هذا العذاب الذي 
ُوْعِدّنا به وتّذكُر أنه كان للأمم السالفة؟ 

#ولن يلف اله وعدم € فإنه يتعالى عن الخلف”2 والكذب» وهو آت لا محالة 
لکن لوقته الذي جعله له. 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارثء وأتاه الوعد يوم بدر فقتل. 

وقوله تعالى: لول وماعند رکال سَنَقَء EE‏ فاك ان عافن 
ومجاهد وعكرمة وابن زيد: وإ يرما 4 من أيام الآخرة الف سَكَةمَماتعدوت 4 
في الدنيا"؛ أي: فلا معنى لاستعجالهم وهم يصيرون إلى الآخرة ويعذَّبون فيها هذه 
المدةالطويلة. 

وقيل: إن يوماًمن أيام العذاب في التّقل والطول كألف سنة مما تعدٌون في السلامة 
كما قالوا: أيام الغموم طوال وأيام السرور قصارء فلا معنى لاستعجالهم العذاب" 

وقيل: إن يوماً من الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض كألف 
سنة؛ أي: هؤلاء يستعجلونك بالعذاب» وإن يوماً من الأيام التي خلقتٌ فيها 
السموات والأرض كألف سنةء وكنثٌ قادراً على أن أخلق جميع ذلك في لحظة 


)١(‏ فى (ر): « عن خلف الوعد». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (04/8-591//157) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. وذكره عن ابن زيد 
التعلبى فى «تفسیره» (۷/ ۲۸). 

(۳) «العذاب» من (أ). 


)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )591/-597/١57(‏ عن أبن عباس ومجاهد. 





۷ے ۷س 
ونع ۱۹ 


وأقلّء ولكنْ خلقته في المدة الطويلة ولم أل كدلك اا قاور غل إا 
العذاب بهم ساعة عصوني ولكرن لا أَعَجِه ويدل عليه أنه قال في سورة (ق6"*: 
#وكم أملحكنا مله بَلْهُم ين قَرَنٍ © [ق: 5"] ثم ذكر عقيبه: # ومد حلفا أَلسَموَتِ 
eT‏ َة ابام € [ق: ۸ فذكرّها بعد ذكر إهلاكهه”" إشا زه إلى 
هذاء فكذلك كد هذه الآية. 


5 5 5 د 5 5 5 رومزم عي - سر سم 002 
وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر في قوله: 3 را مالسإلا ْدضِ روم 
إ هف يو م كان مقدارة أَلَفَسَنَةٍ 4 [السجدة: ]١‏ فالملّك ينزل مسيرةً خمس مئة سنة - 


وهي من السماء إلى الأرض - ويصعد كذلك في ساعة» فهي مسيرة ألف سنة» 
يقول: لمّا كان في قدرتي هذا فكيف أعجز عن إهلاك هؤلاء» لكن تأخيره لحكمة. 


ر سوم 


وقوله: وان مَنكَريَةٍ ميت ها وهى ظالمة ثمَّأَحَذْهًا4: أي: في الدنيا 
لوَلِلَالْمَصِيرٌ 4؛ أي: المرجع في عذاب الآخر 0 ا 

قوله تعالى: 8 فل يكلا الاس مانا زر مين 4: أي: جعل الله إلى الإنذار 
دون إنزالٍ العذاب» فلا يستعجلوا به. 


2000 في (ر) و(ف): «في سورة أخرى). 
(۲) في (ر) و(ف): لبعد هلاكهم». 
(۳) في (ر) و(ف): «فكذا». 


(5) «مسيرة» من (أ). 








ا ف د 
O۰‏ ر مھ سے مھ م 7 و سا هه 


قوله تعالى: «کاأزت اموا وعرلوا للحت حَمَتَغِْرَةٌ 4 للذنوب ورف 
ريم 4: حسن في الجنة» هذا لمن خاف بإنذاري فاتبَعني. 

(01)- اول سَعَوأ اتا عون اوی مسحب للحم 4. 

وقوله تعالى: وال سَعَوَأ ايتا عجري 4: أي : اجتهّدوا في أعلام الحقٌّ للإبطال 
والتكذيب ودا الناس عنها #مُعلجزنَ €: مغالبين مقدّرين أنهم يغلبوننا فيفوتوننا. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: #معجّزين 4”"؛ أي مُثبتين عجز الأنبياء والمؤمنين 
بذلك على زعمهم. 

وقال الكسائي: ##معلجرِنَ #: معاندين و#معجّزين 4: مثبطين. 

وقال الخليل: عاجَرٌ فلان: ذهب فلم يَوصّل إليه". 

وقوله تعالى: ليك سحب للحم 4: أي: الدائمون في النار الموقّدة. 


4 


ص در کے 2 2 کہ ص ا کی وا ا کے 4 

(01)- # وما ارس لتا من قَبَيِكَ من رسو ل ولاتي ا لاتم ی آلقی الشَّيْطن ف امد 
م ورم 7 1 0 5 2و ر قو ر 
نسح اه مایلقی الشَّيطلن ثم کم اله اليو واه عير سكيم 4. 

وقوله تعالى: #وَمَآأَرْسَلمَامِن فلك من رَسُولوَلَانوي : قيل: الرسول: صاحب 
الشريعة» والنبي: هو الذي يتبع الرسول في الشريعة؛ كهارون لموسى» ولوطِ 

وقيل: الرسول: المرسّل بالوحي» والنبي: هو المخبر عن الله بالوحي إليه. أو 
بالوحي إلى رسول أمر أن يأمره بالتبليغ أو بالرؤيا. 


.)١908 وقرأ باقى السبعة: #مَعَلجِرِينَ €. انظر: «السبعة» (ص: 574)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
وفيه: (... فلم يقدر عليه).‎ ء»)٠١‎ /١( انظر: «العين»‎ )۲( 





الا يد داس 
وول 56 


کے صر جر 


وقيل: هما واحد» وفي الآية جمّع بينهما في الإرسال فقال: # وء ماأرسلنامن 
0 

لآق الَِّطَنُ ف مي 4: وهذا متصل بقوله تعالى: سو 
ار ؛ أي: إن مشركي عصرك يُسعون في آياتنا"“ المنرّلة عليك» وكذا 
كان" كل رسول يسعى الشيطان في الإلقاء في قراءته. 

وقوله: #تَمَِّ4؛ أي: تلاء وقوله: تى المَبِطنٌ ف أَْيك. 4؛ أي: في تلاوته؛ 
قال الشاعر: 


بحي باك “انه أوللبلقه وآخرّه لاقَى حِمَامٌَ المقادر“ 


وروي في ذلك: أن النبيّ بي كان يقرأ سورة: ل 
المسجد الحرام بحضرة المؤمنين والمشركين» فلما انتهى إلى قوله تعالى: # هيم 
للَّت الي ن وَمَوة الال الشخري 4 [النجم: 5٠١ - ١9‏ ألقى الشيطان في 0 
تلك العَرَانيقٌ العلا وإنَّ شفاعَتَهنٌ لثُرتَجىء فلما فرغ سجد وسجد المشركون 
والمسلمون» وبلغ الخبر مَّن كان عند النجاشيّ من المهاجرين» فرجع كثير منهم 
إلى مكة لما توهموه من دخول المشركين في دين رسول الله كلا . 


)١(‏ في (أ): «آياتي». 

(۲) في (أ): «فكذا» بدل: «وكذا كان». 

(۳) دون نسبة في «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ »)۷٤‏ و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ »)٠١١‏ 
و«المحكم» لابن سيده .)©١ /٠١(‏ وجعلوهما بيتين صدرهما واحد» وعجز الآخر: 

تعن داوة ازور على رسحل 

وذكر ابن الأنباري أنه في رثاء عثمان» وعزاه الآلوسي في زوع المعاني» (11/ )۳٠١‏ لحسان» 
وليس في ديوانه. 

دع قصة الغرانيق معروفة» ولا يصح فيها شيء» فقد رويت فيها مرسلات عن قتادة والضحاك وأبي العالية 3 











ال فاد 
0 7 و سے مہ م و و ست ذه 


اذ ]ضيحاكن القلواقان كزاهرى وخ عل و ا رولا ذلك كل 
امه بلسانه بهاتين الكلمتين» وهذا باطل على ما نبين. 

فأما الغرانيق: فقد ذكر في «ديوان الأدب» أن العْرْتُوق: الشاب الناعه". 

وذكر في «شرح الغريبين»: أنه الحسن العالي”". 

وقيل: هو رئيس القوم. 

Og e O E Is 

وقال الأصمعي: هو الكُركِيٌ. 

وقال ابن الأنازى هو الد مو الط 


= وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم» وروي فيها خبر من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس» لكن إسناده ضعيف جداً. انظر هذه الأخبار في «تفسير الطبري» (15/ 5 517-55)؛ 
وقد تكلم العلماء ‏ ومنهم المؤلف كما سيأتي - في توهين ما روي في هذه القصة وردها عقلاً 
ونقلاً فلا داعي للإطالة في ذلك. ويكفي في ردها ما قاله القاضي عياض: (فيكفيك أن هذا حديث 
لم يُخَرّجه أحد من أهل الصحّةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما اول به وبوثله المفسرون 
والمؤرخون المُولّعون بكلّ غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصَدّق القاضي 
بكر بن العلاء المالكىّ: حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعَلّقَ بذلك 
المُلجدون مع ضَعْف كيه واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته...) انظر: «الشفا» 
3١6/7‏ ). وانظر أيضا: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لناصر الدين الألباني. 

.)56 /۲( انظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي‎ )١( 

(0) انظر: «الغريبين» (مادة: غرن)» وفيه: (الغرانيق: جمع الغرانق: وهو الحسن)» فقط. 

() «والغرناق» ليست في (أ). وانظر التعليق الآتي. 

)€( في (ف): «الثياب البيض» بدل: «الشاب الأبيض والطائر». وانظر: «العين» (5/ 0۸٤)ء‏ وفيه: الغرنيق 
والعُرْنُوق: طائر أبيض» والعُْرنُوقٌ: الرجل الشاب الأبيض الجميل؛ وهو العُرانق أيضا. وقال الفارسي 
في مجمع الغرائب» (مادة: غرنق): وقيل: العْرنُوقٌ: الشاب الَّاعِمُ وهوّالغِربَاقٌ والغروق والعْرَانقٌ. 





ا 
سول oY‏ 
وفي «الغريبين» أيضاً: الغرْكّوق والغِرْناق والفزنيق: الشاب والطير". 
وكان المشركون يزعمون أن الأصنام تقرّبهم إلى الله تعالى ونث تشفع لهم إليه» 
فشبّهوها بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. 

رال العم :إن نك كله الذي ع نوف اللات هر عض الإكار عي © 
على تقدير إثباتِ ألف الاستفهام في أولها: أتلك الغرانيق العلى» كما في قوله خبراً 
عن إبراهيم: #هذَارَقَ © [الأنعام: 77]؟ أي: أهذا ربي. 

والصحيح المعتمد: أن النبي يكل لم يتكلم بهاء فَإنا لو تومّمنا أنه تكلّم بها فلا 
يخلو من ثلاثة أوجه: 

إا أَنْ تكلّم بها من جهة نفسه عمداً اختيارء وهو كفرٌء فلا يجوز أن يُظنَّ 
برسول الله يل ذلك» فإنه جاء داعياً إلى الإسلام ناهياً عن الكفر طاعناً في 
الأصنام» فكيف يمدحها؟! 

وإمّا أن أجرى” الشيطان ذلك على لسان رسول الله ا جبراً بحيث لم يقدر 

على الامتناع عنه» وهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حقٌ 

غيره؛ قال تعالى ا عنه: #ومَاكانَ ل E‏ من ساط لل أن دعو 4 [إبراهيم: ۲۲]» 

فكيف يقدر على ذلك في حق النبي 55 ! 

وإما أن يقال: وقع ذلك على لسانه سهواً وغفلة من غير قصدٍء ولا يجوز ذلك 

أيضاً؛ لأنه ية كان أعقلّ الخلق وأعلمّهم فكيف يجوز عليه هذه العَفلة؟! خصوصاً 


)١(‏ انظر: «الغريبين» (مادة: غرن)» وفيه: (الغِرَاقٌ والغرتوق والعْرَانِقٌ). 
000 في (ر) و(ف): «إلى)». 
2 ذكره الجصاص ذ في «أحكام القرآن» ۳ 207 


2 فی (ر): «وإما بإلقاء). 








كر ء 2 
0۲٤‏ ا ت( 


في حالة تبليغ الوحي» ولو جاز ذلك لبطل الاعتمادُ والتصديقٌ واحتمال الغلط والخطاً 
قائم» ولأن الله تعالى قال: 8 اياي الم نْبَيِيدَيهوَكَامنَ خَلَفوء 4 [فصلت: ؟14]» 
وقال تعالى: # نان اتا لكر وتا فظوت € [الحجر: 4]. 

فيال ارچ كلها وت ی إلا وج راخت وهو أن الننى کے سكت عل 
قوله: اة رى 4 والشيطانٌ حاضرٌء فتكلّم الشيطان بهذه الكلمات 
منصلا بقراءة انب ياف فوقع عند بعضهم أن النبيّ يل هو الذي تكلّم بهاء ويكون 
هذا إلقاءً في قراءة النبي إا وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي يك ويُسمَّع كلامه؛ 
كما ذكر عنه في اليوم الذي مكروا بالنبيّ بك في دار الندوة» وإبليس ظهر يوم أحدٍ 
على صورة شيخ نجديٌ ونادى: آلا إن محمداً قد قتل» قال يوم بدر: لَاءَاِبَ 
لَككْم الوم الاس ورف جار كم 4 [الأنفال: 44]. 

وقيل: لما استعجلوه بالعذاب تمنَّى أن يعجّل الله لهم بالعذاب فأبطأء فألقى 
الشيطان في أمنيّته وساوس؛ كما قال: #حَهَودًا اتس الرس ل ونوا ا قد كبوأ # 
[يوسف: ۱۱۰]» وقال: وزز لواحی يمول الرسول ولذ اموا معه ,می مَصَرْلهَ € [البقرة: ١5‏ 7]» 
وقوله تعالى: ینسح أله مايلقى ألشَّيِطنُ 4؛ أي: يزيله عن القلب نر شم َه 
يليد €؛ أي: يُلهمه صدقٌ مواعيده. 

وعلى التأويل الأول: فيبْطِلُ الله تعالى ما تكلّم به الشيطان؛ أي: يُظهرٌ بطلائّه 
بالوحي بعده» #ثمّ جم أله ايء € فيشبتها" ويحفظها عن لحوق الزيادة من 
الشيطان بها. 

واه ليم حَكيِمٌ €: ليم € بوقت إنزال العذاب وبقصد الشيطان « حك 4 

لا یدعه حتى یکشفه ویزیله. 


)١(‏ في (أ): «ونادی». 


(۲) في (أ) و(ف): «يبقيها». 








03 


سد ع سن 
ا 200 54 ورو 
N‏ - # ليجعل عل ما قى ليطن َة ردت ف فلويم رض ولقاسية ومهم 
لظدِِمِينَ نی سِقَاقٍ بيد #. 
- 95 ےو ر م ۶ f>‏ و رک ت وو و 2 < و 
ل ا 570007 
ولق قَاسِية لوبهم 4: أي: وللقاسية قلوبُهم وهم الكفار» صار ذلك فتنة لهم 
اعتقدوا كلام الشيطان كلام الله وو E‏ ونفعها. 
أي: وإن المشركين لفي 


قوله تعالى: اوک الطَِلِمِينَ نی شما بويد #: 
و مو 


خلافي للحوّ 7" بعيل عنه. 
و ري LL‏ ويا ر وصء ري 0و0 > و< 
) - ويلم الي أونها ليام ا 
لوبهم ونال لهاد 1 ملسيو مسقيو 
۾ 
ي: أعطوا العلم بالله وبدينه 


وقوله تعالى: «وَلعلم ادير أو 0 
وبالآيات #أنّه الْحَنُ من يلكت * أي : أنَّ نسح ما يلقي الشيطان. 


سر سے و 


۶ وو رة | 


وقيل أن اا ال شر 
ل : تلينَ وتطمئن. 
€: أي: لمثبتهم” على الهدى إل 


0 0 1 
ا 5 ا 


2 
- 
ی or‏ ر م 3-1 


” 
2-5 کا لا ة بَعْمَدَ أو es‏ 


(0)- #3 ولایرال الذي كفروأ ف سیو ونه حى ايهم 


عراب يوم عَقيوٍ 4. 


E 


)1( فی (ر) و(ف): «كلام النبي يي وحفظو!). 
(5) فى (ر) و(ف): «الحق». 


(۳) في (أ): «ليشبتهم». 








E SHE 
الف اا‎ 0°۲٦ 
قوله تعالى: ل ولايرال لكأف رة €: أي: في شك من إلقاء‎ 
اا‎ 
وقوله تعالى: تيم ألسّاعَةٌ 4: أي القيامة ةى 4 : اة‎ 


2 2 ۶ 


ايهم عدب يِوْمِعَقِيوٍ 4: قيل: يومٌ لا خيرٌ فيه ولا فرح كالريح العقيم 
القن ا طن مها اة الاك 

وقيل: يوم لا لیلةً بعده كالعقيم لا ولد لها" . 

واختلف في ذلك اليوم: 


قال قتادة: هو يومٌ بدر”» فتلوا فيه فلم يكن لهم بعده ليلةٌ في الحياة» والشك 
يرول للكافر إذا مانت ويزول أيضا بالقيامة. 
وقال أيضاً سعيد بن جبير وعكرمة: هو يومٌ القيامة لا ليلةَ بعدها“. 


ومعنى الجمع بين الساعة وبينه: أن الأول ذكرٌ القيامة والثاني ذكرٌ عذاب يوم 
القيامة. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (۳/ ۲۷۷)ء وابن الجوزي في «زاد المسير» (0/ »)٤٤٥‏ وانظر 
التعليق الآتي. 

(۲) روي هذا القول عن الضحاك. انظر: «تفسير الطبري» (517/17)»: واغريب القرآن» لابن عزير 
(ص: ۳۳۷)» و«الهداية» لمكي (۷/ 971 6). و«تفسير الثعلبي» »)١/۷(‏ و«تفسير البغوي» 
(/97")» و«الدر المنثور» (5/ )۷١‏ عن عبد بن حميد وابن أبي حاتم. ورواه عنه أيضاً ابن عدي 
في «الكامل» (۷/ ۲۹۳). ورواه الطبري أيضاً (517/17) عن عكرمةء وابن أبي حاتم عن مجاهدء 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير. انظر: «الدر المنثور» (5/ )۷١‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۱۹٤۷(‏ ثم قال: ذكره عن أبي بن کعب» ثم روى بعده برقم )۱۹٤۸(‏ 
عن قتادةً قال: (بَلَغني أن أبِيّ بنَ كعب كان يقول: أربحٌ آياتِ نزلت في يوم بدرٍ هذه إحداهنٌ: وير 
عقيو #: يوم بدر...). 

(5) ذكره الماوردي في «التكت والجيو2(43/ لطاع عكر 


١ 
| 





A 
و عه‎ 


وقيل: الساعة هي النفخة الأولى» وهي بموت كل الخلائق» وبه تزول الشكوك 


عت 
(5ه ‏ لاه) ۔ #المزلف بر يي کم ينه كاله : ا 
السا حاب ف ي التعيى © 0 وال که ا كد و ايتا ويلك لَهُمْ عَدَابٌ 


هيت 4. 
وقوله تعالى: #آلْمُلكُ يمي ذٍ ينه : أي: إذا قامت القيامة فزالت غلبةٌ المتغلبين 


ر کے 


ومعارضة المعاندين» وهو كقوله تعالى: # مَلِكِ مالين #. وقوله تعالى: لمن 
اولوح هار 4 اغافر: <1]. 
0١‏ 1 :نول كل واحدمق هذين الفريقين مرل ارت اما 


ولوا احتف جتتآلتعيو 4: هذا هو“ حكم أحد الفريقين 8 ولزن كفرا 


EE‏ م هيرك : ا 
ا 2< بير ع Kw‏ دار ےو 
(ه-05)- ولیت ھار ا لو شرفي لوا أَوَصَانو ام رقته م لله 


راسا وت اله لهو رالزق 
وقولہ تعالى: ورت عابرأ سیل لل فو فرصا اك :رقم اک 

OE‏ : في الجنة #وإرك الله لَه کب رالرزِقييت رت #: هو تخصیص قوم 

من الفريق الأول. وهو خير المعطين لأنه لا يعطي أحدّ عطاءه في الكثرة والجلالة 

والدوام وزوال الشوائب. 

)١(‏ «هو» زيادة من (أ). 

۳( في (ر) و(ف): «الفريقين الآخرين». 








ال فاد 
OA‏ 2 وا هو وين وو ساد هه 


وقوله تعالى: « لاهم لايرس 4: الجنة وهذا وصف لها بك“ 
جميل؛ لأن ما وقع موقع الرضا فقد كمل. 

وقرأنافع: #مَدّْحَلاً» بفتح الميم» وهو موضع الدخولء وقرأ الباقون 
بضمها”' وهر موضع الإدخال. 

ل ول اكليم 4: بأحوال المهاجرين حلي € بتأخير العذاب عن المشركين. 

رم و 2 E‏ 2 سر 2 ت مي 

(0)-#8 # دل لت ومن عاقب برقل ما عوقب پو ثم بی عاي و سَنصرَنَّهُ اله 

مي ردس وو بس وهر 
إت الله لعفو عَعْورٌ #. 

وقوله تعالى: کال ومن ماق بول ماعوق يد ف ی وم ا 4: 
أي: ذلك الموعود للمهاجرين كما أعلمناكم به» ولهم مع ذلك آني أنصرهم في 
الدنيا على مَن بعَى عليهم. 

وقال مقاتل: التقى جماعة من المشركين بجماعة من المؤمنين وقد بقي من المحرّم 
يومان» فقال المشركون بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد لا يقاتلون في الشهر الحرام 
ل اق 2 ٠. ٠. e‏ أ 5 ° em‏ 0 3 7 
فتعالُوا نشد" عليهم ونقتلهم» فلما اضطرّهم المشركون قاتلوهم وغلبوهم» ثم حدثوا 


ر غ3 ب 4 


وقوله تعالى: #إرك الله لع قو ع فور #: يعفو عنهم ويغفر لهم. 


9 2 
(1۱) - # دلت بات اله ول حال رن آلتهار وولح التّهكارَ الوا أل 


صر وم و4 
2000 في (ر): (وصف لكل». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: 579 )» و«التيسير» (ص: 96). 

(۳) في (ف): «في الشهر المحرم فنشد» وفي (ر): «في الشهر الحرام فقالوا نشد». 
(5) انظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ 170). 





الى سد اين 
سوا 4 


وقوله تعالى: « کلک يأك اوی جآ کن الگا ربیخ الارن 
وان هسوي أب : أي: ذلك الذي أخبرتكم أني فاعلّه هو بأني قادر على ما 
أشاء؛ ا اللا : فى النهار ا النهار في الليل بنقصان أحدهما وزيادة في 
الآخرء ا اشيج اللاشراك والسير 2 عن عن عفرل 
يخفى علي المطيع من العاصي» والمؤمن من الكافر» والمهاجر من القاعد» ومتبع 
الشيطان من المخالفء فلكلٌ واحد جزاءٌ مني على وَفْق عمله لا أعجز عنه. 

(70) - ا کل بات الہ ھی لحن وات مای دعوت من دوني- هو الکطل وک 
ههر الال ڪب ر 4. 

وقوله تعالى: « دلباک اد لَه مْوَالْحَقُ : أي: ما ذکره من آبات قدرتي بأني 
أنا الله المستحِقٌ للإلهية» ومّن كان إلهاً حقًا كان قادراً على كلّ شيء» مصرّفاً كلّ 


شىء على ما أراد. 
لوك ماي وون دونو 4: قرأ نافع وابن عامر بتاء المخاطبة» والباقون 
بياء المغايبة. 


34 هُوَاِنَطِلُ 4: أي : الأصنامٌ خاليةٌ عن هذه الصفات» فبطّل وصفها بالإلهية. 
ركالهَه وَألْعَينٌ4: أي : العالي على كل شيء بالقهر والسلطان» دون توهم 


المكان. 
#الكبير 4 : بالجلال والقدرة والكمال. 
ا ا ين 
00 ار کر کے کار ير الكمة مه سی اذش خم کے امه 


ط4 


(1) انظر: «السبعة» (ص: 5١‏ 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١۸‏ وقراءة ابن كثير وأبي بكر مثل نافع واين عامر. 











ال فا 
o»‏ ر چچ سے مہ م و سره 
وقوله تعالى: لَلْرَتَ رأ الة ار السماوماء 4: أي: ألم تعلم - استفهام 
بمعنى التقرير -أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر. 
فص بیارض عحْصَرَةً 4: أي: فتصيرٌ بالنبات خضراء» فمّن قدر على هذا قدر 
على إنشاء الأجسام وعلى إحياء ا وعلى کل شي ء. 


رك أله َِيفٌ : عالم ببواطن الأشياء حير 4 بظواهرها. 
وقيل: #لَطِيكٌ4: بار بخلقه حر 4 عالمٌ بمصالحهم. 


(15)-# سای لسوت وما ف الْأرْضٍ وات اله لهو العش اليد 4. 
قوله تعالى: # لای لسوت وما الْاْضِ €: ملكاً وخلقاً لوت الهو 


5 5 2 3 3 2 
وقيل: أي: | لمستحق للحمد وإن ضل عن حمده الضالون. 
ر ص کر ص ريك م ع رصح روود ےم ,رو انم روو لير م رص 
)٠(‏ - ا لزت ران هسر لكر مانفیالذأرض والفلك تجرى ف البح ر بأمرو ويك الكماء 
أن تَمَع ع دض لابدنه ناله يالاس رو دحم 4. 


ره 
سرس عارك هه 


وقوله تعالى: الاسر لگرگان لای 4: وهذا بیان م بتسخير ما 
في الأرض من الحيوان وغيره لنا مما بنا حاجة إليه في معاشنا"» فلا أصلب من 
الحجارة والحديد» وقد ذلّلهِما لنا نتخِذٌ منهما ما نريد. 


)١(‏ فى (أ): «الأموات». 


(۲) فى (أ): «إليه من معايشنا». 








۷ A7 
o۳۱ سو‎ 


#وَالْفك مجر €: أي: وأنَّ الفلك. أو يكونُ عطفاً على قوله: مأ رض #؛ 
آي ف لكم تجري”". 

وقوله: لف الخربأتروء : أي: بتسخيره وتصييره إياها كذلك علّمكم صنعتها 
لتقطعوا بها المسافات البعيدةً في المدة القريبة. 

وقوله تعالى: ونيرك ألا أَتَمَمَ 4: أي: يمنعها عن الوقوع لعَلَالْأَرْضٍ إل 
ِإِذْنْه © أي: بإرادته وتَخْلِيّته فتقعٌ إذا لم يمسكها. 

وقوله تعالى: داه يلتاس ل وف نحم 4: فلرأفته ورحمته هيأ لهم هذا كلّه. 


حك جاه ماد 
i‏ 70 


د رعو 


لوه رارت نياك فيفك م یکم ل اض كفو 4. 
ل وهو ارت ياك €: وكتثُم مُضَغاً وعَلَقاً وعظاماً» ولولا إحياؤه لكنثم 
جماداً» فعل بكم ذلك وسخر لكم هذا کله لیمتحنکم بالشكر. 
مينك 4: لآجالكم نيكم 4 للحساب والجزاء. 
[سبأ: .]1١‏ 


سے ٭ چ سے م Sv‏ و و E KR A‏ 0000 
(۷) - لکل امَو جع لتا من کا هم تا كوه فلا زعت كف الام وادع إل ريك 
2< صم 3 4> ا 
1 لعل هدى مسقيو #. 


وس لے 


وقوله تعالى: لکل آمو جعلتامنس گا هم تايحكوة 4: قال ابن عباس رضي الله 
فا :ا 


)١‏ «تجري» ليست في (أ). 
)۲( رواه الطبري فى (تفسيره» 225/1 








سا( | سر 
وقال مجاهد وقتادة: أي: متعبّداً في إراقة الدم بمتّى وغيره". 
وقيل: هو جمع العبادات: وأضل النْشّكء العبادة والتاسك: العابد 
والمتنسّك: المتعبّد. ويطلق”" على الحج لأنه منهاء وعلى القربان كذلك لذلك. 
PE‏ الى طن قدرن وعلمه ولق أتدالاله الجن ووعاد فيه 
ذلك مَن جاهد في دينه النصرّ”" بعد أن أذن لهم في القتال وأمرهم بالهجرة- أمر 
رسوله بيا بالج في الدعاء إلى الدين» وعرّفه وجه معاملتهم والاحتجاج عليهم 
فقال: لکل امتا تسگا مح اة 4؛ أي: شَرَعْنا لكل أمة خلت" ضرباً 
من العبادة هم متنسّكون به مأخوذون”" عليه وهو كما قال: لڪل جَعَلَْ سكم رَه 


2 


وَمِتْهَاجًا # [المائدة: 54 ]. 


ل لد 


وقوله تعالى: #فلا سَرْعتَك4: أي: فليس لأحد من بقايا تلك الأمم منازعتك“ 
لني الام 4؛ أي : فيما تأمر به أمتك من الشرائع؛ إذ قد كانت لهم شرائع يخالفٌ بعضها 
بعضاًء فكذا هذه الشريعة» فان خالفُتَ تلك الشرائع فليس لهم منازعتك فيها. 

وقوله تعالى: لودع ريك 4: أي: إلى دين ربك نك مهد ى قير 4؛ 
أي : دلالة على سبيل رشد. 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (777/17-/5717). ورواه عن قتادة أيضا عبد الرزاق في «تفسيره» 
.)١959(‏ 

(؟) في (ف): «وهو مطلق». 

(۳) في (أ): «بالنصر»» وفي (ف): «له النصر». 

(4) في (ر) و(ف): «يأخذ». 

(5) في (ر): «لكل منهم». 

(5) في (أ): «ماضون»» وفي (ف): «ما موصول» 

(۷) في (أ): «فليس أحد... ينازعك». 





سم ين 
ولي 5 


001 2 دمو وو دو لا سي رار لم م.م رہ ر و موس 
(14-0)- ##وإن جلدلوك َف لاله عَم يما تَعَمَلُونَ س کم ب کم دوم 


ت 
ل سك رح 2 


وقوله تعالى: ون بكوك 4: ليُدُْحِضوا بباطلهم حمّك فلا تمارهم. 

لقلا مامأو 4: من الكفرء والجدال بالباطل» والتعدتٍِ بعد ظهور الحجة. 

قوله تعالى: # مَك كمس ب لقم فما كرفو لفوت 4: فيجزي 
المح على حقه والمبطل على ياطلة: 

وقيل: ولكلٌّ أمةٍ جعلنا موضع قربانٍ يتقرّبون بذلك إلى الله تعالى» فأهل 
الكل معترفون”" بذلك» فليس لهم منازعتّك فيما أتيتهم به من الذبائح لاتّفاقهم 
على شرعة الماضين”"» فلا معنى لمنازعتهم إياك في ذبائح مكة» #وأدع إل ريك 4؛ 
أي: إلى طاعته فيما أمر به من الحج والنحر فهذا الجدال على هذا كان من أهل 
الكتاب المنكرين فضل مكة وكونّ الكعبة قبلة. 

وقيل: هو جدال المشركين المذكورٌ في قوله: #وَإِنَ شيط يحون إل 
وَليَيهِمْ لیج لرک 4 [الأنعام: ]17١‏ وهو قولهم: تأكلون مما أمتم ولا تأكلون هما 
أماته الله تعالى. 

وقال الزجاج: لملا زعتَّكَن المي 4؛ أي: فلا تنازعنّهم» وهو مستقيمٌ في كلّ 
فعل يكون بين اثنين ونهي أحدهما نهي الآخر, تقول: لا يخاصِمَنّك فلان؛ أي: لا 
تخا وإنما نهى عنه لأنهم ما كانوا يجادلونه لطلب الحق بل للتعنّت. 

د 3 

O) 
في (ر) و(ف): «علی شرعها».‎ )۲( 
.)٤۳۷ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )( 





03 


ره ر 


(۷۰)- ار كم أي یکم انی اسار ارم ن دل كت دیک عل 


الس 4. 


مہ سے ب 


ت 


وقوله تعالى: لر حلأ اميم ماف سورض 4 : فلا يخمّى على الله 
شيء من حال المجادلين وتجرّئهم”" على ذلك يوم الدين. 

وقوله: لن للكت 4: أي: كل ما في السماء والأرض فهو مكتوب في 
أمّ الكتاب عنده قبل تَحلّقهما. 

01 0 e 2 PCL مجه‎ 

وقوله تعالى: ذلك علىالوديير #: أي: إثباته في الكتاب سهل عليه لا 

وقيل: أي: الحكم بينهم يوم القيامة يسيرٌ لا يلحقه ما يَلحق قضاةً الخلق من 

7 ٠. ج‎ mor 7 “KK ا‎ 

وقيل: نزلت الآية في بديل بن وَرْقاءَ الخزاعيّ وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس 
من بني الحارث بن عبد مناف بن تميم» قالوا لأصحاب رسول الله يا ما لكم تأكلون 
ما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون ما يقتله الله تعالى ؟! فنزل: مكلا سرِصنَكَف اذش 04 . 

وقال القشيري رحمه الله: جعل لكل فريق شرعة هم واردوهاء ولكل جماعة 

يقة هم سالكوهاء ومقاماً هم سگانه» ومحلا هم قَطّانه» ربط كلا بما هو اه" 


)١(‏ في (ف): (وتحزبهم). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۷/ ۳۳)» والبغوي في «تفسیره» (۳/ .)۱۸١‏ وروى الطبري في 
«تفسيره» (9/ )٥۲۳‏ عن عكرمة: أن ناساً من المشركين دخلوا على رسول الله ية فقالوا: أخبرنا 
عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها»» قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» 
وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله: ولا تڪ لوا مارياس او عه 4 [الأنعام: .]١7١‏ 

(۳) في (أ) و(ف): «بما أهّله)» وفي (ر): «بما هو أهله»ء والمثبت من «اللطائف». 





واب سار ادس 

شیع 0 
لعو ارق 04 إلى جما مله شاط التعبّد موطوءٌ بأقدام العابدين» ومَشاهد 
الاحعياة دور امات الف فى اهر ومجالس اجات العاف 


عاد واد ^ 
مد چ9 چ2 


4 1 


5 ا < ےک 4 7 0 
(۷۱)- # ودعب دون من دوي الو ما لر بغر ل پو سلطدنا وما کس لم بو علم وما لون 
02 
من نصیر 4. 
95 رد ر 015-090 ل ع سر ع 
وقوله تعالى: وعد ونين دون الو مار زليو سلطا €: أي: حجة؛ لأنهم 


يعبدون ما لا يَضِرٌ ولا ينفع» ولا يبصرٌ ولا يسمع» وهذا ما لا حجة لأحد في عبادته 
ولو كانت في ذلك حجةٌ لأنزلها الله تعالى في كتابه. 

وقوله تعالى: #وماليّس لك يوِءعلم€: أي: يعبدون ذلك مقلدین آباءهم من غير 
غم يذلاك 

قوله: #وَمَالِِطَتَِن كّسِيرٍ 4: وهذا وعيد لهم؛ أي: وإذا نزل بهم عذابُ الله في 
الدنيا والآخرة لم يكن لهم منه مانع. 


عا ی ی ر ر ر کک سے ي 7 مساو همه عه 
0 ول اتل لمهم ء ابیت تَكَرف ف وجو آل كفروا ال ڪر 


2 


دس 2 1 بصع اكد کر e‏ را ورد ا د صوص و ر رر ر 
کاڈ وت سطوت با لیے تلوت مھ م ءايلا قل أفأندشكم بش ر من دل آلنار وعدا 
CO‏ 
5 ع عب ليه 2 مير اا دص ع ® ٠ a‏ 
وقوله تعالى: #وَإِدَانتَلْعَلِيِهِمْ ءَإيَِتتَابيدَنَتٍ #: أي: وإذا قرئ على هؤلاء الذين 
يعبدون الأوثان كتايّنا الذي جعلنا آياته أعلاماً للناس إلى ما بهم إليه حاجةٌ» ووجدوها 


اس 


)١(‏ في هامش (أ): «أو معمورة»؛ والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٥۹‏ 








5 كر 
0 7 مو سے هو هذا وو سره 


واضحات لا لس فيها ولا موضع اعتراضص» وعجزواعن معارضته #تَرِف ف وجوو 
لد كقروأ اشكر 4؛ أي: التغيُرٌ لسماعه والكراهةً والاغتياظ لتاليه. 
ی ک درطو از تلوت اهم َلنَِ4: أي: يبطشون بهم ويثبُون عليهم. 
وقوله تعالى: فل فيكم ورمن دلگ €: أي: بأكرة من سماع القرآن عندكم. 
وقيل: یش رین دل أي: بأشرٌ“ وأغلظ. 
«الار4: أي: ذلك هو النار #وعدهاآنه الت كتروأ) وأنتم منهم ويش 
الْمصِرَ 4+ أي: وبئس المرجع النارٌ. 


U 


000 1 2 غك اہ کے و %0 کیا 
i‏ ىوه 2ح قي 9 کے ے4 


مي ده ر4 مو سس رحد ت ع 
لله أن خلقوا دابا و أبِحَسمعوأ لهم ون يسَلْهُم اباب سيا لاسْتقِدُوه مِنْه صَعْهَت 
الطاب وَالْمَطلُوبُ *. 

وقوله تعالى: "تأيه اناس ضرب مل *: يَنتظِم بقوله تعالى: #أوَيعَبدوتين 


دو ألما ل يليو سلطا € يقول: يأيها الناس جُعل لي مَكَل؛ أي: مغل وهو كالشّبّه 


0 


والشبّه"؛ أي: جَعَل الكفار لي الصنم مثلا". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أشر». 

(۲) في (ر) و(ف): «أي تمثل وهو كالشبه والتشبيه». 

(۳) في (ر) و(ف): «شبيها». وهذا الوجه من التفسير قال نحوه أيضاً الأخفش في «معاني القرآن» 
»)٤٥١ /1(‏ ونقله الطيبي في حاشيته على «الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب» /٠١(‏ 00) عن المؤلف في «تفسيره» هذاء ثم تعقبه بقوله: في جعل (ضْرِبَ) بمعنى: 
جُعِل هذا له» عدولٌ عن الظاهرء وخرمٌ للنظم الفائق؛ فإن قولّه تعالى: ربمل 4 مُجمل ب 
بقوله تعالى : لت ار دعوت من ذو ن أل 4 وقوله: کاس یمو ل 4 تقريرٌ لما يُراد من الإبهام 
والتبيين» من توخي التفطن لما يتلى بعد المجمل» واب إلقاة الذهن» ويؤيده تصديرٌ الآية بقوله: - 








كد ال 
سورع oY‏ 


لفاس تيعو : أي: استمعوا له“ حال ما شبّهوه بي؛ لتقفوا على جهلهم. 

#إركت > اليك عور من دون الہ 4: أا اکرو أى: تدعونهم آلهة» 
وقيل: أي: تعبدونها. 

وقوله تعالى: # لن علقوأدبابا4: أي: لن يقدروا على خلقٍ ذباب مع صغره 
وذلّه”) ولوا حمعوا كه 4 مع كثرتهم. 

وقوله تعالى: رن سم لااب ا *: أي: ولو استّلب الذباب من هذه 
الأصنام شيئاً لالَاسْتِقِدُودونَهُ 4؟ أي: لا يقدروا على أن يخلّصوه منه» وجَرْمُه بكونه 
جزاءَ الشرط, والجمع بالواو والهاء والميم وهي لا تعقل لِمَا أنهم أنزلوها في هذه 
منزلة العقلاء؛ كما قلنا" في قوله: #والسمسوالقمر راہ لی ست € [يوسف: .]٤‏ 

وقوله تعالى: ممت الطاب والمتللوك 4: ضعف الصنمٌ الذي سلبه الذباب 
فيا نسار انا عند" الذبات ما اده مه والتطلويةالذنات فت علدنا نات 
وتوجّه إليه*“ الطلب. 

وقيل فعا دعا قن E‏ و اسل متي الاق قاريق عذال 
بل الذباب أقرب إلى القوة والعزة من الصنم الذي لايّدفع سلب الذباب عنه. 


= اّما أَلنَاسُ4» وتذييل المثل بقوله تعالی: ‏ ماروا لَه حقَّ كدرو 4. وتعليله بقوله تعالى: ل 
له قوع 4. 
وحكاه الآلوسي في «روح المعاني» (117/ )5٠١‏ عن الأخفشء ثم استبعده بقوله: والحق الذي لا 
ينكره إلا مكابر: أن تفسير الآية بما حكي فيه عدول عن الظاهر. 

)١(‏ «أي: استمعوا له) ليس في (أ). 

(0) في (ر) و(ف): «وقلته». 

(*) «قلنا» زيادة من (أ). 

(4) في (ر) و(ف): «عليه». 

(5) في (ر) و(ف): «والعدة». 





ال ف ادر 
oA‏ 27 و سے مھ î‏ وو سر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المشر كين كانوا يلطخون أصنامهم بالعسل 
في كل سنة مر ويغلقون أبواب البيوت» فيدخل الذباب من الكُوى فيأكل ذلك 
العسلء فإذا رأوا ذلك قالوا: أكلت آلهتنا العسل”". 

فعلى هذا: الطالبٌ الذباب والمطلوبٌ الصنم“. 

قال ابن كيسان واين:زيدة كاتا لرن الأصتام باتجواهر واليواقيتكه ربا 
سقط منها واحد فيأخذها طائر أو ذباب» فلا تقدر الآلهةٌ على استردادهاء فالطالب 
في هذا القول الطائر والذباب والمطلوب الصنه©». 

وقيل: هذا منقطِعٌ عن الأول وهو الذباب» ومعناه: ضف الطالب من بني 
آدم حاجة إلى الصنم والراجي منه نفعاً أو شفاعة؛ إذ صار يؤمّل جماداً لا يدفع 
ولا ينفع» وضعف الصنم المطلوب منه الحاجةٌ» وهو معنى قول الضحاك: ضعف 
العابد والمعبود”*» كانوا يطلبون في عبادتهم الثواب ما وصلوا إليه". 

e‏ 6د 
۷9) - ما کدرو هح كد رما لوو عر 4. 
وقوله تعالى: # ماروا لَه e‏ ل وقيل: 


ما وصفوه حق صفته. 


)١(‏ في (أ): «في». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 5 7). 

(۳) رواهعن ابن عباس الطبري في «تفسيره» (575/15) مختصراًبنحو هذا ولفظه: َعم 
لَب € قال: آلهتهم ملوب 4: الذباب. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۷/ 075). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)١١‏ والواحدي في «البسيط» »)2)201١7/١5(‏ والبغوي في «تفسيره) 
(0/ 00 5). 


(5) قوله: «ما وصلوا إليه» ليس في (أ). 








A2‏ اح 
و 5 


قال الفرّاء: هو كما تقول في الكلام: ما عرفت لفلانٍ قَذْرة0". 
وقوله تعالى: ناله لقو 4: على لق ما يشاء من صغير وكبير عد 1 
أي: منیع لا يقدر أحدٌ أن يسلب من ملكه شيئاً. 
وقبل: الَا رمتل 4 أي: بيّن مثلٌ لعبادة الكفار الأصنا ثم لم 
ييه في هذه السورة» وبين في قوله: ملاتا دوا من دوين آله أوييسآء 
كَمَثَلٍ الْمَنْحِكَبُوتِ 4 [العنكيوت: .]4١‏ 
وقيل: ما ذكر هاهنا مكل أيضاً تقديره: يا أيها الناس مَتلكم مَل مَن عبد آلهةٌ 
اجتمعت لأنْ تخلقٌ ذباباً فلم تقدر عليهء وإِنْ سلّبها الذباب شيئاً لم تستنقذه منه". 
د عد عد 
(075-# لَص طف يب الْمليحكة رسلا ومر آنا رك أله يباك . 
وقوله تعالى: 0 ليصف ىون الم رڪ رسلا #: أي: يختار منهم رسلا 
يوحي على ألسنتهم كجبريل وميكائيل ونحوهما. 
لوی الاس € أيضاً رسلا منهم محمد وَل لتبليغ ما في هذه السورة وسائر 
رسالاته. 
ل لَه يمير 4: عالمٌ بكلّ شيء فهو يعلم مواضع الاختيار 
والاصطفاء قال تعالى: # وقد لَحْررَسَهُمْعَلَ لر المي € [الدخان: ؟١"].‏ 


8 1 
کب كن 


سح كو کر KX‏ کے ررح صر سه ور مم يرم م 
 -)۷0(‏ يَعَلمُمابي يديهم وَمَاحَلفَهم و إل الله نيجع لامور *. 


.)77٠ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
في (ف): الممتنع».‎ (۲) 
في (أ): «فسلبها الذباب شيئاً فلم يستنقذوه منه)» بدل: «وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستنقذه منه).‎ (۳) 





YEN و‎ as 
لنياف اموجن‎ 5 
«يَعَلرٌمَاِي أيهم #: قبل خلقهم لوَمَاحَلْفَهُمْ #؛ أي: بعد أن خلقهم.‎ 
وقال الكلبي: ماب يديهم # من أمر الآخرة وَمَاحَلْقَهُمُ € من أمر الدنيا.‎ 
وقوله تعالى : لوَإَِلَّ ريح ْالْأُمُورُ 4: أي: إلى علمه وتدبيره.‎ 
وقيل: إلى الله ترجع الأمور في الآخرة فيّجزي كلا بما عوله» وهو تحريضشٌ”2‎ 
على طاعة الرسل وقبول ما يؤدُون.‎ 


0 


سه م 


(۷۷)- اھا ايت اموا رکو واس دو وأعيدذواريك وأفص وو اکر 
ماک يشوس ® 4. 

وقوله تعالی: ظيكأيها اريت مثا كرا واس جمدو 4: أي: صلا وڈوموا 
عليهاء وحص الركوع والسجود بالذكر من بين أفعالها لأنهما هما المقصودان 
والأصلان في التذلّل والخشوع الذي لذلك شرعت. 

قوله تعالى وعد وأْرَيِكُمَ : يقول: اقصدوا بالخدمة وأفردوا”" بالعبادة ربك 
لا كما يفعلُه هؤلاء المشركون من عبادة الأصنام الذين جُعِلوا لله شبيها”. 

وقوله تعالى: لوأف كوا ألْخَيْرَ 4: أي: ما هو محمودٌ في عقولكم: من العدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى ونحوها. 

للعَلَّكُءْ يخوت 4: على رجاء الفلاح» والتعليق بالرجاء لاحتمالٍ الخلل 
الذي يقع فيها. 


000 في (أ) و(ف): «تحريك». 
(؟) في (أ): «وأفردوا»» وفي (ف): «وأوردوا». 
(۳) في () و(ف): اشبهاً». 





همه بن 
سوچ 2:١‏ 


© وم مم 2 لاء 2 


ص ا ص ر ر ع - ف مرس 3 

(۷۸)- وجل ھدوا فی احق جهادو. هو أ وما جح ع کف ال من حر چ 
0 3 رص ص رمج ود 4 2 رص 

ا هو ست كيك ارول هيد کا 

ا ا ا واا و ا ا IEE‏ 


وقوله تعالى # یله دوا فی احج هارو #: 

قيل: أي: استفرغوا جهدكم في إحياء دين الله تعالى. 

وقيل: جاهدوا أنفسّكم وردٌُوها عن الهوى وانَّباع الشهوة. 

وقيل: وجاهدوا الشيطان في رد وساوسه. 

وقيل: وجاهدوا الكفار. 

وإطلاقه يصلح لتناول الكل « یج ادو 4 و هو بلوغ أقصاه. 

وقيل : هذا في الائتمار بأوامره» وقولّه تعالى: : اتھوا آله حَقَّ تفَايء # [آل عمران: ؟١٠]‏ 
في الانتهاء بنواهيه. 

قوله: #هو اتد كُمَ : أي: اختاركم”" للذب عن دينه والجهادٍ مع أعدائه. 

وقوله تعالى: وْمَاجَحَلَعَكْ دون حرج 4: أي”": ضيق» وإن كان أمَر 
بالجهاد فلا تضييق فيه» ولذلك ااا اللجواديعن الأعمى والأعرج» وعادم 
النفقة والراحلةء والذي لا يأذن له أبواه“ : ثم هكذا كل أمور الدين. 


)١(‏ «حق جهاده» زيادة من (آ). 
(۲) بعدها في (أ): «قيل أي». 
(۳) فى (أ): «(من». 


(5) فى (): (أبوه». 








ال ل 

o‏ اس ف ایا 

وقوله تعالى: قله يكم إرْهِيمَ 4: نصب على الإغراء؛ أي: الْرّمواملة 
أبيكم إبراهيم. 

#هْوَسَسَسَكُملمْسَلِمِينَ 4: أي: الله شرّفكم بهذا الاسم. 
انّبع ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً#إوَفي هلدا 4 أي: القرآن. 

وقيل: لينل #؛ أي: في اللوح المحفوظ. 

وقيل: وسک لی € آي ابرا لقوله: طون نرتقا ا فا 
َك € [البقرة: 178]. 

وقيل: أي: مَل کہ 4 خطات للعرب؛ لأنه أبوهم في النسب. 


وقال الحسن: هو خطابٌ لكل الأمة» وهو أبوهم مله وحرمته عليهم كحرمة 
الأب» وكذلك و الشفقة» وهما”"' كما قال الله تعالى في حق نبنا محمد با 


7ه 


>A‏ 2 ج عار لے 
« الاو يشمي ين اشم ازج امهم 4 [الأحزاب: 7]5". 


وقوله تعالى : ليكوب الرسول شهيدا علبَكْرْوبَكُوبوشَكَآءَ #: أي: في القيامة بأنكم 


قبلتم ما أتى به وظهرت بذلك عدالتکم» وصرتم“ شهداءً لعل الاس( للأنبياء 
على أممهم” بتبليغهم إليهم الرسالة. 


)١(‏ «في» ليس من (أ) و(ف). 

(۲) «وهما» ليس من (ف). 

(۳) ذكره بنحوه الثعلبي في (تفسيره» (۷/ .)۳١‏ 
(5) في (أ) و(ف): «وتكونوا». 

(05) في (): «الأمم». 








ا 
وو o‏ 
#كأقي موا الصََلَوةَ وءَاثوالَكََْة4: دُوموا على ذلك والصلاة تذل لله تعالى» 
والزكاة مواساة لضعفاء“ عباد الله. 

وقوله تعالى: عص وياهو موک 4: أي: تقرّوا”" بالت وکل على الله. 

وقيل: تعلّقوا بدين الله. 

وقيل: امتَعوا عن أعدائكم بالله. 

لهو مو 4: أي: متولي أموركم ومصالح دينكم ودنياكم» وقيل: ولك 
وقيل: ناصركم. 

قوله تعالى #فيعُمألْمَوْلَ #: لأن مَن ل لم يَضِعْ بحال”". 

وقوله تعالى: ونع مَاَلتصِرٌ #: فإن من نصّره لم يُخذل بحال. 

وقال القشيري رحمه الله: المجاهدة على أقسام: 

مجاهدةٌ بالنفس: وهي أن لا يدخر ميسوراً إلا بذله في طاعته. 

ومجاهدة بالقلب: وهي صّونه عن الخواطر الرديّة؛ مثل الغفلة عنه والعزم 

ومجاهدةٌ بالمال: وهي بذلٌ المال والجودٌ والإيثارٌ في حق خليقته. 

وقال: هو بسكم © ومن حق اجتبائه إياكم أن تعظّموا أمر"» مولاكم. 


(1) في (ر) و(ف): الضعفى». 
() في (ر): «ثقوا»» وفي (ف): «قفوا». 
(۳) في (ف): «له حال». 


)6( في (ر) و(ف): «أمور». 





وقال: عَم قبل خلقك ما يكون منك ولم يمنعه ذلك من اجتبائك) فلا 
يمنعه ما يكون منك من العصيان عن مغفرتك” 

وقال: #وَاَعَتَصِم و آله 4: بالتبرّي من الحول والقوة» والافتقار والاستعانة. 

وقال: لفْيعمَالموَكَ 4 إخبار عن عظمته ناير 4 إخبار عن رحمته. 

قال: وقال تعالى لسليمان وأيوب: نعم الد 4 [ص: 200" وقال لنا: انعم 
آمل ونم لي € وهذا أرجى لنا وأطيبٌ لقلوينا. 

والحمد لله رب العالمين 

والصلاة على محمد خاتم المرسلين» واختم لي يا مولاي بالإيمان مع المؤمنين“ 


د ماه يلد 
3 د 2 


0 
يا 


)١(‏ في (ف): «عن إحسانك». وفي «اللطائف»: (من أن يجتبيك). 

(۲) في (ف): «مغفرته». 

(۳) قال في أيوب: لاإِدَاوَسَدئَهُ سيدأب 4 [ص: 144 وقال في سليمان: « ووا داد 
ا م 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٦٦-٥٦٤‏ 


برحمتك يا أرحم الراحمين». 
وفي (ف): «والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وآله وصحبه أجمعين» واختم لي بالإيمان مع 
المؤمنين). 


© +- 


بدل: «والصلاة على محمد خاتم المرسلين» واختم لي يا مولاي بالإيمان مع المؤمنين». 











